








SBN:977-17-5496-3 eT 
خا لدارالمصرية اللبنانية لاا‎ 


| 
55771 -1 











رواية 
قعية 


1 
وماذا فعل ذ 0 
فى 
مخفو 
عة أ 
صدقاء 


عصا 
م يو 
سف 


إلى : 


هداع 
) 


ھی و امت . 


وصية صديق 

صاحب هذا الكتاب هو: صلاح.. من أعز أصدقائى؛ وضع فى عنقى؛ 
ARTE‏ مسترانة غائلة.. OS‏ كل US‏ 
RE:‏ 

قال ما قالء وترك كل الحروف والكلمات أمانة فى عنقىء لأرويها 
بدورى لأجيال قادمة لعلها.. ولعلها.. ولعلها.. 

سافر صلاح منذ زمن بعيدء واستمر على اتصال بی من حين لآخرء 
ومنذ ثلاثة أعوام اتصل بى وسألنى إذا كنت مازلت احتفظ بما كتبناه وسجلناه 
منذ سنين أم لا.. وكانت إجابتي: 
- طبعا.. كل حاجة فى الحفظ والصون.. بتسأل ليه؟ 

فاجأنى وقال: 
- سنين كتبرسعدت.. وياريت لوجنقدر ننقلآآلرسالة.. 

رسالة إلى اكل لمن إلى كل أناواأم. |أخ وأخت. صذيق وصديقة 
إلى كل طبيب ومعلم؛ وقاض ومحام.. إلى شباب مصر والعرب يصفة خاصةء 
ECOL‏ 
يا عصام.. فكر كويس قبل ما توافق.. دى مسئولية كبيرة. 


إليك عزيزى القارىء هذا الكتاب.. وماذا فعل "م جرام" فى 
جهو هة اتاو 

وصيتى أن تقرأ كل الحروف والكلماتء بعقل واعء وبقلب مفتوح.. 
حتى أخر سطر قاله لى صلاح. 


صلاح. . 

جئت للحياة فى فترة يطلق عليها: الزمن الجميل. 

لا برف ليا ا ادع يك ما مشر E‏ 
المادى مرتفع إلى حد ما. 

الأب: مهندس» انتخب أكثر من مرة عضوًا فى مجلس الأمة "مجلس 

الأم: أستاذة بالجامعة: دكتوراه فى التاريخ.. 5 انها مربية أجيال. 

الأخ الكبير: كريم» أكبر منى بحوالئ#تسيع سنوات» الأول باستمرار فى 
كل المراحل ا#كسيق نكي ورأي» الت خم انم فعلا عبقي . يفهم ويعرف 
جيذا ما معنى الأنقلات "المتباعة. ولكنه منضبط جذاء بمعنى, أن هلم يخر ج 
طوال عمره عن القواعدء باختصار "عمره ما صاع'.. اتجه إلى الدراسات العليا 
فى سن مبكرة؛ حصل على الدكتوراه من إحدى الجامعات اليريطانية» وعمل فى 
مجالات مختلفة ما بين انجلترا وأسكتندا والولايات المتحدة الأمريكية.. أب 
لطفلتين توأم» غاية فى الرقة. 

أختى التوأم: رولاء هادئةء متفوقة» لاعبة تنس ممتازة: تتمتع بأخلاق 
الإنسان الرياضىء واضحة وصريحةء ومحبوبة من الكل سواء فى المدرسة أو 
النادىء وهى القتاة المثالية بالجامعة لثلاث سنوات متتالية.. ومع أنها ولدت قبلى 
بدقائق إلا أنها ترعانى وتدللنى وكأنى طفلها أو عروستها.. رولا تعمل فى 
منظمة من منظمات الأمم المتحدة.. وهى أم حانية لطفل ذكى جذاء "وبنوتة" 


منذ بداية الوعى فى هذه الدنياء كنت لا أهتم مثل أخوى بموضوع 
الدراسة؛ ولم أحب المدرسة مثلهماء ولازلت أذكر أول يوم لى أنا ورولا فى 
الحضانة.. رولا دخلت دون مشكلة.. أما أنا فبسرعة صاروخية جريت من باب 
المدرسةء وفى أقل من ثانية وصلت إلى باب السيارة؛ فتحتها.. ودخلتها فى 
غمضة عينء و انكمشت على الكرسى الخلفى قبل أن يدير الوالد المحرك»ء 
وانفجرت باكيًا.. بكيث بحرقة على أمل أن أكسب عطف الوالدء وقاومت 
محاولاته حتى لا أرجع إلى الحضانة؛ وعلى رأيه: 
- يومهاء عملت لى فضيحة قذام كل الناس. 

أخذنى والدى إلى داخل الحضائةء ووجدنا رولا تبكى هى الأخرى.. 
قطعا كانت تبكى لبكائي.. هذه الواقعة كانت السبب المباشر فى قرار بابا وماما 
بنقل رولا إلى مدرسة للبنات. 

فى ذلك الزمان كانت عندنا مربية:(ؤكانثك تنزل معى لانتظار سيارة 
المدرسة.. كنت فئ السادسةم ومصروفى عشيررة قروش.. طبعاء العشرة قروش 
كانت بمقاييس هذا الزمان مبلغا محتريمًا بالنسبة لولد صغير في سء وكنت 
أعطى المربية خمسة قروش لتقول لأهلى: 
- أتوبيس المدرسة مَجاش النهارده. 

وكانت كل مرة تخترع أى عذرء وأى حجة بالاتفاق معى.. المهم عدم 
الذهاب للمدرسةء وفى كل مرة أعطيها نصف مصروفى. 

فى يوم من الأيام» اتصلت مديرة المدرسة بأمى» وسألتها: 
- ليه صلاح بيغيب كتير؟ 

بطبيعة الحال»؛ لم يتوقع أهلى أيذا أن هذه الخطط يبتكرها ولد صغيرفى 
مثل سنى.. وكانت النتيجة طرد المربيةء بينما أنا لم أعاقب؛ وانتهى الموضوع 


بسلاسة غريبةء لتصورهم وثقتهم أن المربية هى صاحبة الفكرة؛ وبالنسبة لىء 
كانت المشكلة أننى بدأت الذهاب إلى المدرسة فى المواعيد وبانتظام. 

پات الصيف.. وكنت أقضيه فى النادىء طوال اليومء ما بين السباحة 
ولعب الكرة.. وكانت أهم لعبة عندى هى الكرة وأحب لعبة فى "عسكر 
وحرامية".. وفى سن مبكرة جذاء بدأ الانفلات» أو بتعبير أدق "الصنياعة".. كنت 
فى السابعةء عندما بدأت أسرق السجائر من علبة سجائر فى الصالون» أو فى 
غرفة المكتب؛ كل صباح أصحو من النوم؛ عن عمدء فى الثامنة.. وأجرى إلى 
غرفة المكثب أو الصالونء وبابا فى "الشغل". وماما وأخواتى نايمين» إذاء الدار 
أمان.. وبسرعة أنفخ سيجارتين أو ثلاثة.. فكرة خروج الدخان من فمى كانت 
تع ذا 

كان فى بيتنا بار صغير؛ ومن حين لآخر يزورنا أصددقاء الأسرةء 
وبعض الضيوف الأجانب الذين يدرسون مع الؤالد عشرات التشاريع الهندسيةء 
وخلال جلساتهم الطويلة يُتتاولون العشاء؛ وايشربون, البيرة أو الويسكىء وكنت 
أتوسل بالدموع أنبيسمحوا لى/تأنا أشرب البيرة» وكان فى زاق االبعض» أمام 
الدموع و"النهنهة": أن القليل منها لا يضر. 

كان يوم زيارة هؤلاء الأصدقاء بالنسبة لى يومًا جميلاً إلى أقصى 
درجة؛ لأنه بعد خروجهمء كنت أشرب ويسكى كما أريدء وأضيف الماء فى 
لز جاه دب من الويسكى الذى شربته.. إنها خطة 'بار تندر" صايع وغشاش"'؛ 
فكر لم لعلمها إلى أحدء وبتلقائية نفذتها.. ومن العجيب» فيما أظن: أنها لم 
تكتّشف. . وكنت أستمتع بكل غلطة أفعلهاء ولا يتم اكتشافهاء فأشعر أننى ذكىء 
وكنت سعيدا بهذا الذكاء»ء وأحس أن الخروج على القواعد» والانفلات “الصياعة 


8 عروقى و نمى . 





' رجل البار. 


المهم؛ موضوع السجائر بالنسبة لى أصبح موضوعا عاديًا جذاء وكان 
يلعب بالبيضة والحجر".. فى البداية كانت السيجارة فى الحمام أو "'نفسين"' 
بسرعة فى البلكوئة أو الجراجء والإحساس بأنى "خرمان" ونقسى أشرب سيجارة 
كان احساسا حديذا: و لعكث ل آشرب؛ كنت ان براحة و هذو مه الله م 
'مبسوط" كأنى "عامل دماغ على قدى واتظبّط".. إحساس عرفته أكثر وأكثر 
فيما بعد. 
الخاصة لكل فرد فى الأسرة.. وفى يوم اكتشفت وجود سيجار فى درج مكتب 
باباء أخذت السيجار ودخلت الحماءء "ولعته" بكل جرأة: والكارثة أن بابا كان فى 
البيت؛ والسيجار رائحته قوية.. وفجأة؛ بابا فتح باب الحمام وشافنى والسيجار 
معلق بين شفتى وصرخ قائلا: 
- سيجار يا ضلاجح؟!! سيجار!! 

وأخذت “علقة مش أى كلام'؛. علقة ساخنة جذا. 

وى شذه السن الصغير ة؛ فى النامذك سن عسر ىق » كنت "حريف" ركوب 
عجل: وتمنيت أن أشترى 'موتوسيكل" وبدأت الإلحاح 'والزّن".. لكن الموضوع 
صعب ولم يكن بالسهولة التي أتصور هاء انما الإلحاح و"الزّن” المتو اصل استمر 
لمدة سنتين: 
- صباح الخير.. آنا عايز "موتوسيكل". 
- تصبحوا على خير.. آنا عايز 'موتوسيكل". 

وأخيراء وبعد سنتين نجحت واشتريت الموتوسيكل» وعملت حوادث 
كثيرة بهذا الموتوسيكل؛ لأنى جربت حركات لا أول لها ولا آخر؛ ابتداء من 
الجرى السريع؛ و"الغرز” والحصان. 
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مرت الأعوام.. وفى العاشرة تقريبًا من عمرىء بدأت أشترى سجائر 
وأبيعها فى المدرسة.. السيجارة الواحدة ثمنها خمسة قروش.. وكل علية كان 
صافى ربحها علبة كاملة.. كانت فكرة البيع تعجبنى وتسيطر على تفكيرى.. 
كنت أبيع أى شىء يمكننى بيعه.. أبيعه لمن يشترى.. وأبيع بأى ثمن.. وكان 
أخى كريم المسكين أكبر ضحية فى الموضوع؛ لأنى ببساطة كنت أستولى على 
كثير من ممتلكاته الخاصة و أبيعها. 

أما عن الأصدقاءء فأول الأصحاب كان جارى مراد أكبر منى بسنة؛ 
طويلء: وبالتالى شكله أكبر منى بأكثر من سنة.. والده رجل أعمال ذو نفوذ 
قوى؛ ويملك توكيل سيارات؛ وكان يسمح لنا بقيادة السيارات فى نطاق حى 
الزمالك؛ وذات يوم سمح لى مراد بقيادة السيارة حول المنزل لأول مرة فى 
حياتى.. وكان عمرى 11 سئة.. وكانت سيارة "فولكس بيتلز" وكنت أرى 
الطريق ما بين "التابلوه' و"الدركسيون".. وَلْتَتَهُولةَ عرفت أسوي لأننى منذ 
الخامسة من عمررئ كنت شديد,التركيز فى الموضوعء وكنت أعرف كثيرًا من 
التفاصيل عن البنزين»والزيت:"واللقراملء و'فيتيس" السرعاك؟وظْبعَا خبرتى 
فى قيادة الموتوسيكلات أفادت كثيرًا. 

وقبل عيد ميلادى الثانى عشر بأيام قليلةء بدأ الإنحاح و"الزن" 
المتواصل لشراء موتوسيكل أكبر.. وكالمعتادء نجحت العملية واشتريت 
موتوسيكل 'ياماها 100 تريل" كبيرا وجميلا وسريعاء بالإضافة إلى أننى كنت 
يوميا استولى على سيارة ماما وهى نائمة» وأذهب مع مراد فى جولة سريعة 
حول جزيرة الزمالك. 

الموقف فى النادى كان أكثر من ممتاز.. ولد عمره 12 سنة؛ وعنده 
موتوسيكل أحدث موديل؛ وكل يوم بسيارة مختلفة من سيارات توكيل والد 
مراد.. وبالتالى حصل تقارب مع الأولاد الأكبر منى»؛ وكنت عندما أظهر فى 
النادى: المح وأشعر برغبتهم الواضحة فى أن أصاحبهم.. وتدريجيًا أصبح 
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عشرات منهم أصحابى.. وبدأت أقعد مع الشباب الكبار فى مكان هادىء» ثحت 
الأشجار بعيدا عن العيونء والإضاءة خافتةء وكان الأولاد والبنات يتقابلون 
ليشريوا البيرة والحشيش. 

فى هذا المكان الهادىء؛ شربت أول سيجارة ملفوفة فى حيائى» 
وتشجيعا قالوا: 
- ولع يا صاصو.. ما تخافش مبتغضش. 
> خد نفس وطلع الدخان من مناخيرك. 
- أحسن يطلع من ودنه بعدين.. (على رأى عادل أدهم فى فيلم 'ثرثشرة فوق 
النيل"). 

أخذت السيجارة؛ والمفروض إنى آخذ نفسين»ء وتلف.. لكن لما وصلت 
عندى: وففت.. ولما طلبوها منى رفضت تماماء وقلت: 
- سيجارتى ومستحيل حد يقرب لها. 

وفى “ذلك اليوم؛ بأصسست" ولأول طرةاأنى “مسطولاا#شربت يومها 
جوينتين وحدى.. واشتهرت بموضوع: "الجوينت ييجى عند ضسلاخ ويقف".. 
وفاض وزاد وغطىء إنى شربت زجاجتين بيرة 'ستلا” الشهيرة فى ذلك الزمان.. 
ويومها كنت فى قمة النشوة.. وهات يا ضحكء. وركبت الموتوسيكلء وسألتهم 
آخر سؤال: 
- هو أنتم هنا كل يوم؟ على العموم آنا شخصيًا نويت آجى هنا كل يوم. 

ف هذه المركلة من اكب .. حمر الور ود NER‏ 
الأكبر منىء أصحاب التجارب البهلوانية» قصة القطرة "البروزلين": وكانت 
بالنسبة لى قصة مضحكة؛ نقطة القطرة تنزل على العين؛ والبنى آدم مسطولء 
فيضحك من قلبه؛ ويشعر كانه تحت "الدّش".. يتجدد بين الساخن والبارد فى 
لحظة.. لكنه ضرورة لعلاج احمرار العين الشديد. 


الغريب فى موضوع الحشيش أن كل شىء مضحك.. القطرة 
مضحكة.. الكلام يُضحك.. وأيضنًا السكوت مضحك.. نسمة الهواء تساعد على 
زيادة الإحساس 'بالمتلطنة": تجعلك طيرا فى السماء» فتضحك أكثر وأكثر. كانت 
الجلسة كل يوم فى النادى تبدأ من بعد الغروبء حتى الساعة الثانية عشرة.. 
نقضيها فى الضحك؛ والحكايات والحواديت.. وعندما أتكلم: كنت أشعر أن 
كلامى رغم صغر سنى له معنى؛ وموزون» وأن الكل معجب بخفة دنمى.. 
والأهم من هذا وذاك» أن صلاح "حضرتى”؛ أصبحت واحذا من 'شلة" الشباب 
الكبار.. طبعًا بالنسية لىء هذا كله شىء جديد يحتاج إلى نفقات.. فلوس.. 
مصروف كبيرء طبعًا لا يصح أن أشرب كل ليلة على حساب "الشلة” فاخترعت 
قصة الدروس الخصوصية. 

وكانت أجمل قكرة خطرت بالبال.. أنا رايح الدرس.. أنا راجع من 
الدرس.. وغرقت فى بحر الفلوس بحجة أن الدذرؤس غالية.. ولكن الحقيقةء بين 
كل أربعة درروس) ولقئية,|ألفِذسي درمبًا واحدّاافقط الاغير؛ وأصليحت فى نظر 
"شلة" الشباب الولد اِلِغهى/اللأر#الذى يشترى الحشّيش بككقاكتالأيدفع حساب 
البيرة. 

المدهش والغريب فى الموضوع أننى كنت أنجح فى الامتحانات» ولكن 
نجاح غير مشرف» يضطرنى إلى تغيير أرقام النتيجة:؛ وتتحول %67 إلى 
6+ وكنت أكتفى بهذا التغيير البسيط؛ ولا أرقع المجموع لأعلى من هذاء 
وإلا لن يصدقنى أحدء وتنكشف اللعبة الشيطانية. 
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الشلة 


ساعدنى وجود الموتسيكل على التحرك فى كل مكانء وبسهولة؛ 
وجعلنى أتعرف إلى أصحاب جددء وعرقت منهم أماكن بيع الحشيشء وفى تلك 
الأيام كانت "الباطنية" أهم منطقةء فالبيع هناك علنى فى الشارع: مثل بيع أجهزة 
الموبايل" فى شارع عبد العزيز" الآنء بالاضافة إلى "الباطنية"؛ تعرفت على 
مكان اسمه 'الشباك” فى حى "السيدة زيتب".. سمى الشباك لان رواد المكان 
يقفون أمام شباك صغير فى بيت قديم» وأسعار الحشيش فى هذا الشباك فى 
متناول الجميع.. معك 2 جنيه أو معك جنيه واحد 'شغال".. لذا كان الشباك 
جميلاء وإنما مشكلته الكبيرة الزحام الشد؟ #رجة أنه فى هدي المرات» 
صرخت بصوت/عالك فى |أألِمهور المتزاحم"على الثيباك وطَّلبت منهم الوقوف 
فى طابور مثل كل الفتخضدرينء لنشترى ونمشى بسراعة. 

وفى المدرسة وفى سن الرايعة عشرة:ء بدأت ملامح "الشلة" تتضح: 

ڪه أحمد : هيدو 
" حسين : ازرونى 


" رأمى : ريكو 
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هيا نتعرف إليهم: 
أحمد "ميدو": 

كان بتقمص كور الفيلسوف.. 'فاكر” نقسه أرسطو.. يبحب النادى 
الأهلى أكثر من نفسهء ومجنون كرةء رغم أنه لا يعرف فن لعب الكرة نهائياء 
ولكنها عمومًا اهتمامه الأول.. ميدو وحسين؛ صلتهما ببعضهما وثيقةء رغم أن 
ميدو أهلاوى مجنون؛ وحسين زملكاوى صميمء وهذا هو مجال الخلاف الوحيد 


ميدوء لم يكن من هواة التزويغ من المدرسة؛ ولو أراد عدم الذهاب 
للمدرسة؛ فإنه يقرر البقاء فى البيت؛ أو يتجه إلى النادى؛ وبعلم الجميع؛ ومع 
هذاء فهو أكثرنا التزاما وذهابا للمدرسة.. لون بشرته أبيضء وعيناه لونهما 
أخضر .. نعم هو يتمتع بزيادة الوزن أو "مكلبظ" بمعنى أصحء يتحرك بصعوبة: 
ويتهادى فی كسلء فأطلقنا عليه "بروطة". 


ميدو كان تلزنا "الخميقاً: و الوحيد الذىق در کر فی التروسر: تداك 
قليلاء ولم يسلم من نكاتنا وسكرايّتنا على التزامه. كان حريصاء ولكنه ليس 
ندا ل ينفو عقوده يسيولة. ,كل شرن وفقه كان E o N N‏ 


أى "فى مكانه المظبوط". 

كان يتبع خطواتنا.. حشيشء لا مانع.. بيرة موافق.. ويسكى بكميات 
معقولةء ومن حين إلى آخر يقول: 
- كفاية كده.. مدن قادن. 

رفن كل ر ول که السقولة ایرو ينال که رر يدن 
السخرية.. 'يتسطل" بسرعة مذهلةء ودائما أبداء هو وعلاء؛ 'تائر ونتير": إنما 
علاء الكبيرء وكان "بيديله على دماغه”ء ميدو.. أحيانا يصلىء وبالأخص يوم 


الجمعةء وهو الوحيد الملتزم بأداء الفروض. 
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حسين 'زونى': 

رفيع وطويل» ملامح وجهه آسيوية إلى حد ماء عيناه ضيقتان: فأطلقنا 
عليه : ابر وسلى .. صاحب موهبة فذة کی الكرة؛ حر بف" جداء ولكنه یشرب 
3 علب سجائر كل يومء "حريقة سجاير”"؛ ودائما يعض فلتر السيجارة.. نكقى 
ولماح: الورك فى الحياه "معاهم معأ شم ؛ عليهم عليهم". 

و الد حسين ودح الحياة وشو صيعير ؛ وتزوجت والدته بعد وفاة الأب س 
رجل هادىءء لا يهتم ولا يُعنى بأمور حسين نهائياء وبالتالى هو حر الحركة 
تمامّاء "رايح جاى على مزاجه" ولا أحد يحاسبه. 

كلنا كنا نحب حسين: أقرب واحد إلى قلبه هو ميدوء رغم خلافائهيما 
المستمرة على الأهلى والزمالك. كريم فى حدود إمكائاته.. لظروف وفاة والده 
يضع فى جيبه أقل القليل من المال.. طيب يرويمه خفيف» وهو من محبى البيرق 
وطبعا الحشيشقا#رو بعد أن ,يشرب نقسين؛ يقؤل؛ 
- إيه السطل دهء أناوشربت حشيشن اقا ماما. 

0 صباح الفل» قطع اذى للكل. 
عشقه للتاريخ يبدأ بعد "جوينت"”.. فيقول: 
- ما الأسباب التى أدت إلى قيام حرب "الدليكان"؟ 
- من قائد الحركة 'الدليكائية"؟ هل هو تامر يك دليكان.. هينم باشا.. ولا ميدو 
الأهلاوى؟ 
- علل.. ما الذى أدى إلى الصراع الداخلى فى الشلة "الدلكانية"؟ 
- اشر ح بوضوح.. سر خيانة ميدو الأهلاوى لتامر بك دليكان؟ 


 وحناي سيجارة ملقو فة و يداحا حليا حشيم و‎ ١ 
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لم يكن حسين يهتم كثيرا بالذهاب الى المدرسةء ولكنه لم يكن مشل 
رامى وبهاء.. إلى حد ما كان يزن الأمورء ويتواجد فى المدرسة مع ميدو 9670 
من الوقت تقريبًا.. هو مثلنا ينجح بصعوبةء وملحق و'تعدى". 

كان حسين يمر بقصة حب عجيبة وقويةء بنت قصيرة ومكيرة وتحبه 
بجئون؛ ودائما تحاول أن تسيطر على تصرفاته؛ دون أن يبدو عليها أنها تتحكم 
أو تسيطر.. ومع كل محاولاتهاء يظل القرار فى نهاية الأمر فى يده. 


رامى 'ريكو': 


ذكىء محبوب من كل الناس.. فتى مدلل إلى أقصى الحدود.. ما يريده 
ريكو أوامر تنفذ فورا.. والد رامى لواء فى الجيشء يدلله: ويلبى له كل ما يريد 
ببساطة.. والدته شامية جميلة.. وريكو يشبهها.. الوالدان على خلاف مستمر: 
الحياة بينهما مليئة بالتوترء الانفصال بينهمغ و#اضيح ولكن دون طلاق.. وابنيما 
قليل الكلامء لمكت وسيم وطويل؛ والقسمه ر بای فهو "بلطي حديد' ودائتا 


1 


يقرا : 
- بص المجانص» بص التراى» بص البطن. 

هو لاعب استميشن' ماهر.. بمعني "حريف"“ يحب الموسيقى الأجنبية 
يعزف على الجيتار بمهارة؛ وتعجبه كثيرا أغانى 'مايكل جاكسون؛ وجورج 
مايكل. وبوى جورجء وبوب مارلى”. 

ريكو أيضا أنيق؛ وذوقه رفيع المستوى فى اختيار ملابسه.. وكل 
البنات تتنافس على معرفته.. بل وأمعاكسته". ولم يكن يشغله الأمر كثيراء 
ونادرا ما تعجبه فتاة منهن. وهو يمتلك أكبر وأقوى موتوسيكل؛ وكان "حريف" 
موتوسيكلات؛: ومشهور جذا فى الزمالك والمهندسين.. يسكن بجوار نادى 
الجزيرة. 
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كنا نلتقى حول ريكو وجيتاره.. وكم كنا نستمتع بسماع الألحان التى 
نختارهاء ويجيد هو عزفها.. نصفق له بحراره» فنشجعه أكثر وأكثر.. نرجوه 
ونتوسل اليه ألا يكف عن العزف. فيندمج ويتجلى.. ولا أنسى أن عزف ريكو 
لم يكن دائما بنفس المستوى.. فكانت حالات الانسجام تتوقف على كمء ونوج 
المخدرات التى تعاطيناها.. وكنا أحيانا لا نهتمء ولا نستقبل الأنغام بفرحة 
وحماسةء ولا نطرب لها.. بل تبدأ وصلات النكتء ويتحول الجيتار الى طبلة 


يدق عليها بهاء.. ويفيق بعدها ريكو بلحظات» ويحتضن جيتاره الثمين. 


ريكو كان یشرب الموجود.. دون نقاش؛ حشيشء بيرة؛ ويسكىء أى 

"دماغ" موافق عليها.. أنا وريكو أذواقنا متشابهة» نتفق معا فى أشياء كثيرة؛ وهو 
كريم جداء كل ما معه يعطيه بلا تردد.. ولا يهم أبدا ما يحدث بعد ساعة.. 
المذاكرة ليست فى برنامج حياتهء إنما الدرس الذى يقرأه مرة واحدة يثبت فى 
عقله فورا.. لا يحب الذهاب إلى المدرسةء لكنه من حين لآكر يذهب إلى 
المسرسةء ,ره تال وتا من دا" حص بصي بالغة. كانت كل 
الئاس تحسدنا على قافتا ._ نمك قدرة عجيبة غل _الشاهم؟ وذوقنا واحدء 
وأهدافنا و أحذة. 
بهاء 'بونو': 

قصير ومكيرء ودمه خفيف "ملوش حل" لسانه كالمبرد 'فالت". وطول 
الوقت يشتم ويلعن ويتخائق؛ مع أنه 'مفهوش نفخة ولكن قلبه ميت".. ويقول على 
تقس ك : 
- أنا قاموس مخدرات.. أعرف مين بيبيع فينء وبيبيع إيه وبكام.. يا ريس دی 
حشيشة الوداع: أما دى حشيشة القرد أبو زلومة ودى. حشيشة الحنان كله: ودي 
حشيشة غرام وانتقام: أما دى حشيشة اللى خايف يروح: ودى حشيشة غبية.. 


هو دائما "مسطول".. ويحب كثيرًا أن تكون معه أنواع حشيش مختلفة. 
1% 


يختفى.. أين بهاء؟ ذهب الى كوم السمن" "بسوس"” 'أبو الغيط": ويظهر 

كل مرة بفيلم وقصة مختلفة؛ و عثدما ترتفع صيحات الخلافات الكروية بين ميدو 
وحسين + ينذخ بهاء بينهما قادك : 
- أهلى إيه وزمالك إيه ياض ينك له.. أنتم جهلة.. هما كوم السمنء لعيبة 
وضريبة صحيح. 

بهاء كان صاحب تعبيرات وأقوال شهيرة؛ ومنها: 
- ازيّك يا اكمبلائس. 
- انا عش قافنا بسن ا ايه بالكلا کک 

بهاء كان يتمتع بقدرات إبداعية على مزج الألحان الغربية بأغانى 
شعبية.. وبمهارة يبدأ رامى عزف أغنية أجنبيةء فيضيف لها بهاء كلمات عربية 
بكل براعة. 

بونو يمتلك موتو سیگلا جمیلاء وكان مشهورا به فى شارع شهاب.. 
والدده مقاول»؛ و الدته سيدة بيت طيبة» لذ تعمل والعائلة واسعة الثراءعء لكن 
المستوى الحضارى متوسط. وكان بهاء ابن بك بحقء ولا أحد من أفراد الأسرة 
يُعْنَى بأمره.. وبالتالى حكاياته كثيرة.. شقاوات مع "الشغالات"؛ ومعاكسات بنات 

كان يحب فتاة فلسطينية.. يركب مع أحدنا الموتوسيكل. ونظل تحت 
بيتها بالساعات؛ فربما تتأثر ويرق قلبها.. وذلك لم يحدث أبذا. 

وبشكل عام» ليست له علاقة بالمذاكرة؛ ويعد أكثرنا تزويغا مسن 
المدر سةك و مشكلاتةه مستمر 5 شع المدرسين ومع زملائه» يتشابك سعهم.. وقفى 
لمح البصر يمسك "مطواة".. أو يكسر زجاجة فى الحائط ويلوح بها. 
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وكان نصابا درجة أولى.. ويحصل على الفلوس من تحت الأرض.. 
من البيت.. من الجيران.. من البواب.. من البقالء: ويدعى حضور دروس 
خصوصية.. المهم يتصرف" ويصل إلى هدفه. 
علاء 'اللول": 

شقيق ميدو الكبيرء هو أكبر منا بحوالى أربع سنوات.. وبالتالى له 
كلض CD COLL‏ لاي ب تفيل MN CD‏ 
ذكده شرانه نوه 

علاء طويل وسيم لون شعره بنى مصفرء ويلبس نظارة.. لا يجيد 
اختيار ملابسه؛ ولا يهتم كثيرا أو قليلا بأناقته» كريم جداء و"لارج" ولا يشغل 
باله بالمشكلات المالية أبذاء ينفق وكأنه يمتلك بنكاء وحسابه فى البنك مفتوح: 
وأطلقت عليه: "بابا نويل".. 

الجامعة كانت آخر اهتماماتهء وأهم .أولوياته: البيرة: ثح الحشيش؛ 
والأفلام الجنسجةع ؤالمجلات الفنيةء وأخبار الممثلات ؤالمغنياك). كان ذوقه فى 
الموسيقى عجيبًا بالنسثّةآلنا جميعاء فهو يحب فريد الأطتتوشء أسلمهان. ليلى 
مرادء محمد فوزى: وطبعًا هذا لا يتفق مع أذواقنا نهائيًا . 

علاء طوال الوقت يسخر وا'يترياً" على واحد مناء وكان ميدو يحظى 
بنصيب الأسد؛ ومن طببته لم يكن يرد. 

علاء زملكاوىء ودائما فى جدال مع الجميع حول مبارايات الكرة. 

هؤلاء هم الأصدقاء الخمسة. 

بين كل تلاميذ المدرسة؛ بهاء ورامى وأنا نمتلك موتوسيكلات.. وكان 
علاء يسمح لنا جميعا بقيادة سيارته؛ مما جعل لنا كشلة شهرة واسعة فى 
المدرسة. 


20 


رامى وأنا من الزمالك؛: وبقية الشلة من سكان المهندسين.. كنا اة" 
أولاد ناسء أو أولاد ذواتء كما يقولون. وحضرات الزملاء أطلقوا علينا اسم: 
"العصصابة". 

هذه العصابة كانت أهدافها واحدة: السجائرء الحشيش: البيرة 
الويسكى؛ الموتوسيكللات. السيارات؛ البنات؛ التزويغ من المدرسةء بالإضافة إلى 
بعض المقالب الظريفة والسخيفة فى المدرسين. 

عودة سريعة إلى منزل العائلة.. عرفت مواعيد وجدول محاضرات 
امي : وكانت نترقة بجار نيا كل ميات ليده ماعة آذ E EEL‏ فى 
بوع عن اا ت رة ور كانت الحلتكة رة ف ولت 
بمساعدة أصحابى جر السيارة للجراج؛ وطلعت إلى البيت؛ وبسرعة جهزت 
شنطة؛ ملابسى» وكتبت رسالة لأمى: 

"أنا عملت حادثة بالعربية.. أنا آلف" 

وذهبث إلك بيت أحمد 'ميدو"؛ واقلتضافني لمدة أسبّوع إلى أن تهدأ 
الأمور.. وهذه كانت هأوك_مرة#أتزاك بيتناء وألجأ إلى ب ااك الأصحاب: 

بعد الحادثة بشهرين: وقبل دخول المدرسة بأسبوعينء أعلن النادى عن 
رحلة إلى ألمانيا. المدهش أن العائلة الكريمة وافقت على سفرىء وكانت هذه 
أول رحلة لى خارج مصر.. وأذهلنى ما رأيت. 

ياه!! ما هذا الجمال؟ الطبيعة خلابة.. النظام روعة.. النظافة 
15 الفل".. السيارات آخر صيحة.. الموتوسيكالات خطيرة.. الينات "صواريخ”.. 
شرب السجائر والبيرة أمام كل الناس.. وشربت البيرة بلا قيود.. إنها الحرية 
المطلقة.. ورغم هذاء والغريب أننى كنت فى كامل الوعى بكل ما يعدث من 
حولى.. البنات فى كل الأعمار غاية فى الجمال والتحرر.. وتعرفت إلى فتاة 


'جامدة أوى".. صاحبتنى فى كل مكانء نهارا.. وليلا.. ومررت معها بأول 
تجربة حب كاملة فى حياتى. 

كان من المفترض أن أقضى فى هذه الرحلة أسبوعين فقطء إنما 
بمساعدتها قضيت ثلاثة أسابيع: فأجريت أول اتصال تليفونى مع الأهلء. ورد 
على الو الد: 
= ألو مين ؟ 
- ألو.. أنا صاصتو يا بابا. 
- صاصو؟! صاصتو مين؟! 
- أنا صلاح.. ابنك يا أخى. 
- أنت فين؟ 
- فى ألمانيا طبعا. 
- بتعمل إيه فى ألمانيا لغاية دلوقت؟! كان لارم ترلجع من أسبوع!! 
- سيبنى أتفرج على الدنيا! 
- الدراسة بدأت.. ارتجغعفوارا. 
- حاضر .. بعد تلات ايام أكون في مصير. 

رجعت مصر وشعرت بالاكتئاب لأول مرة فى حياتى.. هناك فى 
ألمائياء قضيت أجمل الأيام» لدرجة أننى تصورت أننى أستطيع الحياة هناك 
العمر كله. المهم.. رجعت يوم الخميس» وصدفة كان يوم الجمعة موعد سفر بابا 
وماما لحضور مؤتمر خارج مصرء والمفروض أن نحتفل بعيد ميلادى خلال 
سفرهماء وبالتالى أعطانى بابا لهذه المناسبة مائة جنيه.. بصراحة بابا كان كريمًا 
معى.. رغم هذا كنت 'مَليْهُم” كلهم فى البيت.. ومن حين لآخرء أسطو على 
بعض ممتلقات أى فرد من أفراد العائلة الكريعة. 

ليلة السفر.. كتبت للوالد قائمة طويلة عريضة باحتياجات المدرسة: 
ملابس جديدة» كتب: كشاكيل؛ جلاد الكراسات» "وستيكرز".. أى تأليف.. المهم 


26 


ملء القائمة بمطالب وهميةء والأهم ألا يقل المجموع عن 300 جنيه.. وهذا مبلغ 
محترم فى ذلك الزمان؛ وأضفته إلى فلوس عيد ميلادىء وبعت الموتوسيكل 
القديم» وأشئريت موتوسيكل جديدة: ياماها 400؛ ولم أذهب إلى المدرسة. 

وبعد عودة بايا وماما من السفرء فاجأهما أخى كريم وأختى رولا بأننى 
أشتريت الموتوسيكل" يوم السبت» اليوم التالى لسفرهما وبعدم ذهابى للمدرسة.. 
طبعا واجهيت غضيا وثورة هائلة؛ ونجحت دموع التماسيح فى علاج الموضوع» 
ونزلت مع أمى لشراء احتياجاتى كلهاء وبعد أسبوعين من بداية الدراسة دخلت 
مدرستى؛ وشهدت استقبالاً حار من أصحابىء وهتفوا: 
- صاصو وصل يا رجاله “بالماكنة" الجديدة. 

بدأت السنة الجديدة.. وكالمعتاد: طرد من معظم الحصص» ومباريات 
الكرةء والاستيلاء على سندوتشات الزملاء بالموافقة أو بالإكراه؛ وبيع السجائر.. 
لكن لم تكن عندنا الجرأة على أكثر من هذا فى |المدرسة؛ بمعني/لم نتجرأ على 
شرب حشيشء ارغة أن 'العصيابة” أو الخماتنى الشهير فى القصل نفسهء قسم 
أدبى؛ وعدد التلاميدو7 !ب تلميذا#فقظ؛ بالتالى كنا قوةيواضحطة!واللكَاننا المختار 
أخر صف. 

فى هذا الصف 'نقزقز" اللبء وتأكل السودانىء نحشو الأقلام بالأرز 
وننفخها على زملائنا المتفوقين؛ ونجلس فى هدوء فقط وقت مشاهدة الصور 
والمجلات الممنوعة.. كان الضجيج من الصف الأخير ليس له أول ولا آخر.. 
والعقوبة هى الطرد من الحصة. 

اتبعت خطة السنة الماصية بالنسبة للدروس الخصوصية الوهمية: آخد 
درسا واحذا أو اثنين؛ واذّعى أننى أخذت خمسة دروس.. بالتالى كانت م شكلة 
الميزانية محلولة من أوسع الأبواب.. وبعد أجازة نصف السنة» اقترح "ميدو" أن 
ننتقل الى بيته بحجة المذاكرة معا.. هو صاحبى من أيام الحضانة؛ والده كان 
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رجلا فاضلا.. توفى منذ سنوات» والدته سيدة حانية؛ جميلة وكريمة: ولديها 
اهتمامات واسعة بالنشاط الاجتماعىء والجمعيات الخيرية. وشقيقه الكبير علاءء 
هو المسئول عن إدارة شئون الميراث الكبير من أراضء وعقارات وسيارات» 
والمسئولية أكبر منه.. وهو إنسان كريم لدرجة فوق التصورء ينفق بلا حساب 
أو تفكير. 

رحبت والدة أحمد بفكرة الإقامة معهم.. اتصلت بأمى» وقالت لها؛ 
- الأولاد عايزين يذاكروا وياخدوا الدروس مع بعضء والأفضل توفيرًا للوقت 
والمشاوير كل يوم» صلاح يقعد عندنا لغاية الامتحان.. والبيت كبيرء وأحمد 
وعلاء اخواته. 

استطاعت إقناع أمى» ومر الموضوع بسلاسة» ونفذنا الفكرةء وانتقلت 
إلى بيت أحمدء وهم يعيشون فى قيلاء أكبر ميزة فيها أنها مكونة من قسمين: 
القسم الأول ثلاث غرف نوم بخط تليفونى مسقل |لخاص بنا.. غريفة الاستقبال 
الكبيرة المطلة على الشرفة؛ الها سلم يصل إلى الحديقةرومنها إلى الشارع.. وكان 
من الأسهل أن ننط من «الشرفة علق[االجنينة؛ و على الشارع.. أقاالعكس؛ ندخل 
البيت من الشرفة.. والقسم الثانى غرفة نوم كبيرة للأم.. بها كل احتياجاتهاء 
ابتداءَ من الثلاجة الصغيرةء والتليفزيون» وتليفون بخط أخرء وحمام خاص بهاء 
وكأنها تعيش فى 'أستديو”" كبير إلى حد ما.. وفى هذا البيت الحياة سهلة.. هناك 
من يقوم بنظافة البيت؛ وإعداد الطعام يوميًا. 

'الغواصة" هو الاسم الحركى لهذه القيلا.. عشنا فى هذه الغواصة: 
ميدوء وعلاء؛ وأنا.. أياما وليالى قضاها حسين 'زونى" معناء ويكتفى رامى 
آريكو" بقضاء ليلة الجمعة "الويك إند" معناء أما بهاء "بوئو" فكان يظهر يوميا بعد 
الظهرء ويرجع بيته حوالى الساعة الواحدة.. ولكن إذا قررنا عدم الذهاب إلى 
المدرسةء كان السهر يمتد إلى ما بعد الفجر. 
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فى تلك الأيام» كانت لدى علاء خبرة كبيرة بالحشيش.. يشتريه بالأوقية 
'الوقيّة'» وكان يحب البيرة؛ كل يوم يشرب زجاجتين على الأقل؛ وبكل الكرم 
يشترى لكل واحد زجاجة؛ ولا يمانع فى مشاركته الحشيش» وبتعبيره: "اللى 
عايز يشرب هنيئا له".. ببساطة أو "من الآخر" علاء وفر فى البيت بار بيرة 
وحشيش» مفتوح كل يومء والام مشغولة عنا تمامًا بالمؤسسات الخيرية. 

ويبدأ يومنا الساعة الرابعة بعد الظهرء ونتناول طعام الغداء الساعة 
الخامسةء وتبدأ الدروس من السادسة حتى الثامنة أو التاسعة مساء.. وكانت 
الدروس أى كلام بلا ضابط أو رابط؛ بمعنى "هيصة"؛ والمدرس الذى لا ينفذ 
رغباتناء فى الحقيقة مسكين» لأنه يأخذ ثمن الدرس بصعوبة بالغةء بالإضافة إلى 
المقالب التى تدبرها لهم جميعًا من وقت إلى آخرء وأحيانا كل ليلة.. المدرسون 
من المدرسةء ويعرفوننا حق المعرفة» والفكرة بالنسبة لنا من هذه الدروس.. 
أننا نستطيع فى النهاية الحصول منهم علئٌ#اللتّحإن آخر السنة ونتبنجح؛ بمعنى 
نف “نحت فقون 

وفى موعد ,معرووف وإقتقذد للعصابة؛ حوالى الساكنة#التاسعة؛ يبدأ 
رامى "ريكو" بلف السجائر.. يده سريعة وكأنها "ماكينة" كهربائيةء “ئيس لها 
حل".. بهاء "بونو' يجهز "الكوباية" ٠‏ وعلاء يطمئن على وجود العدد الكافى من 
زجاجات البيرة المتلجة.. ومهمة حسين 'زونى" ومعه أحمد "ميدو" إعداد المائدة 
حتى تبدأ 'بولات الكوتشينة".. وكالمعتاد؛ لا حديث لهما إلا الكرة ومباريات 
الأهلى والزمالك.. وأنا شخصيًا كنت أستولى على التليفون تمامًاء وأمارس 
هوايتى فى أحاديث تليفونية مع جميلات المدرسة.. فلا تنتهى قبل أن أسمع 
نداءاتهم المستمرة: 
خها مقدى: .نا ی أنت :يا كو ...يا عند ی ا رارقا الكو ضيدة 
يا عم الكينج. 


"يتم اشعال العشيش فى داخلها واستتشاق آنهواء منها: 


نم 
ايا 


فقد أطلقوا على اسم "الكينج" فى الكوتشينةء لمهارتى فى كسب معظم أدوار 
بو لات الاستميشن". 

"البولة" الأولى تبدأ حوالى الساعة العاشرةء والسجائر تلف عليناء 
والبيرة المثلجة منعشةء والتليفزيون مفتوح بصفة مستمرة؛ يعرض الأفلامء 
وجهاز التسجيل يدور بأعلى صوتء وكانت مشكلتنا الوحيدة.. وبسببها تبدأ 
المعاركء أن علاء يحب يسمع فريد الأطرش وأسمهان أو محمد فوزىء: ولكقن 
أحمد يفضل سماخ فيروزء وحسين يؤيده؛ أنا ورامى نحب الأغانى والأفلام 
الأجنبية» إنما بهاء لا فارق عنده بين هذا وذاك؛ وتنطلق صيحاته: 
خا ع E‏ الي دك 

وتنطلق حملات السخرية والنكت والضحك الهستيرى؛ وتظل م شكلتنا 
الأساسية معلقة: نسمع من؟ ونشوف فيلم "عربى” أم فيلم "أجنتبى؟! ويستمر 
الخلاف والضحك بسبب أو من غير سبب. 

كلنا ,تحط الكرةءأيا سيلا على كلثقاتناا بعد كل ميكثاراة. وأصواتنا 
تصل إلى القمرء خاضة لو المبارااةاتين الأهلى والزمالك#إعسبلاء وحسين 
زملكاوية»: والأهلاوية أحمد ورامى وأناء وبهاء الذى يحسم الخلاف بخفة دمه 
قائلة: 
- يا إكسبلاتس أهلى وزمالك إيه بس!! إنتم فعلا جهلةء ولو تفهموا فى اللعب 
یا معان كوم ا آنا نشعي كوم السين کا ا 

المهم: بعد "البولة" الأولى التى تنتهى حوالى الساعة الثانية عشرة 
نفزل "تلف" بالعربية لإحضار شرائط فيديوء أفلام جنسية وغرامية:؛ وأفلام 
فكاهية» ونشرب بيرة من كشك فى الزمالك؛: أو من الدقى؛ وعلى الماشى 
سيجارتين ملفوفتين» ونشترى الصحف والمجلات» ونرجع بعد ساعتين لتبدأ 
"البولة” الثانية حوالى الساعة الثالثةء بعد وصلة غراميات ثليفونية: حسين وصلة؛ 
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وأنا من بعده» بينما علاء يتابع فيلمًا جنسيًا.. وقد نفاجئه بالدخول من حين لآخرء 
ونبدأ فى إطلاق التعليقات: 
- شايفك.. إيدك لفوق.. بتعمل إيه يا لول؟! 

أحمد يقرأ الصحف ليطمئن على أخبار الأهلى.. رامى ميمته لف 
السجائرء أما بهاء.. فهو كالمعتاد 'جعان" جذاء يدخل المطبخ يأكل الموجود.. 
حلو لا مانع؛ وبعده "حادق" أيضنا لا مانع.. وإذا لم يملا معدته ويشعر بالشبع: 
يأتى بالكرسى ويقعد أمام الثلاجةء أو بمعنى أصح داخل الثلاجة.. بابها مفتوح: 
وهو على الكرسى فى "السنتر".. وهات وخدء وكل يا بونو بألف "هنا وشفا"؛ 
والكميات غير طبيعية؛ وكأن فى بطنه فيلا صغيراء ومع هذا كان نحيفا جدًا. 

وتنتهى "البولة" حوالى الساعة الخامسة؛ وبعدها ينطلق كل واحد فينا 
ويتصرف بحريته.. ينزل رامى ومعه بهاء للعودة إلى منزليهماء بينما أحمد 
وحسين وأنا تجمعنا جلسة دردشة فى أي كلدم وإالسلام.. ونسمعككقات الساعة 
تعلن السادسةهيوقبل النوم تطمئق على علاء وأفلامهةبولا يفوتنًا التعليق على 
الموقف. 

رغم كل هذاء مرت ثانية ثانوى على خيرء وظهرت النتيجة.. بهاء 
ملحق عربى؛ حسين ملحق إنجليزى؛ رامى ملحق فرنسىء أحمد وأنا نجحنا.. 
الحقيقة أحمد أشطرناء والوحيد الذى يذاكر؛ ومجموعه 067؛ وحضرتى 
حصلت على مجموع ضعيف وغريب.. 155 من 300 بمعنى 9051.66 
ولم يعرف أهلى هذا الرقم؛ وقدمت لهم شهادة مزوره بمجموع 064.. بالنسبة 
لهم أهم شىء النجاح» وأنا نجحت ودون ملحق» وبالتالى لم يعترض أحد لما 
رفعت بكل جرأة شعار: 
- أنا بانجح كل سنة.. عايزين منى إيه؟ 

يهل الصيف.. وبعد إعلان النتائج» ومثل كل صيف نشعر بالفراغ 
الهائلء ونقضى الوقت على الموتوسيكلات؛ والجرى بالسيارات؛ وازداد التركيز 


ا 


للتعرف بالبنات.. وبعد نجاح بهاء وحسين ورامى فى الملاحق؛ دخلنا ثانوية 
عامةء وعندنا ثلاثة موتوسيكلات جديدة؛ واشترى علاء سيارة جديدة؛ وكان 
حسين يستولى على سيارة والدته من حين إلى آخر. 

ويجىء اليوم الدراسى الأول لنواجه مشكلات كبيرة فى آخر ليلة من 
ليالى الأجازة الصيفية؛ بسبب تعودنا على النوم يوميًا الساعة السابعة صباحاء 
فقررنا عدم النوم والذهاب إلى المدرسة بعد سهرة حتى الصباح.. وبطبيعة 
الحال المدرسة لها زى خاصء ولكن للثسف حضراتنا لم نستعدء ولم نشتر 
الزى.. فقررنا الذهاب بملابسنا العادية.. ونفذنا القرار ودخلنا المدرسة بالقمصان 
الكارية و الحيد لك وبي أننا كلدرية كاقة.. EL N SN‏ 
المدرسة كلها.. على التلاميذ والمدرسين.. وحقيقة الأمرء كان هذا الوضع ليس 
بجديدء كان هذا هو حالنا قبيل الثاتوية العامة. 

وصلنا و التقينا عند "الكشك" الساغة' آلثافنةء 'لفينا" السجائر وشربناها 
مع الشاى. ووهيا أبناايًا رجال.. يخلنا رمن بوابلة المدريية العملاقةء وكانت شهرتنا 
تسبقناء وشكلنا نحن (الكمسية يلفتالأنظار. 

دوى صوت الجرس؛ وخرج حضرة الناظر من مكتبهء ووقفافى 
شرفة تسمح له برؤية كل التلاميذ ليهنئهم بالعام الدراسى الجديد.. وبمجرد أن 
وقعت عيناه علينا بمنظرنا البهلوانى العجيب؛ نادى علينا بأسمائنا نحن الخمسة 
قائلا: 
- رامىء أحمدء بهاء؛ حسين؛ صلاح.. بره المدرسة فوراء وبكره كل واحد 
Ta‏ سر كي ل اشر حي lL‏ ترشن 
مفهوم!! 

ودوت الضحكات في كل أرجاء المدرسة. 

طرد من أول دقيقة فى المدرسةء كارثة.. يالها من سنة متوداء.. ماذا 
نقول للأهل؟ وماذا نفعل الساعة الثامنة و النصف صباحا؟ بداية لا تبشر بالخير 
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أبدا. . وقررنا أن 'ثلف" سيجارتين ونطلع على النادىه ونرجع بسرعة وننام 
ساعتين؛ لأننا لم ننم ليلة الأمس؛ ثم نشترى زى المدرسة؛ دون مصارحة أولياء 
الأمور بما حدث. 
صباح اليوم التالى.. وقفنا فى الطابورء ووقف حضرة الناظرء كعادته 
فى الشرفة» وقال كلمة الصباحء ثم وجه كلامه لنا نحن الخمسة: 
- أيوا كده نعرف نتفاهم.. فين أولياء الأمور؟ اطلعوا لى حالاً على المكتب. 
قلنا مية ميةء والموقف أصبح واضحا.. ولن يطردنا اليومء وفى مكتبه 
عبر عن غضبه الشديد بالتهديد والوعيدء وكل واحد منا أخذ "خرزنتين” وكلمتين 
فى جنابه.. المهم؛ مر الموضوع على خير. 
بدأت السئة الدراسية بنظام معروف ومحدده نتقابل الساعة الثامنة عند 
الكشك» ونجرى نلعب بالموتوسيكلات؛ ونطلع على المدرسة.. ورغم أنه من 
الواضح وضوح الشمس أننا من المشاغبين» ولا أشىء يهم بالنسبة لنا.. ومع هذا 
لاحظنا نظرات الإغتجاب! من البنات؛: وبدأت#محاولات التعارقب» وتبادل أرقام 
التليفونات» والاتفاق يعلى اللقاء فع اتاد ىء ومن الآخر "حملن اضرا 
بونو كان يحب أن يكتب كل صباح جملة على السبورة: 
* المعلم بونو وأولاده: ريكو وصاصو وميدو وزونى يهنئون الطلبة بالسنة 
الذر اسية الجديدةء ويجعلة عامر . 
" المعلم بونو وولده ريكو يبعثان بأرق التحية لكوم السمن. 
" المعلم بونو ذاهب غدا إلى أبو الغيطء من يريد الانضمام يسرع بشراء 
البروزلين. 
" المعلم بونو يهنىء الحاج صاصو على المّّة الجديدة. 
" المعلم بوئو يقبل أى تبرعات لشراء الشيكولاته. 
" المعلم بونو لا يقبل أى مجلات جنسية فى الفصل؛ سامع يا أنور. 
أنور أشطر طالب فى الفصل» وبالطبع ليست له علاقة بأى مجلات جنسية. 
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" المعلم بونو يريد الزواج» ومن لديه عروسة يتقدم دون خوف. والعاقبة عندكم 

فى المسراث.. 

وكانت بعض هذه الجمل تؤدى إلى مشكلات مع المدرسين»ء ولكن بوئو 
لم يكف عن كتابة هذه الجمل على مدار أيام الدراسة. 

كنا نواجه كل صباح يوم دراسى مشكلة:؛ لو تساعلنا: ندخل المدرسة أو 
'نزوغ”؛ فالاختيار صعبء والقرار أصعب؛ لأن لو واحد منا قال 'نزوغ" بسرعة 
نفكر فى طرق التنفيد؛ ونناقش البدائل.. هل نكتب تصاريح خروج من الآباء؟ أو 
هل نحضر أول حصتين؛ وبعد كتابة كشوف الحضور والغياب نقفز من على 
السور على القيلا المجاورة: ونخرج من بابها؟ أم هل من الأفضل الانتظار حتى 
جرس الفسحة الأولى؟ وإن كان هذا البديل صعب التنفيذء والأصعب منه البقاء 
فى المدرسة حتى أخر اليوم الدراسى.. مع هذا فكرنا فى خطة جبارة للبقاء فى 
المدرسة أطول وقت.. وبناء على معرفة تاشِية بجغر افية المدرسة؛ رسمنا 
الخطة.. مكتداتيضيوة الناظر فى#الدور الأول؛ وفصلنا الظإايى فى الدور 
الثانىء ومن فوقه سطح جميل رون مدهش.. الشتاء مشمس وممتع» وفكرنا أن 
نخصص لنا ركنا خاصاء فوق السطح نلتقىء نكسر حالة الشعور بالمللء ودفعنا 
خمسة جنيهات للفراش؛ وجاء لنا 'بالترابيزة' والكراسى؛ وجهز لنا المكان فى 
"الرّوف".. جلسة خاصة فى مكان داخلى فى "غرفة صغيرة؛ والآخر خارجى 
فى الشمس» وبالطبع كان السطح منطقة محظورة؛ وممنوع على أى أحد فى 
المدرسة يطلع لنا.. إنها منطقة ألغام» ففى هذا المكان الجميل تشرب الشاى؛ 
ونلف سجايرء ونلعب كوتشيئة ودومينوء وأيضنًا طاولة. 

بهاءء بالذات» كان بحب جلسة "الروف" فأطلقنا عليه ملك "الروف". 

الديمقراطية من مز ايا "شلتنا".. والقرار الذى يتخذه ثلاثة أعضاء» ينفذه 
الخمسة كلهم دون مناقشة أو جدال.. وعندما لاحظ بعض التلاميذ تسللنا إلى 
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السطح؛ دفعهم الفضول وحب الاستطلاع لسؤالنا ماذا نفعل يوميا فوق السطح؛ 
وكان الرد معروفا وجاهرا دائمًا: 
- محدش يسألء واللى يتهور.. يتغور. 

وبدأنا نتتجرأ ونشرب سجاير ملفوفة فى "الروف»؛ والبيرة 
تم الاعتراض عليها من ثلاثة هم: أحمد» و حسين» وصلاح؛ بمعنى آخر.. هناك 
حذوك, 

وفى الدور الثاني فصلان فقط: فصل علميء والآخر أدبىء بالإضافة 
إلى حمامين» وغرفة للمدرسين تتبعها شرفة كبيرة.. المدهش أن تلاميذ الفصلين 
وربما كان المدرسون أيضنًا يعرفون جيذا قصة الاختفاء فى 'الروف".. إنما 
لم يكشف أحد سرنا.. التلاميذ كلهم خافواء لأن العواقب غير معروفة وغير 
مضيمو له 

وبعد شهرين.. وفجأة ونحن نلعب بؤلة كوتشينة ونلف سيجارتين 
حشيشء و الكل هة مده واتس#امء سو اددام بسر لز 
- كيّسّة. . الناظر. 

وكأننا نواجه حريقا مفاجئاء أصبح ضوء النهار فى سواد الليل الحالك؛ 
وبسرعة البرق قفزنا وجرى كل واحد فى اتجاه» والشاطر يعرف يفلت بجلده من 
هذه الكارثة.. أنا شخصيًا جريت؛ ووجدتنى فى غرفة صغيرة يغمرها التراب» 
وفيها فتحة كبيرة؛ أظنها خاصة بالمصعد الذى لم يتم تركيبه وعلى الفور نطيت 
من الفتحةء ومرة أخرى وجدتنى فى غرفة أغرب من الأولى: لم أرها أبدا من 
قبل.. غرفة مليئة بآلاف الكشاكيل والكتب القديمة. وكراسى ومكاتب مكسورة. 

جلست على كرسى مكسورء وكنت فى حالة دوار رهيب؛ أو بمعنى 
بق مسطول على الآخرء الحشيشة كانت "غبية" جذاء على رأى بهاء.. لم أكن 
قادرًا على الو قوف وقعدت في مكانى حوالى ثلاث دقائقء لكنها مرت ب بطء 
خرافى وكأنها ثلاثة أيام.. ومر بذهنى ألف خاطر.. بالتأكيد أننى فى مواجهة 
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كارثة ومأساة كبرى.. وأخيرًا اكتشفت وجود باب» وسمعت صوت المدرسء» 
وأصوات التلاميذ فى الحصةء لكننى لم أفهم أنى كلمةء ولم أستطع تحديد أين أناء 
وماذا أفعل لأخرج من هذه الغرفة المهجورة.. أخذت أصعب قرار وفتحت الباب 
بهدوءء واكتشفت أننى دخلت فصل ثانوية عامة علمىء والمفاجأة الرهيبة أن 
المدرس هو الأستاذ عطية نائب الناظرء وهو أكثر حزما من حضرة الناظر. 

ساد الصمت لحظةء ونظر التلامبذ إلى وهم فى حالة ذهول.. من أين 
جئتء مغطى بالأتربة؛ وفى حالة كرب»ء أتخبط ولا أرى شبرًا واحدا أمامى؟! 
بسرعة قررت "أسوق الهل على الشيْطنة': واتجهت فور! لباب الفصل.. إنما 
المشكلة كانت فى وقوف الأستاذ عطية كالاسد بالقرب من مكتبهء على بعد 
عل اك عن منت و ی نهو لناب + و القت ا قادد: 
لع عليكم. 

اتفجروا حميمًا ضاحكينء ورد أحتشقاتلا: 
- و عليكم اللو رة ولم وبرركاته. 

وقال آخر: 
- اتفضل يا حاج صلاح.. الشاى على النار. 

وقال ثالث: 
وال لك وكئية زا ضناصو: 

وقف الأستاذ عطيةء الذى لا يتحرك دون "الخرزائة" فى يده فى 
طريقىء رفعها وخبط بها على كتفى قائلا: 
- و الرائن عن فنا عد فين إن شاع اللية 
من املك . دين اسان كن ارين وول E‏ حو تيمر في 
المهندسين.. يعنى رحلة تغيير جو ونشاط يا عطية بيه. 
- واش؟ وإيه نشاطك إن شاء اش؟! 


ديا 
ل 


- حاليًا بندرس ترميم القيلا.. أصمل بابا بهاء عنده شركة مقاولات: وإحنا 
أصحابه» كنا بنأمّن المنطقة وبندرسهاء ونشوف القيلا كم دوره وكم أوضهء 
ومحتاجة إيه.. كده يعنى. 
الأستاذ (محاولاً إخفاء ابتسامة): 
- الله اش!! وإيه كمان؟ 
رديت سريعا: 
- يا عطية بيه أنا أخدت من وقتكم كتير جذا.. أستأذن أنا لو سمحت.. وشذوا 
حيلكم يا رجاله؛ ثانوية عامة مش هزار.. دى عنق الزجاجة على رأى الدكتور 
- دكتور طه حسين قال إن الثانوية العامة هى عنق الزجاجة؟! 
ممكن يكون العقادء أو كامل كيلانى أو يمكن (أوز) اليوسف. 
قال قاد شت ا شديد: وصوت سال : 
- إيه اللى جابك هناهيارصلا؟! 
- مش عايز أسمع ولا نفس.. يا صلاح.. اتفضل اتكلم.. انطق. 
- قوق فين؟ 
- فى السطوح. 
- إنتم مين؟! وفوق فى السطوح ليه؟ وكنتم بتعملوا إيه؟! 
- كان عندنا حصة فاضية» قلنا نكتشف المدرسة. 
- وبعدين؟! 
ولا قوق قبا سا واد تقول كةب كسية. 
- ده على أساس إن إنتم فى غرزة» مش فى مدرسة. 
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- لاء يا عطية بيه.. إحنا فى مدرسة؛: وأحسن مدرسة فى مصر كلها. 
E, E‏ 
- كل واحد جرى فى ناحيةء والنصيب.. شفت يا عطية بيه أنا محظوظ إزاى.. 
أصل حضرتك بصراحة واحشنى جدا. 

الأستاذ (مع لسوعة بالخرزانة): 
بد ربس 
ED‏ حلت قبا ذزلت فى الرحية اللى E‏ 
- ومين كان معاك؟! وكنتم فوق ليه؟ بتعملوا ايه؟ 
- ده السؤال الوحيد اللى مش هقدر أرأد عليه. 

الأستاذ بعد ضربة خرزانة جامدة): 
د دين كان معاك؟ نطق : 
- كنت فوق لوحدى يا عطية بيه. 

فال #3التلاميذ : 
- رجولة يا اص 

وقال زميل آخر: 
- رجولة يا ملك النص. 

الأستاذ (محدثا تلاميذ الفصل): 
وي كلينة. 

ثم وجه حديثه إلى: 
- وإنت.. عامل فيها راجلء انزل استنائى عند مكتب حضرة الناظر لغاية لما 
آجى لك.. سامعء واللا لأ؟ 
- حاضر يا عطية بيه.. السلام عليكم يا رجاله. 

قر د أحذ هم : 
- وعليكم السلام ورحمة اش وبركاته. 
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قال ثان: 
- شرفت يا حاج صلاح. 
- ما تغيبش يا صاصو. 
خرجت من الموقف الذى أيقظ كل حواسى؛ ونزلت على مكتب حضرة 
الناظرء فوجدت بقية العصابة على باب الغرفة.. وطبعًا عندما لمحنى أصحابى 
الأربعةء انطلق الضحك الهستيرىء وسألونى فى صوت واحد: 
- إنت كنت فين؟ 
وقبل أن أحكىء فتح حضرة الناظرة باب غرفتهء وسألنى: 
- واقف هنا ليه يا صلاح؟ حضرتك مش قادر على بُعادهم؟! 
- الأستاذ عطية قال لى أستناه هنا. 
- ليه؟ إنت عملت إيه؟ 
- يا افندم آنا كلت (تتعاهؤ/ونزلت في فصل”كانوية عامة علم. 
- والله؟! ونزلت إزوائ في فصل!ثاقوية عامة علمى؟! 
> مش عارف. 
- و لنا سالنك قي هو صلاح قين؟ عجيبة إنه مش معاهم!! ما ينقعش!! ولما 
سألت البهوات عليك: قالوا صلاح فى الفصل يا افندم.. عال عال.. اتفضل 
جنبهم لغاية ما نكيب جوابات الرقد. 
صلاح : اترفدنا يا رجاله. 
ميدو : قانى!! 
خسين : ولسة .. ولسه. 
بهاء :فل جذا. 
اراصی : قشطة, 


وكان قرار الرأقد لمدة خمسة أيام. 
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مر شهر أكتوبر. ونوفمبرء وديسمبر.. ثلاثة شهور دراسيةء ولكئنا لم 
نحضر خلالها ثلاثين يومًا.. ولم يتغير أسلوبنا.. استمر التزويغ والنط من 
السورء وأحيانا نحضر خصة أو حصتين.. أو نقدم اعتذارًا أو تصريحًا مزورا.. 
أكثر هن هذا.. علمنا بعض اليئنات أسائيب التزويغ: وأصيح الموضوع لطيفا 
جذاء ازوغ" مع بعض» ونلف بالموتوسيكلات» ونفطر فى شارع 26 يوليوء 
ونروح للنادى أو السينما.. مثلاً فيلم “حدوتة مصرية شفته أكثر من 8 مرات.. 
كل واحد جديد عايز يزغ لأول مرةء يقول لنا: 
- تعالوا نشوف فيلم "حدوتة مصرية". 

وتقريبًا حفظته 'صم'.. و"عجبى" على رأى صلاح جاهين. 

وكانت لى زيارة أسبوعية إلى بيت أهلى.. وبعد السلامات والتحيات 
والضحك والهزارء آخذ منهم فلوس الدروسء وأعطيهم ملابسى للتنظيف 
والغسيل: وآخذ ملابس أخرى نظيفة.. وكائت«الزيارة لا تزيد عنمنصف ساعة» 
"أقلب" فيها البيتتم وأشعر إأنهم يعدن الثوانىالأخيرة بعد كلّا/هذا الإزعاج. 
ولا مقر من سماع مقولة الوالد الشهيراة: 
- شد حيلك فى المذاكرة عابرين مجموع كويس يدخلك كلية محترمة. 

فأردٌ بكل ثقة: 
- حاضر .. بس اعمل حسابك على عربية جديدة علشان الموتوسيكل كسرنى. 
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رأس السنة 


31 لتسميز .. 


إنها ليلة رأس السذةقء والحفلة فى بيت ميدوء والاستعدادات على أعلى 


ستو چ . ابتداع من البيرة؛ الو يسكى: الفو دكاء الحشيش»؛ وأطباق ممتازة للعشاءء 
بكميات ر شيبة.. و علقنا الزينات؛ وأعددنا مجمو ترك أسطو انات مد ششة : وشرائط 


"الروك" وكان من أهم المفاجات؛ وة مجموعة من البنات. 


اجتمعنا كلنا حول المائدة.. دقات الساعة تعلن السابعة» رامى يلف 


السجائر » أحمد قعائئة يقرأ اأصحفء ۾ له الشاغل الاأطمئتان عاي 
زجاجات الخمور و ألبيرة المتلجةء حسين لا يتورقف عن الحديث عن الكرة» 
وصلاح 'يفتح القوتشينة":.ويصل بلهاء.. ويسبقه قدر هائل سن الصّجيج؛ وقبل 
التحية أو السلامء دخل مباشرة في _الحديث قائلا: 


بهاء 


: اسمعوا يا رجالة. “0 أن الة وى من دك لا ق مقلحاه: : 


الجديد.. البريمو. د GET‏ آنا مكنا حير روك E‏ 
0 


رة؟!!! بتعمل ابه البودرة دى؟؟ 


: ويعنى هيعمل إيه الريع جرام دا يا بونو؟! 


+ ا‎ E 
انت مستهيف الربع جرام..‎ : 


دلوقت تشوفوا الربع جرام دا هيعمل إيه!!! 


اذى الس وال SN‏ 


: انوا الحشيش والويسكى.. البودرة هتخليكم ملوك.. كل واحد يشم 


خطين بَسْ» وبعد ربع ساعة نشوف النظام يبقى عامل ازاى. 
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أحمد : لايا عم.. أنا خايف.. مش عايز. 
علاء : أنا سمعت عن اليودرة.. بيقولوا شديدة. 
يقتح بهاء ورقة صغيرة؛ ويضع الأخرى على المائدة ويقول: 
بهاء : اللى يمد إيده.. يتعور . 
رام : أيه دايا بونو؟ 
بهاء : دول تذكرتين يا إكميلانس. 
UE a‏ كشك ةا ررقت 
صلاح ؛ تسن جا ايوزو .. انك تخد الأول. 
حسين ؛ وأنا الأخير. 
بهاء ‏ : هاتوا لی موس. 
حسین : ليه؟ 
بهاء : علشاك أقشم الإؤدرةي و أعملها لايّنات. 
رامى : هو أنت فجؤبتها قبل كداة؟ 
بهاء : لا.. واحد صاحبى جربهاء وفطمتى على الليلة كلها. 
أحمد : منين الثوثرة دي يا بهاء؟ 
نيل AA E NSS‏ 
أنا هاجيب الموس. 
اختفى بهاء وعاد بعد أقل من دقيقة ومعه موس ومرأة صغيرة؛ 
أحضرها من غرفة أحمدء ونلتف حول المائدةء ويفتح بهاء ورقتين صغيرتين بهما 
رة ويك بالموئن ويعمك ستة خوط على البراة و يلقت قفد : 
ا و E‏ 
زامى . :اا بو 


صادح 5 وأنا. 
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بهاء : كل واحد منكم يسم خطين بس.. واحد بالناحية اليمينء والتانى 
بالشمال.. عايز ربع جنيه أو أى فلوس جديدة نشم بيها. 

حسین :+ آدی عشرة جنيه.. بس تراجع یا حبيبى. 

بهاء أخذ أول خطينء ثم رامى أخذ خطينء وأنا بعده خطين. 0-0 
بهاء آخر خطين؛ وسأل: 
بهاء ‏ :مين يزود؟ 
E‏ : اسمع يا ميدو.. أنا خط وأنت خط.. لما نشوف إيه اللى NT‏ 
الخد :عاشنئ: 

أخذ ميدو وحسين خطين.. بعد أن تأكد بهاء ان الخط الواحد يساوى 
علاء : أنا مش ها آخد.. أنا يا عم الحشيش والبيرة حبايبى.. وتمام كده. 
بهاع EE‏ 1 

عاك أگائى4 وبوات أشقر بنشواةإغريبة.. تغيلويطعم السيجارة.. 
وأصبحت خفيفة. ٠‏ خلّصتها: ,ية 220 سرزارة ايء همرت ربع 
ساعةء وبدأت الدنيا من حولى تتغير.. الألوان غريبة.. فقدت القدرة على 
التركيز تمامًا.. أسمع كل كلمة؛ ولا أستطيم» أو بمعنى أدق فى حالة كسل 
عجيب للتعليق أو الرد على أى سؤالء وإذا تكلمت. . أص أن حديثي غير گامل؛ 
وفجأة شعرت بغثيان رهيب.. جريت إلى الحمام» وأخرجت كل ما فى جوفى؛ 
حتى عصارة المعدة الئرة تقيأتهاء وكان إحساسا مؤلمًا وبشعًا.. وأخيرًا خرجت 
من الحمام؛ ورجعت إلى الشلة؛ وقلت لهم: 
LN‏ 5ف حك بعد ضام E‏ 

رد بهاء: 
- فوت يا صلاح؟ طيب ولع سيجارة: وشوف هفيحصل إيه؟ 
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فعلاً ولعت سيجارةء وفورا شعرت بدوار رهيبء وكأن البودرة 
اقلت من لرل و جد ومن حفن -.حظنا: أن والدة أحمد كانت فى 
الإسكندريةء فدخلت غرفتهاء وارتميت على سريرها.. ورغم الدوار الشديدء 
ظللت أتقلب فى السرير ولم أنم ثانية واحدة.. كنت مستمتعاء وأنا نائم على 
السرير لوحدى. 

أما بقية للشلة.. واحد من الشباب فى الحمام يتقياء وللثانى يشرب 
سيجارة؛ والثالث نائم على الكنبة.. علاء وحده فى حالة وعى كاملةء ولم يتوقف 
عن الكلام؛ لكن لا أحد يرد على ما يقولهء فصرخ قائلاً: 
- مالكم؟ عامكين كده ليه؟! يا بهاء.. إنت نايم على نفسك كده ليه؟ وإنت يا رامى 
انطق.. لكا ساعة ما ليش ولا كلمة.. وأحمد فاتح الجُرئال.. قال إيه بيقرا بس 
ما غيّرش الصفحة من ساعتين» والمسكين حسين عمال يرجم فى الحمام.. 
والظاهر كده صلاح نام.. هو حصل إيه؟ إنتمإشخصياتكم اتغیرت کده ليه؟ انتم 
مملين جدا.. إي"الدمايغ الضبايعة دئا؟! 

كان صوت علاء عاليًا ومزعجاء وسمعت كل كلمة:.ولكن لم أستطع 
القيام لإسكاته» وكان تعليق بهاء: 
- هو إنت بتفهم فى مزاج الملوك؟ خليك يا لولو فى البيرة. 

ولم يكن فى استطاعة أحد منا أن يشرب البيرةء أو حتى كوب الماء؛ 
رغم الإحساس الشديد بالعطش.. ومن حين لآخر أجرب رشفة ماءء وبعد دقائق 
معدودة أسارع إلى الحمام وأتقيأ من جديد.. وخرجت من غرفة النوم الساعة 
التاسعة؛ فوجدتنى أمام مجموعة من الجثث؛ ملقاة على الكئبة» وعلى الأرض.. 
وعلاء يشاهد التليفزيون وفى يده البيرة.. وقفت أتأمل هذا المشهد بابتسامة 
بلهاءء وتنبهت على صوت رامى ينادينى: 
رامى :يا صاصو.. ولع لى سيجارة. 
بهاء 2 : وأنا كمان. 


40 


صلاح ؛ سيجارةيا زونى؟ 
كن :دا كي عتون , السيجارة حرسي 
رأمى : تعالو ل 
أحمد وحسين (فى صوت واحد): 
- مش قادرين. 
رامن 3 E‏ 
بهاع : ثيك وتالك. 
علا :اا ا ا 
رامی : مين ناوى ينزل؟ 
بهاء : أنا ملكك يا ريس.. ياللا يا صاصو. 
وخرجنا نحن الثلاثة.. وكان بهاء قائد السيارةء وأنا جنبهء وفى الخلف 
رامىء وقبل أن تنطلق بنا السيارة؛ سألنا بهاء: 
- على فين 
رد رامےج 
- على الزمالك. 
وبالطبع فى سيارة علاء؛ لا يوجد إلا شرائط من ذوق علاء؛ ودار 
شريط كاسيت.. أغانى اسمهان.. ذوق مختلف تمامًا.. إنما لا مائع من سماعها.. 
ولم يعترض أحد.. وكل ما أطفى سيجارة:» بونو يولع لى واحدة ثانيةء وفجأة 
سمعنا صرخة رامى من المقعد الخلفى: 
- إركن يا بهاء.. مش قادر.. عايز أرجع. 
ويقف بهاء إلى جائب الطريق؛ ويبدأ مسلسل القىء.. بدأه رامى: وأنا 
من پو و یا یدو ال اا حرا وكانوا فى دع من را 
وسألنا أحدهم: 
- مالكم يا شباب؟ 
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- الظاهر أكلنا سندوتشات مش نضيفة. 
- ألف سلامة عليكم. 

زمالك!! مهندسين!! دقى!! فى الواقع لم نكن ندرى أين نحن بدقة.. 
وكانت الدنيا غريبة والأضواء مختلفةء وفى اعتقادی الشخصى أنها كانت أجمل 
من الطبيعىء وكنا فى حالة بلاهة تامة.. الأغائى التى لم تكن تعجبناء ونرفض 
سماعها ونختلف مع علاء حولهاء سمعناها دون أى اعتراضء وقطع بهاء حبل 
الصمعتث : 
- البودرة دى سم. 

سألته: 
- اشتريتها منين يا بونو؟ 
- من دولاب" فى السيدة زيئب.. واحد اسمه: البيشة. 

قال رامى موضحا: 
- عارفة.. جام عند ةشيش قبل كده! مل هو ده يا بلاق اللى فى الحارة 
الصغيرة» اللى بنطلّع لها يسلالم؟ 
ت عو يا اإكسلانس:» 

ساد الصمت لبضع دقائق ثم أخيرا تكلمت: 
- البودرة غريبة جدًا.. شوية الواحد دريان» وشوية خربان.. وشوية مش قادر 
يتكلمء أو حتى يسمع. 

قضينا ليلة رأس السنة.. نجوب الشوارع بالسيارة.. نشرب سجايرء 
ات بردو : ونسعد بلحظات السكون.. وفجاة انتبه بهاء قائلا: 
E‏ الساعة 11.30: كارثة.. الحفلة.. والبنات اللى إحنا غازمينيم؛ 


لازم نرجع بسرعة. 


" يطلق على مكان شور أي المخذر أت . 
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وفى طريق العودة إلى "الغواصة": تأملت وأنا فى مكانى من السيارة 
كل ما نمر به: البيوت» المحلاتء الإعلانات» الناس؛ السيارات.. الغريب أننى 
شعرت بان كل شىء حولى قد تغير.. كيف؟ لست أدريى.. لكن بالتأكيد هناك 
شىء ما مختلف.. فعلاً ما حدث لى يختلف عن "كر" الويسكى؛ وعن "مطل" 
الحشيش.. هذه تجارب فهمتهاء وعرفت كيف أتعامل معهاء إنما البودرة 
لا أعرف ولم أستوعب. ولم أفهم هذا الكم الهائل من الأحاسيس المختلفة 
و الجديدة. 

عندما وصلنا إلى البيت» وجدنا أحمد فى السريرء وفى حالة شديدة من 
التعب والإعياء.. أما علاء فانفرد بصديقته فى البلكونةء ولم يبد أى اهتمام بما 
يحدث حوله» بينما جلس حسين مع البنات المدعوات لحفل ليلة رأس السنة؛ 
ووقع المسكين تحت حصار من الأسئلة؛ التى لا تنتهى من صديقته نيقين: 
- مالك يا حسين؟ إنت عامل كده ليه؟ 
- فين صلاح. وبهاء؛ ورامئ؟ 
- يعنى ايه خر جوا" :زو احوايفين؟ 
- يعنى إيه يعملوا حفلة ويعزمونا ويخرجوا؟ 

ولم يكن حسين قادرًا على الحوار والنقاش والأخذ والردء وفى الناحية 
الأخرى من البيت كان ميدو ينام فى سريره؛ وإذا دخل أحدئا الى غرفتهء ينتفض 
سار خا 
- اطلع بره.. اطفى النور. 

واضطررنا إلى مقابلة البنات» والترحيب بهنء وقد كان هذا آخر شىء 
تريدهء ونود أن نفعله فى تلك الليلة الجهنمية. 

يا إلهى!! ما هذا القدر الهائل من الضجيج الذى أثارته البنات 
المدعوات للحفلة؛ فصاحب الفكرة والدعوة لم يكن قي استقبالهن» وخرج 
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بلا سبب مفهوم ودون اعتذار؟! هكذا وقعت المسئولية كلها فوق رأسى.. إذاء لا 
مفر من تأليف فيلم هندى ٠»‏ وبأداء تمثيلى قلت: 
اكت حدق ريك 7 ار ل لشم دمن انه NEEL‏ 
رأيكم نعمل حفلة تانية أجمل ألف مرة ونصالحكم؟! 

استمرت حالة الثورة والغضب عند واحدة من البنات» والثانية صرخت 
لأن الساعة الواحدة والنصف؛ وأهلها صرحوا لها بالتأخير حتى الساعة الواحدة 
والثالثة أخذت شنطتها وطارت معها.. المهم حوالى الساعة الثالثة.. ساد الهدوءء 
وأصبحنا وحدنا.. وبدأنا نفيقء بنسبة خمسين فى المائةء وأحسست ببعض الراحة 
وأعلنت ری قائلا: 
- هو ذه الكادم. 

لكن بونو للشيطان' له موقن آخرء افترت مت قائلة: 
- خذ ولع يا معلم. . بس خلى بالك.. هما نضا حشيش مش أكتر .م النفسين دول 
هيه لعو ا الدنيا: 

وقد كان.. ونو ار التف و على الور بيست ڪول السابقة 
ا شوة عير منهرية.. إننااكانت E‏ كن و شيقة. مياه 
أشربُها أتقيأهاء وليست عندى القدرة على رفع رأسى بين كتفى.. أسمع كل كلمة 
تقال» ولكننى لا أريد النطق بكلمة واحدة. 

ميدو لازال فى السريرء ولا يريد أن يرانا أو يسمع أصواتتا. 

حسين يمسك بالتليفون: وفى حالة حب من ساعتين.. ده عمره ما طول 
كده!! 

أما علاء.. فقد كان أمام التليفزيون يشاهد أفلامًا جنسية؛ وكان فى حالة 
سكر غير عادية؛ لأنه كان يشرب منذ الساعة السابعة.. أكثر من ست ساعات» 
رن فى کو اک اھ ئ دان بده قات" : 
- هات إيدك.. انت اللى بتفهم فيهم.. تعالى نقعد فى البلكوئة؛ نسمع بوب مارلى. 
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أعتقد أننى لم أكن أستطيع المشى.. رجلاى لا تحملائنى» وبالمعنى 
الأصح كنت “'تتطواح”".. لكن لا أحد هنا يدري بما بحدث للآخر.. كل واحد هذا 
فى دنيا لوحده. 

من حين لآخرء كان بهاء يتحرك بيئناء وكأنه الطبيب المعالج.. كان 
علي و اكد و EET LN E LE‏ 
> العمل وشيكه و اشرب جيه . و افر حك حد انس نيف هيل ل 
كويس-. ولم سيجانة.. عا.: شدالة ولا فلات 

وأخيرًا.. أخيرا.. نطقتء وقلت له: 
- يخرب بيتك يا بونو.. إيه البودرة دى؟! هو إحنا مش هنفوء واللا إيه؟! 

فرد رامى: 
- باين علينا شمينا كتير.. هو زونی فين؟ 

أحات مياء قاتا 
- على التليفورك اللژدر کی جبارة,. بتطلل) نة ر وتتب أي بنت فی مصرء 
بس تسلمك وذنها عشرن دقايق. ولاك عنيك يا إكسباونس. 

ا لين ميدو  .‏ حاء أل الاك هة عميكا بصفحة الريافية د 
- الحقونى يا جماعة.. أنا قريت الخبر أكتر من عشر مراتء وبِجِد مش قادر 
أقهم ولا كلمة.. السطور مِلَحْبّطة والكلام بيرقص قدًامى. 

لم تكن ا السك , ونع هذا کا نتحشك ا 
هستيريًا.. والمشكلة الحقيقية إن أحمد كان جادًا فى كلامه.. إنه لا يفهم ولا أحد 
منا يفهم ای شىء فى أى شىء.. وقال: 
- يَعْنى بتضحكوا.. طيب إمسك يا بونو.. أقرأ المستكاوى بيقول إيهء وأراهنك 
لو فهست كلمة واحدة. 
- هات الجرانال. 
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بنظر بهاء فى الجريدة ويقول: 
- اسلا للمستكاوى مش كاتب أى حاجّة النهارده. 
يضحك رامى ويقول: 
- روح خذ دُوش.. احتمال تَرجَع تفهم. 
ترتفع الضحكات مع كل جملةء ويدخل حسين البلكونة بعد حديته 
التليفونى الطويل.. قائلا: 
- تصوروا انا قلت لنيقين بَحِبّْكَء وقالت لى وأنا كمان.. طول المكالمة ما كنتش 
عارف أنا اقول إيه؛ إنما كنت حنين حنان الفيل» فقالت لى: إنت غريب 
يا حسين النهارده. 
سألته قائلا: 
- أول مرة تقول لها بحبك؟ أَمال الست شهور اللى فاتت بتقول لها إيه؟ 
قال أحمد E‏ 
- أكيد بيقنعها تبقل رآمالكاؤاية وهى مش موافقة. 
رذ حسين سايفها: 
- إيه الشربات ده!! 
بينما قال ر أمى: 
- تقول لكم إيه.. داش توشةة واسمعوا بوب مارلیء ذا جامد جذا. 


من الموسيقى.. حتى أعلنت دقات الساعة الثامنة صباحاء وقرر بهاء العودة إلى 
بيتهء وبمجرد خروجه دخلنا غر فة النوم.. رامى وأنا على سریر؛ وأحمذ وحسين 


على سرير.. وأخيراء نمنا نوما حصبقا . 
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الحق يقال.. لم أقهم البُوادرة.. ولم أستطع التمييز والحكم عليها.. ههل 
هی حلوة أم خطيرة؟! إنما أستطيع القول بان كل شىء كان غريبًا.. المهم تجربة 
و'عدت". 

استيقظنا من النوم بعد الساعة الرابعةء والسيجارة أيضًا طعمها غريب». 

ولكننى فى حالة مزاجية أفضل» ودار بين الشباب حوارء بدأه علاء قائلا: 
- إيه الأرف ده؟! طول الليل عمّالين ترفصوا وتهرشوا.. ولا أنا عارف أنتم 
صاحيين و اللا نايمين. 

قال بهاء واصفا الحالة: 
- يا علاء ده مش نوم.. ده اسمه re‏ أو "تفثير".. وللا واحد كان نايم.. 
الواح نا مس عينية لكن اجى و كاسن كل حاجة اله اة 

بينما عقبت مؤكدا: 
- فعلا.. أنا "كنك اسسا بس مش قادر؛ لا عارف أعمل/أى حاجة.. أقول 
لكم على حاجة حصيليه آيبارح #وولفكرتها دلوقت.. ألما ذز كوول هدير 
لعربيتهاء وعلى السلم "زنأتها" لبا بوسة: ر :با سكت وفى اه ليا 
السواق بيضرب كلاكس. 

هتف بهاء: 
- مبروك يا صاصو.. المُزّة الجديدة. 
- إيه ده دی كارثة.. هو آنا كده لبستها واللا إبه؟! 

قال زونى: 
الل انك تسل عر 


47 


قلت : 
- تصندق؛ فكرة صايعة يا زونى.. جَدَع إنك شغلت التليقون طول الفيل؛ أكي د 
طلبتنى مائة مرة. 
وفجأة.. علاء قال: 
- حد يرد على التليفون بسرعة. 
- كارثة.. أكيد دى هدير.. رد يا بونو» وقول لها صلاح طلع شتام ال صب 
بدارى. 
_- آل نا توكو أخبارك إيه؟ "لحظة سكوت".. صاصو؟! خرج من يدرىء 
راح يسلم على أهله؛ ويقول لهم كل سنة وانتم طيبين.. طبعًا طبعًا راجع تانى: 
وأول ما يرأجع أقول له يكلمك.. فورا يا إكسيلانس. 
وطبعًا لم أكلم هديرء ولكن هى تكلمت مرة ثانية ورديت عليها: 
- ألو يا دودو.. إزيك؟ أنا مش عارف إي#اكى صل إمبار حش قصندى 
خالصء كنت شار ب كتير[/ومشي عارف غملك كده ليه!! اوك ده مش هيتكرر 
تانى أبذا.. دودو اناھلاو۔ ازل ككلقةة. علاء سبقنى لے ک۶ 
لم أنتظر أى رد فعل من جانبهاء وانهيت الموضوع بهذا الأسلوب.. 
حقيقة: البنت جميلةء لكنها ل جذاء بعد عشر دقائق أو أقل أشعر بالملل؛ 
لحرن بل فرار يكل الطاق E E‏ كانت شين العامة 
علا تختوخة"؛ دمها خفيف» طيبة و"جدعة" حِذًا.. تحب علاء أكثر من حبه 


لها ألف مرة. 
لم يكن موضوع البنات يشغل تفكير رامي.. إنما حظه من السماء.. فى 


كل مرة يتعرف إلى بنت من البنات؛ تطلع صناروخ أرض جوء وكانت نيللى هى 
الوحيدة التى استمرت صداقتها معه لفترة طويلة.. كم هى جميلة.. أنيقة.. وكما 
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يقال بنت عائلة.. تحبه أكثر من كل الكلامء ولكنه يشعر بالملل.. ومن حين لآخر 


3 بهاء وتحتمل.. أكثر من مرة تبتعد فى هدوءء ثم تعود العلاقة من جديد. 


وأكد اعيا مهاء التقارب المصر غ الفاسطيني: تساه المنشودة فم 
بسمةء فتاة فلسطينية.. بيتها على مرمى البصر من بيت ميدو.. دقيقة ونصف 
لا أكثر بالموتوسيكل.. وكدنا نفقد عقولنا بسيبهء بعد أن رفع مصفاة الموتوسيكل 
ليحدث ضََحِيجًا عاليًا؛ حتى يلفت انتباهها إلى وجوده تحت بيتهاء ويظل رايم 
جائ» مُزاعجا سكان الحى؛ لينال نظرة عندما تطل جميلة الجميلات من الدور 
الرابع؛ وقد أطلق عليها: بسمة "أم قلب خشب".. إنها قمة فى الجمال.. شعرها 
أسود ناعمء لون البشرة قمحىء عيناها لونهما أخضر. وذات مرة؛ ليكسب عطفها 
ربل مه كله بلدا + راطلت عن الملقرية. . اكه د ريد اقل لين حقيقة حقلت 
غرفتهاء وكأنها تَعلّق: “وأنا مالى'. 

وبڈ رة استظاءيهاء بمجموعة مين الشباب» وتحديبيتها بدأ معركة 
سينمائية مثل فيها يوم البطولةعووكانه فريد شوقی أفى ز مایا أنه أصلا 
لا يتحمل ضربة قلم من طفل فى العاشرة.. مشهد من فيلم فاشل.. وفى مرة 
أخرى اتفق مع بعض الشباب لمعاكستها فى الشارعء وفور! نزل بونو المنقذ من 
على الموتوسيكلء وضرب أحدهم؛ وبأعلى صوت ثار على الآخرين.. إنه فيلم 
قديم وبلدی يا بونو.. جرب بهاء كل الحيل؛ بلا صد عند بسمة.. فى كل يوم؛ 
مواقف مختلفة من بهاء لينال اهتمامهاء ولكن بونو صعلوك» وهى جميلة فاتتقة 
شديدة الثقة بنفسها إلى حد الغرورء ومن المستحيل أن تفكر فى هذا الكائن 
العجيب.. مسكين يا بونو. 


ويختلف الموقف بين حسين وصديقته ئيفين.. إنه يحبها بعق؛ وهى 
تبادله مشاعره الحلوةء وكنا نشعر أن لهما عالمهما الخاص: و أن بينهما أسرارًا 
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لا تنتهى.. والحق يقال إنها خفيفة الظلء وأيضنًا كانت خبيثةء هى قصيرة» ودائمًا 
أذكرها أن كل قصير مكير.. ولم أكن أرحمها من التعليقات الساخرة» وترد بخفة 
دم وكأننا 'نائر ونثير”: ولكننا نتعامل بأسلوب راقء حبّا واحترانا لمشاعر 
حسين.. وعندما كنا نخرج معاء تنطلق نيقين بعشرات الأسئلة: 
- خارج ليه؟ رايح فين؟ راجع إمتى؟ مع مين؟ بهاء ورامى وصلاح معاك؟ 
بكل تلقائية كانت تتكلم.. وإحساسها يؤكد لها أننى وبونو ورامى السبب 
الأساسى وراء الشرب» وقصص البناتء وكل المصائب؛ وإنما رجوعا للحقء 
كانت طيبة جدًا.. ويغضبها عدم تفرغ حسين للحديث معها طوال الوقت؛ رغم 
أنها "رغابة" جذ ولا ينتهى نحديث الصباح والمساء على التليفون بينهماء ونحتج 
جميعًا؛ وأقول له: 
= يان ا الرحمة.: ليه اھ غے دہ كلة؟ فهمنى ذا 1 تی نتقولوا إيه كل د 
- أصل فيه موضوع كبير أوى يا برتس: 
وكان تعليق بونو: 
- على كوبرء#عباس.. ماشيه ومناشيه ,الناس," يا فروئة وأنائاس/ 


لم تكن لدى صاحينا ميدو صديقة محددة؛ ولكنه "يعيش" فى الدورء 
مُدَعَيًا أن فى حياته فتاة مدهشةء غير كل بنات الدئياء إنما علاء المشاغب 
الكبير لا يتركه فى حالهء ويغيظه بأسئلته: 
- صاحبتك مين دى؟ إنت معانا أربعة وعشرين ساعةء وعمرنا ما معنا 
صوتهاء ولا شفناها.. يا ثرى هى كلبوظة: أقصد تخيئة ريك كده؟ طيب يا ميدو 
فهمنی ليه مش بتتكلموا؟ 
- طبعًا بنتكلم؛ وأنا رايح لها ألمانيا الصيف الجاى. 


وبعد رأس السئة» رجعت الشلة كما كانت.. خمرةء حشيشء كوتشينة؛ 
TT‏ درل البزد + تحطنيا: 
بهاء : صاحب الاختراع.. وطبعًا المشجع الأول. 
رامى : عجبته.. و"معندوش” مائع يجرب مرة تانية. 
أحمد : ممكن.. بس مش كتير.. الترجيع وحخش جذا. 
حسین : تمام كده.. على خفيف.. فى المُناسبات. 
علاء :أا لعبتى الخمرة والحشيش.. وبس. 
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وداعا للمدرسة 


الكورة؛ كسبنا مباريات متواصصلة.. الغريب طيعا أننا كنا نشرب سجائر؛ حشيش 
وبيرة.. ومع هذا كنا 'حريفة" كورة» وفعلا كان فريقنا قويًا وحصلنا على كأس 
المدرسة.. والفريق الذى يفوزء هو الفريق الذى يمثل المدرسة فى المباراة 
النهائية؛ مع مدرسة لغات أخرى: من المنطقة نفسها. كاتنت مباراة البطولة 
ما بين المدرستين؛ وكل سنة تقام فى مدرسة؛ بمعنى. سنة على أرضناء و سسا 
على أرضهم.. البطولة كانت مستمرةء منذ سنوات وسنوات لدرجة أنه لا أحد 
یعرف بالتحديد.. متى وكيف بدأت؟! 

بطولة السنلة المالكبية فازت, بها مدكاشتناء وكانت المكاراة على أرضناء 
وأقيمت الاحتفالات.. هذا العام المباراة النهائية فى مدرستهم وعلى أرضهم.. 
ووسط جمهورهم. 

معنا فى الفصل زميل طويلء وبطل فروسية.. اسمه عباس» وهو 
حار س المر سىء وكان أيمن نالك" ويسانده ماد¿ وأنا كنت لعب ق E‏ 
الله وزكان د ف ولد ف المدرسة كذياء ونل اها ا كان 
رامى احتياطيًا و'يغيّر” مع أيمن وعماد.. وميدو هو "الكوتش" وأطلقنا عليه 
أفيم : E E‏ الى ذز ب أبطاليا الشهير فى ذلك الوقت. 

كان بونو طبْعًا هو ملك الزّفة والتشجيعء وكالمعتاد يتقمص دور 
بؤلف أغنية فى ثانية» وكانت تتحول إلى هتافات مدهشة و'ملواش خل“".. 
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المدرسة كلها مهتمة بالمبارات وكل الزملاءء بلا استثناء؛ يسألوننا عن تشكيل 
الفريق؛ وخطة المباراةء وموعدها. 

المدرستان تقريبًا فى نفس المستوى. والمنافسة بينهم كانت قوية جدًا. 

نعم» سوف نلاعب أصحابًا لنا من النادى؛ وكثيرا ما لعبنا مباريات 
معاء وكنا فى قريق واحد.. لكن الوضصع مختلف بالنسبة لهذه المياراة.. تحن 
نلعب باسم المدرسة؛ ولابد أن نرجع لها بالكأس.. الموضوع جذ جذاء 
ولا يحتمل أى هزار. 

تحدد تاريخ المباراة» واجتمع بنا الكابتن فاروق: مدرس الألعاب: 
تدك مهنا عل اسيل ا .و قال لنا: 
- الماتش على أرضهمء بس أنا عارف إن إنتم رجالة.. إحنا لنا 100 مشجع 
سن غاا أدب . 'غايك أخاذى ر اترام وتفضلوا شُوفوًا جبال الفاقلقت.. لوديا 
أبيض وشورت أسود. 

كان الكابتن فارو قار ملكاويا متعصباء:و اختياره لون الفائلة كان 
مقصودا من جانبه. 

حقيقة الأمرء كان الرجل شخصية جميلة و"جدع'. لكنه واجه 
الاعتراض من الأهلاوى ميدو: 
- لا.. يا كابتنء أبيض إيه.. ماينفئش: أسفء هو طقم كورة ولا تاكاسى.. 
وبعدين إحنا مابنلعبش بالأبيضء ده فال وحش. 
- تيص يا ميدوء انا جيث الل وش مشكلة-. عش ري أبيض من 
أخضير من أحمو هن أزنة فن أضفر ., كله اكد المهم اللعدية: 

فقال بونو مؤيذا: 
- خلاص يا ميدوء مفيش مشكلة.. أبيض أَبْيض. 
- لأء أنا مش موافق. 
خخ دي ما اق فل مض انهم اللرن) اله الو 


وتدخلت فى الحوار: 
- الماتش مدته أن إيه يا كابتن؟ 
- 40 دقيقة الشوطه تلت وتلت.. خلاص يا رجالةء الكاس بتاعناء مش هنرجع 
وأيدينا فاضية. 
- عيب يا كابتن» دا أنا ميدو بروزتاء وحاطط خطة خترية بكر ی امن 
ا 
وكان تعليق زوئی: 
- خطة إيه يا مودينا فى داهية. 
- خطة هيديكوتى" بتاعة الگاس» ولا نسيت. 
اخذنا اليس من غرفة الكابتن» وبدات مناقشات جديدة؛ بدأها ميدو: 
- إحنا لازم ننزل نشترى تى شيرتات جديدة.. إيه رأيك يا بونو؟ 
hh‏ . ملكش دعوة بالقصة دىء دا أنا خاظل يطقم مراعب. . فاكر يا صلاح 
الفابّة بتاعت الى كلها أيوان بتاعة فريق اوكا . اسه اللكياظن 'يد". 
- آآآه؛ قصندك اجر يتغل د“ ١‏ 
- أيوهء يَعْجبْنى يا إكمبلانس.. أنا هالون التيشيّرتات دى بالألوان زى فائلتهم.. 
رأيك إيه يا ميدو؟! 
- يا ابن الإيه» فكرة صايعة.. ماشى يا زونى؟ 
- نفد يا بونو. 
- بس مَحَدْش يجيب سيرة:» علشان الكابتن فاروق ميغرفشء» وبعدين مش هو قال 


أبيض؛ أحمرء أصفرء أزرق» أخضر.. متفرقش؛ يبقى خلاص نلونهًا له. 


*هدرب الكرة المجر ي الشهدر . 


* فريق موسيقى امریگی۔ 


أخذ بونو "التيشرتات" واختفى.. المباراة يوم الخميسء ومساء يوم 
الاربعاء: رل يوقو عند ميدوء رمه الي تات دا دار قيض ء اه داد 
لوان الطيف!! 

الغريب.. إنها كانت مختلفة وحلوة.. ولم ينس إضافة رة على كل 
“تيشيرت”": والمفاجأة أنه يعرف الرقم الذى يحبّه كل منا. بالطبع.. استسلم عباس 
الس ركه فين يم يد E‏ 

وقال عباس: 
- إحنا مالناش دعوة بأ حاجة؛ إحنا علينا نلعب وخلاص. 

وفال بونو: 
- محدش هيشوف الثيشرتات دى فى المدرسة:» يتليسوا قبل الماتش ينص ساعة. 

أما ميدو ٠‏ فقال: 
- طبعًا.. كل حاجة لازم تبقى مفاجأة. 

واضاف کنو 
- وبعدين موضوح للا يار ج اوققال جداء الاار اة أهرب 
0 كم نا نا لت وید اغا وجيرزت کل أعركين: بس توا 
لو ماكميبئناش. 

فقال زونئى: 
- عيب عليك. 

وقلت مستنكرًا: 
> ذا آنا اسل الممنها.. عر ل ققد SNE‏ 

وأضاف زوني: 
- خطتك إيه يا بروزتا.. الماتش بُكره. 

فرد ميدو: 
- هتعرفوا كل حاجة بُكره الصبح.. أنا كاتب كل حاجة. 
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احتج زونى قائلا: 
- يا عم قول وخلصنا. 
- كاش شن م كرا اط قرية: الحلض انه عي الى ماضر.. احتيا ستشريت 
تصرفات مجائين ونشتت تفكيرهم» يبقوا مش فاهمين فيه إيه؛ ولا المشجعين 
بتوعهم يفهموا.. ماشى يا صاصو؟ 
- تصدق.. دى فكرة صايعة جذا. 

واعترض حسين: 
- الله یخرب بيوتكمء إيه اللى إنتوا بتقولوهٌ ده؟! 

فل مين ااا 
- استمع س يا زُونى» حنتصرف تصرّقات غرييبة: وده هيخل يهم ر 
يركزوا خالص. 

فقال بونو: 
- أموت أنا ف “كل امجاتقي. کم يا مید( 
- اول حاجةء بونو چم "يونى فرع ' جامد جذّاء تاني حاجة#جيوم! الماتش 
الاسم اا وص سوا 7 
بتاعتهم بعيدء يعنى برضنه استفزاز وغلاسة؛ وبدل ما نقف فى دايرة ونتكلّم على 
الخطة؛ نقعد مربُعين على ركيناء وبعدين ننام على الأرض لمدة 3 دقايق من 
غير ما نقوم.. وأنت يا بونو طبَعَا الطبلة و"الرع" والصاجات وحنرقص فى 
النلعف . - أكتنا كسينا الماتئن قل ما يبتدى. 
رام کال اسار يتفش قبل الما دہ 
صلاح : طبعاء أمال هنروح فايْتين. 
أحمد : ذه يش فى الخطة. 
نيام © فش و دها عد الخطة. 
ل ال 
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فى لليوم التالى.. ذهبنا الى المدرسة نرتدى أطقم القدريب 'كتريتنج 
سوت“ وَأصر ميدو على ارتداء بالطو وكأنه بروزتا بجدء أما بونوء فقد وضع 
لط ریرش على رأسه؛ وارتدى جابابًا ومن فوقه عباءةء وكان منظره فكاهيًا. 

فى ذلك اليوم» كنا نمتلك حرية الحركة و التصرفء معنا كارت بلائش" 
نفعل ما نريدهء وكنا تختفى فى سيارة ميدوء نلف سيجارتين ونشربهمء ونعود 
ثانية إلى المدرسة.. الكل مهتم بالحدث؛ ولا أحد يتكلم عن شىء أخر غير 
للك و كان المدرسة فى د ا حلننا مما تحاف ومن حين لآخرء 
واحد منا يقترح فكرة جديدة يلها بهدف تشتيت تفكيرهم.. فعلاً شغل مجائين. 

فى الفسحة ظل الناظر يبحث عناء وكتا فى سيارة ميدوء وتوجهنا إلى 
مكتبه لنعرف ماذا يريد مناء فوجدنا الكابتن فاروق يجس معه؛ وبكل هدوء 
تحدث الناظر قائلا: 
- إزيّكم يا شباب.. شكلكم جلو فى لبس الرؤافظلةءإفين "اليُونيفورم؟؟ 

أجابه نُونى: 
- معانا يا اقندم. 
- كويس.. عاجبكم؟ 

فقال ميدو: 
- طبعا يا افندمء البركة فى الكابتن فاروق. 

أضاف الناظر: 
- إنتم النهارده بتمثلوا المدرسة.. المدرسة لها تاريخ.. المدرسة لها ملمّعة.. 
المدرسة دى أحسن مذرسة فى مصير. 

دخل علينا بهاء مُرتديًا الجلباب والعباءة» وعلى رأسه طربوش» 
وبابتسامة عريضة تساعل الناظر: 
- ليه اوه يا بها اللى :لنت عامله دم؟ 
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فقال ميدو: 
- ده كبير المشجعين يا أفنذم. 
- واضح إنكم واخدين الموضوع بجد.. بس إسمعوا أنا عايز أتبء أخلاقء 
والرياضة مكسب وهزيمة. 

فقلت بحماس: 
RN‏ وا خاعناء رمش 2 امسن مد حب لقنن E‏ 
- آنا فق خارف انتم عار فين و للد 1 للكابي ن مين فا يكون ا 
السئتين اللى فاتوا إحنا اللى كسيناء ولو كسبنا النهارده الكاس ده هيبقى بتاعنا 
مدى العمر.. اللى يحتفظ بالكاس لازم يفوز به 3 سنين ورا يعغضء ولغاية 
النهارده محدش كسيب 3 سنين ورا بعضص. 

فسأله ميدو: 

- هى البطولة دى ابتدت من إمتى؟ 
- من زمانء شن كت من([10 سين و الكاشوررايج جائ بين المدرستين.. 
النهارده المدرسة كلب تواك ال الساعه الراحالق ت ساعة 12 
بعد طابون اة نا عاو كر ترا اطاوو ر د ك و ا ا 
و المشجعين.. المدرسة كلها عارفه مهمة فصل ثانوية عامة أدبى النهارده» وطبعا 
أنتم مَعْروفين بالاسم واحيد واحدء ومعروف شقاوتكم ومشاكلكم؛ بس النهارده كلنا 
معاكم وكلنا مُعتمدين عليكم.. ربنا يوفقكم يا شباب. 

ERLE EAE ليا‎ GT OT, 

الفصل.. بونو جهز الأعلام؛ وقررنا ارتداء زى بوثو الرياضىء ونقف فى 
الطليون: 

وضرب الجرس» وتزلنا إلى فناء المدرسة 'بالترينئج": وتحته 

'"التشيرتات" الملوئة بألوان الطيف؛: وقررنا التسخين بها أمام الجميع.. خرج 
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الناظرء وطلب منا الانتظار ليقول كلمته الأخيرة قبل صعود التلاميذ إلى 
اقول 

وقال حضرة الناظر : 
-: النها دده وبعد ای و و ی ال ا ف كازويه غا ا 
رايحين مباراة النهائى. 

کی تصقيق خد من كل ت الم ةبت استمن فى خن نهد 
- من فضلكم الهدوء.. النهارده ثانوية عامة أدبى واخد الكاس اللى بقاله سنئين 
عندنا فى المدرسة؛ ولو رجعوا بيه.. عمره ما هيخرج من المدرسة تانى. 

دوى تصفيق حاد مرة أخرىء من التلاميذ والمدرسين. 
- فريق المدرسة يتَقَضْتّل علشان المدرسة كلها بِحَييه. 

وبعد أن تسلم الكابتن فاروق الكاس؛: أضاف الناظر: 
- ربنا يوققكم.. اتفضلوا.. استعدوا. 

وبسرعة: فائقةء خلعنا الترينج وظهر: اللبس المرعب» وضجت المدرسة 
من الضحك.. "انعسي وار سة الوزييواطرنا؛ وطلعنا ايى ا فيي الناظر. 
والكابتن فاروق فى حالة ذهول من منظرنا فى الزى الجديدء وخلال ثانية واحدة 
استطاع بونو توزيع أكثر من 50 علمًا على الطلبة بنفس ألوان "التشيرتات"؛ 
ولس السسطن سلكر ا 

المدرسة تضج بالتصفيقء والناظر يسلم علينا واحذا واحذاء وارتفمت 
الأعلام عاليًا.. كانت ترفرف. بيئما بونو يلف حديقة المدرسة؛ مرتديًا جلبابه 
والعباءة» والطربوش والطبلة فى يده» وصاح ليبدأ أغانيه: 
عا الك ينم الكل يقل حلا مدن : دعا فين 
د الكل ود :الكل يقر ل کا ھک هفل دا 
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لمدة 100 دقائق.. ظلت المدرسة كلها تغنى وراء بونوء وهو يقول 
بأعلى صوت: 
- الكل يغنىء الكل يقول لكل الناسء راجعين راجعين؛ راجعينء ومعانا الكاس.. 

طلِعْنا على المدرسة المنافسة.. خمسة أتوبيسات انطلقت من مدرستنا 
تحمل المشجعين» وبها كمية أعلام رهيبةء وركبنا نحن الخمسة فى سيارة ميدوء 
وكابتن فاروق أخد معه عباس وأيمن وعماد فى سيارته.. المدرسة المنافسة تبعد 
خمس دقائق عن مدرستنا. 

فى سيارة ميدوء بونو مولع 'چوینت" وريكو مولع 'جوينت": وأنا معى 
'كوبّاية" فى يدى؛ وکنا نحشش: وكأننا فى طريقنا إلى حفلة 'روك"؛ وليس ليس إلى 
مباراة مهمة.. وميدو ر راح مشا ختلة الماتش؛ وكان تعليقه على كلام الناظر: 


Fp ره‎ 


- شوفتواء بيحب الكورة» أصلا هو أهلاوى صميم.. لعلمكم كان يتمنى ييجى 
سانا 
وصلنا.. كانت 0 المدرسة كلهايفى لإتظارناء وكان #امًا رياضيًا فى 
مدر ستهم؛ وكلهم فى انتظار 
كنا a E ly r‏ مما ,اط ياہا! مدرسة 
كاملة فى انتطارناء.ووقننا إفى أن دكن الكللتن فاروق المدرسة» علا الس 
فى يده.. وتوقفت الاتوبيسات» ونزل كل المشجعين» وكانت الخطة كما رسمها 
بونو.. ننتظر دخول جمهورنا من المشجعين؛ وندخل بعدهم.. دخلوا ومعهم 
الأعلام: ونزل بونو ومعة الطبلةء وكان منظره فكاهيًا جداء وبدأ يطبل ويغنى 
قائلة: 
- واحد اتنين تلاتة ونص.. رأسهم يا زونى على واحدة ونص.. 
a‏ ل عاضر ولا N‏ 
- هيلا هيلا.. هيلا هيلا هوه.. ريكو مفيش زيه.. 
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بصراحة.. كانت الرهبة تغمرنا.. أول مرة فى حياتنا لعب أمام كل 
هذا العدد من الطلبةء وهم أيضا بدأوا تشجيع فريقهم.. ميدو نزل معنا الملعبء 
وبدأ يتكلم معنا واحد واحدء ثم طلب منا أن نقف معا فى جائب من الملعب» 
ونتهامس معا. 
E‏ 2 سا كيال ددر فيلت خاصس؛ 
ياللا اقلعوا التريننج وإنتم واقفين جنب بعضء ألفتوا الانتباه إن فيه حاجة 

نفذنا كلامه» وكان لبسنا فعلا غريبّاء وبدأ الجميع يتفرج ويهللء وطبعا 
افسام  o‏ الات تلن ELC MG‏ 
بملابسنا العجيبة نفذنا بقية خطة ميدوء وجرينا على الفريق المنافس أثناء 
التسخينء وعمآنا تصرفات. غريبة ليس لها أى معنى؛ وهم فعلا في حالة ذهول: 
ونحن فى حالة جدية تامة.. قمنا بحركات استفزازيةء وبدأنا نشوطةكرتهم بعيذا.. 
استفزاز وبأعصاب بارّدة»اوالفريق المنافس في حالة غليان. 

ونزل حكاءوالغبارناة: وهكاقن ترشيح وزارة/التربية آالتعليم.. وطبعا 
إلى جانب الجمهورء كانت المنصة معدة؛ ويجلس بها مندوب من وزارة التربية 
والتعليم» وبجائبه كابتن فاروقء» وكابتن المدرسة الأخرى.. تصرفاتنا أدههمشت 
ف كليا. . ها هذا الذى ا للسيلله مرية بقض الكنى 4 و غير 
مفهومة. 

فى واقع الأمرء لقد سيطر علينا تأثير الحشيشء وكان الفريق المنافس 
شديد الثقة بنفسهء ويلعب فى مدرسته» على أرضه؛ وبين أصحابه وزملائه.. 
وبالتالى لم يهدأ يونو ثانية واحدةء وأيضنًا ميدوء وكلاهما أصدر تعليماته لنا.. 
إلى أن بدأت المباراة.. وأول كرة.. هجمة لناء وكنت فى أقل من ثانية أنا 
و"الجُون"؛ ولست أذرى كيف أمسكت الكرة بيدى: و'شوطة" قوية خارج 
المدرسة؛ ثم وقعت على الأرضء وأصبت بئوبة ضحك هستيرىء؛ وأسرع إلى 
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زتونى وريكو.. وكأننى أخرزت هدفا.. طبعا حالة من الذهول أصابت الجميع؛ 
بدءًا من الجمهورء واللاعيبين» وكأنهم يتساءلون: هل هو مجنون؟ ما هذا الذى 
يفعله؟ بطبيعة الحال: أعطائى الحكم إنذانً! لأننى أمسكت الكرة بيدى.. ياه!! من 
أولها!! 

يصراحة ما حدث منى جعلنا نفيق جميعًاء وفورًا طلب ميدو من عباس 
التظاهر بالإصابةء وبما أنه حارس المرمىء إذا لابد أن تتوقف المباراة. 

قال ميدو 
- لازم نغير الخطة.. الموضوع هيقلت من أيدينا. 

لقد شعرتا أننا تمر“ بحالة هبوطء وذلك بعد دقائق معدودة من المباراة: 
کنا فى حاجة الى سكريات فوراء بل نحتاج شيكولاته. . وصاح زونى قائلا: 
ف هات كولا وشيكولاته بسرعة. 

أسرع ميدو تشراء كولا وشيكو لأك#مزع كشك خارج الهدرسة:؛ وعاد 
بعد دقيقة واكة. #فيلم اكبيد من عباسء | ويقع للمرة الثائئة#يوظل عباس 3 
على الأرض حت شربنا و أكلناوالشيكو لاته بين ذهول الجعهور «الجميع.. 
المرة الأولى التى يرون فيها اللاعبين يأكلون الشيكولاته؛ ويشربون كولا خلال 
مبارأة.. وبعد 10 دقائق أحرز الفريق المنافس هنفا.. طبعا أصبحنا في مازق؛ 
ولكن بعد أقل من دقيقتين» رد زأونى بهدف لصالعنا.. الكقرة بينى وييم” 
ور" بو" وتحقق الهدف.. جول جميل فعلا.. وتمر دقائق معدودة؛ ويحرز 
الفريق المنافس هدفًا جديذاء وأصبحت النتيجة 2:1: وانتهى الشوط الأول؛ 
وجاعنا كابتن فاروق يجرى: 
- إيه اللى أنت عملته ده؟ 

أجيده قائلاً: 


- مش حينفع شرح لك دلوقت يا كابتن. 
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- ده اللى وعدت بيه المدرسة.. المدرسة كلها مستنياكم ترجعوا بالكاس» إنت 
والجون وتشوط الكرة بره المدرسة!! 

قال مبكو : 
- ماتخفش يا كابتن: يا رجالة.. الكاس بتاعناء وأنت يا صلاح؛ زى ما ضيعت 
جون هات جونين. 

ونزلنا الشوط الثانى.. المباراة كانت حماسية:؛ وجمهور المدرسة 
المنافسة بيشجعوا بحماسة هائلةء وبدأت صيحات القريق المنافس: 
= هوو شوو شوو شوو شوو.. 

طبعا بونو رذ فى ثائيةء وقال: 
- ما بنخفش ما بُنجريش.. الكاس ده بتاعنا يا خرافيش.. 

سارت المباراه بشكل أفضلء كرة هناء وكرة هناك زأونى "خط" كرة 
جميلة لكن فى العارضة؛ ويبقى من الوقت 'حوالى) 8 دقائق على نهاية المباراة.. 
الكرة "أوت"م ولعبها|إأيمِن!لرُونىء بيرقص اثتينء وشاطها لى وفى ثانية تشوطة" 
مدهشة فى الجون فهتج لياش ها والنتيجة 2:2 يونم وسكت 
جمهورهمء وبونو أشعل الدنيا بحماسه» وبعدها بدقيقتين "أوت" لناء وكان فيه لعبة 
متعود عليها أنا وزونى.. أجرى من بعيد ومن وراء "الجون"؛ وزونى يرميها 
أروح فور أضعها بثماغى؛ مجرد ألمسها تدخل جوه الجونء والنتيجة 3:2 
ومدرستهم في حالة ذهول؛ وتشجيع مدرستنا غير عادى.. وفى ثائية.. لاأعب 
خبط ريكوء وفى الحال وقع ريكو على الأرض وعمل تمثيلية» وميدو بدأ ينط 
يمين وشمال؛ ويطلب مئئا نضيع الدقيقة الباقية على نهاية المياراة. 

وفعلا نفذنا تعليماته حتى تمر الدقيقةء وأيضا دقيقتا الوقت بدل الضائع؛ 
وبونو بدأ يغنى: 
- يا مدرستنا يا سيرك الكورة؛ فى كل مرم نسدد كورة» شوطی وخاورى.. 
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وبعد ثانية صفر الحكم؛ وجرينا كلنا على ميدو وبونوه وأضاء وجه 
الكابتن فاروق بابتسامة جميلةء واستلمنا الكأس والميداليات» وسط ذهول الجميع. 

من الطريف أن زملاء مدرستنا رجعوا الى المدرسة سيرًا على الأقدام؛ 
ولم يركبوا الأتوبيسات.. وكانوا فى حالة من الفرحة والنشوة؛ فمشوا ييللون 
ويغنون طوال الطريق حتى وصلوا إلى المدرسة:؛ بينما ركبنا نحن سيارة ميدو؛ 
وانطلقنا بها وضحكنا من القلب على أحداث المياراة» والكرة التى طارت خارج 
المدرسة؛ وعلى الفور أشعل بونو "الکوئایه"» واشعل رامی "چویئت".. كنا فلا 
فى حاجة إلى نفسين بعد الانتصار العظيم. 

وصلتا المدرسة وانكاس معنا فى السيارةء والجمهور وتلاميذ المدرسة 
جميعًا فى انتظارنا من أول اع الكأس مع ميدوء وحملونا على الأكتاف؛ 
وداروا بنا فى المدرسةء ويومها ألغيت آخر حصة من جدول الدراسة. 

وصل حضرة الناظر إلينا بصعوابة؛ ورافع ميدو الكأس». وطلع ووقف 
على السلم الذى/يطلدك إل امكتبب الناظر.. واأخيرا جاء الناظر#ليتسلم الكأس أما 
المدرسة كلها.. أجمك وما رفى المواظلوع: أن ميدو لأبيلعب كتلاةؤلكن مع هذاء 
لم يعترض أحد أبذا أن يحمل الكأس» ويسلمه بنفسه لحضرة الناظر كأنه 
'برزاوتا" فعلاً. 

ألقى الناظر كلمة تهنئة أمام جميع الطلبة والمدرسين؛ وأصدر قرارًا 
برفع الغياب عن فصل ثانوية عامة أدبى بالكامل؛ مكافأة منه لأدائنا الرياضى 
لعلف 

ل القاس فى المدوسنة مذى اتات وقد وفنا يما وعدنا: 

تمر الأيام سريعاء ويقترب موعد الامتحانات؛ ولم نعد نذهب إلى 
المدرسةء وخلال شهر مارس وما بَعْدُهِ كنا نزور المدرسة مرة أسبوعيّاء وأحيانا 
نتسبب فى مُشكلّة أو مُشكلتين» ونعود إلى برامجنا الشيطانيةء وكل شهر يجىء 
لنا بهاء بالتذاكر.. 


وهو على حق عندما يقول: 
OS‏ عون يكل ؟ 

ويعترض علاء وحده على الفكرةء ونطمئنه بأن الكمية قليلة هذه المرة؛ 
حتى لا نعانى من الفىء الرهيب.. ولكن يستمر علاء فى رفض البوذرة؛ 
ونستمر نحن فى التجربة من حين لآخر. 

الامتحانات على الأبواب.. إنها ثانوية عامة؛ ويبقى من الزمن شهران 
فقط لا غيرء وأهم شىء يارجالة أن نستعيد أنفسنا.. وبدأنا مراجعة المنهج» 
ونذاكر يوميًا حوالى ساعتين أو ثلاث؛ ثم تبدأ جولات الكوتشيئة؛ و الحشيش؛ 
والمسكينة والدة علاء» تغضب وتصرخ وتنهار فى وجه علاء قائله: 
- سيبِهُمُ يذاكروا.. حرام عليك هيسقطوا بسبب الكوتشيئةء وهتكون أنت السبب. 

وجاءت أيام الامتحانات.. عندها يكرم المرء أو يهان.. وكنا فى لجنة 
واحدة؛ ومعنا زميل من فصلنا اسمه سامى كحك وكأنه دب صصغير أو كرة 
مستديرةء ويكاد كفقد#عقله/ سيب الهزار اللا و الضحك والترية. ولا أتسى 
يوم خلعت حزامىء,ودفعته إلى تلاك الغرفة وكأننى سأضربة:##الغريب فى 
الموضوع أن CN AS‏ : والاع ب 11 لطلق GE‏ 
فمهء لطرت من الشباكء إنما هو “خوافة: ويخاف منا ك 'شلة» ومن ردود 
أفعالنا السريعة غير المتوقعة. 

الحق يقال.. سامى من أطيب التلاميذ فى فصلناء وفى ذلك الزمان كان 
خاله أحد الوزراء؛ وبعد إعلان هذه المعلومة المهمة» سادت الفوضى فى 
اللجنة.. يا سلام انها فرصة ذهبية للغشء وكتابة البرشامء وتنفيذ اختراعات 
جديدة منها: كتاية الحلول على ظهر "الكرافت" والقميص من الداخل.. وكان بهاء 
ملك الاختراعات: وهو صاحب هذه الأفكار المذهلة؛ ونحن نسير على خطاءه: 
و"غشينا" بقدر المستطاح» وكانت مشكلتنا الوحيدة: أن الوقت لا يكفى لأداء 
الامتحانات على أكمل وجه. 
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المهم بعد انتهاء موسم المذاكرة والامتحانات»؛ عدت من جديد إلى بيتئاء 
وتعودت أن أرجع يوميا الساعة الخامسة صباحاء ومن حين إلى آخرء أنام فى 
بيت ميدوء أو بيت ريكو حسبما نتفق معا. 

كان ميدو وزوتى يفضلان البقاء فى البيت: وينضم .علاء البيسا من 
حين إلى آخرء وكنت أنا ورامى نفضل الذهاب الى النادى؛ وكان يذهب معنا 
بونو فى بعض الأحيان» وأحيانا يختفى ولا نعرف له طريقا.. وكان الحشيش هو 
سيد الموقفء عندما يحل الظلام كنا نتسلق ماسورة مبنى صغير مهجور فى 
أطراف النادى: وفوق سطحه نلتقى و'نقطع" السجائر والحشيشء ونحرقهء ونلف 
ونشرب: وكان من المستحيل اكتشافنا.. ونقضى السهرة فى حالة حك 
وضياعء حتى نواجه مشكلة النزول على المواسيرء وضحية كل ليلة صاحبنا 
فادى؛ فهو طويل وعریض؛ ضخم كأنه فيل؛ فأطلقنا عليه فادی فیلی" وکنا 
ننزل على ظهرهء وننطلق إلى بيت أحمدء ونتتكققل إالسهرة فى لعب الكوتشينة". 


مرت اديام م وأخير؟ ظهروت(النتيجة كالاتى: 
" أحمد ‏ :#1 
# بهاء :78 006 
۴ حمبين : 96571 
رامى ‏ :+74 م9 
صلاح :%76 
لم يصدق الوالد عندما أعلنت بكل الفرحة أننى نجحت: 
- 76 96.. أى خدمة. 
وعلى الرغم من أن الوالد لم يكن يتصور عبور الثائوية العامةء و أننى 
نجحت فعلا.. إنما كعادته لابد أن يبدى اعتراضه: قال لى غاضبًا: 


شى کک نتيجة؟! نك خللك كلية أيه إن شاع انند؟! 
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بصراحة كنت أتمنى دخول كلية سياسة واقتصادء وخذلنى المجموع.. 
وقال الو الد محر ا عن ر ليد 
- أحسن حل تدخل كلية الشرطةء على الأقل تتعلم الانضباط. 
- شرطة إيه بس؟! يا حاج دادى.. ارحمنى. 
- أنت تتقدم بأوراقك؛ ونشوف لك توصية» وربنا يسهل ويقبلوك. 
- لا.. تجارة خارجية. 
وضاع الأمل بالنسبة لكلية سياسة واقتصادء وسافرت قبل التقديم إلى 
كلية الشرطة حتى ينسىء ويلغى الفكرة من رأسه. 
قبل السفرء قلت لهم: 
- قدموا أوراقى للتنسيق.. تجارة خارجية. 
وظهرت نتيجة التنسيق.. ودخل حسين كلية سياسة واقتصاد بفضل 
الاستثناء - لاستشهاد والده فى حرب أكتوبر 5 #واثضم إليه ميدو بوالتحق بهاء 
بكلية التجارة رأمى/كلية سيالكة وفنادق» وأنا كلقة تجارةيخارجية) 
بعد هذا الإنجان 4 شغلتنا ققتدية إقناع الأهالى بشراء التتياريانث.. وحققنا 
أعلمنا:: و للد رامن حتف له على عم د للدي لد نان E‏ 
اشتريت سيارة "جولف" الموديل الجديدء وأحمد اشترى سيارة "'فيات [131": 
و حسين أخذ السيارة 'فيات 128" من والدته؛: وعلاء اشترى بيجو 305: وبهاء 
اشترى فيات 132.. كان عدد الشباب الذين يملكون سيارات خاصة بموديلات 
حديثة فى عمر 18 سنة قليلا جذاء يعدون على أصابع اليد الواحدةء أو أصابع 
اليدين على ا القروضص. 
فى يوم من الايام؛ ذهبت مع ميدوء وريكو نشترى حشيش من الدويقة» 
واشترينا "ربع قرش“ ورجعنا على بيت رامى فى الزمالك؛: نستمع لأجمل 


أغانى 'قيل كولئز". وبسرعة 'فركنا" السجائر؛ وحرقنا عليها ربع قرش حشيش»: 
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وأعددنا ورق "البفرة" الكبيرة والفينا" السجائر فى ثلاث 'بُوبات"”» وكل واحد 
منا أخذ سيجارة عملاقة.. وبدأنا نشرب» والسيجارة استغرقت عشر دقائق 
تقرييًا. 
نمت على الكنبة الكبيرة» وجلس بجانبى ميدو؛ وبدأ حواره العجيب مع 
"بنجو ' كلب رامى؛ وهو صغير الحجم من النوع اللُولو وطبعًا لا يخيف قطة.. 
لكن ميدو أكبر "خواف" فى العالم: وكان يرتعد خوفا من الكلب الصغير.. 
الشيء المدهش أن أحمد كان يعمل لهذا الكلب الصغير ألف حساب؛ ويكلمه 
باحترام كبير: وأدار معه أغرب حديث: قائلا: 
- إنت أزيك يا أستاذ "بنجو"؟! وأخبارك إيه؟! أنا دايا باسأل عليك.. يا ترى 
بيواصلك سلامى وائلة ية؟! 
وقبل أن ينتهى ميدو من سلاماته» أغلق رامى "الإستريو" فجأة» فاكتشفنا 
كم كان الصوت عاليّاء وبعد أن ساد الهدويءيلحظة: قال لنا رامي: 
- لازم ندال هن هنا دوقت حال 
كان رد فعل رامى غريباء ,وفئ أقل مرااقلاث دقائق انزلا من البيت» وكأننا 
نجرى من شىء ما مجهرلٌ» ولم نكن ندرى ما هو إلى أين؟! 
المهمدء أننا نفذنا التعليمات فور دون اة أو 'فصيال"-- وبا ان 
سيارتى أمام باب العمارة؛ فاتجهنا إليها دون تفكير.. وكان السؤال: إلى أين؟! 
وبما أننا فى أعلى درجات 'السسُطّل": وفى حالة عدم توازن كاملة؛ ركبنا السيارة: 
ولم ينطق أحدنا بكلمة واحدة» ولكن للمرة الثانية سألت رامى: 
- نروح فين؟ 
- نخرج من الزمالك. 
وكأن المشكلة فى الزمالك» وليست فيناء وطبعًا كان سؤالى الثانى: 
- نخرج من الزمالك على فين؟ 


* أكثر من سيجارة فى ورقة بقرة واحدة كبيرة. 
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N ESL‏ وافى قاد 
- نروح الدقى.. E‏ يلت 
عندما سمعت هذه الجملةء شعرت بالعطش الشديدء وأننى فى حالة 
فبوط؛ وتو الت أسئلتى: 
- أمشى إزای؟! منين؟! 
تعاملت مع الزمالكء مسقط رأسى وكأننى لا أعرفها.. نسيت الشوارع: 
سواء مداخلها أو مخارجها.. 
وكل دقيقة أسأل: 
- أمشى إزاي؟ 
أجابنى رامى بعد أن نفد صبره: 
E AN OEE‏ .سكل كسان 
وكأننى أقود شاحنة وليست سيارتئ الجوإلف الجميلةء عند أبو الفدا 
دخلت شمالء مایت أا بال قاناة: 
- أنا مش سايق.. تعالك شوق يا راس . 
- لا.. لا.. مستحيل أسوق.. إنت نسي خالص. 
- تعال سوق يا ميدو. 
لم ينطق ميدو بكلمة واحدة منذ قفزنا جريًا من بيت رامىء: وجاء 
رد لقتل ا من ن كد ا 
ا اهنا ريك لدم سيب تنك ا ا سيا يكن فرت 
وفى تلك اللحظة؛ أحسست أننا فعلاً في مازق» ونعيش مأساة حقيقية.. 
ما هذه الحشيشة التى شربتاهاء وسيطر علينا الخوف» بل الرعب» هل نلقى حتفنا 
قرينا كل دعوت فى أده لحظةة فى ا خا كانت قلت اسا 


حك ينا نحانا من اللى فة لازم تبطل ونا ر د فاتي ابد 
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فقال أحمد مؤكذا: 
- والنبى يارب نجيناء وعديها لنا المرة دىء وعمرنا ما هنحشش تانى أبذا.. 
أبذا . 

أما رامى فقال: 
- صلخح.. مستحيل نشرب تانى.. أخر مرة يارب.. 

وكانت مشكلتى الحقيقية أننى لا أريد قيادة السيارة» ولا أستطيع إقناعهم 
بأننى خائف جذّاء بالإضافة إلى أننى غير قادر فعلا على تحمل مسئولية القيادة.. 
ومرت عشر دقائق وكأئها عشر ساعات؛ ومازلت فى محاولة لإقناعهما بأن 
توت اک ھا نے و خی ا ر وان قائلة: 
- أوكيه.. أنا هاسوق.. لكن بعد تفق أبو الفدا. 

ولم يكن النفق بعيذاء ولكننى أكاد لا أراه» وعندما دققت النظرء رأيته 
و أحسست أننى أمام مهمة صعبةء بل ممأؤلة #فقلت ليما: 
- هو النفق غيل كداالهه؟ وكمان كل شواية عمال يصنغر"/ ويصغر. 

كأنه يوم«لموتشوق فياالقلمس.. وعلى رای میدو : 
- يوم "أغبر'. 

وببطء السلحقفاةء عبرت النفققء بسرعة عشرة كيلو مترات فى الساعة؛ 
والناس من حولنا تنطلق بسرعة صاروخية.. هكذا فى تصورىء وكانوا فى حالة 
من الغضب لم أفهم لها سبباء فأنا أقود مقطورة محملة بالبضائع؛ وليست سيارتى 
التى أحبها. 

إنها حشيشة مضنروبة.. برشامء أبو صليبةء بركينول؛ أى بلا أزرق.. 
وهو يوم من عمرى لا أنساه رغم أننى أريد نسيانه.. ذلك اليوم العجيب انتهى 
'يذرى.. بدذرى”.: تقريبًا حوالى الساعة الحادية عشرةء وكانت أمنية حياتتا كلنا 


العودة إلى بيوتناء والنوم حتى ينتهى ذلك اليود.. نعبره.. وعبرتاه و الحمد لله. 
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فى اليوم التالى»ء استيقظنا مبكر! حوالى الساعة العاشرة صباحًا؛ لأننا 
سقطنا نائمين مبكر اء وأيضنًا بدأت الاتصالات التليفونية ميكراء ودارت كل 
أحاديثنا عما جرى لنا بالأمس» وضحكنا على أنفسناء واثفقنا على اللقاء بعد 
شاعة كرا العشة ركان EAT‏ أن كدن الضف E‏ هلها لكر 
ونسينا تمامًا ما حدث لنا بالأمس القريب.. بل بالعكسء كنا نضحك على كل 
تفاصيلهء واقترح رامى بعد شراء الحشيشء أن نذهب إلى أعز أصدقائه. 
عاطف. فقد سافرت والدته مع والده. 

اتجهنا إلى الدويقة فى سيارتين: فى إحداهما بهاء وميدو وأناء وفى 
الأخرى زونى ورامى ومعه صديقنا عاطف» وهو شخصية جميلة قعلاء وابن 
ناس طيبين.. والده رجل أعمال مصرى ووالدته أجنبية.. المهم اشترينا "كرتونة" 
بيرةء وتوجه نصف دستة أشرار إلى بيت عاطف.. وكان فى انتظارنا فتاتان» 
يدل مظهر هما الجميلء وأسلوبهما فى الشلجك إعلى أنهما "خنافس".. فتاة اسمها 
ملك؛ و التانك سمه ناك يداك الجلسا ##المالتاب بلف لائر ء وشرينا أكثر 
من زجاجة بيرة: ,وحوالى الساعة! الثائنية ظهراء موعد غرايتتيإللى حد ما لبداية 
"الضترأب" بدأ السطل.. وبعد ساعتين كنا كلنا فى E,‏ اسسا بالجوع.. 
لا منشكلة كبيرة ...من ا كل اشر ف كما الام الى نر ت تا 

حوالى الساعة الخامسةء قررت أن أنزل مع عاطف ونادية نشترى 
الطعام.. أغرب وأحلى شىء فى الموضوع؛ أننا نحن الثلاثة لم نكن نعرف 
بعضنا البعض ولم نتعارف إلا منذ حوالى ثلاث ساعات.. نزلنا إلى الشارع: 
SCE ELE‏ السيك قل أن كر علا 
نشترى منه.. ولا أشك لحظةء أن كل من كان في هذا المكانء قالوا عنا إئنا 
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المهم؛ أخيرًا.. أخيرا حددنا "الأوردر' ودفعنا مبلغا كبيراء وأعطيناهم 

عنوان المنزل.. وعندما وصل السمك والجمبرى حوالى الساعة السابعةء اكتشفنا 
أن ما حدث هو جنول فعلاً.. إنه أغرب "أوردر" فى العالمء فالكمية لا تكفى 
8 أشخاص» لكنها تكفى 8 شخصنًا على الأقل.. إن إحساسنا بالجوع من شمدة 
المتُطلء جعلنا نطلب كميات غريبة» تكفى قبيلة.. شربنا البيرة» وضحكنا وأكلنا 
a aL‏ على الزائدة لخر عن لصنت الخد" 

357 ساعة وبعد الأكل» تصورنا أننا فى نوبة صتديان» وأئنا فى حاجة 
إلى دفعة جديدة من الحشيش والبيرة؛ وعندما أعلنت دقات الساعة الثامنة.. 
لع نكن نمتلك القدرة على النطق بكلمة واحدة.. فقط تبادلنا التظطرات وانفجرنا 
ضاحكين بلا أى سبب.. واقترحت أن نلعب لعبة جديدة كل واحد منا يحكى لنا 
عن نشي عن أحلامه.. بدأنا اللعبة.- انطلقت الضحكات فى أركان المنزل؛ 
وبدأ ريكو الحديث قائلا: 
أن د لطر ات هرما ماترلاق امتفررج» واأليع دام" الجمهورء 
ومعايا الجيتار وكوْتائه#والجمهور كله يحبينى ويقول: یکو منُطل.. ريكو 
حشيش.. ريكو ويسكى.. ريكو برشام» ريكو بطل. 

وقال بونو: 
- نش فى اور طول اة ده يعمل شغل ان 

لك بيد > فتال قاتلا : 
- طول المسلة!! إزاى يعنى؟! 

فقال بونو مجيبا: 
- يا عمّ سيبنى أحلم.. طيب» أطول من برج القاهرة.. استريحت. 

قال مينو : 
- سى الأهلى يبقى بطل العالم» وفريق الزمالك ينزل درجة قان" 
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قال عاطف: 

- شتی أبظل مخدرات. 

ساد الصمت بعد سماع تلك الأمنية.. الى أن قالت ملك: 
- نفسبى اجوز "افيس يرسلى". 

قالت نانية: 
- نفسيى أسيب أهلى؛ وأعيش لوحدى. 

وقلت: 
- نفسبى أسافر إيطالياء وأعيش مع الماقيا. 

أحلام وتخيلات وضحك مستمر. 

كنا نجلس فى الصالون؛ وبينما الضحكات تدوى.. وأنا فى حالة استرخاء 
تام» وفى يدى زجاجة بيرةء وفي الأخرى 'جُوينت”: ودون مقدمات.. سمعت 
صونًا.. إند باب المنزل.. إنه هتاك» بعيد فر# الاي الآخر المظلهم. ومن هذا 
المكان البعيد رايا شكصا القترب. “ لأول واهلةالم أتبين من تآغل.. ومن الذى 
يقترب مناء وفجأة رأيتبإنسانة جميلة#لجذاء فوق كل وصف وتسور ولم أتكلم 
همسسّاء بل بأعلى صوتى قلت: 
- ايه ده؟!! مين المزّة دى؟!! 

ووسط الضحكات» سمعت سيدة تقول بلغة إنجليزية حاسمة: 
- عاطف... ادخل لی جوه حالا. 

قال عاطف فى خوف وذهول: 
- يا نهار أسود.. دى ماما.. لموا الحشيش بسرعة. 

وكان السؤال: من أين نبدا؟ 

المشوار طويل.. عندنا مشكلة حقيقية» مع السُطل لا أحد منا لديه القدرة 
على فهم أى شىء.. المهم حاولنا نتماسك؛ ونرتدى ملابسنا بسرعة بقدر 
استطاعتناء ففى تلك اللحظة» كنا فى مرحلة 'سُطل" عالية» وبالتالى تصرقاتنا 
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بطيئة وغبية.. نرى كل شىء فى حالة زحام.. جمعنا زجاجات البيرة المتنائرة 
فى كل مكان؛ وطبق السلطة ملىء بالتبغ والحشيش» ومنه تلف السجائرء وكلما 
تقل الكميةء كان رامى يقطع علبة سجاير كاملة من جديدء ويضيف إليها 
قرش".. وأسرعت بأخذ هذا الطبق وحملتة بين يدى.. واتجهت هاريًا نحو الباب 
الخارجى للمنزل.. كانت المفاجأة الجديدة المذهلةء انى فوجئت برجل طويل 
وعريضء يمد لى يده بالسلام والتحية.. سلم بقوة وجديةء وسألنى: 
- مساء الخير يا ابنى.. إنت صاحب عاطف؟ وإيه اللى فى إيدك ده؟ 

فى البداية لم أرد بكلمة واحدة.. ثم انطلقت من فمى قذائف الكلمات: 
2 فسا الل ا افقدد ٠‏ أكيد حضنرتك بايا عاطف.. وذء لحضيرتك. 

أخذ الرجل المحترم طبق السلطة الملىء بالحشيش والسجائر بين يديهء 
وكان فى حالة ذهول تام من المشهد كله.. إنه قى مواجهة مع اينه وسبعة 
'مساطيل* فى غاية الارتباك 'يُضربون نات فى تمانيات"؛ ,وكل منهم يمر 
أمامد مسر عة#فيينءلى الو الهو وقف #سامتا. 0g‏ باطق بكلم#واحدة بعد تصرفى 
لعجل م 

اختفى عاطف لمدة شهرينء وبعد عودته من المنفى.. كان من الواضح 
أنه من بظروف صعبة.. بالتأكيد الموقف لم يمر بسهولةء وتعرض لسين وجيم 
a a a,‏ قرت اله ر كل النرافت الفيسة: 
ولم يعطهم أرقام تليفونات أهالينا. 


وتمر الأيام والأسابيع.. وكانت خطتنا اليوميةء نخرج معا فى سيارة 
علاء أو رامى.. فكل منهما يحب قيادة السيارات؛ وبعد جولة من هنا إلى هناك 
نعود لبولات الكوتشينة حتى الصباح. 

ويجىء شهر سبتمبر.. شهر عيد ميلاد بهاءء وکنا قد جمعنا مبلغا يكفى 
لشراء ثلاث تذاكر بودرة: التذكرة الواحدة ثمنها عشرة جنيهات؛ بالتأكيد هذه 
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المفلجأة تسعد بوئو.. ولكن المفاجأة كانت لنا نحن» فقد وصل حوالي الساعة 
الثامنة فى حالة عجيبة؛ فبادره أحمد بالسؤال: 
إنت ضارب يا بهاء؟! 
- طبعا.. النهارده عيد ميلادى؛ فقررت أكافىء نقسی. 

فقال حسين معاتئا: 
- يعت علينا المفاجأة.. إحنا اشترينا لك بودرة. 
RE‏ دى أحلى مفاجأة؛ زيادة الخير خيرين. 

فقلت لبهاء: 
- على شرطه لمر دی يضترب كمية أقلء لان آخر مرة أنا تعبت جا من 
الترجيع. 
- كفاية كل واحد خط.. وأى واحجد عايز ياخد تأنى.. 57 كل البودرة 
كتيرة.. والخير كتير. 

وفيماميبدة. | أكادث البوفرة هذه المرآة خفيفة4 لأئنا لم انشعر بالإحساس 
نفسه الذى شعرنا به فى #المرة "الأوؤلىء ولم نتقيأ كما دالت فى المرات 
السابقة.. وبدأنا حملة سخرية على رامى؛ لأنه أكد لنا أنه يعرف بائع تلك 
البودرة فقال بونو: 
- الظاهر إنها بودرة تلج يا معلم.. ده "فطش" يا إكميلانس. 

وبدأنا "يشش ولو أكثرنا من الحشيش يبطل مفعول البودرة. 

وعلن كل حل البودرة من "أساسط”: كانت منشوشة» ,احا واضانا 
الشموع: وأكلنا التورتةء وقضينا يوما جميلا.. ضحكنا كثيرًا فى كل لحظة 
ومن قلبنا. 


سنة أولى جامعة 


وافتتحت الجامعة أيوابها فى أكتوبر.. دخل زونى وميدو كلية اقتصاد 
وعلوم سياسيةء ورغم عدم انتظامهما فى المحاضرات؛ إلا أنهما كانا يذهبان 
للجامعة يوميا. 

واستمر اللقاء عند ميدو كل ليلة.. ولم يكن حسين يستطيع الفرار من 
صديقته نيثين.. إنها مثل ظله خلال النهار.. وليلآً تستمر الأحاديث التليفونية أكثر 
من ساعتئين و أحيانا ثلاثا.. شیء غریب وغير مفيوء. ‏ وكأنه أسير سكرها. 

وصاحبنا ميدو كما هوء لا يتغيرء ويكاد يفقد عقله بسبب الكرة 
ومبارياتها.. هذا بالإضافة إلى أن الحشيش» فيما بدو قد أثر علق عقله.. بينما 
صاحبنا علاءعيسجِين"' الكثبةٍ أمام شاشة التليفزيون» يشاهد الأفلام الجنسية؛ 
والأفلام الأجنبيةء و#شاحلته_شوّكقاةتجلس بجانبه تيور كللة#اتدلله طوال 
الو قت.. كانت أطيب واحدة فى الدنياء وعلاءء بكل صراحة» كن هيت 
ولا يتجاوب بسهولة. 

قضيت وقتى وأيامى كلها مع رامى؛ وكان برنامجه اليومى يبدأ صباحًا 
فى النادىء وهناك يلعب “حديد".. والحقيقة الواضحة لكل العيان تميزه بجمال 
جسمه.. قوى ورياضى.. على شكل حرف ال "۷" أو "السبغاية"؛ ودائمًا يردد 
أمام المرايا الكثيرة التى تزين جدران بيته: 
- بص الباى.. بص المجانس.. بص للتراى.. 

کان يتغني بهذا الكلام وهو يتهادى أمام المراياء متأملا جمال جسم 
وكنت أخشى عليه من الغرورء وكنت أيضنا مشفقا على صديقته نيللى.. إنها 
تتمسك بصداقته؛ ولكنه يكلمها "بالقطارة"؛ ويعاملها بمنتهى اليرود. 
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وبكل تأكيد.. كنت من المحظوظينء فقد تعرفت إلى فتاتين فى هذه 

الفترة: الأولى اسمها "مريم".. طيبةء وصغيرة: إنها بنت الخامسة عشرة» تعرفت 
عليها من خلال صديقى مرادء أول من علمنى قيادة السيارات» فهى الصديقة 
الحميمة للفتاة التى يحبها.. ولم أكن أرى مريم إلا على فثرات متباعدةء فكانت 
تحدثنى تليفونيًا من حين إلى آخر. وكانت رائدا هى الفتاة الثانيةء الصديقة 
الحميمة لصديقة رامى.. كلتاهما فى ثانوية عامة وفى أرقى مدرسة؛ وهما غاية 
فى الأثاقة والرقى والجمال. 

رسم صديقى رامى الخطة لنخرج معا نحن الأربعة؛ حتى لا يشعر بالملل 
لخروجه وحده مع نيللى؛ وقد أعجيتها الخطة التى تجعلها تقضى أطول وقت مع 
رامىء بعد أن يتم التعارف بينى وبين صديقة عمرها راندا.. الثقيناء وتعارفنا.. 
وحدث التقارب بسلاسة غير عادية.. هل هی كيمياء؟ ربما.. أو السبب الحقيقى 
كان فى المقدمات الطويلة العريضة التى حكتيله نيللى عنى.. ربما_الاثنان معا.. 
لست أدرى.. ليم وى الشعجاب هان ثبل ,لمن الو مل#هزنتولي.. تعارفناء 
وقدمت لها نفسى: 
- هاى.. صلاح.. إزّيّك؟ 
- هاى .. وأتا راندا. 
- لأ.. لا.. انت طلعت نصتابة يا نيئلى؛ لأنك قلت ئى ان راندا حلوة؛ هى دى 
حلوة دى؟! دی صاروخ. 
- قصندك يعنى إنها أحلى منى؟! 
- دى أحلى مننا إحنا التلاتة مع بعض. 

ضحكت راندا ضحكة صافية وقالت: 
o‏ ؟! صباحك كات كين 
- ده مش صاحبى أنا.. ده صاحيك إنت. 
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وبسرعة قلت لها: 
ا ها تيك علي و على کی فى کی وة 
ومشينا فى التادى.. من أوله إلى آخره.. وكأنها أماكن جديدة لم أرها من 
قل كل ESE‏ عسل .. كان : حكلوة و شتوى الراقة يدانا 
- أخبار المذاكرة إيه؟ ناوية تدخلى إيه؟ 
- تصور.. لسه ما ابتدتش أذاكر بجذ.. إنما ناوية أركزء علشان أدخل كلية 
كويسة. 
- باين عليك شاطرة ودحاحة؟ 
- لا.. أبدا.. انما ناوية السنة دی أذاكر كويس. 
مرت ساعة كاملة؛ تكلمئا خلالها فى كل شىء.. عن مدرستها.. 
هواياتها.. الألوان التى تعجبها.. الأماكن: الأغانىء الأفلامء والأكلات.. تحدثنا 
فى كل ما بخظ باليال. .يمن أحاقيث بريقة/ وفجأة قفز إل خآطرى أن أبدأ 
الهجومء وقلت لها: 
- حلوة أوى السلسة دى.. الخرطوش ده عليه اسبك؟ 
- آه.. دا اسمى بالهيرو غليفى. 
- أوريكى حاجة غريبة؟! 
كي 
E‏ 
شي هل عض 
- إيه رأيك فى ميدالية المفاتيح دى؟ 
= هدا ذا ابشك اله و غليقى؟! يا نهار أبيطن!! آنا ةا 
- قبدلی؟ 
- إنت جرىء أوى.. موافقة.. بس أواغى تضيعهاء لأنها غالية على جذا. 
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- هو فيه حد ممكن يضبيّع حاجة شيك كده!! اشتريتيها منين؟ 
- دى هدية ماما فى عيد ميلادى. 
وبعد ابتسامة من رانداء كان من الو اضح إن السنارة 'غمزت". قالت 
لى : 
- ياللاً بينا. 
- أنا مش عليز أرجع لهم.. دا أنا ما صتدقت لقيتك. 
ابتسمت راندا فى دلال لطيف؛ ومشينا على مهل حتى وصلنا إلى 

المكان الذى يجلس فيه رامى مع نيللى.. هو یشرب سيجارته؛: وهی فيما يبدو 
كانت تحكى وتحکی» وعندما لمحنا رامى من بعيدء قال لى: 
- ما بذری يا معلم. 
- يدرى ده عمك.. يا نيللى.. صاحبتك ضحكت عليّء وأخدت 0 
الميدالية؛ وأدتنى السلسلة دى. 

وكان تعليق نيللى: 
- ا لنت ل 

ردت راندا وهی تبتسم: 
لجال بن تانضاك. 

فسألت ر امی: 
- إنت فلت لها حاجة يا رامى؟ 
ج 
I GS‏ 

ضحكنا نحن الأربعة.. ضحكنا من قلبنا هاا ٠‏ فقا وقتا ممتعا.. 
وتطورت صداقتى مع راندا بسرعة غير عادية. وكأن كلا منا وجد الآخر بعد 
رحلة بحث طويلة.. وفى السيارة تبادلنا أرقام التليفونات» وصارحتها بأننى 
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أعترف» وفى تصورى.. كانت الحياة جميلة ووردية.. معنا سيارات: 
بل أجمل أنواع السيارات فى البلد كلهاء وبالنسبة للميزانية والأحوال المادية 
ليست لدينا أية مشكلةء مع وفرة فى البيرة والحشيش» وقوق هذا وذاك معنا 
أجمل وأرقى فتاتين باعتراف كل الناس.. والشىء الوحيد الذى لم نعرفه عن 
قرب هو الجامعة.. لم ننتظم فى الدراسة طوال السنة الدراسية.. وفى ذلك 
الزمانء لم يكن نظام "التيرم" وامتحانات نصف العام هو السائدء ولكننا كنا جميعا 
ندخل امتحان آخر السئة فى تسع أو عشر مواد دفعة واحدة.. وخلال العام 
الجامعى الأول» استقبلنا العام الميلادى الجديدء وكالمعتاد أقمنا حفل رأس السنة 
فى بيت أحمدء ووجه كل منا الدعوة لصديقته؛ وكان الحفل مرحاء وأكثرنا من 
الحشيش والويسكى والبيرة.. وظل رامى يعزف على الجيتار.ء حتى مطلع 
الفجر. 

ومرت الأيامء وقبل موعد الامتخانات يبحوالى شهرء استجمعنا أنفسناء 
وفتحنا الكتثٌ"الدراسية ي#وبدأنا تذاكر. وفي |أخر كل يوم کنا نلف سيجارتين 
أو ثلاثة. 

وأخيراء والحمد لله عبرنا سنة أولى.. أحمد وأنا نجحنا.. أما الثلاثى 
ريكو وبونو وزونى سقوط بكل أسف.. ولكنها لم تكن مشكلة بالنسبة لهم 
وأعلنوها بكل بساطة: لم ننجح هذا العام .. مفيش مشكلة؛ ننجح السنة "الجاية". 
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أمريكا.. أول هرة 


كان نجاحى هو فرصتى أن أطالب أهلى بهدية النجاح: رحلة إلى 
أمريكا.. وللعائلة الكريمة أصدقاءء هاجرواء واستقروا هناك منذ سنوات» 
وعاشوا فى مدينة أتلانتك سيتى؛ واستمرت بيننا وبينهم المراسلات والاتصالات 
فى كل المناسبات؛ وكثيرًا ما وجهوا لنا الدعوة لزيارتهم فى أمريكا.. وهكذا 
لم تكن مهمة إقناح الأهل صعبةء فأنا نجحت: والمعارف هناك من أعز 
الأصدقاء. 

سافرتء ومن حظى العجيب أن تلك المدينة تشتهر بخمسة أشياء: 
القماره والمخدراتء والخمور؛ والفتيات الجّمّيّلتك والبحر.. لذاوأطلقوا عليها 
'أثلانتك 5.. روفي اليِوّم القالى لوصولىء أخثنى أصيدقائى هتاك للتمشية على 
البحر.. رصيف يشبه «ممن خليج7اتعمة فى شرم الشيخ؛ ويطك على البحر 
مباشرة. 

وفى اللحظات الاستكشافية الأولى» مشيت مع الشبابء أثلفت يمينا 
ويسارًا قى محاولة للفهم؛ وفوجئت بفتاة فى جمال مارلين مونرو.. فى سن 
الثامنة عشرة تقريياء تقف وفى يدها "بخاخة" بها مياه؛ وبدأت ترشها حولى ثم 
ا و ا 
- بترشى الميه على ليه؟ 

وردت ضاحكة: 
- لأن الدنيا حر .. ص؟ 

فى غمضة عين» خطفت منها "البخاخة”؛ وفتحتها على رأسها.. ضحكت 
وصرخت وجريت» وظلت تضحك وتجرىء وأنا وراءهاء وأصدقائى 
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لا يصدقون ما يجرى تحت سمعهم وبصرهم فى أول ليلة أقضيها فى تلك 
المديئة.. تعبنا من الجرى والضحك؛ وتعارفنا بسرعة الضوءء نادى عليها 
أصحابها؛ فعرفت أن اسمها مارلاء وسألتنى: 
انلك أي 
- صلا ج. 
- هنين؟ 
- من مصر . 

وعندما سمعت كلمة: مصرء وكأنئئى قلت لها كلمة سحرية.. أو كلمة 
السرء صاحت ن 
- واووء أنا أمنية حياتى أشوف الهرم وأبو الهول وسقارة: أنا ذاكرت عن مصر 
كتير فى المدرسة» ونفسى أشوفها جذا.. هو إنتم فعلا يا صلاح بتركبوا الجمال 
فى الشارع؟ 
- آه طبعا..“(اتكركب حصينة وحظير كمان! .دا آنا حتى جايب الجمل بتاعى من 
مصرء وركنته عند البيت. 

ضحكت مارلاء وکات أننى لسهر وأداعنها ©" الهزار:.'فسالتتي: 
- إنت قاعد فين؟ وبتعمل إيه هنا؟ و هتعمل إيه دلوقت؟ 
- أنا وصلت إمبارح بالليل.. وقاعد هنا شهرء أو شهرينء أو تلاتة.. على حسب 
الظروف: ولما أزاخق؛ ارجع فورًا على مصر. 

رنين ضحكاتها وصل الى نيويورك.. وقالت بدهشة: 
- تزاهق؟ إنت النهارده تخرج معايا وأنا أُفحك.. بس علي شراط لما آجى 
فشر .. نت ف شتاك. 
- دا إيه الصتفقات الجامدة دى؟ اتفقنا. 

عشت مع مارلا منذ اليوم التالى لوصولى الى أمريكا.. حدث هذا بين 


ذهول أصدقائى.. بل كادوا أن يُجنوا.. وأخذوا يتساعلون كيف حدث هذا؟ ومن 
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هذا الذى لم يمض سوى أربع وعشرين ساعة فى أمريكاء واستطاع كسب 
SEALS SLE O‏ باينا ENE ON‏ 
تقع"؛ فهى ق فى فيلا بها حمام سباحة مع صديقاتها الأربع؛ وكل واحدة منهن 
تعيش حياتها مستفلة تمامًا.. لا تتدخل إحداهن فى حياة الأخرى. 

وعندما وصلت الى شلا مارلاء فوجئت بصديقة من هؤلاء الأربع تلف 
"جُويئنت" أو بمعنى أدق اك أما عناحاة. . ع هذا ليان !11 E‏ كيل الست : 
أغددت نفسى» وأشتريت قطعة حشيش محترمةء حوالى خمسة قروشء وفى 
ظنى أن هذه الكمية تكفينى لفترة ماء إلى أن أتبينَ الموقف داخل هذه المدينة.. ثم 
أننى مُقِيمٌ وبصحبة أصدقاء الأسرة؛ بمعنى لا سنبيل للضئُرب وللمخدرات معهم.. 
والقطعة التى معى لا بأس بها.. وكما نقول: "له بخيراها".. فمنذ وصولى إلى 
هذا البلدء اتبعت نظامًا جديذا.. أترك القطعة الكبيرة فى البيت. وأخد قطعة 
صغيرة تلف" أريع أو خمس “جوينتات"؛ رأجها فى غلبة السا 

جلست "أراقب«ليندا إقبديقة مارلاء التوجلم تهتم بوجو أشيخص غريب فى 
البيت» و أشعلت 6 فى هدو + فظدت مارلا يدها و أخذتهيوشرزبت لشم 
وأعانت لها 'التت" مرة أخري.. وأنا فی مكاني أراقب كل هذاء وأتقلب على 
الكرسى.. وأفرك.. وفجأة توجّيت إلى المطبخ: وأحضرت طبقا صغيراء 
ولم يكن أحد يعنيه أو يهتم بما أفعله.. وأخرجت الحشيش من جيبىء وكسرت 
أكثر من سيجارة ولفيت الحشيشة مُستخدمًا "الفويل" من علبة السجائر» وعندما 
أمْسكت الولاعة.. انتبه الكلء وبدأ التركيز فيما أفعلهء وسألتنى مارلا: 
- ده حشيش؟! حشيش مصرى؟! 

حيتت دي 2 معنا 5 من اراس تنعت الرنفان: و كلش قلت اليم الى 
معى كنز على بابا.. وفور! التفت البنات حولى يشاهدن ما أفعله وكأننى الساحر 
العجيب.. أشعلت الفويلء وطلبت من مارلا أن تشم الدخان المتصاعد من 


ما يطلق على سيجارة ماريجوانا صغيرة ملفوفة. 
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للقويل ...و انقلبت. الا ,ا على عقب.. وبدأت الف ثلاث "جوينتات"' أخرى؛ 
وطلبت من مارلا إحضار كوب زجاجىء فأسرعت بإحضاره» وعندما سألت عن 
قطعة كرتون لأعمل لهم “خابُور” كبيرء لم تفهم مارلا أو صديقتها ما السر فى 
كل هذا الذى أطلبه.. وبقِى شىء صغير جدًا.. تبوس.. وأحضرت الدبوس من 
غرفة مارلاء وأعددت "الكوباية".. والبئات تتأمل الساحر في ذهول.. والساحر 
جاء من بلد الفراعنة.. كان ما يحدث شيئًا مذهلا بالنسبة لين فعلا. 

“ولعت الخابورء وأخذت نفساء وكتمتة طبعاء والتانى وكتمته أيضناء 
وأعطيت الكوب لمارلا قائلا لها: 
- خدى نفسين» وإديها اللى جنبك.. وامسكى الكوبايه صح علشان الدخان 
ها لع و 

وبدأت ألف الجويئتات للمرة الثانية.. والبنات تنظر إلى هذا المصرى 
بإعجاب شديد.. كاننى الساحر “ديقيد كوبهفيلد".. الحشيش, أفقد البذات 
صو ابهن. . 'جننهم وجنده* لخدمتية وبعد |أن/شربنا "الجُولِقَتَات"» و"الخابور"“ 
أسرعنا إلى حمام الساكة ٠‏ "شن وإاضحكنا وأشربقًا البيرا يعفا سألتئى 
مار : 
- معاك حشيش تانی؟ 
- طبمًا معايا.. فى البيت. 

جاءت معى إلى البيت» وأحضرت الحشيش ورجعنا إلى منزل مارلاء 
وقضيت ليلتى معهاء وعندما استيقظنا حوالى العاشرة صباحاء فضئلنا ألا نتحرك 
من السريرء وقضينا النهار فى لف السجائرء وبدأت أحاور نفسى: 
- يا نهار أبيض على ذا يوم!! من يصدق أننى فى السرير منذ الحادية عشرة 
صباحاء حتى الساعة الخامسة مساء!! يوم صعب فعلا.. كان هذا هو اليوم 


CN 
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الثالث لى فى أمريكاء ومنذ ذلك اليوم»ء أصبحت صديقات مارلا 00 
شخصيًا كانت تقضى ليلة فى بيتىء والليلة التالية أقضيها فى بيتهاء مع 
صديقاتهاء وأصندق وصلف لها: صاروخ؛ وضتريبة نمرة واحد.. وذات ليلة 
أخذتنى عند أصدقاء لهاء وكانت أول مرة فى حياتى أرى فيها الكوكايين.. تلج 
أبيض.. وأول مرة أيضنًا أشم هذا الكيف؛ وسألتنى مارلا: 
- شديت قبل كِدَه؟ 
د قر لفل لول مره شود 
- يثيد خطين.. هيعجبك جذا.. إحنا بنشد مرتين.. تلاتة فى الشهر؛ علشان 
رنت الجملة فى دماغى»؛ ولست أدرى لذلك سببّاء وقال لى إحساسى إن 
وراءها هتنا ذا هيما : لكن ها هذا الك ENI‏ الام قرف 
استطاعت مارلا وصديقاتها شرب 90 م ألُحتشِيش.. ولكننى اقبتطعت ادخار 
قطعة حشيش َكيف فمثيدرى گیب ومتى 'أحتاجهاء وفى َم اليلة قت لها: 
- عندى لك مفاجأة. هجاي اقش . 
فى تلك اللحظة.. تذكرت تلاميذ فصل ثالثة ثائوى علمىء وواقعة الأستاذ 
عطيةء عندما سألنى عن سبب وجودى فوق سطح المدرسة: ومع من» 
ولم أصرح بأسماء أصدقائى.. يومها سمعت صيحة بغضهم التى تدوّى فى أذنى 
ل 2 ا تة املك اننوك لق ليت با تامار ملك النسن ف كنت 
دائما اعتى نض و ا للاضدقاء فى و المناسبة.. لحظة يعتقد 
فيها الجميع أننا لا نملك المزيد من الحشيش» وفجأة أظهر ما عندى؛ فيصبح 
أجمل مفاجأة.. المفاجأة كانت قويةء هللت مارلا من الفرحةء وصاحت: 
- يا إبّن الأبالسة. 
- دى آخر حته معايا.. أنا كنت شايلها علشانِكء وعاملها لك مفاجأةء وحسيت إن 
ذه وقتها. 
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فور!.. انقلب الموقف لصالح النص قِرّش حشيشء وكل أصحابها نسيوا 
الكوكايينء واهتموا جذا بو جود الحشيسش. 

أبهرتهم فكرة إنى مصرى.. شكلى مقیول.. مظهرى أنيق. . اتحدث 
لهد يطلافة:: ذمى خقيف :: ومفق فلوس كشيرة:.... الأهم. ريب" دراك 
'نمرة واحد'؛ ومعى شىء نادر.. معى حشيش من مصر.. وهناك فى أمريكاء 

لم يكن الحشيش متوافراء وغالى الثمن جذا.. بالتالى اقتحمت واندمجت مع شلة 

الأصدقاء الأمريكية الجديدة؛ وأصبح صاصو المصرىء أشهر من نار على علم؛ 
وقضينا معا أحلى السهراتء و أجمل الحفلات. 

وفى تلك الأيام» تحدد موعد زيارة والدى لمكتب استشارى هندسى فى 
نيويورك.. وهنا خطرت لى فكرة خطيرة ومرعبةء ولم أتردد فى تنفيذهاء 
وكلمت ريكو فى لخدن 
- يا ريكو إنت وحشتنى أوىء وكان نفسى كول إمعايا فى الفيلم اللى أنا فيه.. 
اا مبسورط أو و كه بت حدق أمريكية. | نك العموسام شكهياء والضرب 
إيه.. مُتْرح.. وجربته الکو کایین كتا.. بس ما فهمتواش» متَبَأَاأفيطلع حلو 
لو ركزت معاه شوية.. لما أرجع ها احكى لك كل حاجة. 
- إنت راجع إمتى؟ 
- والله يا رامى مش عارف.. أنا هنا مبسوط ومش عايز ارجع: أنا رّحْت حفلة 
لايف "دايرستريتس”: ومفيش واحد فى الكونسرت ما بيضئرئش يا معلم.. 
الجوينتات رايحة جاية.. تصور مرة وصبلت إن معايا جُويْنِت فى إيدى اليمين» 
GG LO‏ شن عل مجرتت كلك AN‏ كتير 
يا مُعَلّم.. وبعدين خلى بالك.. الماريجوانا مرعبة.. بنت ".....' بو يا ريكو.. 
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- جُويّنتات.. تات ماريجواناء كوكايين؛ "دايرستريتس؛ ابد ذه كلهدنا ستاصاو .. 
دا ناس غايشة! 
- بأقول لك ايه يا ريكو.. انت جذ ع وصاحبى.. وكريم جدا.. وأقدر أعتمد 
عليك.. وغايز' متك خدمة جامْدة "....' 
- ها.. عايز إيه؛ ربنا يستر؟ 
- أبويا جاى أمريكا بَعْدَ أسبوع.. وأنا عايزٌ حشيش. 
- إزاى يا ابنى؟ أنت مجنون!! 
- ركز معايا يا ريكو. 
- طَيّب قول. 
- تنزل تشترى حتة محترمة.. يعنى وقيّة مثلا. 
0 ْ 

- واللا أقول , لك يا ريكو.. خليها فرشة". 
- ولو أبوك إتسسلدةة! 
- إسمع لغاية الآخر. 
- حاضر . لول 
- تروح كوم الستّمن عند حجاج. . هو مرة فرجنى فرّشة ملفوفة بشاش أبيض 
تشتريها منه زی ما هى. . وادقع له أى ل 
فييجى يحاسبك. . حجاج جدع وبيحبتى: وأنا.متأكد إنه هيذيها نك. 5 
حاسبه.. اتفقنا يا ريكو؟! 
0 . أول مشكلة إتحلت.. الهم ياباك. 
م حل N E‏ رار له 
وهو نازل على المطار.. لأ . أقول لك عندى فكرة أخسن. . قل له أنا جاى أذى 
لك حاجات صلاح طلبها متىء وأوضل حضرتك المطار . . أصل آنا عايز آخا 
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رأى حضرتك فى موضوع مُهم.. أبويا كذه إتثبت» وأخويا حلع من التوصيلة.. 
EA‏ “لدي با ربكل 
- ماشى.. مع إنه مشوار رخمء بس فديلة الحشيشة إزاى؟ إنت يا صاصو باين 
عليك اتجنتت خلاص.. إنت قلت لى ضنرت كوكايين؟! عليه الغوقض ومنة 
العو ض. 
- المي يأ رش .. الا عاشية وی ا کت رتروح كان الخليلي عند 
مُهاب بوبو فى المحلء وهات من عندهُ شوية حاجات فرأعونى» مثلا ورق بردى 
على كام بُوسيّر للهرم» وعلبة فرعونية كبيرة بَحْط فيها الفرشة؛ وكل ده فى 
كيس بلاسئتك تقفلهٌ كويْس» واطمئن» بابا معودنا محش يفتح حاجة مش بتاعت 
وعمره ما هيقتح الشنطة دى. 
- وبعدین؟ 
- تقول لبابا إن دى هدايا تذكاريّة فِرعونيّة:(طلبهايصلاح لأصحابه فى أمريكا.. 
Tl i=‏ 
- يتيميك إبه يا أهبل؟! أبوياً فى رحلة عمل مهمة+ وبعدين مَعُقول يفتشوا راجل 
محترم معاه هدايا فرعونية ورسوم هندسية. . لعلمك : شنطة أبويا كلها دراسات؛ 
ورا موت و ا اوت عارف. 
- يا صلاح.. اللى انت بتقولة ده خطر جذاء ومش هزار !! 
- ريكو.. إِعْمَل اللى قلت لك عليه؛ ومالكش دعوة. 

رف كان: شد راي اقات بالحرقه لرا و شفرف بالسميية 
الكبرى لما رامى كلمنى؛ وحكى لى أن بابا فكر يسيك الشنطة البلاسيّك فى إيده: 
إنما من حسن الحظ وجدها ثقيلة» فقرر وضعها فى شنطة الملابس.. وسيطرت 
على كل الأفكار السوداءء وأدركت حَجْمْ المصيبة الكبرى» بعد أن عرفت أن 
الوالد سافرء وهو الآن فى الطائرة فوق السحاب. 
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لم تكن المشكلة عند خروجه من مصر؛ لان الحقائب لا تفتح فى مصر 
عند السفرء ولكنها تفتح ويتم تفتيشها ومعرفة ما فيها عند دُخوله البلد الذى يسافر 
إليه. 

قشت باعات طريلة فى كاله شم وكوف بل رحب . عاذ فكلت؟ 
كيف أقدمت على هذا التصرف البشم؟ ولم أنم.. كيف أنام؟ وكنت علي وشك 
البكاء.. وتمنيت أن أبكى.. وأبكى.. وقضيت الليل بطوله أشرب مخدرات.. لكن 
دون سُطل.. مأساة بما تحمله الكلمة من معان. 

وأخيراء والحمد لله وصل الوالد نيويورك؛ وكلمنى: 
- ألو.. إزيك يا صلاح؟ 
- بابا.. أيوه يا بابا حَمدٍ لله على السلامة. 
- مال صئُوتك يا صلاح؟! فيه حاجة؟! 
- لأ.. لأ.. خالص» أصلى لمنّه صاحى من التُو8..#إنت فين يا بابا؟ 
- أنا فى الأوتيل. 
- يا سلام .. نورت أمريكا ,كلها ایا 
- أخبارك إيه؟ مبسوط؟ عجبتك أمريكا؟ 
= حكن نا اا اميم قل تى ف انتى؟ کی ا 
NA N‏ فلو مق A‏ 
- واحشنى طبعًا.. إنما دا ما يمنغش أن فلوسى خلصت.. أنت عارف يا بابا 
أمريكاء والفسح؛ والكوتسيرتسء واللبسء وبعدين أمريكا غالية. 
- أنا حأقضيى أسبوع فى نيويورك» وبعدين أروح واشنطن لمدة أسبوع أو أكتر 
شيويّة.. تعالى لى نيويورك أو تعالى لی واشنطن. 
- بأقول لك إيه يا بابا.. أنت اللى لازم تيجى لى هناء علشان أَفْرّجِكْ على البلد 
TDSC‏ اعت بام مين lS‏ فكلا 
اليوم؛ وتِراجع أخر الليل. 
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ا احتمال أجى مع مازن ابن خالتك.. هو كمان ن ا 
وفورًا.. كلمت رامى ليطمئن قلبة.. وبفرحة قلت له: 

> يا ريكوء الشيكولاته وصلت نيويورك.. بس لعلمك أنا أعصابى باظتء عشت 
أصعب 12 ساعة فى حياتى. 
- انا عمرى ماهعمل كده تانى.. دا أنا ميت أيوك من هناء وجائی دور إسيال 
غريب.. الحمد لله ربا ستر. 
- صحيح يا ريكوء هو إيه الموضوع المهم اللى أنت كنت عايز تكلم أبويا فيه؟ 
- قلت له يشغلنى فى مشرو ع من مشاريعه الهندسية.. وياريتنى ما قلت لهء لاله 
ا ا ل 0 
حقك: مك اع E hE‏ تخربها يامعلم.. وعلى فكرة حجاج 
مراضاش ياخد ولا مليم؛ وقال لى لما يرجم بالمنّلامة تحاسبه. 
- رجولة يا حجاج. 

بعد يومين وصل بابا ,ومعهم مازن؛ وانتظريته على /المحطة بعربية 
مارلا.. ومنذ اللحظةهالأولهر ليذ لقا الفريدء ظنت كتزباى_مكلققيقة لی الكيس 
البلاستيك؛ وفتحت للوالد ذراعىء واستقبلته بترحاب كبير قائلا: 
- حمد لله على السلامة.. “وبعد بوستين".. هات الشنطة يا باباء تعبتك معايا.. 
ازيك يا مازن؟ عامل إيه يا صاحبى؟ 
- ا انك أخبارك ايه هنا فى أتلانتك؟ بصحيح عرفت تختار. 

وتساعل الوالد: 
- إيه كل الهدايا دى؟ هو إنت لحقت تعمل أصنحاب كتير كده؟ 
- يا بابا البلد دى صغيرة: ولعلمك نصتها دلوقت أصنحابى. 


- انت قاعد فينئء وبتعمل أيد؟ و عر بيه مين دى؟ 
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- أنا أخدت شقة» حالا أفرجك عليهاء وباشتغل فى جراچ متخصص فى تركيب 
إكسسوارات العربيّات» أروّح براحتى وأمشى براحتى» والحساب بالمتاعة.. 
بيدفعوا لى خمّسة دولار فى الساعة. 
- لأ.. لأ.. أنا يش عاوأزك تشتغل.. أنا عاوزك تتفم وتلف وتتفرج وتتعلم: 
وتشوف الناس دى عايشة إزاى» وبالنسبة للفلوس أنا أَذَى لك اللى بتاخدة فى 
الشغل وزيادة.. ودى عربية مين؟ 
- عربية واحدة صناحبتى اسمها مارلا. 

صالئئ سارن مندهشا: 
- عرفتها إمتى دى يا صلاح علشان تذيك عربيتها؟ ذا إنت هنا من أسبوعين 
تلاتة بس !! 
> الت عرف ا أنا ناكد اه سرع 

وصلنا إلى البيت وشقتى فى الدور الأول.. 

- هى صحيحويشقة صغيراة؛ إنماإدمها خفيفه.. اتفضلواا. 

فتحت التليفؤيؤان /وأسر غا إلى غرفتى حاملا_الكي#التلاستك لأرى 
"الفراشة".. حوًا إنها "فرشة" محترمة.. 

يا جمالك يا بابا.. ورجعت له وغطيته بالقبلات» وسألته: 
- تشربوا إيه؟ 

رد الوالد: 
- ولا أى حاجة خالص.. تعالى ننزل علشان أشوف البلد دى فيها إيه. 
- وانت يا مازن؟ 
- خلینا نشرب فى الكازيئو. 
- يائلا بينا.. البلد دى يا مازن فيها بحر ؛ وان وبنات صواريخ أرض جو.. 
تعالوا بينا على الكازينو نتفرج ونلعب شوية. 
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أخنت بابا ومازن ونزلنا على الكازينو.. طبعا الكازينو بالنسبة لهما 
شىء جديد ومرعب.. أدوار طويلة عريضة:؛ موائد قمارء وأنوار قويةء وأخرى 
خافتة» وبنات» وشرب.. ولما دخلنا الكازينوء ارتسم الذهول على وجهيهما.. 
فبادرتهما قائلا: 
- دا كازينو كبير» بس فيه أكبر منه.. فى "'أتلانتيك سيتى" حوالى عشرة غيره.. 
كل كازينو يملك الأوتيل الخاص بهء يعنى فندق فى كازينوء وفى كل واحد تلات 
أو أربع أدوار قمار» وشغال أربع وعشرين ساعةء متقسمة بين المكن والروليت 
والكوتشينة وكل حاجة.. بَحِبُوا تلعبوا بلالك جاك؟ 

قال بابا بحدة: 
- نلعب؟! عيب يا صلاح!! 
- ليه E‏ 
- يعنى هزار كدا يا بابا. . ايا سیدی حربير 4 سن و 
- طيب كل واحد اگ شرن لار بس ولو خنئرها مالع مرة تانية. 
2 خليها مائة دولار يا أنكل.. عشرين دولا ما يعملورش حاجة. 
- خد أربعين دولار يا مازن.. وإنت يا صلاح أربعين دولار.. كفاية. 
- طيّب» أمنتانن ربع ساعةء أحبّ الأو[: ألف أتفرّج على اللعب قبل ما ألعب. 

فى تلك الفترة كنت فى التاسعة عشرة من عمرىء ولكننى عملت بطاقة 
هوية مؤقتة ومزيفة فى سن الحادية والعشرينء حتى أتمكن من اللعب فى 
الكازينو. 

وضعت الأربعين “دولار" فى المحفظة؛ وتوجهت إلى الكاشيرء وأعطيته 
مائتى دولارء وأخذت الفيشات لألعب بلاك جاك.. لعبة كنت أحبهاء وألعبها 
بمهارة و فى هذا اليومء كان حظى فى اللعبة عاليًا جذا. 
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وجدت سيدة عمرها حوالى ثلاثين سنة» ومعها رجلان أحدهما فى 
حوالى الخمسين: والثانى أصغر منه بعشر سنوات تقريباء والثلاثة يجلسون حول 
المائدة: و أستأتنت أن أدخل وألعب.. وبدأنا اللعب» وكان حظى مدهشا.. فى أول 
دورين كسبت وأصبح معى 350 "دولار".. أنا كسبت؛: وهم خسروا.. وانسحب 
الرجل الذى فى الأربعينء ثم انسحبت السيدة وراءه.. وكلما يأتى أحد الأشخاص 
يطلب اللعب» أرفض.. و ظللت ألعب مع الرجل الكبير لمدة ربع ساعة» وانسحب 
هو الآخرء وظللت وحدى ووصلت إلى مكسب 700 "دولار".. جاء أكثر من 
شخص.؛ وطلب اللعب على الطاولة نفسهاء فأعتذرء فوقفوا حولى للمشاهدة 
رصبي کا من کد کف کی ن ا رسال کے ر 
0 ولار"؛ حتى جاء المشرف وغير "الذيلر"» وأحُضتر آخر بدلا منه. 

من بعيد لمحت بابا وبجانبه مازن» فناديت جرسونة؛ ودفعت لها ثمن 
كأسين 'ويسكى كولا".. وبعد لحظة وجدتهما يققَآن الخلفى؛ وهما فئ)حالة ذهولء 
ولا أحد منهماييفهم أ شوم فئ, أى, شىء. ."طبع الوالد رفك اللعب نهائئا 
وخسر مازن بعد نصيفت: مناعة_الأزاعين 'دولار".. وبدأ_ البح اعتىء و اكتشفا 
مكانى عندما ذهبت إليهما الجرسونةء وقدمت لهما الكأسين؛ وأشارت إلئ.. 
ولم أترك مقعدى.. رفعت يدى لهما بالتحيةء فأسرعا بالوصولء وسألنى الوالد: 
- إنت بتعمل إيه؟ 
- بألعب بلاك جاك وكسبان أكتر من ألف دولار. 

فتساعل مازن مندهشا: 
- هى الناس واقفة كده ليه يا صلاح؟ 
- أصل أنا مش راضى حد يلعب على التربيزة معايا.. فوقفوا يتفرجوا. 

فقال بايا آمرًا: 
- يائلاً بينا يا صلاح.. كفاية كده. 





ع الذى بلعب امام السا م , 


- باقول لك إيه يا بابا.. أنا حظى ماشى جذا النهارده» ومش ممكن أقوم.. من 
فضلك سيبنى أركز الدور ده. 

تركت الكازينو ومعى 1400 دولارء والذهول يرسم علاماته على 
وجهى بابا ومازن.. وبغضب قال والدى: 
- إنت لازم شى من البلد دى قوارًا.. إيه الصياعة والضياع ده؟!! 
- سيبك إنت.. شُفت البتات يا مازن.. كل واحدة أحلى من التانية؛ وتقريبًا من 
غير هدوم؛ء والكل مبتسم وسعيد.. يعنى مفيش أحلى من كده. 

قضى بابا ومازن اليوم معى.. أخذتهما إلى البحرء مشينا واستمتعنا 
بالجولةء وحاولت دعوتهما إلى تناول وجبة الغداء فى أجمل مكان.. عندى وفرة 
فى المال؛ ققد كسبت مبلغا محترماء ولكن الوالد رفض بإصرار قائلا: 
- دى فلوس حرام. 
- ما تفتِكرش يا بابا إنى بلعب كتيرء دى#أواك مرة ألعب وأكسب فلوس كتيرة 
كده» وشك جلو ,للك ایا مث #ها الب الأنى لر تات هاخسر كل اللى 

فسألنى والدى: 
- إنت هَيَرْجِع مصر إمتى؟ لازم ترجع قبل بداية العام الدراسى.. سامع 
وللا لا؟! ما يَعْمِلّش زى رحلئة ألمانيا. 
- طبعًا يا بابا ها ارجع قبل ما الجامعة تبدأ.. إيدك على ألف دولارء علشان 
فلوسى قرئبت تخلص.. ال 1400 دولارء دول مال حرام وده ما بيدومش.. 
لكن الألف دولار بتاعتك مال حلال؛ الدولار.. دولار؛ 

بعد سفر بابا ومازن» رجعت إلى البيت وفتحت 'فرشة" الحشيش التى 
وصلتنى مع الو الد منذ ساعاتء وبدأت أفكر: 
- يا سلام على الحمل.. دى كنيرة أوى.. أعمل بيها ايه؟ لا.. لا.. أحسن حل 
لها أقطعها وأبيعها ربُع؛ رابع.. فعلاً حل ممتازء يغمل لى ميلغ مُحترم؛ قأغعرف 
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أدفع الإيجار بسهولة: وأعيش وانيسبط.. أحشش زی ما أنا عايز» وأروح 
ا ل بر لكف 

إذا بلا تردد أكلم مارلاء وأطلب منها سرعة الحضورء فالموضوع مهم 
جداء وكلمتها: 
- يا مارلاء أنا وصلنى حشيش من مصر. 

و عندما عرفت مارلا بقصة وصول الحشيش مع الوالدء أصابها 
الذهول.. لم تصدق كيف خرؤت على هذا العمل.. وحقيقة أنا شخصيًا لم أكن 
أصدق أننى قمت بهذا العمل البشع.. منتهى الجُرأة والتيجح.. وحاولت أن أنسى 
أو أتناسى ما حدث. 

وطبعًا مارلا كانت أسعد واحدة فى الدنيا.. وداعًا للعمل والكفاح. 
وحفالات كل يومين أو ثلاثةء وحشيش كما يَحَلو لناء وكنا نبيع لأصحابها الربع 
بعشرين "دولار".. طبعًا.. إنه حشيش من #نظر4. يساوى ما نطلبه وأكثر.. 
حققنا مبلغًا كبا كين 4هذه والفرشية"4 وتبخر | وأأنفظلاه على الكل وشرب البيرة 
والويسكى والسفر والحفلات» ومرويخين إلى آخر كنا نشترىيكوكايين: ونشيذ 
خطين: وبدأت أحبه وأفهمه.. والخاطر الذى سيطر على كل أفكارى: ألا أعود 
إلى مصرء واتصلت بأهلى فى شهر أكتوبرء وقلت لبابا وماما إننى قررت الحياة 
فى أمريكاء وأن أكمل تعليمى فى إحدى الجامعات.. ولم يحدث.. لم أقدم لجامعة 
من الجامعات» ولم أعد لبلادى. 

وجاء شهر مارسء وتلقيت رسالة من أمىء وعرفت أنها ستجرى عملية 
خطيرة فى لندنء وطلبت مني سرعة العودة لترانى قبل سفرهاء واتصلت بها 
فوراء وشعرت بقلقها الكبير.. كانت تخشى أن تودع الحياة قبل أن ترانى.. 
بمجرد أن وضعت سماعة التليقون» أخذت قرار العودة إلى وطنى فوراء و.. 
وقد كان: عدت بعد أسيوع من تلك المحادثة التليقو نية. 
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الغرزة 


عدت ومعى هدايا لكل أصحابى.. وشنطة كاملة بها ملابس أنيقة جذا 
لصديقتى راندا.. كل ما تتمناه فتاة جميلة فى سنها. بنطلونات.. أحذية و'بوتس".. 
كل شىء آخر صيحة» وغاية فى الأناقة.. وبسرعة مذهلة تطورت علاقتى مع 
رانداء حًا أحببتهاء وهى أيضنا أحبتنى. وقد استطاعت الالتحاق بكلية من كليات 
القمةء ولم أكن سعيدا بهذا نهائيّاء فقد كان زملاؤها الطلبة فى نظرى "عيال 
خنافس" يملؤهم الغرور؛: وكنت أخشى أن يدير أحد منهم رأسهاء فكان من المهم 
أن أحتويها تمامًا. أما مريم فمازالت صغيرة: وأصبحت فى سنة ثانية ثانوى. 

أول ما شغلنى هو الاطمئنان على أصجابى.. وكان أول خبر أزعجنى 
كثيراء أن بوت بد يأخذوالبودر © بانتظام! اوأيكثراة.. ولم يكن ا الحال يعجب 
ميدوء وزونی أيضنا؛ اة عندما يختفى وقد أطلقنا عليه بون الطائر؛ نسبة 
إلى مسلسل "أحلام الفتى الطائر" للفنان عادل إمام. 

رامى لم يتغير.. يقضى يومه فى لاف ك عكار وأعننا فى 
الحيم؛ ويوم فى الغرزةء ويوم مع ميدو.. بالنسبة لى شخصيّاء حصل خلخلة فى 
دماغى بسبب رحلة أمريكا.. مخدرات جديدةء ومارلا وحفلات الروك.. أصبت 
بحالة عدم توازن لفترةء ولم أكن أستطيع التركيز فى المذاكرةء ولم أحضر 
محاضرة واحدة والنتيجة الطبيعية لهذا كله سقوط مدو فى ثمائی مواد من 
عشر .. ونجحت فى مادتين بالصدفة البحتة؛ فقد كنت أملك الفرصة للغش» ومع 
هذا لم أستطع؛ ليس فقط لأننى لم أذاكرء بل لأنتى لم أفتح الكتبء ولم أكن 
أعرف المنهج. 
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وظهرت النتائج للكل: 
* ريكو سقط وفصل من الكلية. 
" ميدو سقط وزونى نجح.. وكأن ميدو سقط حتى يصبح فى الصف نفسه 
مع زونى. 
" بونو نجج بمعجزة؛ ولكن بمادتين. 
واستمرت الحياة بالأسلوب نفسه.. لم نذهب للجامعة» وقضينا أوقاتنا 
ما بين الشرب. "الغرز". والسهر.. بالإضافة إلى اهتمامى الخاص بصديقتى 
5 
فى تلك الأيام؛ كانت الغرز موضةء وكنا نفضل الانتقال من غرزة إلى 
أخرى؛ وكنا نحب تجربة أى غرزة جديدة.. وكان من بين أصدقائىء جار أحبه 
اسمه: شريف» وهو من عائلة كريمة» والده رجل أعمال مشهورء ووالدته سيدة 
فاضلة؛ وكان معروفا عن شريف حبه وغرامة للمخدراتء بكل أنقاعهاء مظهره 
خاد ع» فهو وسيء/#وأتيقء لآلا يخطر ,فى بال#أحد أنه من الكؤارث المتحركة.. 
شريف قاموس معلومات. وصاحبة اخبرة عالية فى عالم المخدرانت والغرزء وكان 
صديق جميع الشباب» والعجب العجاب أنه كان يعشق غرازة فى القناطرء فكان 
فى غرزة القناطرء معظم الذين يقومون بتغيير الحجرء ووضع الفحم 
'قرود" مدربة على ذلك وكل ما يحدث فى ذلك المكان شىء مبهر بالنسبة لى.. 
ولاحظت أن كم البشر الذى يذهب إلى هناك غير طبيعى.. يذهبون للفرجةء 
والشرب و'عمل دماغ وهم يشاهدون "القرود" وهى تتحرك أمام المساطيل 
وتقوم بخدمتهم.. إنها تجربة دون أدنى شك فريدة من نوعها.. وكانت المشكلة 
صعوبة التفاهم مع “القرود”؛ بمعنى لو الحجر به خطأ ماء أو الجوزة ليست كما 
يجب؛ فلن أجد سبيلا للتفاهم معهم.. وعندما يبدأ السسّطل يتملكنى الخوف» فشكل 
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الفرود" غير مريح وثصرفاتهم بالطبع غير عادية؛ فأقرر أن أمشى وأبحث عن 
غرزة خر ...و اول ته 
- ياللا يا عم شريف» شوف لنا غرزة تائية. 

وكان شريف يعرف غفير إحدى مقابر الأجانب.. وبعد دفع المعلوم» 
يسمح لنا بالدخول إلى الغرزة داخل المقابرء ولم تكن هناك كراسى تكفى العدد 
كله» ففى بعض الأوقات كنا نضطر إلى الجلوس على المقبرة نفسها.. الأشجار 
كانت كثيفة فى هذا المكان» وكائت السبب فى هذا الظلام الدامس الذى يكسره 
'لمبة" الجازء وعواميد الإنارة التى فى الشارع.. من هنا كنا نرى بصعوبة 
ما يحددث خولنا. 

فى بداية الأمرء لا أشعر بالخوف» ولكن بمجرد أن أشرب "كام" حجرء 
يبدأ تأثير السطل والحشيشء ويتملكنى الشعور بالخوف؛ فالحشيش مخدر '“جبان"': 
ويسيطر الرعب على كل خلية فى جسمى. والس فى حالة ذعريمن العفاريت؛ 
وأيضا يتملكنى إخساش طاغ بان هناك مَنْ يتحرك من حولئ» ويخطط لزيارة 
مفاجئة لإحدى المقابوء, وبالأخصريج للفقبرة التى أجلس فوقهاجيوبغد أن ذهبت 
مرتينء قررت عدم الذهاب إلى هذا المكانء ولكن هذا لا يمنع من أن أذهب إلى 
غرز أخرى.. وهكذا تعلمت الغرز من خلال شريف» وأصبحت أتردد عليها 

مرت الأيام» ومن جديد ظهر صديقى عاطف.. فقد ظهر مرة أخرى بعد 
'كبسة" الوالد والوالدة.. حقيقة هو إنسان لطيفء مؤدب» ومحترمء وتشعر أنه 
دخل فى عمئية الضتّرب صئدفة» أو خطأ.. المهم كنت أخرج كثيرًا مع عاطف: 
صاحب الملامح الأجنبية: وجواز السفر الأجنبي.. وفى ذات يوم قررنا "يخشش' 
فى غرزة فى مصر القديمة» وبدقة أكثر فى مدافن مصر القديمة.. المكان عبارة 
عن حوش واسعء به أكثر من عشرين شخصاء والغريب أنه رغم أن المكان 
موحش جذاء إلا أنه ملىء بالناس» والزحام غير معقول.. وكل ثلاثة شباب يهتم 
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بخدمتهم فتى معه “جوزة" و"ولعة"؛ ودرج ملىء بالحجر.. هؤلاء الفتيان غاية فى 
المهارة والسرعةء يعنى الحجر والذى يليه وكل شىء يتم فى سرعة وإتفان 
المحترفاء حتى لا يشعر الزبون بالملل.. وطوال الجلسة لا نتوقف عن الضحك 
والسخرية من كل شىء وعند دخولنا المكان نتلقى التحية من الموجودين بَيْن 
نداءات مختلفة: 

- حجرين هنا من المعلم فتوح. 

- حجرين هنا للبهوات من الأسطى غريب. 

- والمعلم حبيش بيمَسى على الشباب بدرج'. 

- خف إيدك 'ياله" وغير الميه؛ وظبّط نفسكء دا البَهّوات غاليين علينا. 

کا ميقا لمن فی العشرين س عمرناء, ور رکا يوك ا 

أو لاد ناس طيبين»؛ طبعا.. شباب زى الفل وفى عمر الورودء ومعهم سيارتهم؛ 
والبيرة فى إيديهم» ويشرفوا أى غرزة.. قكاات )الاس تحب تيلم 'وتمسى' 
عليناء وفجأة تا 4و عدهه مم ر اء فز ان أأمكائى قاتالة 
- ضرورى أقابل رائدا.. ربع ساعة رايح» وربع راجع» #تأقعدييتناها نص 
ساعةء وأرجع لك على طولء يعنى ساعة بالكتير.. واطمن ها اوصى عليك 
المعلم. 
- يا معلم حبيش» خلى بالك من عاطفء وعايز لما أرجع ألاقيه مخاصيم نفسة. 
- ثرج لعاطف بيه بسرعة يا وله. 
داه ذه يا جعلد؟! عاطف كده a‏ 
- يا صلاح بيه اطمن.. عاطف بيه فى عنينا.. مبنة أفيون ويبقى فى الجون. 
- فاش يا مط اغ وا لكم. 


- بسرعة هات حجر لصلاح بيه علشان الطريق.. مد ر جلك سوية. 


رود سيم 


" دوق وبه 2[ حجرا فى المت سط 
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إحساسنا بالأبهة وكلمة البهويةء كان يُبْهجناء ويجعلنا نحب جذا الجلوس 
فى تلك الأماكن الغريبة.. أخذت الحجر» وطرت لمقابلة رانداء وكما وعدت ربع 
ساعة فى الطريق» ونصف ساعة معهاء وربع ساعة فى رحلة العودة. أخرجت 
علبة السجائرء وأخذت منها سيجارة ملفوفة» وقررت أشربها بعد أن قضيت 
نصف ساعة مع رانداء ظلت خلالها تحدثنى عن مشاريع الزواج والمستقبل 
وحبناء وظللت أنا أتأملهاء وتمنيت أن أقول لها: بس.. كفاية يا راندا.. ولم أقلهاء 
وأفلت منها بحُجة الذهاب للمطار لاستقبال أمى ورولا.. وكل ما أذكره أننى 
أفقت تماما بسبب حديثها حول مشاريع الحياة. 
أشعلت السيجارةء وقبل أن تمر خمس دقائق» عدت إلى السطل الذى 
كنت غامد منذ ساعة 1من.. وصلت مصر القديمة.. دخلت المنطقة» ظلام 
مرعب ولم أجد الغرزة» فقلت محدثا نفسى: 
- هو أنا بيت" واللاً إيه؟ باين على اتسطلتتة!!!4لأ.. هو المكان.. هُو.. والكنب 
الخشب مو جوتو كان الجر ,على الأ ر طاو الى جوزتيلم بس الناس راحت 
وفجأة ظهر رجل.. أرغبنى؛ لان المكان مظلم ومفيش فيه صيريخ ابن 
يومين؛ وقال لى: 
- إنت بتدور على إيه؟ ما الحكومة جت هنا وخدتهُم كلهم.. اللى جرى.. 
کال افا ا 
- يا دى المصيبة السودا.. وعاطف؟ 
- عاطف مين؟ 
- عاطف صاحبی!! ده كارثة لو كانوا مسنكوه.. طيب هُم خدُوهم على فين؟ 
- أكيد على القِسم. 
رن الك ده 
IEE‏ يمد الد ا ب ا 


100 


- آه .. عرفتة. 
طال. وا عاذ" ل ا ف كرات . اھ که إلى القسم. . 
ولم أتردّذء وهناك سألت أحد أمناء الشرطة: 
- هو حصل كبسة على غرزة المعلم حبيش؟ 
- إنت مين؟ وعايز إيه؟ 
- أصل فيه واحد صاحبى كان هناك؛ والظاهر إنه اتمسك. 
- هو صاحبك الواد الختفس الأيضانى؛ أبو شعر أصفر؟ 
1 4 ير E E‏ ماقم 
- عاطف بيه ده مشرفنا فى الحجزء وبكره هيتعرض على النيابة. 
- يا دى المصيبة السودا.. طيب يا باشا قل لى أعمل إيه والنبي؟ 
- شوف حد يكلم رئيس المباحث؛ احتّمال يرضنىي يسيبه. 
وكانت الساعة الثانية عشرة.. لمن لجا" #وماذا أقول لمر أكلمه؟ إنها 
كارثة فملا.. ارق ن##فكرة ” فكرة ل فكرت "كيل أنا شخصًا 
لرئيس المباحث وأكلمهوفئ, الموشتؤاع.. وفورًا نفذتم_ الفكرة!إإقإتوجهيت إلى 
مكتب رئيس المباحث؛ وسألت العسكرى الذي يقف أمام مكتبه: 
- رئيس المباحث موجود؟! 
E‏ مين؟ 
ج عاطف اللي فى الخجز. 
دخل العسكرىء ورجع بعد ثوان» وقال لى: 
ا دا 
دخلت .. وقلت: 
- مساء الخير يا افندم.. أنا عرفت إن عاطف قريبى هنا فى القسم.. فجيت 
ا فيه له 


- عاطف.. اللى شعرة أصفر؟ 
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- أيوه يا افندم. 
و سكت الضابط عن الكلام لمدة عشرين ثائيةء وفجأة سألنى: 
- إنت كنت معاه هناك وهربت واللاً إيه؟ 
- لأ يا افندم.. مَاهْرِبْبِش ولا حاجة. 
سكت الضابط مرة ثانية.. ثم قال: 
- إستْمَ لما أقول لك.. أنا ها اسيبك خمس دقائق واقف كدَهء تفكر فيها وتقول 
الحقيقة» واللا رلك الحجز بحت معاه.. لو قلت الحقيقة وصدقتكء احتمال 
أسيبكم تروحوا انتم الاثنين.. إنت في كلية إيه؟ 
- تجان ة خا حية يا اكد 
- فين بطاقتك؟! 
ديل a‏ 
- وكمان مش معاك بطاقة.. دا إنت فة. .ههر هدقائق: ونشوفي حكايتك إيه. 
ومرات#الدقائق اط ,راهيب.. كأنها خمس سنؤااتكء إتنى فى موقف 
بائس.. لماذا جئترهنا؟ وفى تلكوالدقائق الرهيبة ذخل عسكرىيوامعه حرامى.. 
وفى توان معذودة؛ ضربه الضابط قلمين» وأصدر تعليماته قائلا: 
SIS‏ اسمن 
ثم تلقى محادثة تليفونيةء أنهاها بسرعة خاطفة وسألنى: 
- إنت قلت لى اسمك ايه؟ 
- اسمى صلاح يا أقندم . 
OT‏ 
- صلاح ".. 
- ساكن فين يا صلاح؟ 
- الزمالك يا افندم. 
- يائلا.. سمعنى حكايتك, 
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- والله يا افندم أنا كنت مع عاطف. 
2 فين ؟! حلي !: 
دق للغرزة.: وبعدين كان عندى معاد رتحتة؛ وقلت تعاطف ساعد وارجع 
لك.. رجعت.. وما لَقِينُوش.. راجل هناك قال لى إن الحكومة جت وأخدتهم على 
القسمء فجيت أسأل وأفهم إيه اللى حصل. 
AE UZ‏ 
- صاحبى يا افندم. 
- ما أنت فى الأول قلت قريبى. 
- هو حضرتك زئ قريبى. 

وتلقى محادثة تليفونية؛ وضحك طويلاً مع صديقه؛ ثم بدأ محادثة ثانية 
سريعة؛ ثم ضغط على الجرس.. ودار قى خاطرى بسرعة أنه سيأمر العسكرى 
بأن يأخذنى إلى الحجز.. ولكنه قال له: 
- هات الو اد اة اص تسن بالكجز ‏ 

وتزاحمت الأفكار .والخواظتا فى رأسى.. فربما 'بصنذقويفرج عنا 
فعلاً.. وتمر دقائق صعبة وطويلةء وأشعر أن قدَمئْ تؤلمائنى ولا تقويان على 
حملىء ولا أستطيع أن أتنفس.. وجاء عاطفء وعندما رآنى أصابه الذهول 
وسألنى: 
- إنت إيه اللى جابك هنا؟ 

قاروا ا 
- إنت تعرفه؟ 
- أيوه يا افندم .. دا صلاح صاحبى. 
- وكان فين اه وا الث للد ا 
- ماكائش موجود. 
- يعني.. كان فين؟! 
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کن اا و يعد للميعاد كان كير جم ا 
- ماشى.. اسمعوا إنتو الجُوز.. أنا المرة دى ها امشيكم بس قَسَمًا بالله العظيم 
لو وقعتم في إيدى تاني ما هرحمكم.. شكلكوا اولاد ناس ومش وش بهدلة.. بس 
إنتم حرين.. سامئعين ولا مُساطيل؟ 
أجبنا نحن الاثنان فى صوت واحد: 
- سامعين يا افندم.. آخر' مّرة.. وعمرك ما هتشوفنا تانى. 
قال الضابط لعاطف: وهو يمد بده بجواز سفره: 
- الباسبور أهه.. وإنت ما تمشيش أبدا من غير بطاقةء يَحْطُّها فى جيبك. 
رددنا بصوت وأحدةء مؤكدين: 
- حاضيرٌ يا افندم.. عن إذئك يا افندم. 
خرجنا من مكتب ضابط المباحث ونحن لا نصندّق أنفسنا.. وبصوت 
عال قلت: 
- الحمد لله.. الحمّد لله:. الظابط طلع جدع.. رااجل بحق وحفيقئ. 
- طبعا راجل» بس لزإبوي. دا اففوطللنت فى الجر خا انرس اللى 
E‏ لساك كلست فى رةه E‏ حناك هكد ؟ 
- فى العربية. 
- يانلا بينا.. ټغور من هنا. 
ثم قلت لأمين الشرطة: 
- ستلام يا باشا. 
و أيقنت ان ال ستجي فعلا. 


بدأت أتردد كثيرًا على كلية رائدا؛ حتى لا يلتف حولها "العيال" هناك 
وتقع فى شباك أحدهم.. وشلة أصحابها 'ظراف“ وهم بشكل عام أولاد ناس يس 
"خنافس"؛ ولا مانع عندهم من كأسينء وسيجارة ملفوفة. ولم يمر وقت طويل 
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حتى أصبحوا جَميعًا أصحابى؛ فقد تزعمت قصة الشرب والمخدرات فى وسط 
هذه الشلة؛ وطبعا عن جدارة واستحقاق. 

فى تلك الأيام» غمرت الأسواق كبسولة حمراء اسمها فراولة؛ وَعَمَلت 
تأثيرا قويا بين شباب البلد.. كنت أشترى كيس فراولة؛ وأمشى بين طلبة 
الجامعة» أقول للشباب: 
- إفتح بقك. 

وأرمى بسرعة فراولتين على الماشى.. وكانت تسبب نوعًا من الانتعاش 
الغريب: وتجعل الواحد منا فى حالة 'فرفشة" هادئة لفترة طويلةء وكان للسيجارة 
طعم جميل؛ والمزاج فى حالة صفاء.. ولا شىء أجمل من هذا الشعور.. وكنت 
أعتبر الفراولة كأنها 'تصبيرة" على الماشىء ومع 'جُوينتين" حشيش.. كله معا 
يعمل اماع" تر ل 

واستمرت قصة الحب الجميلة والقويّة بينم وبين رائداء وثقاربنا إلى حد 
أنها بدات تزور عند رإلكى» يجتى فی عد وجود ووالده ووالدته فى البيت.. 
وکنا نجلس فى إحدى#الغرف؛ ويجلش ريكو مع نيللى افى_غرفة ألقرى.. وكانت 
تزورنى فى البيت» سواء أهلى فى المنزل أو خرجوا.. لم تكن هناك مشكلة.. 
وبدأت تشرب معى.. بصراحةء كان لديها الاستعدادء وبعد دخولها الجامعة 
اكت لنها كرب يا إذا لا قارق بين سيجار: قاصية وميجارة تلفوفة: 
ولول مرة قلت لها: 
- خدى يا ر لندا نفسين. 
- لا.. أخاف يا صلاح. 
> ها تلف كانيا يها 2 عة 
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وبع شين ؛ وقلكة حلفت المعالة. وحمت نذا مشا كدي فن كل 
شىء.. خُمورء حشيش» غلاقة جنسية: كله ما عدا الفراولةء وطبعًا اليُوثرة التى 
كنت أضئربها مرة كل شهرين أو ثلاثة» صئدفة بلا ترتيب سابق. 

وهكذا سيطرت سيطرة كاملة' على رادا وأصحابيا هم اسحابى: 
وأصبحت مهمًا جدا بالنسبة لهم جميعًا؛ فأنا وحدى أستطيع شراء المطلوب» ولف 
السجائر وكل هذه الأفلام.. هؤلاء الأصحاب بصراحة هم غاية فى الظرف 
وخفة الدم.. أحبونى وأحببتهم جداء وفعلا أصبحنا أصدقاء. 

عت ا كدر ةش ارقف اا عن ای ا فيض + 
بونوء زأونى؛ وفجأة أظهر لأطمئن على أحوالهم.. ولكنى كنت على اتصال شبه 
يومى مع رأمى.. ريما هو أحبهم إلى قلبى» وكنت أعرف أين أجده؛ فهو دائما 
فى النادى.. وأخطر شىء تغير بالنسبة لصديق عمرى أنه بدأ يضرب البُوثرة 
باستمرار.. لكن الأمور لازالت تحت الشَيْطرة؛. وبالنسبة لأعمدء وحسين؛ 
وعلاء؛ لم يتغير االمواقف./الحشيش مستمر الو كذلك ,البيرة» وفين حين إلى آخر 
يحاول بهاء إقناعهم» بفشاركته 'قهااأضرب البودرة._وكان اقرع [الواضح أنها 
لا تشغلهم كثيراء لكنها مجرد "ترويش" كما يقولون. 

فى هذا العامء وبالتحديد قبيل الامتحانات بشهرين» قررت أن أذاكر بهمة 
لأنجح.. والحق يقال بذلت جهدا كبيرا.. لكن للأسف رسبت فى أربع مواد على 
درجة واحدة فى كل مادة.. وبعد الامتحانات قررت السفر مرة أخرى إلى 
أمريكاء وقررت ألا أذهب هذه المرة إلى "أتلانتيك سيتى"؛ إذ لم تعد مشاعرى 
تجاه مار لا بالقوة تفسهاء بل شعرت بالملل وأردت التغبيرء فذهبت مباشرة إلى 
'واشنطن"+ ومنها إلى “ميامى": والتى يقال عنها: "من لم يذهب إلى ميامي: فهو 
فى الواقع لم يذهب إلى أمريكا". 

وصلت هناك فى مطلع الصيف ونزلت ضيفا فى منزل أصحابى فى 
ميامى.. وهذه الرحلة بالذات لم تكن صاخبة مثل الرحلة الأولى؛ ولكنها هادئةء 
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أو كانت نوعًا آخر من الرخلات.. بدأت بجولات فى مدينة والت ديزنىء 
والبحرء والتعرف إلى البنات» وطبعًا الكثير من المخدرات والخمور» ولكن 
بشكل عام رحلة أحداثها قليلة وخفيفة. 

عدت إلى بلادىء وكالمعتاد.. احتجت بعض الوقت لاستعادة التوازن 
و التكيف مع الوضع.. وبدات أنواع المخدرات فى ذلك الوقت تتغيرء ظهر 
'الماكس”", وظهر'أبو صنليبة' وانتشر جذاء وأصبحت الموضة طحن "أبو صليبة": 
وقرص 'نوقاسى'.. ولم تعجبنى هذه الخلطةء التى تحولنى لإنسان عنيف 
وعصبى؛ ولكنى كنت أتبع الموضة واضربهم» وليغمرنى أيضنا الإحساس بأننى 
ضارب أى شىء والسلام.. الحياة فى تصورى لابد أن يكون بها مخدر.. 

وفى يوم من الأيام ذهبت إلى ميدوء وحسين ودارت بيننا أحاديث طويلة 
عريضة:» وعندما سألتهم على بونوء فاجأنى حسين بقوله: 
- بونو.. رجليه جت خلاص. 

ولأووسرة اشع هذا التعبير؛ وبدأت.الترركيزة) الشديدافيما يقوله كل من 

وفى رای ميدو: 
- البودرة دى ادما يا صلاحء وأكيد بهاء أدمن.. تصور ده بياخد بودرة كل 
يوم!! 
- وكمان شخصيته اتغيّرت.. على طول عاوز' فلوسء وبدأ يجيب لنا حاجات 
عاوز يبيعها. 

ولم أستطع فهم واستيعاب هذا الكلام.. وذات يوم مررت على ريكوء 
وبمجرد وصولىء قال لى: 
> تعال معايا يا صلاح.. علشان نشترى ثوثرة من "الكيت كات".. بودرة ميم. 
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خرجت مع رامى؛ ولم تكن المفاجأة بالنسبة لى هى البودرة؛ وإنما كانت 
المترئجات.. رامى وقف عند الصيدلية؛ ولم أفهم سر وقوفهء وعاد بعد دقيقتين: 
فسألته: 
-إنت أشتريت اهيار 

E‏ 0 الشكمانات ده. 

ويه اين , E‏ 
= سوسته؛ يعنى سيرنجات.. شكمانات يعنى ا ل مواضوع الشكمانات ده 
خالص.. أصبر يا صلاح لما نروح البيت حتفهم كل حاجة. 

وصلنا إلى البيت؛ ودخلنا غرفتهء وبدأ رامى يتحرك بسرعة مذهلة.. 
دخل وخرج من المطبخء أحضر فنجان قهوة: وليمونة.. وفتح ورقة قة البوذرة 
ووضعها فى الفنجان.. وقفت أراقب كل حركةء ولم أنطق بكلمة واحدة.. لكنى 
فاح فمى 'كالعبيط' وفى حالة ذهول.. نفذ صقري .ي وسألته: 
- ايه دا يا راما لاا ريكق.. حفن لإ.. لا الا 
- يَا ببى.. بهاء بقالغ شئة/بيضركك#التّقن؛ وإحنا منعرافشء_و #174اللقل ضتربا لى 
- بس أنا يا رامى بُاخاف من الحقن. 
- متخافش.. ولا هتس بأى حاجة.. بس أنا بش هذيلك كتير؛ علشان دى أول 
جيه يه يا : لعااسيي تش بشن مشكلة . الودر ة كت . 
2 طيتب س ك الكو + 
اغا ات لے ويعدين اخ ت نك ی طول 
ا 

وضرب رامى.. وفى تلك اللحظة طلب منى ولم" له سيجارة 
ونفذت له طلبهء وبعد أن ا 
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الحق يقال إن خوفى مما يحدثء كان أكبر من أى وجعء أو من أى شكة 
دبوس-. وسألنى رامى: 
- هيه... وجيتك؟! 
- لا.. ما وجبتئيش. 
ج دا أنا الدكتور ريكو. 
وبعدها ولع لی سیجارة؛ وبدأ يسألنى باهتمام شديد: 
د ا ا 
- لا 
وفى خلال ثوان معدودة؛ شعرت بإحساس غريبء وكأن بنى آدم آخر 
ركيت ,. ای كلت ن 
- إيه دا يا ريكو؟! دی إشْتّغْلِت؟!؟! 
- أصتبر.. هو إنت لمنّه شقت حاجة!! 
ولم يتحر إن |للليت.ووكنا "درت سباي قبل ي نطفىء سيجارة 
نشعل الثانية» وبدأ بيننا#الحديث 52 أأبهاء.. بدأهُ رام يقائلا: 
- إنث عارف يا صلاح.. أنا زعلان على مين؟! 
- على مين؟ 
- على بهاء. 
- صحيح.. ميدو وزونى حكوا لى شويّة حاجات غريبة عنه. 
- الكامْ شهر اللى فاتواء بَهاء اتغيّر أوى.. خامبس جداء ومَبَهْيل على الآخر 
وعربيتة مخبطة من كل حتة. 
- إيه ده؟!! 
- إنت عارف إنه أقنعهم أنهم يجربوا الحّقن؟! هما قالوا لكا واثلا لأ؟ 
- لا.. ما قانوش.. أصل علاء كان معاناء وأكيد مش عاوزين يجيبوا سيرة 
قصناده: ظ 
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- تصدق إن عاطف كمان بيضرب سوست؟ 
- عاطف!! لا يا راجل مش معقول!! 
- يا ابنى كله بيصرب سوست. 
- المهم بونو حكايته إيه؟ 
- بونو بيضرب كل يومء وساعات كمان مرتين فى اليوم الواحد. 
- ذا لتجنن اكلا ليه؟! 
دالا ذا اشن : 
- أذمن إزاى يَعنى؟! 
- يعني بالحال ده» سكن ما يعرفش ييْطل. 
- يَا نهار إسئود!! وبعدين يا ريكو؟! إحنا لازم نتكلم مُعاه. 
- بَفتِكر مُمكن نعل ايه یا صنلاح؟ 
- اقول لك إبه.. تعال يذ عليه. 
مررنا على بهاء: (واتسببنا فى إزعاج#العالم 'بالكلاكستّات' العالية» ونزل 
لنا بهاءء وَبَعْد القبا والأخضان#دخلت فى الموضوع مباشراةءروسالته: 
US‏ إنت NES‏ 
TE‏ الراس.. E POE‏ قرت لك E‏ 
شيويّة؛ وئويت أسافر مع أخويا ومراته؛ وأبعد شوية عن الضترب.. أصلى تعبت 
أوى. 
كر كا نا ود . رارك ها ندحم حمتم EG EE‏ 
ياللاً بينا يا رامى علشان أنا تعبان ومارحْتّش البيت من الصبح. 
بت ارك عي شر 
انطلقنا بسيارة رامىء ولم ينطق أحدنا بكلمة واحدة.. بصراحة كنت فى 
حالة ذهول تام.. هل هذا هو بهاء؟! لا.. انه شخص آخر تمامًا.. ولا أدري فيم 
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الموضوع نفسه.. وبعد دقيقتين من الصمت الرهيب: انطلقنا معا بالكلام فى 
اللحظة نفسها: 
- إيه دا يا ريكو؟! بونو جراله إيه؟ 
- بونو خربها.. مكنتش ناوى أحكى لك.. بعد ما سافرت أمريكاء سرق من أبوه 
خمسين ألف جنيه وهرب من البيتء أبوه طبعًا عرف.. وكانت مُصيبة كبيرة؛ 
ومرجعش غير لما خلصت الفلوس ولآخر مليم. 
- يا ريكو وَصئلنى عند عربيتى.. عايز أَرّوح.. أنا فعلا تعبان. 

طوال الطريق؛ وصورة بهاء لا تغيب عن عينى.. أشفقت عليه 
وشعرت أنه فى خطر حقيقى: وفيما يبدو أنه يمر بمشكلة صعبة.. لكن لماذا 
يا ترى لا يستطيع بهاء الخروج منيا؟!! غل هو بالفعل لا يستطيع الثوقف عن 
تعاطى البودرة؟ 

ومر بخاطرى شريط تجربتى الشخصكقةمع/البُوذرة؛ وتأثيرها فى الجسم 
والعقلء وكيف 'يُسَيُطر#علئ/أشبعون عجيب؛ وكأقى أعيش فى كالم آخر.. عالم 
خيالى!! وبعد الضرابهكنا نمر بشههوؤكالة إغماء.. كنار نغمطر#أعينناء أو بدقة 
كن كا تحصن اعيدا دن انها ETE N IG‏ 
I‏ قلشه ين الل ND‏ هكد (متافت كل 
القنصان؛ والتيشيرتات والبنطلونات تافقو بسبب وقوع السيجارة من أيديناء 
وعادة تكون ردود الفعل بطيئةء وننتبه بعد حدوث الخسائرء واحتراق القميص 
11 ]و NI E N E‏ 


من أول وجديد. 
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الأفيال والجمال 


بعد سقوط رامىء حول إلى معهد سياحة وفنادق بالإسماعيليةء وطبعًا 
لم يذهب إلى المعهد سوى مرة واحدة ذهب فيها مع والده» وهناك قدم أوراقهء 
وتعرف إلى شاب فى الإسماعيلية مه امي O‏ رطع 347 الات 
الإسماعيلاوى مرة واحدة فى حياته منذ ثلاثة شهورء و والعجيب أنه مازال يذكر 
نتف البيد رامی كلمنى في البيت.. قائلاً: 
- أنا عايز أسافر الإسماعيلية علشان أشوف واحد اسمه سمير ".....'؛ علشان 
آخد منه أى ورق.. امتحان التيرم بعد أسبوع.. للأسف المعهد نظام تيرمات. 

وجاءعنى رامى فى البيت» فوجدتقٌ#فى/ البلكونة مع صديقى شريف 
"ملك الغرز" نبشر شيشرااافقروناً الزهاب انحن الثلاثة.. وسألته: 
- إحنا هترجع النهارزدهة. وواللا إية#النظام؟ 
- دا مشوار صنذ رذ على طول.. وعلى فكرة أنا معايا جتة حشيش ماركة "خط 
بارليف".. دمار يا معلم. 

وكان هذا هو اللقاء الأول بين رامى وصديقى شريف.. وتحركنا حوالى 
الساعة التاسعة فى سيارة شقيق رامى.. وكانت سيارة ريتمو 85.. سيارة جميلة 
كانت لها شهرتهاء “ومكمئرة" الدنيا فى ذلك الوقت» وقلت لرامى: 
- عاوزين نشترى بيرة قبل ما نطلع على الطريق. 
- ماشى الكلام.. ونع خط بارليف يا معلم شريف.. بس حاسب يفرقع فى 
إيدك. . وفيه كوبّاية جنبكء أعمل لنا خابورء والدّبوس فى علبة الكلينكس. 

انطلقنا بسرعة.. منتهى السرعة والتهورء ووصلنا الإسماعيلية الساعة 
العاشرة وخمس وأربعين دقيقة ونحن فى قمة السطل.. 
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وعند مدخل الإسماعيلية سألته: 
- فين يا رامى؟! 
RS N COE‏ أذ واستلقة O‏ يوم ذا فحت 
الأوراق للمعهد. 
- يا نهار إسود.. إيه يا عم رامى؟! دا إنت بتوه فى المهندسين» معقول هَيَفيِكرٌ 
بيت واحد فى الإسماعيليةء وصئّلته بيته من تلات شهور؟ 
- ندخل شار ع الإسماعيلية الرئیسی» فيه جامع كبير احنا دخلنا جتبُه؛ وبعد كده 
- يخرب عقلك يا ريكو. 

وبعد فاصل من الضحك الهستيرى: شريف قال: 
- اسْمّع يا رامى» الأول نسأل على الجامع؛ وهناك نسأل على سمير ".....". 

فسألت أحد المارة: 
- مساء الفل يا ريسع». شوااهنا فيه جامع كبين؟ 
- فيه جامعين کبار ہے وأهد على اليميق؛ والتانی قذام أشوية علي رالغیاال. 

وسألت زر امی: 
اشن إيه الخامد نا ي 
- مش فاكر” .. آدى الجامع.: متهيألى هو ده.. لأ.. مش هو.. المشكلة إنى يوم 
ما وصاتة كنا الصبح: واحنا دلوقت بالليل.. مش عارف أفتكر. 

ضحك شريف واقترح قائلا: 
- طيْب إيه راك ننام فى الإسماعيلية النهارده؛ علشان تتعرف على الجامع 
الصبح ؟ 

رد رامى: 


- والله فكرة. 
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قلت: 
- باللا يا رامى ټراجع مصر. 
- يا عم إسنتنى شوية.. هَتَفْرَحْ دلوقت. 
ذهبنا من جامع إلى جامع: ووصلنا عند الجامع الأول مرة أخرى.. 
ققال رامى: 
- بص هناك.. فيه شوية شباب وأقفين على الناصيةء تقف عندهم ونسألهم. 
- مساء الفل يا شباب.. والنبى إحتا بندوأر على بيت واحد اسمه سمير "....."؛ 
د 
أجابنى شا : 
- أه.. سمير "....," أخو مذحت ".. 
قال رلمى: 
- الحقيقةء إحنا ما نعغرفش العائلةء بس أكبدجهق: 
فقال شات انر مؤزكذا: 
- ساكن فى منطتة 5577 أنا جارف بيتة. 
- طيب أيه رأيك تيجى معانا توصلنا لبيته» أصلنا من مصرء ومن ساعتين 
بنلف. وتايهين. 
حك مها اشنا و اكير ا ودين فى FOS‏ يفيك وهنا 
الشاب : هو فى العمارة دى. 
مويق لضن ES‏ 
الشاب : يا عْمْ كلأكتات إيه!! ننادى عليه.. يا سمير.. يا مدحت. 
الشاب : الرجالة من مصر بيسألوا على أخوك سمير. 
مدخت + هو مشن موجود.: بس إلفضلوا يا رجاله.. زماية جاى. 
راش ا EE‏ حداف عنانا. 
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الشات + اذل . تاش ود 
وطلعنا عند مدحت فى الدور الثائنى: ووجدنا صديقه عنده.. وبعد التحية 
و السائم؛ بدأ الحديث: 
رامى : أنا زميلة فى المعهد.. وجائ من مصرء عايز" منه شوية أوؤراق؛ لأن 
امتحان "التيرم" قرب. 
يجحت چ وناب كشن عار مهفن .. انسل | 
مدحت : لا.. خالص.. مفيش حدء الوالد والوالدة فى بورسعيدء إحتا وَحبنا فى 
الست اروا ايه؟! شاى؟ عي ++ 
رامى : نشرب شاى. 
وبعد خمس دقائق.. قال رامى: 
- بد إذنك؛ طبق أو جورتال.. سُمكن؟! 
كدف ويك من الضحك”؟ بعد أن اتس هذ العبا##المذهئة» , ببساطة 
تكلم شريف قائلا: 
- لسه فيه سيجارتين ملفوفين. 
رل ا اع ن بين عاشان ی ا 
صديقه : ولا أنا. 
امن" E‏ 
DR AM STS,‏ 
- طيب يا رجاله» عايز طبْق أو جورنال.. إحنا مُعانا خط بارليف. 
ولم يستطع الصديقان كتمان ضحكاتهماء وكانا فى حالة ذهولء وظل كل 
قيطا دتا اتر فاا و على وجيدينا اتساعة سائحة؛ ومن خن ال آخر 
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يتبادلان النظرات ولا أحد منهما يصدق ما يراه ولم يسكت رامى» بل أضاف 
قائلا: 
- هو إحنا مش هنشرب أى حاجة؟! فين الشاى؟ 
قال شريف: 
- ممكن نشرب ميه أحسن ريقى نِثيف من عبور خط بارليف. 
ثم توجهت بحديثى الى شريف: 
- خليك جدع يا شريو وإنزل العربيةء وهات لنا الكيس. 
- بعد إذنكم يا شباب.. أنزل أجيب حاجة من العربية. 
وبعد عودة شريف.. قال رامى: 
- أكيد يا شباب بتشربوا بيرة.. دى بقى مافيهاش حاجة. 
شريف : دى كويسة علشان الكلى. 
الشباب : لا.. شكرا.. والله ميش ينشرب. 
Nass‏ راھ ت الزحاظة سنن اانه فتاهي 
- ليه يا ر لضي ريق أو يفت 8 الباب. 
رامی : لايا صلاح. ۔ مث لو زين نِتَعِيْهم معانا. . كفاية إحنا عطلناهم» وعملنا 
لهم إزعاج ودوشة. 
متحت :2 + خالص. 
صديقه : ذا انتم ا 
شريف : لا.. دا إحنا مساطيل. 
وبدأنا فاصلا من الضحك المستمر.. وبعد ساعة من “الهرتلة"؛ قام ريكو 
فجأة وخلع الحذاءء ونام على السرير والتفت إلينا قائلا: 
- يا أخى برأضة السفر متعيب. 
فتلت له: 
- بقولك إيه يا ريكو.. خذنى جنبك.. أنا تغبان جذا. 
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فضحك شريف قائلا: 
را عمان خدوتى کے والتبى.- مدد کذه و افر جسمي: 

وظل الشابان فى حالة ذهول تام.. لا أحد منهما ينطق بكلمة واحدة.. 
وينظر كل منهما إلى الآخرء وشهدت بعينى كيف تتكلم النظرات؛ وتعبر عن 
الدهشة بألف معنى.. ثم تتحول نظراتهما إليناء ولا تقل دهشة وتعبيرا عن 
نظراتهما الى بعضهما.. وبكل الثقة» قال رامى: 
- يا شباب البيت بيتكم.. لل دع TN‏ ره كنا 
۽ الله مش غارفين نعمل الواجب. 
شريف : تحبوا يِنْعَشُوا ايه؟ واللاً فى الإسماعيلية بيناموا خفيف؟ 
صلاح : هى الساعة كام؟ تصوّروا الساعة واحدة إلا رئع! 
رامى : إيه دا؟ إحتا لازم نمشى حالا. 

وبعد التحية والسلام.. وألف توصية للسَلام على سمير.. قال رامى: 
- إحنا هنجيلة مراة تانية؛ 

فقال شريف؛ 
- أكيد إنتم مش عاوزين تشفونا تأنى؟! 

فأجاب مدحت: 
- ليه بسء إنتم نورتوناء ونورتوا الإسماعيلية. 

خرجنا من هذا البيت إلى الشارعء ونحن فى حالة ضحك هستيرى.. 
ضحكنا على موقفناء وعلى حالناء وعلى أنفسنا. 
- نان غرريبة.. مین آلناس دی؟!! 

ولم نعرف اسم صديق مدحت.. وكان تعليق شريف: 
- تعلمك كان شكله كوميدى.. فاتح بُقه طوال الوقت» وكأنه شايف مجانين جايين 


من كوكب تانى. 
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طبعًا عَملنا إزعاجًا رهيبًا تحت منزل مدحت وسمير» ووقف الصديقان 
فى الشرفة يتابعان الفرأجة عليناء أثناء وقوفنا فى حالة الضحك الهستيرى قبل 
ركوب السيارة؛ فأحس رامى بالحرج» ولإتقاذ الموقف» قال 
- بكم يا رجللة...سلم لی يا مدخت على سمير: 
- يا رامى اركب بسرعة:؛ وإرجع ورا ولف. 
- تصق يا صلاح أنا عايز أرجع القاهرة "ما رشيرير" ETT‏ 
أن إيد؟ 
- باللا يا زامى لف وارجم ولاش هزار ؛ لما نشوف هدخرج من الإسماعيلية 
إزائ؟ 

ولم يغب عن بالنا طوال الطريق دهشة مدحت أخو سميرء وصديقه» 
ولم تتغير كلماتنا: 
لك امم . ولع يا معلم: . شغل الكوبّاية” 

فى 7الكيلو 4 كنا فين قمة السطلآ؛ 4 الجاع سس وتا غريبا في 

'الموتور"؛ وبصوت #الهد ينل 
- ايه ده.. هو فيه ايه" 

فلت صارها: 
- يا وال انترد. الغربية يتولع. 

وبدأ الدخان يتصاعد من الموتورء وقورًا خفف رامى السرعة.. حد 
أقصى عشرة كم» وفتح الباب؛ وأوشك أن ينط من السيارة» وعندما رأيت هذا 
المنظرء أخذت وضع الاستعداد للقفز من السيارة: وعندئذ نظر رامى للخلف 
حيث يجلس شریف» وقال له: 
U CLE‏ 

وبسرعة سألنى: 


- هو إسئمة إيه؟ 
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قفز رامى من السيارةء وأنا وراءه» ولم يستطع شريف فتح الباب؛ لان 
السيارة الريتمو يُفتح بابها بطريقة مختلفة عن العربيات العادية.. وأخيراء أخيرًا 
عرف طريقة فتح الباب» لكئه لم يستطع فتحه لأنه اكتشف أن "الوك" مقفول.. 
وامتترق ا ا 

وظللنا نجرى وراء السيارة» وأنا أقول له نط ورامى يسألنى: 
- هو إسلمة ايه؟! 

عُذنا وجلسنا فى السيارة نلعب "كولو باية"؛ لنحدد من منا يشير إلى 
إحدى سيارات النقل» لتقطرأنا حتى نصل إلى القاهرة.. إنها ليلة غاب عنها 
القمرء والظلام دامس.. ككلء وأصوات عواء الذتاب مخيفة.. وآخين؟. استطاع 
شريف أن يشير إلى شاحنة كبيرة. وقطرتنا حتى وصلنا إلى القاهرة حوالى 
الساعة الخامسة صباحًا. 

كانت رحلة من أغرب الرحلات. 


مرت الأيام بأاحذاث#مختلفة#ااؤكان يبدو واضخاران بواتۇاالالفر بها" أكثر. 
وريكو فقد كثير؟ من وزنه» وبدا هزيلاء أما ميدو فقد زاد عنده معدل الضرب. 
وبدلاً من مرة واحدة كل شهرين؛ أصبحت مرة فى الأسبوع.. أما زُونى فكان 
فى حالة اختفاء» ويقضى معظم وقته مع نيقين.. وقى كل الأحوال كنا نلتقى» 
ونجلس معاء ونخرج من حين إلى آخرء وفى كل يوم نعيش قصة جديدة مختلفة. 
وفى يوم كنا عند ميدوء وكان نائماء وفاجأنا بهاء بأفكاره الشيطانية: 
- غَمْرك جرت "اليركيفول” يا حسين؟ 
- لأ.. بس أنا سمعت أنه بماغ صراصير. 

فقلت: 


- مش ناقصة حشر ات كمان. 
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أضاف بهاء موضحا: 

- جمال "جنو" اللى ساكن جنبى أخد عشر حبوب» وطلع رحلة بنت "....".. 
كنا سهرانين فى "الچاكيز ٠"‏ وحضرته تقمص دور عصفورة؛ وكان عاوز يطير؛ 
واستمر على الحال ده يومين؛ وبعدها رجع له عقله وفاء.. تيجو يُجربة» بس كل 
ال اعد نه اشن a‏ 
- لأ.. تمانية يا بلاش.. خلاص يا زونى؟ 
ل مما إن E‏ 

تاكيك ا 
- یا نَجّربهُ صح.. يا منجربوش. 

ققال بهاء: 
- أنا مبلكك يا إكسيلانس. 

فرد حسين: 
- موافق يا بوني إل عل شروطء ناخد أزبلقة...|إتنيى فى ات ونشوف الدنيا 
تمشى إزاى. 

وأعلنت موافقتى على ذلك.. توجهنا إلى الصيدليةء واشترينا علبة 
'بركينول".. وفى دهشة بالغة قال حسين: 
- إيه ده؟ دا بربع جنيه؟! دا ببلاش يا بونو!! 
- علشان كده يماغ صراصير. 

أخذنا أريع حبرب فى الساعة التاسعة.. ولم يكن لها أى مفعول لمدة 
لح باعة كلل ار له 
- دا فشبنك دا واللا إيه يا معلم؟ 
= خاتصس ناخد الأربعة التانيين مرة واحدة.. موافق يا بهاء؟ 
- ماشى يا إكسيلانس.. ماشى يا زونى؟ 
- ماشى.. وصباح الفل» قسم وإذى للكل. 


120 


وأخذنا الأربع خبوب الأخرى قبل الساعة العاشرة؛ واقترح علينا 
حسين: 
- بقول لكم إبه. . الثهارده عيد ميلاد عبير صاحبة نيقين» وطبعا بتِتَمَنى أروح؛ 
وَانّحاييت على كتير» ما تيجى نروح نشوف النظام.. إيه رأيك يا بهاء؟ 
- قشطة.. جايز أطلع لى بِمُزّة. 

طلعنا على الطريق مولعين *جُويئتين' فى الطريقء ووصلنا فى حالة 
'سطل تام"؛ ودَخلنا الحفلة نضنحك ونهزرء وبهاء اصطاد فتاة جميلة» وأخذها 
جانبًا وبدأ الأمنطوانة: 
- المَعلّم بَهاء.. تمائية فدّان مانجهء أربعتاشر فدان بُرتقال» تلاتة وتمانين نخلة 
بلح؛ ويش ناقِصننى غير الفراولة.. يا فرّاولة. 

كان هذا هو أسلوب بهاء قى الهزار والمعاكسةء أسلوب غير راق؛ ولكن 
بعض البنات يعجبها كلامهء ويراه البعض يفا ومضحقا. هو گان a.‏ 
فعلاء وفى الحقيقة كان يناسنبه تماما. 

وطلبنا لكل#مفا إيجاجة ايزا وقضينا وقتا ممتعاء لاقترزناا الاكتفاء بهذا 
القدر.. ومرت السهرة دون مشكلات: وفى طريق العودةء كانت سرعة السيارة 
بقيادة حسين طبيعية» وأنا جالس إلى جانبه وبهاء فى الخلف» ثم بدأ حسين يقلل 
السرعة 80: 60ء 50: 20ء وأخذ الجانب الأيمن» وبدأت السرعة تقل إلى 10ء 
وهنا سألت: 
- هو فيه إيه يا بهاء؟ 
- البركينول اشتغل يَا مُعلم.. إنت حاسس بإيه يا حسين؟ 
- أنا حاسس إنى سايق فيل. 

نيقت: 
- قشطة.. إطلع على جنينة الحيوانات. 
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وظهر تأثير البركينول علينا.. وفجأةء بدأ مفعوله يتضحء وبدأنا نضحك 
بلا سبب.. نضحك ببلاهةء على أى شىء؛ وعلى كل شىء» وبصوت ضعيف 
- حد ييجى يسوق الفيل بسرعة.. تعال سوق يا بهاء. 
= هو ينفع أسوق وأنا قاعد ورا؟ 
- طيّب بصوا.. إحنا نركن العربية فى أى مكان» وناخد تاكسى وبُكره نجيب 
الفيل. 
- تصق باصا ايك عقر 
- هو الشارع كله فيلة واللا إيه؟ 
قلت ساخرا: 
- بْسْ فيلة نشيطة أوى. 
وقال بهاء: 
- أنا جَعْان جذا يا صيلاج. #عايز ثتاؤارمة!! 
- إيه يا بهاء؟! ده وقت أكل.. حسين خلاص إتجننء وإنت تقول لى شاورمة. 
أوقفنا السيارة.. ثم أخذنا سيارة أجرة: لتقوم بتوصيلنا إلى شارع شهاب» 
- إركب يا بونو قدام» وسيبنى أتفاهم مع حسين» لما شوف حكاية الفيلة دى إيه. 
وفاجأنى حسين بقوله: 
- لعلمك يا صلاح.. أنا ناوى أغيّر الفيل بتاعى.. هاجيب فيل جديد. 
جلس بَهاء بجانب سائق التاكسى» والرجل فى حالة ذهول مما يسمعه.. 
خصوصا عندما قال بهاه: 
- يَأ ستلام.. ټفسې في سندوتش شاورمه.. لأ.. 37 ساندوتش. 


س 


- بتقول إيه؟ كام ساندوتش؟! 
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وفجأة وقف التاكسىء فقد مرت قافلة جمال.. مفاجأة ليست فى وقتها 
أو مكانهاء إنما شكلها مذهل وجميلء وبأعلى صوتى قلت: 
- إيه دا؟ بصتوا الجمال.. يا ترى ھی جمال بج ولا زى أفيال حسين؟! أنا 
مش فاهم حاجة. 

قال بهاء ساخرا: 
- يا زُونى.. أنا سمعت إن مهر نيقين مائة ناقة حَمْرا. 
باقوڵك ايه يا بونو.. هما جوز جمال عمى وفوقهُم بوسة.. تيجى ننزل 
ناخدهم؟! اركن يا ريس 

وبإصرار يطلب حسين من السائق أن يقف لينزل من التاكسى» وأنا 
أحاول أقنعه إن نزولنا خطرء وكان السائق فى حالة ذهولء إلى أن بدأ يشاركنا 
فى الضحك؛ وضحك معنا. . من القلب» وبلهجة حاسمة قلت: 
- قلنا شارع شهاب. . ومحدش يتحرك من التاكسى. . نطلع على .ميدوء ونشوف 
حل فى المصيبةبدى. 

استمر بهاء فيل التحدايث عن الشاورمة" مع السائق: 
- بتحب الشاورمة؟ 
> ]5 يضية؟ 
- بتحبها أد إيه؟ 

لم يستطع السائق الإجابة من الضحك.. ودفعنا له الأجرة بصعوبة» بعد 
ربع ساعة ضحك وهزار معهء رغم أنه لا يفهم كلامنا. ووصلنا إلى بيت ميدو 
فى حالة مزاجية عجيبةء وكان المسكين يتعذب بسبب سخرية علاء؛ لأن الأهلى 
تعائل مغ اللمخلة» بينما كنا نحن الثلاكة فى حالة حك مستسن:: وبالتاكيد كان 
كل منا يضحك بسبب يختلف عن سبب ضحك الآخر. 

وبكل جدية سألنا بهاء: 
- إنت بتضحك على إيه يا صاصو؟ 
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- باضنحك على ترابيزة السفرة.. أصل كراسيها عمَّالة ترقص. 
- وإنت يا حسين؟ 
- على الأفيال فيال اللى فى الشارع. . والجمال كمان.. لو فيه فيل عمل حادثةء يودوه 
لستمكرىء اللا لذكتور بيطرى؟ 
رع ا اف والهذيان فى الكلام واضصح: 
فسألنا: 
- هو فيه إيه؟ إنتم وَاخدين إيه؟ قول يا بهاء .. ما تتكسفش. 
- ای هبل فى الجبل.. بركينول.. صراصير. 
وأضاف حسين: 
- ثول مش صتراصبير.. دول فيلة. 
قلت لف: 
- لأ.. ثول جمال. 
ونای چیو 
- قوموا إغسلوا وشاقدة جايو ت 9 
فاعترض بهاءع قائلاً: 
رمن نل ب عبر ار كا عه ايقن جد 
واقترحت على أحمد : 
- تعال نوصثلهم بيوتهمء وأنا ها أنام هنا. 
فسالل أحمة: 
- فين عربياتكم؟ 
ود حمين اا 
- عربيات؟! هاهاها.. إحنا معانا فيلة» بس الفيل بتاعى فى الهرم. 
- بيعمل إيه فى الهرم؟ 


- أصل ماكناش قادرين يِسُوق.. ركنا الفيل وأخدنا فيل أبيض فى أسود.. صح 
يا بونو؟ 
ب شيك انت الجمال كان شكلها جلو أوى. 
- بأقول لكم إيه.. أنا رفعت مَهْر نيقين لخمْس جمال.. والله مش خسارة فيها. 
وقال أحمد فى ذهول: 
- خمّس جمال؟! 
فضحك بهاع قائلا: 
- إنت هَتِتجوز عبلة واللاً إيه؟ 
- هو فيه إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. 
- دى قصنّة طويلة يا ميدو.. يالل يا عم ننزل نروحهم. 
- زونى.- أتخل. الأوضية إفلع ودام على طول: 
- لسنّه ها أقلع.. مش هيحصل. 
لم يكن هناك مفر ن توصيل بهاء وحسين إلى البيت», وطوال الطريق 
كنا فى شدة القلق؛ لأن. طريقة كلام#حسين كانت غير طبيعية,وغيز موزونة.. 
وأكدنا عليه أن يدخل يهدوء وينام فورا.. وبعد عودتنا أذهلنى أن علاء لم يتوقف 
عن إغاظة ميدو من خلال السخرية على الأهلىء وجلست معهما وضحكت من 
قلبى»؛ رغم أننى أهلاوى كبير.. ولكننى لم أكن أضحك على سخرية علاء بل 
كنت أضحك على الأشياء التى أراها تتحرك وترقص أمامى فى الصالون.. 
وتوقف الضحك» وانتابنى شعور غامر بالضيق من هذه التخيلات» وأصبحت 
أمنية حياتى أن أفيق من هذا الكابوس.. إنه بلاء عظيم؛ كيف ومتى ينتهى هذا 
اليوم الأسود؟ وهل ينتهى على خير؟ 
دخلت أنام.. تمنيت فعلا أن أنامء لأرتاح من هذه التهيؤات والخيالات 
المتعبة ودارت شرائط الموسيقىء ووضعت رأسى على الوسادة.. واستحال 
نومى: وإذا بى أفاجىء بالملابس تخرج من الدولاب؛ وتتراقص فى الغرفة.. 
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أضأت النورء وقفزت من السريرء وأسرعت إلى الحمام» وغمرت رأسى بالماء 
لأكثر من نصف ساعةء ورجعت إلى الغرفةء وارتميت على السريرء وأسكت 
جهاز التسجيل لتتوقف الموسيقى: وتكف الملابس عن الرقص. 

انى حقا معذبهء ولا أستطيع النوم:. وبعد ساعات مريرة نمتء وأشرق 
الصباحء ولم أقهم ماذا حدث لى بالأمسء كنت مثل الوتر المشدودء وكأنئى 
صحوت من كابوسء وفتحت عيناى على كارثة.. جاعنى صوت أحمد: 
- شفت يا صتلاح المُصيبة الى خصلِت.. اصح وإسمعنى كويس. 

حقيقة.. لم أكن أستطيع استيعاب أى شىءء أو فيم ما يقولهء وانتبهت 

لقو له: 
- مَابة حسين كلمتئى وسألتنى: حسين مالة يا أحمد؟ هو فيه إيه؟ 
- خير يا طنط. 
- صَحانى الساعة خمسة الفجر؛ علشان أغ##شاى لأصحابه. 
- أصحابه؟! مب ھاڪ طن 
2 ماكنش فيه خد قال ايه أصكابه قاعدين فى الذرج 7 فسألته درج إيه 
يا حسين؟ يقول لى درج المكتب يا ماما.. إنت مش شايقاهم واللا إيه؟ 

فقنت لأحمدء بعد أن سمعت الحوارهء بينه وبين والدة حسين: 
- يا دى المصيبة.. وبعدين. 

فقال أحمد: 
- ق يرات شوية لغاية لما تل وعدت تتكق معايا.- حسين كان فين بالليل؟ 
وكان مع مين؟ وأخد إيه؟ وأنا طبعا ساكت» ومش عارف أقول لها إيه.. وأخيرا 
قلت لهاء تلاقيه يا طنط تعبان من المذاكرة وما ناش كويسء» كان بيحلم 
E‏ 
- وبعدين؟! 
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انتبهت إلى كلامه أكثر وأكثره وبدأت أفيق؛ إنما رأسى كأنها ليست فى 
ا ا الساعة الثانية وصل بهاء وكعادته دخل فى الحديث بسرعة: 
- شفتم إيه اللى حصصل؟ أنا خريتها | إمبارح. 

فسأله أحمد: 
- وإنت كمان؟! عملت إبه؟ 
- ساعة كاملة.. أحاول فتح باب الشقة بمفتاح العربيةء لغاية مما وصبل أخويا 
وفتح لى البابء وطبعا سألنى أنت واد إيهء فقلت له: زفت. > بركينول» 
فقال لى: : ده زفت فعلاً وبيلحس الدماغء آياك تاخذه تانى. 

فقلت لبهاء: 
- یخرب بيت البركينول.. ده ابن "...." فوبيا”. 

بدأ بهاء يحكى: 
- دخلت على المطبخ. . وعينك ما تشوف إلا الفور.. جبت كراتئى وقعدت فى 
وش التلاجة "أكلث نص الاكل اللى فيا اة ر أخويا شخل على المطبخ 
وشافنى وأنا بكري الملو خروهق الحلة. وأكلكوربطاطة]11 (جبنة بيضة: 
وبسطرمة؛ وعنب» وطبعا رجت كل اللى أكلته» وصبحيت الصبح على صوت 
كرد حي 5.. مين اللى قلب المطبخ كده؟ وفين الملوخية؟ وفين البطاطس؟ 
101111108 فى الفريزر؟ قلت ألبس و وأنزل قبل ما بابا يرجع: 
وتولع الدنيا. ٠‏ وإنت يا صلاح. . عملت إيه؟ 
- شفت خبالات وتهوات بشعةء وحطيت راسى ساعة تحت مته وفى الآخر 

. الحمد لله.. كانت ليلة سودا فعلا. 

ثم سأل بهاء: 
- يا ترى فيه أخبار عن حسين؟! عاوزين يكلمه. 





' يكثر من التهيؤات. 
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حكينا له تفاصيل محادثة والدته مع أحمد؛ وكان تعليقه: 
- نيان فنود , . كدا كلنا شرو فى O‏ 
- تليفون علشانك يأ ميدو. 

ذهب أحمد ورد على التليفون.. وبعد قليل عاد وقال: 
آنا عدن شاعم عنة رل کد فلل د انا ها الس واحى لك ا 

وبعد قليل.. ارتفع نداء علاء مرة أخرى: 
- ميدو .. تليفون.. مامة حسين. 
- يا ذاهية ثقى. 
ع ذا كلجل 
- تصور يا' اد إإقال إإللهِ.. .حسين زعلاق وصاحى يتكائنق معاياء إزاى 
ما اغملش شای لأصيحايه إمبار ااانا أخرجته جذارمعاهم ركان بيتكلم بجذ: 
بس المرة دى قال لى أصحابه كانوا قاعدبين كلهم فى الصالون» والخصان فى 
المطبخ» والفيل فى الهرم» والجمل على الكوبرى.. ودلوقت باكلمه» وما برش 
علي يا أحمد. 
- ده لسه کسی يا طنط؛ وقال لى إنه جائ عندى.. أنا ها أشوف إيه الحكاية.. 
ع انك IE‏ 
- لا.. مش موجودة.. وبعدين يا طنط؛ إحنا مش عاوزين يكير الموضوع. 
- الئوضوع كبير يا أحمد.. أنا كلمت نيقين» وقالت لى إنه كان مع بهاء 
وصلاح لغاية الساعة واحدة إمبارح بالليلء ومبهروا فى عيد ميلاد صاحبتهاء 
وقالت لى إنه كان طبيعىء وما مفيش أى حاجة.. نيقين هتتجنن. 
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MF له‎ 


- نسيت أقول لك كمان» إمبارح الفجر.. عايز ينزل يشترى سبع جمال حمر 
علشان نيثين: فقلت له سبع جمال إيه!! فقال لى خلاص خليهم خمس جمال.. 
أنا عارف إنك هتفاصلى» ومرة واحدة قال لى: باقولك إيه.. الصاح رباح: 
وتضبحئ على خير يا حاجة.. عبره ما قال لى يا حاحة فى عياتة. 
- والله يا طنط فال خير.. ربنا يكتبها لك وتحجى السنة الجاية إن شاء الله؛ بس 
الغريب يا طنط إن صلاح جنبى دلوقت» وبيقول إنه وصئله مع بهاء لغاية البيت»› 
وكان كويس. 
- كويس إيه.. دا طلب منى خمسة آلاف جنيه» وطبعًا قلت له لاأ.. ولما سألته 
عاوز شم ليه مارئش على.. وبعدين قال لى: أنا عايز أبيع الفيل بتاعى وأشترى 
فيل جديد.. قصدى عربية جديدة.. وعربيته مش تحت ليه؟ إيه ده.. الباب 
- يبقى جاى لی عقاى. 
- من فضلك يا أحمهةي فير حاو .. وكلمني طعاهي. 
- حاضر يا طنط.. مائقلقيش.. حضرتك إطمّى.- وطبعا هاكلمك أول ما أفهم 
الموضوع. 

وارتفع رئين التليفون بعد هذه المحادثة بثوان قليلة.. كانت نيفين؛ ورد 
أحمد : 
شا بشن اكاك ا کی ل عش ای فك طنط کک ولا 
مش فاهم حاجة.. هو حسين جاى.. وأول ما يوصل أقول له يكلمك.. بای بای 

وكان تعليقى على هذا الحوار الطويل العريض: 
- با أقولكم إيه.. نيقين مش سهلةء وهتفضتل ورا الموضوع لغاية ما توصل 
لاعتراف من حسين.. لازم نفكر فى فيلم يحفظه قبل ما يكلمها. 
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مرت ساعة ولم يصل حسينء رغم أن المسافة لا تستغرق أكثر من 
عشر دقائق. 
ومرت ساعة أخرىء» ولم يصل حسين.. وتساءل أحمد: 
- ايه الحكاية يا جماعة؟ زونى راح فين؟ دا بزل من بيته من ساعتين!!! تفتكر 
راح فين يا صلاح؟ 
- ممكن يكون راح يجيب عربيته؟! 
- مش ممكن يروح لوحذه.. أكيد كان جه هنا الأول علشان حَدْ فينا يوصئّله!! 
الساعة الخامسة ولم يصل حسينء الساعة الخامسة والنصفء ولم يصلء 
ودرجة القلق تعلوء فقلت: 
- تعالوا نتزل يدور عليه. 
ت آک حل اشتمن یا كريمة: لو هقنو ظیر: قولى لے يستنى. هناء 
وما يتحر کت ا۱4 
وكان تعليق بهاء: 
- التذّاهر يا صنَاصُو صاحبك ميدو عاجباء كريمة؟! 
قلت : 
0 8 هن كان نفب کرام الا اللى ا 
رد بونو ضاحكا: 
- الشغالات دول مدر سهة. 
قال أحمد مستنكر "ا: 
- خلينا فى حسين.. هنلاقيه فين دلوقت؟! 
بحثنا عنه فى كل مكان.. لفينا شار ع شهاب وسوريا عشرات المرات.. 
سألنا عليه الشباب.. حيرة كبيرة: فقلت لهم: 
- إيه الغلب والغذاب ده؟! بِرجع البيت.. يمكن: وصل. 
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وحنلا ابه .عاتن اكير متلفاة أن تكده فى E E EN‏ 
ماجدة.. أخذ يهلل بيديهء وكأننا لم نتقابل منذ سنة أو أكثر.. والدة أحمد تقف 
بجانبه فى حالة ذهولء وأشارت لنا إشارة نفهم منها أن نصنعد فورا.. فقلت على 
الفور: 
- أطلع يا أحمد.. هات بسرعة.. ده أكيد قضنحنا. 

وفى ليفة حقيقية فتحت الأم الباب لابنهاء وسألته: 
- شو حسين ماله يا ميدو؟ 
- مش عارف يا ماما.. الظاهر ديه الأناه ماتمش من يبومين.. هو قال لك 
إيه؟ 
- نكل عن غير ولا کد وا يبلن .فى كل لبيك ر فى كل. الارضن: 
ويقول لى إنت مخبياهم منى فين؟ وأخد كرسى وقعد فى البلكونةء رّخت له 
البلكونة وسألته: مالك يا حسين؟ ما ردئرة بين طلب منره‌شای؛ وسكت 
وما كلمنيش .يفي ال يا ميو ؟ 
- أنا ها آخدة للتكتره هار 

الفهم.. أخذنا .حسين وذهينا إلى الصيدليقء .وحكينا للتكتور الصيدلى 
الموقف» قنصح يإعطائه دواءً؛ وفى اليوم التالى يرجع إلى حالته الطبيعية.. لكن 
الحقيقة أن حسين استمر لمدة أيام فى حالة عدم اتزان.. والشىء الوحيد الذى 
تمنينا معر فتهء و السو ال الذى ظل بلا إجابة.. أين قضى حسين هذه الساعات 
الثلاث؟!! 

EN SE تسر ]إن .ماك كينا ها خطاء رف‎ S0 
وتحاصر حسينء وتراقب كل تحركاتهء تقضى معه معظم الوقت؛ تتركه ساعة‎ 
أو ساعتين على الأكثرء ولا يفوتها أبذا أن تعرف ماذا فعل فى كل دقيقةء خلال‎ 
فترة غيابها عنه.‎ 
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مرت الأيام والأسابيع.. رامى اختفىء وميدو تائه بيننا.. بعض الوقت 
يقضيه مع حسين؛ وأحيانا معىء وأحيانا فى البيت مع علاء: وأحيانا أخرى مع 
بهاء.. ولكته بدأ يشعر بالخوف من بهاء بالذات؛ لأن تصرفاته أصبحت مريبة 
وغريبة حتى معناء يطلب منا مبالغ كبيرة باستمراره ويحضر لنا أشياء كثيرة 
لبست ملكدهء يريد بيعهاء قائلا لنا: 
- إتصرفواء وبيعوها. 


شىء مريب فعلا وغير مطمئن؛: ولم يعد بهاء الذى نعرفه منذ زمن 


ماڈا یحدٹ لك يا بياء؟؟ 


الشهود 


وبدأت السنة الدراسية؛ وكالمعتاد لم أذهب للجامعة؛ ومن حين إلى آخر 
كنت ألتقى بجيرانى» سكان العمارات المجاورة» وعفد رؤيتي يصرون أن 
أشاركهم جلسة حشيش» فهم يعرفون أننى كثير السفر إلى أمريكاء أو أقضى 
معظم أيامى مع أصحابى ما بين الدقى والمهندسين.. أحد هؤلاء الجيران ضابط 
شرطة اسمه حسادء ولم أكن أراه كثيرا؛ ولكن هذا لا يمنع أنه كلما رأيته تجمعنا 
جلسة حشيش» وذات يوم قابلت جارى شريف ملك الغرز.. والذى بدا تعاطى 
البودرة بقوة؛: وفاجانی قائلا : 
- شفت اللى حصل الحساء؟! 
حصل ادقن 
ج اتر فد من الشرطةة 
حلأ وا رراكل ا 
- كان فى مأمورية فى السويسء وكان بيشترى بوذرة. 
- إيه ده!! هو حسام بياخد بودرة؟! 
- طبعًا.. ومن زمان كمان.. والتاجر هناك قصتهم واداهم بودرة فشينك. 
- وبعلكين:: 
- طلع حسام الطّبنجة وضرب نارء والدنيا إتقلبت فى السويس؛ ومدير الأمن 
عرف؛ وطيعا حسام اترقد. 
- وأبوه عمل إبه؟ 


- ولا حاجة.. هيعمل له ايه د يعنى؟ 
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من خلال هذا الحوارء عرفت أن حسام يتعاطى البودرة.. ومرت الأيام 
إلى أن وجدت حسام جالسا فى سيارته: ومعه صديقته دعاءء ودار بيئنا حديث 
طويل.. وصارحته بقولى: 
- مش تقول لى إنك يتضرب يودرة؟! 
- مين قال لك؟ 
- عرفت وخلاص» ثم هى دى حاجة تستخبى.. با أقولك عاوزين نضرب مع 
- معاك فلوس؟ 
- معايا.. عايز كاء؟! 
- ولا أقولك» خليها على المره دى.. إركب. 

ركبت السيارة وتعرفت على دعاء وبدأنا الحديث: 

- شاى.. از یك 
- هاى.. أناذ أل مؤية أشبوفك. 

فقال حسام : 
- دا صلاح إما فى أمريكك أو مع أصحابه فى المهنتكين والدقى.. انا قلت إنك 
أكيد ضئريب؛ باين عليك» بس علشان دايما مختفى ماكنتش عارف أركز معاك» 
وبعدين هتروح أمريكا ومَاتبقاش ضريب.. إزاى يعنى؟ 
- لعلمك أمريكا مفيش فيها بُودئرة» كلها كوك» وماريجوانا. 
- وإيه أخبار الكوك؟ 
- حلو بس مش زى البودرة.. البودرة قاسية وبنت ٠....."‏ هو إحنا رايحين 
فين؟ 
ali‏ كو لان قريب ودر 3 شر ذى نيكة gE E‏ لديا اجا 
- اسمها أم سيد فى الجيّارةء وهناك فيه باب أسودء لو الباب مقفول يعنى فيه 


شغلء ولو مفتوح مفيش شغل. 


- يا سللام!! دا إيه "السيستم” الجميل ده!! 

وسألنى خسام: 
- إنت بتجيب من فين يا صلاح؟ 
- بصراحة أنا مش بأجيب.. أصحابى بيشتروا من بولاق أو الكيت كات.. بَمر' 
قو كن شكبانات واد ميف 
اله 110 ذه إنك كدي :يقي .. سويت يا طم 
- إيه كل العريبات اللى راكنة دى؟! واضح إن أم سيد دى معروفة. 

وكانت أول مرة أضرب مع حسام وصديقته دعاء.. ركن حسام العربية 
فى شارع هادیء؛ 37 أقل من خمس دقائق جهز المطلوب كله.. الليمون 
والنترتجات ولععجان: فى التايلوء» و رجاحة اباد فة جن على لقني 
وكانت هذه أول مرة أضرب بودرة مع فتاة؛ ومن الواضح أن هناك قصة حب 
قوية بينها وبين حسامء وغمرهما الشعور ذالكبإوالحنان بعد أن,ضربتاء وبدأ 
حسام الحديث* قاين وبيضنرؤي.. وان كمال جا وفللان.. عشاآت.. وشريف لسه 
خارج من 'سويسرا . 

وأدهشنى أن أعرف هذه الحقائق» فقلت له: 
- يا نهار أسود.. إحنا بنتكلم عن عشرة أو أكتر من نفس المربع.. مصيبة!! 
- مش بس كده.. عارف فلان بيقطع وبيبيع كمان.. بس الكمية قله شوية.. بس 
بودرة حلوة بيجيبها من عرب السويس. 

وهكذا أصبحت أعرف مكان بودرة جديد. 

عدت من جديد إلى شلة الجامعةء ومن حين إلى آخر أقابل ريكوء 


وحسين وميدوء وظهر بهاء مرة أخرى بعد أن أمضصى حوالى شهرين فى 


" نظام, 


“الم هر كى لسك . 


'سويسرا" أقصد المستشفى.. وطبعًا تحسنت صحته كثيراء وصارحنا برأيه 
الجديد: 
- أنا فِهمْت النظام؛ مش كل يوم ضترب.. كفاية مرة فى الأسبوع: أو مرة كل 
عشر ايام.. ويمشبى الموضوع.. غير كده هنتتفخ. 

وفى تلك الفترة؛ سافرت الغردقة مع شلة جامعة رانداء وبصفتى وزير 
الكيف جهزت كل المطلوب» وكالعادة بكميات غير طبيعية قياسًا لعدد الأيام.. 
مثلا: كيس فراولة به مائة حبةء كيس صليبة به مائة حبةء و"وقية" حشيش؛ 
وثلاثة لترات ويسكى لثلاث ليالى.. كم من المكيفات يكفى أضعاف أضعاف عدد 
الشلةء وهذه الشلة بالذات لديها وفرة من الأموال»ء بالتالى ليست هناك أى مشكلة 
بالنسبة لتمويل وشراء كل المطلوب» وكئت أجمع الأموال وأشترى من الشباك 
أو الباطنية.. كل شىء دفعة واحدة. 

سافرناء وکل منا معه صديقته؛ وفع ضديفتى رانداء ولم تكن راندا 
تشعر بيه مشاظلكم بھ 'جيهدين ' تشتبح فات اعا جدًا.. اتاگگیها یمین؛ يمين.. 
شيمال» شمال.. جهزيت. علب عصيلاء ووضعت مكانها ويتتكويجكولاء وبدأنا 
الشرب خلال رحلة الاتوبيسء وعندما وصلنا كانت الشلة كلها فى حالة سكر 
ل 

وتلك الأيام الأربعة أمضيئاها ما بين السّكر والبرشام والحشيشء وطوال 
الوقت طرقات مستمرة على باب غرفتىء البنات والشباب يطلبون 'چوينتات" 
أو كأسين؛ وفى آخر يوم؛ بدأت طحن برشام فى الويسكىء وانقلبت القرية.. 
البنات فى غرف الشباب» ما بين الضحك والصريخ والبكاءء والخلافات على 
أشدها مع إدارة القرية والعاملين فيها.. وآخر يوم فى الرحلة كان أسوأ يوم: 
وتم إرسال خطاب رسمى إلى الجامعةء يفيد بأنها وُضبعت فى القائمة السوداء؛ 


وأصبح ممنوع دخول طلابها هذه القرية مدى الحياة. 
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اشتهرت شهرة رهيبة فى الجامعة بعد هذه الرحلة.. لم يعد أحد 
لا يعرفنىء لكن الآراء انقسمت إلى فريقين: .الفريق الأول هم شلتى؛ ومن يريد 
الأنضمام إلى هذه الشلةء التى أصبحت بعد الرحلة أشهر الشلل فى الجامعة؛ 
والتى ضربت متها فى مقتل فى رحلة الغردقة.. الفريق التانى يرى عدم 
الاقتراب غناة ور انهم غد التعامل معنا بتاتا. و أننا شلة خطر بداد وفى ارلبى 
أننى استمتعت فى تلك الأيام.. كنت أقتل الوقت؛ وألهو كما يحلو لىء معتقذا أنه 
ليست هناك أى مشكلة.. فصديقتى تحبنىء: وهكذا أصحابى جميعًاء وكل يوم.. 
مخدرات: وشرب» ومعى سيارة أحدث موديل؛ وما يكفينى ويزيد من المال.. 
وفى ليلة من الليالى؛ كان يوم خميس؛ وكنا فى بداية شهور الشتاءء 
وكنت فى الحادية والعشرين من عمرىء؛ وبعد أن شربت ”چوينتين" وزجاجتى 
بيرة» خرجت من البيت وعلى باب المطتغد وبجدت ميدو؛ ومعه زونى.. 
وأسرعت بقولق: 
- إزيّك يا ميدوء كنس ليبه بهاعدئ#عليكم. 
- متيأناك: أخبارك إيه؟ 
- النهارده الخميس.. عيد ميلاد إبليسء چوينتين واتنين بيرة وعايز أكمل.. 
lk‏ :021 "لكين" و اللذ SM‏ ولد يه النطاء؟ 
- ولا ده.. ولا ذه.. إحنا خارجين فى سبيل الله. 
- يعني ايه يا ميدو؟ هتروحوا ټشحتوا واللا إيه؟! 
- نشحت إيه بس؟ إحنا قررنا نعتكف فى الجامع كام يوم. 
- إيه يا حسين الكلام ده؟ 
- والله بجنا مش تهريج.. ياريت لو تيجى معانا. 
- آجى معاكم فين يا زونى؟ أنا مش فاهم حاجة. 
- تعال معاناء وأنت هتتبسيط.. صذقنى الخروج فى سبيل الله جميل. 
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- طول عمرنا بنروح مع بعض فى أى وكل حتة.. آجى النهارده وأقول لكم 
.. مش معقول.. بس أنا سكران يا جماعة؟ أعمل إيه يا ميدو؟ 
- إطلع خد دش وأنت تفوء» وهات معاك جلانيتين.. تلاتة» وبطائية ومُحدّة: 
وإحنا نستناك. 
- يا نهار أبيض يا زونى.. انا مش مصدق!! نازل سكران علشان أروح 
الجاكيز؛ ألاقى نفسى خارج فى سبيل الله. 
- إطلع بس وتعال معانا وجَرب» ولو مَاعْحبْكش لمشى.. مفيش مشكلة خالص. 
- ماشى. . نص اع أكذ حضو أجهز حال 
- وإحنا فى العربية. 
وبسرعة أخذت الدشء وبعد أن ارتديت ملابسى دخلت إلى غرفة 

الوالد والوالدة.. وقلت لأمى: 
- يا ماما.. أنا عايز بطائية ومَخدّة علشان أاهخاروج فى سبيل الله. 
- خارج فی سبال الله معانيين؟ 
- مع زُونى وميدو,يابماما. 
- وال أنا مش قاهمة حاجة.. إنما خير. 
- عايز حاجة يا بابا؟ كام يوم كذه وارجع!! 
- يعنى هاغوز ايه منك.. انعد عنى.. إنت اتجننت خلاص. 
- أكيد إنت مش مصتثقنى؟! والله خارج فى سبيل الله. 
- ربنا يهديك يا آبنى.. "إنك لا تهدى مَنْ أحببت.. ولكن الله يهدى من يشاء . 
- باى باى. 

تركتهما وهما فى حالة ذهولء وعدم استيعاب لكل ما يحدث منى؛ 
ولكنهما قد تعودا مثل هذه المفاجآت الكثيرة والغريية من حين إلى آخر.. وهناك 


جديد باستمرار.. 
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وعندما ركبت سيارة ميدوء سألته: 
- هو فيه إيه يا ميدو؟ إيه الموضوع؟ فهمنى.. أنا مش فاهم حاجة. 
= من اسبوعين: وبعد صلاة الجمعةء تعرفت على شيخ طيب.. راجل بركة 
اسمة عمر المهدى.. زارنى فى البيث النهارده؛: وقال لى إن خارج فى سبيل الله 
وعايز ياخدنى معاه.. الراجل شخصية محترمة: ا منورء وحسيت إنى عايز 
اسع كلامه.. وبصراحة الواحد محتاج يقرب من ربنا شوية.. إا زودناهاء 
وخريناها أوى.. وبينى وبيئك تجربة.. ومفيش مشكلة ولا خسارة. 

وقررنا أن نمر على رامى ونأخذه معنا.. لكنه رفض بكل حسم. ومرينا 
على بونوء ولم نجده؛ وفيما أظن أنه دخل المستشفى مرة ثائية للعلاج.. وقضينا 
فى الجامع ثلاث ليالى: ليلة الخميس؛ والجمعةء والسبت.. وخلال الاعتكاف فى 
تلك الفترةء كانت العلاقة بيئى وبين راندا قويةء ومررنا بأقوى وأعلى درجات 
الحب.. ومع هذا لم أقل لها أخبارىء ول تجرف أين أناء كومتى أعود.. 
لا معلومات بلي ييتاكا.. إقضيئل أجمل ثلاء يقالن .. يدر ء ي صلاة أحاديث 
ديئيةء أكل وشرب ونو مف الجامم##ااحياة كاملة داخل#المسجد! 

عندما عدنا من رحلة الاعتكافء أذكر جيذاء أنه كان يود الأحد بعد 
صلاة الظهرء وافترقنا على أمل اللقاءء والخروج مرة ثانية فى سبيل الله.. 
ولازلت أذكر أننى أخذت "الدّش” فى بيتىء وقررت أن أنزل بسرعة لأرى راندا 
فى اة 

إنها الساعة الثالثة بعد الظهرء وقد افتقدتها كثيراء لأول مرة لا أراها كل 
هذه المدة الطويلة وكنت أخشى ألا أجدهاء فهذا موعد عودتها للمنزل.. وبحثت 
عنها فى المكان الذى تعودنا الجلوس فيه.. ولم أجدهاء فذهبت إلى "الكافتيريا". 
وهناك وجدتها أمامى: وعندما رأتنى انفجرت باكيةء وجلسنا معاء وعاتبتنى.. 
وبين الدموع المنهمرة قالت: 
- کده يا صلاح.. كده تسيبنى وما اعرآفش عنك حاجة أربع ايام!! 


- معش با راتا واا غ على 

- كلمتك عشر مرات؛ وطلبت من كل أصحابنا يكلموك.. على طول مش 
موجود.. مش موجود!! ممكن أعرف كنت فين الأربع ايام ذول؟! 

- خرجت فى سبيل الله. 

- إيه هو اللى خرجت فى سبيل الله.. يعنى إيه؟ 

- كنت مُعْيِكف فى الجامع. 

ا مشن امستتقاك:. انث بتكني عل إخنا كنا مع بعل يزم الخميس: 
ولا كان فيه فكرة جامع؛ ولا فيه صلاة أصلاء تقول لی خرجت فى سبيل اش؟! 
وال يا راندا مش بضنحك عليك.. كنت أنا وزُونى وميدو.. حتى إسأليهم. 
طيت ننه اق يح عر آنا اكت ا حرام عليك اللى إنت عملته 
0 آنا قلت لنكم E‏ يتسيء ريشن حول تشوفي تاي الحا عدي 

باظ.. تلات ايام ألف وأدور خوإلين نفسى. 

- معلش.. ابلا 4 ماش فملدى.. د اطا کی بالمافية.. يوم الخميس 
قابلت زونى وميدو. .إبشرعة أقنعوائقة فرّحت معاهم على طوال: 

مذ E‏ يا كلس لله كنك حتن يمدي ؟! 

- أنا آسف» وعمرى ما ها أعمل كده تائی.. فده . E‏ 
إنك بتحبينى أوى كده!! ده أيه الحب ده كله؟! 

- يا سلام.. وطبعا ولا على بالك. 

 -‏ والنددء دا الت وكيني عذال يرك فد متكلة كبيرة وار الحلا اللي كنا فيد 
دا حرام.. حرام جدا كمان.. لازم نشوف طريقة نحل بيها الموضوع ده.. إنت 
عارفة زونی ونيقين اتجوزوا عرفى.. وقالوا لما يتجوزوا عادى مش هتفرق؛ 
هو ماحدّش هيعرف أصلا.. شيلتنا بس. 


- ند و ؟! أخاف!! 
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- تخافى من إيه؟ هو إحنا هَنِعْمِل حاجة غلط؟ بالعكس إحنا هَنِعْمِل اللى يرأضى 
ربنا.. أنا مش ها أقدرأشيك إيديك لو ما تجوزناش. 
- طیب هتجوز إزاى؟ 
- زونی شرح لى الموضوع.. هيكيب ورقة زواج عرفى واتنين شهود.. ذوني 
وميدو مُوثوق فيهم مية فى المية.. إيه رأيك؟ 
- أوكيه.. أنا أهم حاجة عندى إنك ما بعش عنى تانى أبدًا. 
- بكره أعذى عليك فى الجامعة؛ ونروح عند ميدوء ونلاقى زونى عنده ونتجوز 
على ا 
- ياء!! وأبقى مراتك؟! 

واقتربت رائدا لتقبلنى.. فقلت لها: 
- صيرى لغاية بكره؛ وبعد كده اعملى اللى إنت عاوزاه كله. 

وفى اليوم التالى؛ مررت على الجامعةء ووجدت راندا فى انتظارى على 
الباب. جاءت«تتعى وذهبنا.إلى زاوی وميدوا و/أخذتهما معنا ڪروفی شارع متفرع 
من شارع شهاب8 ألقرّاجآميدو_الورقة والقلةةا وكتب وراقة الزواج العرفى؛ 
وَوقعْت رانداء وأنا أيضاء اهود زونى وميدو.. 5 انداء وقلت لها: 
ا قد نار اا كيال نف دا ل كله عمل ای قرح في 
الدنيا دى كلها. 

وبعد التهنئة من زونى وميدوء دعوت راندا على العشاء والاحتفال بهدا 
لليوء . 

وتمر الأيامء ونعود إلى الحشيش.. وتوقفنا عن شرب الخمور؛ وعن 
البودرة.. فقد تصورنا خطأ أنه ليست هناك مشكلة بالنسبة للحشيش.. ليس 


بحرامء مثله مثل السجائر . 
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واستمرت العادقة مع مريم.. كانت فى حالة بحث: مستمر عفى.. وكنت 
ألتفى بها مرة كل شهر أو شهرين؛ إذ لا شىء يجمع بيننا.. لا سهرء ولا شربء 
ولا مخدرات.. لكنها تحبنى بصورة لا يمكن تخيلها أو قهمها. 

وتبدأ السنة الثالثة ويأتى شهر مارس» ولم أذهب إلى الجامعة: 
ولم أحضر محاضرة واحدة.. وذات يوم استيقظت حوالى الساعة الثانية عشرة 
ظيراء ونادانى الو افد.. وسأ 
- إنت خلاص نويت تاخد كل سنة فى تلات سنين.. و انلا إيه بالظبط؟! 
- لا.. يس أنا السئة دى قررت التأجيل. 
- تاجيل؟! يعنى ايه تأجيل؟ 
- يش عايز ل امات السنة دي ال أذ تيرك من هود النننة اللى 
فاتت؛ وقلت أرّيح شويّة. 
- تريّح.. يعنى إيه تريح؟ إيه التهريج اللى#إثك فيه ده؟ طبعًا إن عارف إنك 
فتِسقط: وإنك كك حدر ولام كاضرة الأفقدة!. وأخذت#كفوس الكتب أربع 
مرات. وما اشترتش ولا كتاب ,اعا صنخ؟ 
- خضرتك بتزعق ليه بس؟! دی مش طريقة تفاهم. 
- أعمل اللى إنت عاوزه.. بس أنا خلاص رميت طوبتك.. مفيش فيك أمل.. 
وهتاخد السنة برأضة فى تلاثتة:. برضة زى سنة تائية. 
- لعلمتك يا حاج دادى. . أنا لو عايز أنجح. . ها انجح. . ولو عايز أجيب تقدير» 
ها اجيب تقدير» بس بصراحة أنا مكسل. 
- قن .. a E‏ 
- ټراهتی؟! تراهِنى على ايه انی ها انجح وأجيب تقدير كمان؟! 
- اللى تقول عليه. 
- طيب بص يا سيدى.. لو بجحت وجبت جيد: 


رة واحد: أغيّر عربيتي وأجيب الموديل جديد. 
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نِمّرة اتنين: رحلة لأمريكا وتذكرة سفر لخمس ولايات داخل أمريكا. 
ِمْرَةٌ تلاتة: تلات آلاف دولار للرحلة.. بدل ألف دولار. 
- وأنا موافق. 
- لا یا باشا.. نكتب ونِمئْضى علشان ما نختلفش. 

لم يكن عند الوالد أمل فى النجاح بنسبة 961: وبالطبع لا أمل فى التقدير 
على الإطلاق.. وأحضرت الورقةء وكتبت الشروط الثلائةء ووقع الوالدء وأيضنًا 
الوالدة والشيوة أخن کرب و اکت رورا واضات کر قائلا: 
- وَأنا منى 500 دولار كمان.. ليه رأيك؟ 
- وأنتم تخسروا يا بَهوات. 

لم يكن النجاح أو التقدير هدفى.. إنما كانت أهدافى. 
أولا: رحلة إلى أمريكا؛ أتجول خلالها فى أكثر من ولايةء وأشوف كاليفورنيا. 
ثانيًا: أحصل على بعض الأموال من الوالء إوأعمل 'شوبنج وأمنعد رادا 
بالهدايا الج باش من المهم شاا مايا اسحا وحقا كنت أشعر 
بسعادة طاغية عندها ار اهم سعكةا#االما اختاره لهم من_هدايا آلو ورانا دائمًا أنيقة: 
ومع أخر صيحة. 
ثالثا: وأهم شیء.. موضوع تغبير السيارة» فكل أصحابى فى كلية رائدا 
سياراتهم آخر مُوديل» ولست أقل منهم.. إذا موضوع السيارة بالنسبة لى 
لے رجو فا ور القيافاة و ار ويل لام الأضكات 
والجيرانء وأمام رانداء والدنيا كلها.. وكنا نعلم جيدا أن السيارة "بريستيج".. 

وفى تلك الأيام: مصانع السيارات» تنافست فى إنتاج أشكال وألوان من 
الموديلات الجديدةء وغمرت بها الأسواق والسوق المصرىء وفكرت أن أشترى 
دكاو لاتقو ليذ" شور آخن O‏ ول 

وتنفيذا لاتفاقية النجاح والتقدير المطلوب؛ تذكرت زميلى فتحى.. تعرفت 
عليه فى السنة الثانية؛ وذاكرنا معا آخر شهر فى تلك السنة.. إنه طالب مجتهد 
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ودؤوب»ء من أسوانء ويعيش فى المديئة الجامعيةء يحضر جميع المحاضرات؛ 
وحريص على جمع كل الملازمء وشراء الكتب»؛ وتصوير المحاضرات؛ وهذه 
الموضوعات العجيبة بالنسبة لى. 

لم أضيع الوقت» توجهت إلى المدينة الجامعية بحثا عن فتحى.. وأخيرًا 
وجدته.. وجلسنا جلسة عمل طويلةء سألته عن المنهج؛ الكتب والمحاضرات؛ 
ثم اقترحت افتراحا وجيها: 
جا اوا انه نا فتحى:. .لا ع ک تفعد کدی فى پیک إقامة كائلة:. هات 
كتبك ولبسك. وتنسى المدينة الجامعية خالص.. 

بصر احة.. العرض لا يمكن رفضه. 

أعجبه العرض فعلاء وائتقل للحياة معى فى بيتى.. عمارة أنيقة فى 
الزمالك: غرفة نظيفةء خدمة على أعلى مستوى: رايح: وراجع من الكلية 
بالسيارة.. وفى رأيه أن عائلتى نموذجيةء وليست فيها مشكلة.. القشكلة الوحيدة 
هى أنا شخصييًا..)أمأاهو؛ ألا يضيع وقته فى اغير المذاكرة» وأكيانا يكتب الشعر 
ويهوى المسر ح» وتققطن شخصية شكسبير. 

لیر اغ ف عن نما ماما عر ونا عكين نن ا 
فى الماثة.. 

عقدنا الاتفاق يوم 16 مارسء وقررنا التنفيذ يوم 23 مارس بحجة 
ترتيب بعض الأشياء الضرورية فى البيتء وبما أن الامتحانات تبدأ يوم 6/6ء 
ذا أمامنا أكثر من شهرين.. نرتب الأمورء 'ونظبط' الدنيا ونذاكر بجدء وقلت 
لنفسى فى هذا الأسبوع أتمتع بحريتى بقدر المستطاع؛ يوم کر مع علاع؛ ويوم 
ضرأب مع رامى وأحمدء ويوم ضرب مع حسامء ويوم سهرة مع راندا.. إنه 
أسبوع الحريةء والوداع.. وكل يوم كنت أستيقظ من نومى الساعة الواحدة؛ 
وأتلقى تليفونات؛ وأملا البيت ضنجيجاء وبعدها أخرج وأعود بعد منتصف الليل 
وأكثر.. 
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وگل يومء يقول لى الوالد ساخرا: 
3 طيْعًا تقدير جيد.. ذه شيىء أكيد. . والله بالمنظر ده ممكن جيد جذًا كمان. 
- لا.. إحنا اتفقنا على جيد بس.. جيذ جذًا مالهاش لازمة.. رَيّح نفسك أنا 
ها ابدأ بعد تلات ايام.. دی خطة يا حاج دادى. 

وجاء يوم 23 مارسء وكما وعدت فتحى؛ مررت عليه فى المدينة 
الجامعية» كان فى انتظارى وعلى أتم استعداد» وأخذنا حقيبته وتوجهنا إلى 
المنزل حوالى الساعة التاسعة. لم يكن فتحى يدخن السجائر بانتظام» وهو على 
اكير تعر لم يتياور حلية كابلة فى کا كلها . رفي الطريق إلى قت ولعت 
ل ل 
= ايه ده؟ 
- إكسير الحياة. . 
- ونذاكر إزاى؟ 
- هو اده بتاع _التروكيزة كلماءاده ماركة ,امتياز يا ابو فتحى. 

وصلنا البيتي ج«وأعددت التإتتلى فتحى المكان_الذى "تقتتةأفيه ملابسه. 
واشياء: الخاضة: وعحلست .على مك وشرعت فى كتاية اسما للمولد:. 
50 
- عندنا كام مادة السنة دى؟ 
اة 
- أنا عندى تمانية بس!! ليه؟! فيه مادة إختفت!! 

وقرأ فتحى أسماء المواد ووجدت المادة المختفية» وكتبتها على ورقة 
كبيرة» وثبتها على الحائط ثم أخرجت قطعة حشيش من درج المكتب. وطلبت 
من فتحى أن يقفل باب الغرفة بالمفتاح. 
- ليه؟ 
- علشان ألف سيجارتين. 
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- ايه ده؟ هو آحئا مش هتذاكر ؟ 
- إحنا ذاكرأنا خلاص.. مش كفاية كتبنا أسماء المواد؟! إنت بتستعبط واللا إيه؟! 
وبعد أن لفيت سيجارتينء سألته: 
كانت عفشت قل كديا ف © 
- لا.. لكن شيربت بيرة. 
- يا سكرى يا جامد إنت. 
- شربتها مرتين فى حياتى. 
= طيّب النهارده آنا ها اعرفك على الشيكولاته.. بص يا فتحى.. علد زاف 
السجاير بالظبط.. إنت مش بتشرب سجاير بَرضة؟ 
- أبوه باشرب.. بس يعتى سيجارة.. سيجارتين كل فين وفين. 
ااك خد نفس واک 
- إزاى يعنى؟! 
- أنا أعنمك الك ؟ 
وبدأ فتحى,يتايع كل مالأفعلة بتركيز شديد. 
- ياللاء خذ نفس والتانى والتالت والرابع؛ ورا بعضء يخلوك فى المقص على 
طول.. ودلوقت حان دور الكوبّاية. 
- كوباية إيه؟! لا.. لا.. لا.. آنا مش عاوز خلاص.. كفاية كده. 
وفى ثانية واحدة شغلت الكوبّاية» وتحركنا ما بين الغرفةء والبلكونة: 
بالطبع من غير المعقول أن نحشش فى الغرقة» وبعد نفسين أو ثلاثة من 
'الكوباية": بدأ فتحى يصيح بصوت عال: 
- آنا شبرتت حشيش.. أنا ربنا مش هيغفِركى.. أنا لازم أصلىء ثم قفز على 
السرير وبدأ يُصَلى. 
وقف فتحى على السرير يجذائه.. ورفع يديه إلى السماء قاثلا: ان 
أكبر.. 


ر ا ی اه اف داق 
أسرعت إلى المطبخ لأعد له كوب ماء بالسكر ليفيق من هذه الحالةء 
وقلت له: 
- اسمخ يا فتحى ربنا يخليك ولا كلمة.. دقيقة واحدة وارْجِع لك.. نام على 
السرير يا فتحى.. ما بتكلمش: وما تتخركش لغاية ما أرجع لك. 
- حاضر.. بس أنا عايز أفوء.. أنا مش قاهم نفسى.. هى دماغى اللى يتلف 
ولا الأوضة هى اللى بتلف؟ 
- حلَّيْمًا الأوضة هي اللى بتلف. 
بعد دقيقةء رجعت له بالكوب مملوءًا بالماء والسكرء على أمل أن يفيق 
وتنتهى المشكلة؛ وفوجنت 'بالشخير” العالى.. نام فتحى بملابسه.. ووقعت فى 
حيرة.. ماذا أفعل؟! لا شيء سوى أن أقول له: 
- يَصبْحٍ على خير يا فتحى.. 
قرر تا الجر ج» وؤمررت الى الأضدقاء؛ وحكيت لههيماذا جرى لزميلى 
وعدت إلى البيت الساعة الثالثةء ووجدته نائمآء ولم يشعر بوجودى فى 
الغرفة.. وعندما استيقظت الساعة الحادية عشرة صباحاء كان فتحى قد سبقنى 
واستيقظ مبكراء وظل يقرأ فى هدوء حتى أصحوء وكان أول سؤال منه قبل 
صباح الخير: 
- هو إيه الى حصل إمبارح؟ 
- اللى حصل لا يتحكى: ولا يتقال. 
- ا نكن فاك ,لا حاحة من اساعة الكوتاية غ لے تی 
- دا إنت اللى دمرتنى يا شيخ.. إتسنطلت وقعدت تقول لى بَاحَيّها.. وحكيت لى 
قصة حب مُراعبة.. يا راجل دا إنت كنت هَتعَيْط. 


- لا .. لا .. مش معقولة. 


المهم.. كلما أشعر بالمللء تبدأ حلقة من حلقات مداعبة فتحى بأفكار 
جهنمية مرحة.. كان من الصعب أن تمر الأوقات بأسلوب تقليدى.. ورسمت 
معه برنامج الحياة والمذاكرة وقلت له: 
- أنا رأيى يا فتحى نِنَظّم جدول المذاكرة» وننظم الكتب والملازم» والأوراق 
كلها.. والمذاكرة كل يوم ماعدا يوم الخميس من الساعة ستةء والجمعة كله 
أجازة.. وآخر شهرء نلغى أجازة الخميس وناخد أجازة الجمعة بَسْء وفى آخر 
أسبوعين نلغى أجازة يوم الجمعة كمان.. إيه رأيك يا أبو فتحى؟ 
وكان القرار قرارى فى كل التفاصيل» وكانت لى السيطرة كاملة على 
الموقف» وبدأت المذاكرة والتركيز على أعلى مستوى.. وأخذت السيارة إلى 
الجراج» ورفعت منها البطاريةء كى يصعب على التحركء ويصعب على 
الأصحاب تحديد مكانى.. وبذلت أمى ومعها أختى رّولاء بالتبادل» جهذا كبيرا 
فى تلخيص بعضس المحاضرات؛ وشرح بعضتها الآخرء والسهر معنا للمر اجعة. 
| رة ء وهزات, © أيضنا الْوهدا اأجبإر'ا.. هيت أذاكر حوالى 
4 ساعة فى الير ي وا و تة سوقان 3ك الللحيدء اخ ايلة ألف 
"جوينتين": وأخرج أشربُهم فى البلكونةء وأسمع أغنيتين أو ثلاثة وأنام. 
0 الأول والثانى» و أفراد الأسرةء جَميعاء فى دهشة وذهول تام 
من لاجية اذى أبئله يوميا:.*مذاكرة بج جذ وللتركيز عل لاقي دربية 
"مفيش 50 ل انات ر اعت لى دات فك ونجلك لينا 
للبرشام» ولا أنكر أننى لجأت أيضا للغش ممن حولى.. بأمانة بذلت جهذا فى 
البنود الثلاكة ويقيتى أنتى ساحصل على النجاح بل والتقديرء وأبطرأقى الخاصة 
اتلك أن اعرف فة تلن علدت اة من الككر ولب اة حه واأخرى 
ع حكاء ‏ التفكة مترون وزاعة جد NS‏ علق البادة الأكيرت 
لو حصلت على جيدء إذَا المجموع الكلى جيد.. وقد كان. 
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ظهرت النتيجة» والتقدير العام جيد.. والقضل الأول لأختى رولاء والفضل 
الكبير لأمى؛ وأيضا فتحى.. وكلهم بعد ربنا طبعاء ويحق لى أن أطالب بتتفيذ 
الاتفاق: أو دا فيها ضرب نار .. 
- هاهاها.. نقذ يا حاج دادى.. العربية الجديدة.. تذاكر السفر لأمريكا.. تلات 
الاقف دولار.. و500 دولار يا كيرو. 
فى الفترة ما بين انتهاء الامتحانات والسفرء ارثفع عدد مرات ضراب 
البودرةء وأصبحت أكثر خبرة ومعرفة بأماكن الشراءء وأى ثولاب يعمل.. 
ويدأت أحب البودرة» وأعرف كيف أستمتع بالحياة بعد الضرب» والموسيقى كان 
لها تأثيرها القوى فى هذا الموضوع.. بدأت أسمع نوعًا جديذا من الموسيقى: 
أسمع: "بوب مارلىء سانتاناء دورز؛ بروس إسبرنج ستين؛ داير استريتس".. 
وأصبح اهتمامى الأول فرق موسيقى "الروك وْمّلأت جدران غرفتى بصور 
'بوب مارلى' بِالجُويّْنت”: وفوق سريرى صل 'جيم مورسن”؛ وأعلام للقراصنة» 
وأعلام سوداء_لقريقا "الور ین وكان| كل من يدخل فی يُذهل مما يراه 
من صور وأفكار خديدةبوطريقة#افلا يشعر من يجلس فيهنابالظلل» ووضعت 
لوحة؛ كتبت عليها "انظر.. ولا تلمس".. وعلى الباب 'ممنوع الدخول"؛ وأخرى 


"اللى خايف يروّح"'. 


بعد النجاح المشرفء سافرت إلى أمريكا مع ريكو وميدوء فقد سهرنا 
أيامًا وليالى نحلم بهذه الرحلةء وقد كان.. الرحلة كلها مدهشة» بدأناها فى 
نيويورك؛ وطبرانا إلى كاليفورنياء وقد استطعنا أن نتجول فى كل أرجائها بسيارة 
نؤجرها فى كل بلد.. وكانت الرحلة حافلة بالمواقف الكوميدية.. أبدأها بما حدث 


لنا فى نيويورك. 
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كنا نستخدم مترو الأنفاق فى كل تحركاتناء وذات يوم جلس بجانبى رجل 
عملاق من السودء شكلة غير عاطفى بالمرّة» أقصد أن شكله مخيف» وفى البداية 
لم يكن الأمر يعنينى إلى أن وضنع زجاجة شمبانيا على رجلى: وقال لى بصوت 
خشن: وبنبرة حادة وجادة: 
دق , بتاعتك. 
- دی مش بتاعتى. 

فقال "مؤكدا": 
دی بتاعتك, 

قلت مرة ثانية: 
- دی مش يتاعتى. 

وفى الثانية ذاتهاء وجدت 'مطواة" فى جنبى؛ وفورا مددت يدى وأخذت 
الزجاجة.. وقلت له: 
- دى بتاعتى. 
- 38 دولار. 

ا وا نا کک 
وأخرجت 20 دولار من جيبى. رواقلت ES‏ 
- واحد منكم يطلّع 20 دولار بسرعة. . فيه ل في کی 

- ا اميك يا عم. 

أخذ الرجل 40 دولار.. وبكل نزاهة أخرج من جيبه 2 دولار وقال لى: 
- الحق حق 

وتبادلنا النظرات فى صمتء وأسرع الرجل بالنزول فى المحطةء 
واختفى فى لمْح البصرء بينما نحن الثلاثة لا نصدق ما حدثء وسرنا إلى الفندق 
ونحن فى حالة ذهول؛ وأحضرنا ثلاثة أكواب لنحتفل بزجاجة الشمبانياء 
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التى اشتريناها دون رعبتنا. . ووجدنا فى الزجاحة ماء؛ مجرد مياه. ٠‏ وهناء فى 


تلك اللحظف سرحت فى د بعض الذكريات و التساؤ وت 
أولا: تذكرت ما كنت أفعله فى الزجاجات التى يشتريها الوالد لأصدقائه 
الضيو قا. 


ثانيًا: لماذا لم يسرقنا ويأخذ ما يريد من أموال دون حاجة إلى قصة الزجاجة؟ 
ثلا لعاذا اعد تى كر لرن "من ال40 ر“ 
والإجابة.. هده هى نيويورك 
وجدئا كاليفورنيا مبهرة.. ومن حسن الحظ أن أصحابنا من أيام المدرسة 
يعيشون هناك.. بعضنهم التحق بالجامعات» ويعضهم يعيش مع أسر شم. . 
مما حجعلنا نشعر بالاطمئنان.. ففى هذه الولاية عشرات من الأصدقاء يمكن 
الاعتماد عليهم.. ونزلنا عند أصحابنا فى لوس أنجلوس ووفروا لنا الماريجواناء 
الويسكى والكوك.. وحقيقة الأمر لم یعجبن لم کن يستهوينى.#لأنه دائما كان 
بقارن بالبودرة_التّى (ألكببناقا؛ وهذا لا يمنع أنتا كنا برضة نضرّب كوك.. 
وبعد يومين .قريؤوناً#آن نسافرااآلى سان دبيجوءبوطلعنا/القتظالا: ووقفنا فى 
الطابور.. إنه طابور طويل» وبجانينا طابور آخر صغير. واقترحت عليهما أن 
ننتقل إلى الطابور الأصغر فهو أسرع.. ومرت الإجراءات سريعاء وكان 
المفروض أن نتجه يمينا.. لكننا اتجهنا إلى اليسارء وكل منا وضع "ووك مان" 
على أذئيه» نسمع "إف إم" وهى رواعة فى كاليفورنيا.. فيم دائمًا يذيعون أفضل 
وأحذث الأغانى؛ وفى يد كل منا كوب نسكافيه: وفى الواقع أنها أكواب ويُسكى: 
ونحن الثلاثة فى حالة سكر غير طبيعية. 
ل لي ل محولك الليار :اياك اليه باللسكفة EN‏ 
قائلة: 


1 
- الطيارة فاضنية.. أقعدوا فى أى مكان يعجبكم. 
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ومن وارائى سان أحمد ورامي:. وكالمعتاد خلسنا فی آخر كران 
الطيارة. لقد تعودنا منذ أيام الدراسة الجلوس فى آخر صف.. وطوال الوقت 
لم يرفع أحد منا ال "ووك مان" من على أذنيه.. وتمر دقائق. ولم يقل أحدنا 
جملة أو كلمة للآخر.. المهم.. كالمعتاد أيضنًا بدأنا مداعبة المضيفة: كما يحدث 
معنا فى مواقف كثيرة مختلفة.. وبعد جولة من المداعبة والضحكء سألتنا 
المضيفة: 
- يتشربوا إيه؟ 
قلنا فى صوت وأحد: 
- ويسكى. 
لم تترددء وأحخضرت لكل منا زجاجتى ويسكى صغيرتين 'بلاك لیبل' 
وسيعدنا بهذا الكرمء والأناقة فى التعامل: ولكن أدهشنى أن الرحلة لا تزيد عن 
نصف ساعة؛ ونحن فى الطائرة منذ ساع## الخترت. فقررت ,أسأل المضيفة 
متى نصل سان_دديجوا.. وإداثر بيننا أغرب للديتك: 
- هو مش المفروضن: الرحلة نص استاعة؟ 
- لا.. الرحلة أكتر شوية.. هوا إنتم رَائّحين تَعْمِلوا إيه فى سان فرانسيسكو؟ 
= إحنا مش رايحين سان فرانسيسكو.. إحنا رأيحين سان دييجو. 
ذهلت المضيفة؛ وطلبت بطاقة ركوب الطائرةء وأخذتها منى وطارت 
على أول الطائرة. 
ذا لقد ركينا هذه الطائرة خطأ!! إنها مشكلة» أصحابنا فى انتظارنا فى 
سان دبيجو: وشنطنا ليست معنا.. إنها على الطائرة للمُتجهة إلى سان دييجو آ! 
ثم ماذا تفعل فى سان فرانسيسكو؟! نعم هى كانت فى الخطةء لكن ليس بهذه 
الطريقة!! لا.. لا.. لقد وقعْنا فى مشكلةء لابد أن نطالب بالتعويض بسبب هذه 


الغلطة.. ثم لا توجد طائرة اليوم متجهة إلى سان دييجو!! 


قياف مها فر م دسية حافت لنا من للفيفاء ولد قرف سحا 
وفى موضوع الطيران؛ والطيارات» والتغويضات كنت أسْتاذ الأساتذة.. وأذكر 
أول رحلة؛ سافرت فيها على خطوط جوية أجنبيةء وجاعت الطائرة من أثينا 
كاملة العدد» وليس عليها مقعد واحد خالء فاضطروا إلى تحويل التذاكر إلى 
اليوم الثالى على خطوط أخرىء وأعطوا كل تذكرة تعويضنا قيمته خمسمائة 
دولار.. حدثت هذه الواقعة في أولى رحلاتى لأمريكاء وفى تلك الرخلة ضاعت 
انی مسن س کات قطيران؛ راخت توا قدرء 1250 ور على كل 
حقيية.. وحزنت على حقائبى وما فيها من ملابس وغدايا.. بعد هذا الموقف كنت 
فى كل رحلة أخرج يحقيبتى من المطارء ثم أعود وأبلغ عن فقدان الحقيبة» 
ES N N Ol,‏ شركاة: لطيرن كلت 
محترمة جذا.. اعطتني تتويضات کبیرة وفى تصوري أن هذا یشفی غیلی 
ويعوضنى عن ضياع حقائبى فى رحلتى الأوّلىٌ. 

انقلب نيهر الى عقب .. عاو اائطائر و ثلاثةا#كاب استقلوا خطأ 
الطائرة المتجية إلئن ھار رفر ناء ونزلنا مطاراها و نراوس کرای ولا نكاد 
نتمالك أنفسنا من الضحكء ونتظاهر بالجدية والغضب. وأردت الاستفادة من هذا 
الموقف أكير فائدة ممكنة.. وكان رامى يريد العودة مرة أخرى إلى نيويورك 
ليتجول فى شارع 42 الذى نراه فى أفلام السينماء وتصور بأنه ملئ بكل أنواع 
المخدرات» وفتيات الليل» ومغامرات السود.. وعلى الفور تشاورت مع أصحابى 
قائلا: 
- أنا ها 0 سيبوهم على. 

وكم كان مدير مكتب شركة الطيران فى مطار سان فرانسيسكو رقيقا 
ومهذباء وسألنى بعد تقديم الاعتذارات لنا عن التعويض المطلوب. 
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عورم 2 


تكلمت بمنتهى النقة: 
- بالنسبة للتعويضء نريد الآتى: 
أولا:: إقلية عايلة فى فلي 5 تعر ف GSN‏ ليده ليله نيك 
وعودة إلى المطار. 
ثانيا: إحنا هيضطر إلى تغيير خط السيرء والمطلوب تذاكر طيران إلى 
نيويورك؛ وعودة الى سان دييجو. 
ثالثا: يتم تسليم الشنط فى مكتبكم فى نيويورك. 
رابعا: 200 دولار لكل واحد لنشترى ملابس نليسها النهارده ويكره.. مش 
عاوزين اكتر من كدةء ولو مش موافقين هنروح لمحامى فى سان فرانسيسكو. 
ونرأفع قضيّة.. والقضية اكيد فى صالحنا. 

أغرب شىء» تمت المواقفة على التقاط الأربع بعد عشر دقائق؛» شيك 
بمبلغ 200 دولار لكل مناء وسيارة ليموزين”تَأَكذنغ إلى الفندق. وتذاكر الطيارة 
إلى نيويورك فى عصرا اليوم/التالبي. 

وصلنا إلى نيوهورركء واتلظلئَيّنا بها أرابعة /أيامء_ تكتوالنالإأخلالها فى 
شارع 42: وجرينا جميع أنواع المخدراتء ودخول الباراتء ولعب القمار.. 
وبصراحة لم تعجبنى الحياة فى نيويورك ولم تستهونى.. أيقاع الحياة سريع؛ 
والإحساس بالخطر عال جذا. 

وهناك مررت بموقف غريب.. كنت فى جولة لعمل 'شوبنج": وكان 
هناك اتفاق مع راندا على إعلان خطوبتنا بعد العودة من أمريكا مباشرة.. وفى 
محل أنيقء اخترت بذلة 'ماهشة": جريتهاء وبدلة أخرى أنيقةء وثالثة» وأخيرا 
اف ر اب على اف غا أناقة واغلتها شنا كات ر اند تالق واا 
تمام فعلا.. وقلت: أنا اشتريت؛ ثم ألقيت نظرة أخيرة أمام المرآةء وفجأة غمرنى 
ا A oa‏ كيلا نا خطا,. ENG EL‏ 
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التفت فوجدت رامى بجائبى.. وقال لى: 
خادة مكاي ع ولك CAE‏ ماما . 
يلريك اإنا فين E‏ 

ولم يفهم.. ولم يمتألنى تفسيرا.. وأعدت البدلة مكانها.. لم أشتر بدلة 
الخطوبةء وقلت: 
- يالل بينا يا جماعة. 

انتيت هذه الرحلة الجميلة.. وفى طريق العودة إلى القاهرةء توقفنا 
ترانزيت فى أمستردامء عاصمة هولنداء صاحبة قانون تعاطى المخدرات 
فب كان Ml EN E ORIS‏ 
يحمينا!! والسؤال الذى يطرح نفسه: ليه مصر ما تسمحش للضريبة بالضرب 
زی هولندا؟ هو ده التقدم وائلا بلاش. 

أشترينا أفضل وأحدث أجهزة التعاطى؟ "نايب" لتدخين الكشبيشء: ورق 
بغرة بأشكال مختلفةء اكلى اة سائة دولار؛ اقلم أمرويكاء وأكير ا ماكينة للف 
السجائر .. بعد العودة ال مضصر ساعدتنا هذه الماكينة المعجزة على الجلوس فى 
صالات الدبسكو» ونحن ندخن الحشيش: وكان مستحيلا أن يفرق أحد بين 
سيجارة هذه الماكينة العبقريةء والسجائر التى تنتجها الشركات العالمية.. نجلس 
فى المكان وندخن الحشيش وفجأة تفوح الرائحةء فيتحرك "الويترز" حول الموائد 
ولكن لا يستطيع أحد معرفة مصدر هذه الرائحة.. فالمكان مزدحم والكل فيه 
يدخن بشراهة.. ونستمر فى الضحك على ما نفعله.. ويتحدث كل الحاضرين 
عن هذه الرائحة؛: ولا يعرف أحد من وراءها. 

إنها رحلة لن تتكرر.. سافرنا من الشرق إلى الغرب.. شمالا وجنوباء 
ومررنا بمواقف. ليس لها أول من آخر.. وكانت الخطة أن نعود إلى مصر فى 
أول أكتوبرء وكالمعتاد عُدنا فى آخر ديسمبر.. رجعنا بعد ما صرفنا كل 
ما معناء وليس فى محفظة أحدنا أكثر من خمسة دولارات» وقد لا نستطيع دفع 
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أيه مبالغ فى الجمرك؛ وأملى أن أستطيع الدخول بسهولة ومعى إستريو جديد 
وصغير.. وظللت طوال الوقت أتمتم: رينا يسهل ويعدى.. واستجاب الله 
لدعائی. 
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10 
يوم عصيب 


عدنا نحمل معنا ذكرياتنا.. واقعة الطيارة» وقصص وروايات هوليوود.. 
وأهم شىء فى الدنيا: 
"الكُونسيرتس": وحفلات 'قيل كولنزء داير ستریتس» جنز آند روزیس» كينكس؛ 
إسكوربْيُونز: بروس سبرنجستين".. وكان برنامج الرحلة يقوم أساسًا على 
الحفلات»؛ و أماكنها ومواعيدها. 

وفى تلك الرحلة كان أسلوبنا فى الصترب غرييّاء يبدأ لحظة استيقاظنا 
من النوم» بمعنى أن نضع فى فمنا 'جوينت" ماريجواناء وكل منا يأخذ نفسين؛ 
وبَعْدَها نفطرء وأحيانا لا نفطر.. أيضا أحببنا كثيرا زجاجات الويسكى الصغيرة؛ 
وكنا على قناعة تامة؛ مائة فى المائةء بأنه إذا شَرإبئا الويسكى فى الصباح» لن 
يحدث ننا ولڪ ساگ ارب فى الليلة الى |/تنيقها.. وكدما سألنا عن 
البُودْرَة كانت الإجابة» شن//الأمر بكلا بأنهم لا يعرفوان لها “اادد اء وفى 
رأيهم أنها نوع خطير من الإدمانء لذا يخافون ويخشون كثيرًا من التعامل مع 
البودرةء وكنا فرة بأنها ليست إدماناء وأننا نضرب منذ سنوات.. لذا كنا نضرب 
كوك؛ وجربنا شيئا جديدا وخطير! يشبه الماكس فى مصر يسمى "إسبيد"“ فيظل 
الانسان مستيقظا لمدة يومينء 48 ساعةء في حالة نشاط على أعلى درجة 
ولم يعجبناء لكننا مررنا بالتجربة. 

وصلنا إلى مصر آخر ديسمبر.. إنها السنة الدراسية الرابعة بالجامعة: 
وفى تلك السئة وقعت أحداث الأمن المركزىء ولم نتوقف عند أحدائها كثيراء فقد 
كان شوقنا كبير!ا للأصحاب وللجلسات الجميلة معاء وأيضنا لأنواع المخدرات؛ 
التى تعودناها وصديقاتنا من البناتء لنحكى عن رحلتنا والمغامرات التى 
عشناها. 
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كان أول مشوار ذهبت فيه مع رامى إلى أم سيد الساعة الثائيةء واشترى 
كل منا ورقة وهى تكفى اثنين أو ثلاثةء واشترينا السرنجات والليمون» وزجاجة 
المياه المعذئية: وى جار دن سیت : وفى شار ع هادصء: وقفنا بالسيارة وضيربتا.. 
ولم نتحرك الا لشراء سجائرء وتوقفنا بالسيارة مرة أخرى؛ ثم تحركنا.. وهكذا 
حتى الساعة التاسعة» ثم توجهنا إلى المهندسين: ووجدنا كل الشباب عند ميدو.. 
عن الضرب لمدة شهرين كاملين» وسألتى: 
= اك نص سنتى يا صا -؟ 
LILES AL -‏ 11-0 انث طول عير ك انو AE‏ مقرل آلف انه 
يا رامى.. إعمل واجب إنت كمان مع بونو. 
- آنا العاة حوزك له O a‏ وقلت عش 18 اذنها لد 1 اذاهو 

دخلا كيدو فى الكديث .قاث: 
- أنا عايز خطين .. شكلها بول تواالم.. هات بسراعة يا لاقل ما علاء 
- ماشى.. أحسن حاجه تضرب ونئزل بسرعة.. ميش عاوزين مشاكل وخناقات 
مع شاد ع . . 

كانت نظرة واحدة إلى المرأة كفيلة بشرح الشعوذة التى نعيشهاء وأنه 
يمكن تصديرها للآخرين.. وبعد أن ضرب ميدو الخطين فى الحمام»ء إنطلقنا إلى 
شارع شهاب.. كان لنا هناك مكان محدد على الناصية.. نقف عنده نشاغب 
وتعاكس "الرايح و الجاي': ولو ضرت ينا واحدة وصاحبتها؛ معناهأ الضحك 
للصباح بلا توقف.. يكفى أن نسمع تعليقين من بونو.. فلا نضحك وحدناء 
بل يضحك المارة أيضا ضحكات من القلب.. ومن أقواله فى هذا الموقف: 


- ده شارع شهاب ولا جنة ربنا فى الارض. 


- اسمعى يا قطة.. أنا مش ياعاكسن.. أنا عايز عنوان البيتء أصل أختى عايزة 
تتجوز؛ وأنت أكيد عندك أخ. 
- أنا بهاء الشهير يبونوه صاحب أغيان» 8 فدادين يُرتقال: و3 فدادين كمّترى 
وشكرئين مائحو : - و فة خلشان: + و التانية” علشاتئك: : ونقعد: ناكل وليب الحد 
الديك ما تقول كوكوكولا.. أصل الديك بتاعى فابّح كشك.. 

وإذا مرت بنا فتاة بملابس رياضية يقول: 
- والكابتن بيعب مع مين.. أكيد كوم المّمن.. أو أبو الغيط؟ نفسى أجيب جون 
E‏ 

وكان معنا زُونى فى كل هذه الأفلام.. ولكنه يكتفى بالسيجارتين 
الملفوفتين» وأزأجاجة البيرة.. فقط لاغير.. فقد وعئ الدّرس جيذا.. حشيش وبيرة 
ول كس لتر كينول كان فاا عليه: 

وفى اليوم التالىء وحوالى الساعة الحادية عشرة صباحاء جاعنى رامى؛ 
وطلب الاستعداد للخروج سريعاء قائلا: 
- يَاللا بينا كليل أم سيدا وبسرقاعة. ./ عندنا ميعاي مع#البنات«اللق كانوا معانا على 
نفس الطيارة.. أنا أنَيتَهم لاقم تليفونى: وكلمونى وصللكُونى.. وقالوا لی عاوزين 
بشوفك إنت و صناطْيك الرفية د قات لى إنك عجيت ستاحيتيا مابسة:- بسن آنا 
مش فاكر مايسة مين فيهم؟ 
- مش فارقة. . الأآتنين مزز. 
- واتفقت معاهم على ميعاد عندى فى البيت الساعة واحدة. 
- ووافقوا على طول كدا؟! 
عسل - SE ES SOL‏ كنا الكل _ قلت لى EN‏ 
قلت لها والعشاء کمان؟! إيه النظام يا صلاح؟ 
- قل لى الأول» فين باباك ومامتك؟ 
- طلعوا الغردقة إمبارح بالليل. 
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- يا جماله.. دا يوم ریاضی؟ 
- يالا بينا.. نروح نشترى كام تذكرة من ام سيد.. نجع على بيتى. 
- قل يا ريكو. 
وبعدما ضربنا فی بيت رامىء؛ قلت له: 
تسن نار نكو . E‏ ايشوف اللكلام عاشي التاق 
- ماشى يا معلم.. بَعْدِينَ نعلی زى ما إحنا عاوزين. 
دارت الموسيقى»؛ ووصلت نادين وصديقتها مايسة الساعة الواحدة 
ورحبنا بهما. 


- أصل مامتها ذواقها إحلو. 
و قالت صديقتها نادين: 
- هتشربونا إيه؟ 


- بيرة.. ويسكى.. خشیش . 


- دی تبقى أحلى إِستمُوريج. 
ثادين: 

- أنا آخد بيرة. 
وقالت مايسة: 

- وأنا كمان.. وإنتم ويسكى طبعا. 
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فقال رامى بلا تردد: 
- لا.. إحنا بودرة. 

لم يكن رامى يخفى هذه الحقيقة المرّة» وبكل جرأة يعلن إنه بيضئرب 
بودرةء كأنها مثل البيرة.. وكلامه أدهشهماء وبدأت التعليقات من البنات: 
- بودرة؟ أنا عمرى ما شفتهاء بس سيمت عنها.. إنت جربت البودرة يا نادين؟ 
MC ES‏ 
- لا يا شيخة .. أخاف. 

وتدخل رامى فى الحوار: 
- ما تخافيش.. ما إحنا قذامك أَمه.. جهز خطين جلوين يا صلاح بس 
TE‏ ماك :. دول لاه طامط 
- إذُوئى دقيقتين. . بس قولوا لى إنتم من فين؟ وفى جامعة إيه؟ وكنتم بتعملوا ايه 
فى أمريكا؟ صحيح إحنا مانغرقش عنكم أئخاجة خالص. 

فقالت مايسة: 
- يعنى إحنا بعر فیک ای کیا إنت فى کید ّمه 
راديت: 
- أنا فى تجارة خارجية.. ورامى فى سياحة وفنادق.. بس إحنا مع بعض فى 
للفصل من حضانة اثانوية عامة.. 
- ياه.. حلوة دى.. وكنتم بتعملوا ايه فى كاليفورنيا؟ 
كنا عد NSS RL‏ 

وقالت نادين: 
- وإحنا الاتنين من مصر الجديدة» وعايشين فى لوس أنجلوس.. فى الجامعة 


تو . سي . ال. ايه!! 
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فتساعلت مايسة فى دهشهة: 
- عرفت إزاى يا صلاح؟ 
- طبيعى.. ما هئ أشهر جامُعة فى لوس أنجلوس. 

وهمس رامى فی أذنى قائلا: 
- خف البودم SEG E‏ 

. نقمئم الورقة عفى أر ةا و ناحك ذا ألم كل و اكد قينا تسن 

- ماشی؛ بس أنا ما بقيتش أعرف أشم. 
- ليه؟! مناخيرك اتسدت واللا إيه؟! 
7 الموست LS‏ 

أخذت البنات الخطين فى هدوء.. وبدأت الليلة. 

بدأها رامى بالعزف على الجيتار ..#ازاقال | تشجيع الجميع., ثم جمعتنا 
جلسة مرحة صتاحكية. إو اتنا إلى 'الموسيقئ وأغنية هادئةء وراقصت مع نادين؛ 
ورقص رامى مع مايسة؛ برغم أنتون! فهمت منذ البداية أن #ايسةبإمعجبة بى 
شخصياء وصديقتها معجبة بصديقى رامى؛ وبصراحة لا فارق.. وبكل اهتمام؛ 
سأل رامى مايسة: 
- مالك؟ حسيتى بحاجة؟ 
- آه .. يعنى نيمائة.. و انت يا ناين حاميّة بحاجة؟ 
- حاسة إنى مبسوطة. 
- باقول لكم إيه.. إحنا لعب الإزازة.. خلينا نضحك شويّة.. تعرفوها؟ 

فقالت مايسة ونادين معا: 
نيا 
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وبدأت اللعبة بأسئلة خفيفة» وضاحكةء وبسرعة رفغت درجة حرارة 
الأسئلة: 
- یا امايسة.: ضاحبت كام واكك فى حياتك؟ 
ردت "بهدوء : 
- ثلاثة. 
وندأت الأسئلة الصريحة حول الغلاقات العاطفيةء وبدأت الأحكام 
وتباذلنًا القبلات وتطورنا إلى مناطق أكثر سخونةء وارتعدت رعاء عندما 
حكمت نادين على مايسة أن تأخذ خطا آخر من البودرة.. وبصراحة لم أكن أريد 
أن تكررا التجربة.. كلتاهما لذيذة وظريفةء والأظرف البقاء فى حالة من الحيوية 
بدلاً من “لبهدلة" إذ قم أنس أول سرت وأول تجربة فى حياتى.. أخذت خطين: 
وكنت فى حالة غريبة من التراجيع والغيبوبة. 
فتح رامى ورقة جديدة» وعمل أربعة خطوطء وطلبت منه هسنا أن يعد 
لنا سبرنجتين» بعيذا عن غرفة الاستقيال حتىلإ يزونناء والتفت إِليهُما فوجدتهما 
تضلحكان .. فك اللنهها أخذت أخطين من الذر بعت بمعى انتهنت) التذكرة الكاملةء 
وقالت مايسة: 
- علشان تعرفوا إن إحنا ما يُهمناش حاجة. 
- يا تهار أسود.. شفت يا رامي؟! دول خدوا التذكرة بحالها. 
- مش مهم أنا لسنه معايا بوذرة تانى. 
رديت بعصب: 
- بودرة تانى إيه يا مُجنون؟!! دول كده هَيَأفُوروا.. هو أنت فإكراهم زِيّنا؟ 
- يأرروا إيه بس؟! ما تخافش يا أخي. 
ظلت الموسيقى تدوى فى أرجاء البيت» ولكن بصراحة غمرنى القلق» 
وتكهرب الجو فى البيت.. وبعد عشر دقائق؛ بدأت مايسة تتقيأ فى الصالون.. 
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ومدخل البيت» و استئدت إلى كلف نادين 56 اتكاد الحمام؛ وشى الأخرى تتأرجح 
فى خطواتهاء ولا تحتمل ثقل زميلتها على كتفهاء فأسرعت إلى مساعدة نادين؛ 
وقلت لها: 
- حاستبى.. أنا أساعدها. 

وقبيل دخول الحمامء أغمى على مايسة بين يدى: فر کت 
- يَا نهار أسود!! دى أفوّرت!! مش قلت لك يا رامى!! 

وفى الثانية نفسهاء أغسى غلى نادين؛: ووقعت على الكنبة؛ وأصبح معنا 
جثتان» واحدة فى حالة اغماء كاملة.. وفاصلة تمامًا.. والثانية ملقاة على الكنبة 
ب ولم نفهم كلمة وأحدة مما تقوله.. وبدأت ألف وأدور حول نفس ۽ 
وسألت رامی فاا : 
- نعمل إيه يا رامى فى المصيبة دى؟ يارب عديها لنا على خير. 
- نشربهم ميّة بسكر؟ 
- ميه بسكر ايه بس!! هما مساطيل؟! 

وبدأت" لمج انعاء ولمع على وج ةوعايشة.() رجاعالد الفهل ضعيفاء 
فقلت: 
- الحمذ لله.. غايشة.. بس أا خايف أحسن يموتو١ا.‏ 

وشعرت كن الخوف . يتصبئب من أطراف أصابعى. . دمي نشفا.. 
وحاولت مرة أخرى بالماء المثلجء ورش الكولونياء واسترجعت معلوماتى فى 
الإسعافات الأوليةء متل: اجراء تدليك القلب» ومحاولات التنفسء» وقبلة الحياة 
والضترب على الوجنتين» ورش المزيد من الماء المثلج والكولونيا.. 

ناديت رامى بأعلى صوتىء وجاءنى فوراء وقلت له: 

- تعال يا رامى.. إنت فين يا أخى؟ خليك مع نادين.. حاول تفوءها.. كفاية 
واحدة تلقور”.. و نموت ستاً, 
- آنا ضتربت يا معلم.. ودى سبرئجتك. 
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- ده وقت ضرب؟! مش عايز أضرب.. شوف نادين أحسن تكون أقورت هى 
كمان. 

وسيطر على الرعب إلى أقصى درجة.. رشيت على مايسة المياه 
والكولونيا.. وأخيرا بدأت تفتح عينيها.. وسمعت صوت نانين الضعيف يسألنا: 
- إحنا فين؟! مايسة فين؟! هو إيه اللى حصل؟! 

وتمر دقائق.. تفتح إحداهما عينيهاء وتعود فى غيبوبة من جديدء وهكدا 
مع الأخرى ونحاول نحن إفاقتهما بكل الوسائل.. وظل الحال على هذا المنوال 
حتى الساعة الحادية عشرة. وأخيرً! وقفت نادين على رجليهاء وبعد ساعة وكأنها 
الدهر كلهء وقفت مايسة.. نعمء معهما سيارة» إنما من المستحيل قيادة السيارة 
بهذه الحالة.. وكان سترًا من الله أن أهل رامى سافروا إلى الغردقةء وإلا كنا 
سنواجه فضيحة كبرى.. والحل المثالى الوحيد تركهما تنامان حتى الصباح.. 
وليحدث ما يحدث.. ولم تكن تمر سوى لاتق امعدودة إلا وأقيخل لآراهما 
واطمئن أنيما تفا 4 ر افك لها الصتعداء اقلت الصؤاحبى: 
- يا رامى هات ارھب /لإلينتين”995 فواؤنى. 

وبعد أن ضرب لىء لأننى لم أكن أعرف كيف أضرب لنفسى حتى ذلك 
الوقت» جلسنا معا فى البلكونة نسمع الموسيقى» بين النوم والصحيان.. وحوالى 
الساعة الثانية قررت أبقاظهما من النوم: 
- اللا إاصحوا.. حرام عليكم ليه اللى خملتوء فينا دء؟ 

سألت نادين: 
- هي الساعة كاه؟ 
- الساعة اتنين. 

وتساعلت مايسة: 
- إحنا ماروحناش بيتنا؟ 


1635 


- لا.. روحتوا ورجعتوا تانى.. طبعا ماروحتوش. تروحوا إزای وانتم فى 
الحالة دى؟! 
جا للم نكم بس نا ملسة آنا مان قدو 
- ولا أنا.. لكن ثول هيقلقوا علينا أوى. 
- مش مهم.. ننام؛ وبكره نفكر فى أى فيلم. 
وتات E‏ اقل عن تانية الل 
هدنك EL‏ أنا كمان هانام هتا:- وبكره يتل من الينتين دول.. 
وروا NES‏ 
- لا.. ميخطط وإنت للصادق. 
- الحمد لله يارب.. ربنا سترها فعلا.. يوم عصيب ومر. 
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11 
المأساة الأولى 


استيقظتء واستيقظ صديقى رامى أيضنًا حوالى الساعة الواحدة ظهرّاء 
ولم نجدهما.. ولا ندرى متى وكيف خرجت الفتاتان.. ولم نرهما مرة أخرى.. 
ولم نكن نريد رؤيتهماء فقد مررنا بتجربة خطيرة وقاسيةء ونحمد الله أنها مرت 
على خير. 

ومنذ عودتى من رحلة أمريكا الأخيرة» كنت أشعر أن هناك تصرفات 
غير عادية من راندا.. لم تكن هى راندا التى أعرفها.. الابتسامة مختلفة.. بها 
انكسار غير مفهومء وكأنها تخفى خطأ ما.. وسألتها عشر مرات وأكثر: 
- فيه حاجة يا رائدا؟ انت متغيرة. 
- لا مفيش...هيكون فيه ايه يعنى؟ 
- متأكدة؟! 
- طبعًا متأكدة. 

واتفقت مع راندا أن أمر عليها فى الجامعة الساعة الواحدةء وأخذها معى 
الى بيت رامىء فأهله فى الغردقةء وأردت أن أعطيها شنطة كاملة مليئة بالهداياء 
وملابس أنيقة من أرقى بيوت الأزياء وكلها آخر صيحة. وصلت قبل موعدى 
بساعة.. وكانت الساعة وقتها الثانية عشرة.. كان عند راندا محاضرة حتى 
الساعة الواحدة» فالتقيت بأصحابى.. واستقبلتنى الشلة كلها بحرارة.. اقترب منى 
مصطفى وطلب منى أن تنفرد معا قى جلسة خاصة ولم أستطع إخفاء قلقىء 
وسألته: 
- خير يا مصطفى؟! فيه إيه؟ 
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- اع فى موسو ع ال بی شوية.. يصن يا سلاج لنت عار ا 

بحبك أد إيه. 

- طبعًا يا ابني.. إحنا إخوّات. 

- علشان كده أنا مُضطر أقول لك ومن غير لف وذوران؛ راندا من عشر ايام 

كانت مع أسامة فى 'كوفي 0 فى الزمالك. . وفى آليوم ذه كنت خارج مع 

0 وقلت لها تعالى يا راندا تتعدى سرا واعتنرت: لأنها غايزة تروخ 
. المهم أنا وسماح رحُنا نفس “الكوفى شوب" وفوجئنا بأنها هناك مع 


0 و القاعدة مريحتنيس . 


- أسامة مين؟ 
- الولد التّخين» اللى دمه خفيف.. لما تشوفه هتعرفه. 
- وبعدين؟ 


اطبمًا هئ أَتَحَضنّت واترعبت لما شافتناهومإعرفتش تعمل ليه.. وطبعًا لأننا 
إحنا اللى دَاخْلينم الشكان؛ فرحنا شلم.. ,يقال لنا: اتفطئلو |" اقعدوا سعاناء 
اقعد يا درش.. قلترله: لآ نسيبكميتقعدوا لوحدكم.. .دا أنا لسه كنت مقابل راندا 
فى الجامعة؛ وقلت لها تيجى معاناء فقالت لى لاء علشان لازم تروح بذری. 

- أنا فعلاً كنت ها آرواح بثرىء بس أسامة قال إنه عاوزنى في موضوخ مهم؛ 
فجينا مع بعض نتكلم شوية. 

- وبَعدين يا مصطفى؟ 

- رديت وقلت: : طيب نِسيكُم تتكلّموا فى الموضوع المهم.. وسماح ما قالتش 
ولا كلمةء وقعدنا فى ترابيزة بعيدة شويةء وبعد عشر دقايق؛ رائدا جت لنا 
وقالت: ؛: أنا عاوزاك يا سماح دقيقة واحدة ولما رجعت سماح حكت لى الحوارء 
وأنها حلفت وأقسمت أن مفيش أى حاجة بينها وبين أسامة. 

- وسماح قالت لها إيه؟ 


- قالت لها ده موضوع يخصك» وما يخصش حد فينا.. وبعدين راندا قالت لها: 
طبعًا مصطفي هيقول لصلاح؟! فقالت لها سماح: إتكلمى مع مصطفى واتفاهمى 
ا 
- وراندا كلمتك؟ 
- أبوه.. جت كلمتنى من يومين» وكلامها يخش العقلء بس برضه هى غلطانة.. 
دی مافيهاش فِصال. . آنا ماكنيش ناوى أقول لك. . وقلت لها إنى مش ها أقول 
لكء بس بشرط هى يحكى لك.. بس الواضح إنك ما عرفتش» وبينى وبينك 
الجامعة كلها عرفت القصة.. إنت عارف.. سماح ما تتوصاش. 
- تصدق يا مصطفى.. أنا كان قلبى حائيس إن فيه حاجة غلط.. أحكي لك 
حاجة مش هتصتدقها.. وأنا فى أمريكاء شفت كام بدلة خطوبة وكانوا عشرة على 
عشرة» وبَصيت فى المراياء وإحساسى قال لى إن فيه حاجة غلط وساعتها قلت 
لرامى أنا مش ها أَتجوّز راندا.. وما اشترتش الَيدلّة. 
- يا ترى أنا غلطان إنئ قلث ألك؟ 
- لا طبعًا يا مصعطفى 74 ى المااالاگانك ما فلئش حيتي ,الال الصرف.. 
كا رائدا تاخد السكة.. انتهى الموضوغ. 

رجعنا نقعد مع الشلةء وكنت فى حالة ذهول؛ وشعرت أنهم جميعا 
ينظرون لى نظرة معناها: 
- يا حرام.. ضبحکت عليه. 

حي رع اي ETE‏ 
ae‏ راا ل اقا ونارت ال ا ولمع الى تكلية و اعدة: 
- أخبارك ابه؟ 


- زهقان شوية.. بصراحة نفسى أعبش فى أمريكا. 
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- قالت لها ذه موضوح يخصيك: وما يخصش حد فينا.. وبعدين رائدا قالت لها: 
طبعًا مصطفى هيقول لصلاح؟! فقالت لها سماح: إتكلمى مع مصطفى واتفاهمى 
حاف 
- ورائدا كلمتك؟ 
- أيوه.. جت كلمتنى من يومين» وكلامها بخش العقل: بس برضه هى غلطانة.. 
دی مافيهاش فيصال. . أنا ماكنيش ناوى أقول لك. . وقلت لها إنى مش ها أقول 
لك؛ بس بشرط هى يُحكى لك.. بس الواضح إنك ما عرفتش» وبينى وبينك 
الجامعة كلها عرفت القصة.. إنت عارف.. سماح ما تتوصاش. 
- تصدق يا مصطفى. كا كان فى علس زد في EE‏ . أحكى لك 
حاجة مش حتصتتقها. . وأنا فى کا شنت كام بدلة خطوية کارا عشرة على 
عشرة وَيَصنّيت فى المراياء وإحساسى قال لى إن فيه حاجة غلط وساعتها قلت 
لرامى أنا مش ها أتَجوّز راندا.. وما اشترتش "الَبدلّة؛ 
- يا ترى أنا غلطان إنئ قلث ألك؟ 
- لا طبغا یا مصطف 44# طل_الع|#7لذانك ما قلئش ایی و لالاقلةالصرف.. 
ذا راندا تاخد السكة.. انتهى الموضوع. 

رجعنا نقعد مع الشلة» وكنت فى حالة ذهول؛ وشعرت أنهم جميمًا 
ينظرون لى نظرة معناها: 
- يا حرام.. ضبحكيت عليه. 

وجاعت راندا الساعة الواحدة: ومن بعيد رفعت يدها بتحية السلام على 
الجميع؛ وأخذتها إلى السيارةء ودارت الموسيقى»ء ولم أنطق بكلمة واحدة: 
فسألتنى: 
- أخبارك ايه؟ 


- زهقان شوية.. بصراحة نفسى أعيش فى أمريكا. 
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- ياريت. 
- بای يا رامى.. بای يا صلاح. 

فتحت شنطة السيارة وأخرجت منها حقيبة رانداء وقلت لها أن تنادى 
البواب ليساعدهاء ويطلع معها بيتها.. ونادت البوابء وقالت لى: 
- مرسيه يا صلاح.. مش عارفة أقول لك إيه؟ أنا بجد بَحبك أوى. 
- وأنا كمان. 

أخرجت الورقة الصغيرة من جيبى وأعطيتها لها قائلا: 
- إفتحيها لما تطتعى البيث. 
- فيها إيه الورقة دى؟ 
- دى فاتورة حساب اللبس اللى جبتهولك.. إنت فاكرة إنة ببلاش واللاً إيه؟ 

لم تفهم كاداصى جد أم مداعبة و"هزابو".. وقالت: 
- كلمنى يا مسلا .| ما يَطنتكنيشع. 
- طبّعًا ها اكلمك.. (كأنى/#اقول ا طبْعًا مش ها اكلاقك). 
- ياللا بيئا يا ريكو على أم سيد. 
- خاضر!! مالك!! إنت مش طبيعى النهارذه!! هو فيه إيه؟! 

وفى الطريق حكيت له القصة.. ووصلنا عند أم سيد.. 
- الباب مفتوح.. يعنى مفيش شغل. 
- يعنى إيه مفيش شغل؟! إيه العكننة ده؟ طيب اسأل الشغل جاى إمتى؟! 
أو الأخسن.. أنتزل لا وأشوف إيه النظام. 

عرفت وفهمت إن الحكومة تراقب المكان بإحكام. 
- طيب يا صلاح ولا يهمك؛ نروح نجيب من بولاق. 
- بولاق إيه؟ مفيش زى بودرة أم سيد. 


- آنا سمعت من بونو إن فى بولاق دولاب جديدء فيه شغل سم. 
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- صحيح.. طمنی.. هو بونو عامل إيه دلوقت؟ 
- خربها وبيضرب كتير جذا. 
- أووف.. أنا خايف عليه. 

ولن أنسى كيف مرت بنا أحداث الأمن المركزى.. حقا لم أتوقف كثيرا 
عند أسبابهاء ولم أهتم بتحليل دوافعها أو نتائجها.. فقط كنت أراقب المظاهرات 
وأحداث الشغب من بعيدء فصدرت قرارات حظر التجول بطول البلاد 
وعرضها. 

وفى تلك الأيامء كنا أسعد ناس.. وكأننا نملك القاهرة.. نتجول فى 
شوارعها بسيارة صديق والد رامىء وهو من الشخصيات المرموقة» وكان قد 
سافر فى مهمة»ء ولديه تصريح خاص» يمكنه التحرك بالسيارة فى كل الظروف؛ 
بالإضافة إلى أن والد رامی كان لواء» وكان رامى معه "كارنيه” يساعد فى حل 
مواقف كثيرةء وذات مساء واجهتنا لجنة وسألنا أحد ضباطها: 
- على فين باإررتجاله؟ 

أحبت: 
- معانا تصريح يا افندم؟ بحب تشوقه؟ ومعانا روشته غلشان نشترى دواء من 

صيدلية الإسعاف. 

ج افلا وغل میلک 

أيام الحظر كانت مختلفةء و جميلة بالنسبة لنا.. نخرج كما يحلو لنا فى 
كل الأوقات: ونتجول فى كل مكان.. الهدوء الشامل يسود الشوارع الخالية من 
المارة ومن السيارات.. نقضى ليالينا فى أحد الفنادق الكيرى على البار نستمع 
إلى مغنية تعزف على البيانوء وكل واحد يشرب 7 أو 8 كاسات 'دوبل".. 
ويحيينا البار باثنين من عنده. 

وذات ليلة قررنا أن نذهب إلى غرزة فى مصر القديمةء ولم نجد أحدًا 
هناك.. نحن فقط!!! باسلام.. ضرب بمزاج: عال جداء وكل وأحد منا فى خدمته 
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واحد من الصبيانء والمعلم من حين إلى آخر يوجّه تحيته إلينا يدرجء ثم ابسبنة" 
أفيون.. وفى يوم نضرب بودرة؛ ونقضى اليوم فى ناد من الأندية.. ولا أحد 
غيرنا فى الشوارح. 

يا سلام.. لو أن حالة حظر التجوال تستمر طويلاً!! أكيد سوف نشعر 
بأّننا من أسعد الناس فى الدنيا.. إحساسنا بأئنا بمفردنا فى الفنادق أو فى النادى 
"فى ا ع اعباس جيل لم نمز به هن قيل. إعساسن جطنا ت 
أننا من أقوى أو أهم الناس فى البلد. 

رح لى ی فرك الا ا ار 
لقد انهارت تماما.. ظلت تبحث عنى فى كل مكان أتردد عليه» ولم تكن 
محظوظة لايام وأيام» لأننى. وبالصدفة العجيبةء لم أتواجد أبذا فى الأماكن التى 
تعرفهاء وسألت عنى فيها.. واستطاعت أخيرا أن تدبر كميناء وظلت تنتظرنى 
ساعات طويلة بالقرب من بيتىء وعندما يوأتهى أتجه للسيارة» انطلقت من مكائها 
كالقذيفة؛ ووقفت فى طريقى قائلة؛ 
- ممكن أركب؟ 
- طبعًا ممكن. 

دخلت السيارة بسرعة مذهلةء وقبل أن تستقر فى مكانهاء قالت: 
> بج :انا كنت ها اخكى لكء بس أنت ماذتنيش أى فرصة. 
- بأقول لك إيه يا رائداء بلاش شغل الأفلام ده وهاتى من الآخر.. إنت عايزه 
0 
- عايزة يا صلاح أشر< لك اللى حصل.. حاول تسمعنى.. حاول تفهمنى. 
- أنا مش عايز أفهم الموضوخ خالصء وعلى راق بهاء.. صقر الحكم.. إنت 
كمان بتعيطى؟! 
- صدقنى والله أنا كنت ها أقول لك.. بس إنت كنت لمنّه جاى من السفر ومش 
عاوزه أزغلك. 
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.. هد حاحة يا رلنواة يض‎ NO CET 
أنا يش عاوزك.. ولا عاوز أفهم.. وانزلى من العربية قبل ما انْجَنْنَْ عليك.‎ 
اتن على .. ,آنا عش فال من ار دة‎ - 
ختتص: .ها انل انا‎ - 

أوقفت السيارة.. نزات وظلت هی فى مكانها فى السيارة.. ثم أشرت 
إلى تاكسى قائلاً: 
- المهندسين. 

ولم أجد ريكو فى بيته» ولم أجد ميدو أيضا.. وقفت حائر! أمام باب بيته. 
أكلم نفسى قائلا: 
- دا إيه الغلب ذه؟ أرأجع بيتى. 

عدت.. وكنت فى قمة الغضب والضيقء وفى الناحية الأخرى من 
الشارع: لمحت حسام يقف حائرًا.. متوترا.. اكور حول نفسهء ويبدو أنه على 
موعد مهمء وينتظر شخصا يفنا فى ليفة؛ و عندمارر أئى» اسر ع إل قائلا: 
- حمد لله على السلامة.. ياعم جيترهن أمريكاء ولا ظهرت والابسألك!! 
- يا عم إنت اللى مختفى على طولء وعربيتك مش فى الجراج ليه؟! إنت شكلك 
55-7 
+ بشي E‏ ولك" ماعن وله كر يت 
مش غارف بتعمل إيه دا كله.. ) 

رأينا دعاء قادمة وهى تبتسم.. 
- أفى وصلت.. شفت وشى حلو إزاى؟ 
- يبقى أكيد جابت الشغل. 

وأسرع إليها قائلا: 


0 نت فين يا "حيوانة"؟ 
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- مأكنش فيه شغل» وقعدت مع أم نادية لغاية لما الشغل جه وقطّعته؛ دى كانت 
مش عاوزة تطلع الشغل النهارده.. قال إيه»ء بكره. 
- ياشلت.. ارکب يا صلاح.. طبعًا إنت عايز تَضئرب. 
- كلك نظر يا معلم. 
- جبتى أد إيه يا دعاء؟ 
- ريع جرام أصلى. 
آنا فت اها اغ اسا كينا خا فلت اا راک 
- إنت محظوظ يا صلاح .. ياللا بينا على أقرب صيدلية. 
اشتريت 6 سرنجات»ء وعمل حسام ثلاث سرنجات محترمةء وثلاثة 
الصلية ا و و ا 
- وصلنی عند عربيتى. 
- ما تقعد معانا شوية 4 هو إتت دايما كده تضتراتل وتخلع؟! 
- المرة دى قصنتّة طويلة» عربيتى#عنذ جئينة الأسماك,._أصل#أتا/ااتثخانقت مع 
رائداء ونزلت ومبيتها قى العربيةء وأخدت تاكسى. 
> وهى ر ائدا راحت فين؟! 
ولا أغرق:. دييئتها فى العربية: وأحددت تاكبي. 
وعندما وصلنى حسام إلى عربيتىء كانت المفاجأة أن أجد راندا لا تزال 
تجلس فى السيارة.. أذهلنى الموقف فقلت: 
- يا نهار أبيض!! تلات ساعات قاعدة فى العربية!! 
وبأسلوب البنات» ودون أن تفهم الموضوع.: قالت لى دعاء: 
- خلى عندك دم وصالحها. 
وتأثر حسام من موقفهاء بالإضافة إلى أن البودرة تجعلنا نشعر بالتعاطف 
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السيارة وأخذت السرنجة الثائية معى فى جيب الجاكت» ودخلت سيارتى وقلت 
لها: 
- بأقول لك إيه يا راندا.. مش عايز أتكلم فى موضوع أسامه نهائى» أو أنزل 
وأسيب العربية مرة تانية. 
- بلاش.. بَسْ علشان خاطرى ماتسيبنيش.. أنا بحبك يا صلاح.. إنت كل 
حياتى. 

أخذتها إلى بيت رامى.. الذى استقبلنا بابتسامة هادئةء وقلت له همساً: 
- خد السرنجة دى وإنزل. 
- منین دى؟ 
- من أم نادية. 
- مين أم نادية دى؟ 
- الأم المثالية!! 
- مين بجد؟ 
- دولاب فى روضن الفرج. 
- أنت وصلت لرأوض الفرج؟ 
- ياريت يا ريكو.. ده حسام؛ واحد من جيرانى الضتريبة. 

دخل رامى الحمام» ضترب السرنجة ونزل.. وكانت الجلسة مع راندا 
عاطفية على مدار أربع ساعات من الحب والحنان والتلع.. المهم» أخذتها إلى 
بيتهاء وفى أعماقى كنت أعرف جيذا أن قِصتى معها قد انتهث. 

وكانت مريم البريئة لاتزال فى حياتى.. وكل ماتفعله فى حياتها 
هو البخث عنى» وک E‏ ستجتني.. غمّرتنى بالهداياء وكروت جميلة: 
ومفاجآت لا أول لها ولا آخر: بعثت لی فى عيد ميلادى ورودا بلا عددء 
وميدالية مفاتيح من الذهب بمناسبة شراء السيارة الجديدةء بالإضافة إلى نظارات 
بموديلات مختلفة» وساعة وأكثر من ولاعة. 
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بصراحة.. أذهشتنى كثير! بهداياها غالية الثمن؛ من أين تأتى بكل هذه 
الأموال؟! إنها تنفق كل مليم تدخره على الهدايا التى تغمرنى بها.. لقد كنت 
محور حياتهاء ومحور تفكيرها.. وأهم إنسان بالنسبة لها فى الدنيا كلها.. والحق؛ 
لم أر فى حياتى أحدًا من الناس يتفائى فى حب إنسان بهذه الدرجة.. وكان يكفيها 
أن نخرج معا ساعة واحدة كل أسبوع؛ والاتصال بها تليفونيًا من حين إلى آخرء 
فهى دائما لا تجدنى.. وفى المقابلء كنت دائمًا مع راندا أو أصدقائى.. حقيقة 
الأمرء كانت مريم تشعر بأن هناك شيئا ما خطأ وخطرًا فى حياتى» ولم تفتح 
معى أبدًا حوارًا حول الحشيش أو اليودرة.. تخشى أن أغضب ولا أكلمها.. 
فكانت تسمع أحاديث من الأصدقاء وتتفرجء وتسكتثء وكأنها تقول لنفسها: يعمل 
اللى هو عايزه؛ بس ما ينهيدسش عنى. 

مرت الأيام» وتجاوزت البلاد أحداث الأمن المركزى؛ واستمر الحال 
على ما هو عليه.. يوم ضراب مع ريكوء يوام شع زونى وميدوب يوم مع شلة 
رائذاء ويوم مع بهاء؛ ومثلة, مع رحسام» أو شر بف الذى يظهر/فجأة!! وكما يظهر 
فجأة» يختفى فجأة.. و ظل بفتحى ا عنى ويلاحقدىاي و يسالتخم: 
- إمْتى يا صلاح نيتدى المذاكرة؟! 
- أول الشهر الجاى. 

ويستمر فى الملاحقة؛ والإلحاح: فقلت له فى نهاية الأمر: 
- فى شهر مارس يا فتحى. 

ويدير الوالد الأسطوانة» ويوميًا أنال قِسطا من التأنيب: 
- مش بتخضتر فى الكليةء وتِصحى كل يوم الساعة اتنين.. وطبغا ما أشترتش 
الكتب رغم إنك أخدت تمنها تلات مرات. 

وكنت أقول لنفسى: حاجة غريبة جدا!! يعني بعد ست سئوات فى الكليةء 
والآن فى السنة الرابعة ويطالبنى أن أحضر المحاضرات بانتظام؟! طيب 
'إزاى"؟! كيف باش عليك يا والدى العزيز؟ ولماذا فى هذا العام بالذات أشترى 
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الكتب”؟ لم يحدث أبدًا أن اشتريت كتابا واحدا منذ دخلت الجامعة؛ وحتى أتخلص 
من هذا التأنيب والالحاح: أحضرت فتحى إلى البيت وقلت له: 
- با أقولك إيه يا فتحى.. سيبنى أخرج وما مسي ركنا نكم ارات 
والمحاضرات ومالكش دعوة بِيّه. . وبعدين انت السنة اللى قاتت عمال تحضر 
المحاضرات كلهاء وتذاكرء وتصور ورق؛ وټشټری ملازم E.‏ 
أبو العُرّيفء وفى الآخر تجيب لى مقبولء وأنا ذاكرت شهرين بس وجبّت جيد.. 
لقا سح ل فيد شرية: 

فتحى سمع الكلمتين» وسكت تماما.. إنه حقا شىء غریب؛ وكلامى يبدو 
كأنه منطقي. 

وفى يومء خرجت مع حسام نضربء: وقلت له: 
- علمتى أضرب لنفسى.. ساعات أحب أضرب ومعرفش أعمل إيه.. يعنى 
أروح أقول لبابا يضرب لى واللآً إيه؟!! 

حقيقةالأمر, أن يد حساف خفيفةء |"تلف" فى حرين.. يعطينى الحقنة 
ولا أشعر بأى ٠¥‏ ف اكلمنى كيفية أخذ اللكقنة. 

كان الوريد يبدو #اضخاء ومكشوفا للعيان آنه يستخدم كثيرًا فى 
ضرب الحون e‏ احلة كوف رركا . كان الخوف يتصبب من 
أطر اف أصابعى من اكتشاف. أمرى.. فاضطررت أن أختار الملابس التى تغطى 
مكان الضربء و الموضة فى ذلك الجين كانت الملابس الواسعة الفضتفاضة.. إذا 
المشكلة لها حل.. وبسبب إلحاح فتحى فى أن أظل فى البيت للمذاكرةء اتفقت مع 
حسام على احضار البوذرة ووضعها تحت الدواسة أمام الياب؛: وفى الموعد 
المحددء أفتح الباب وآخذ الورقةء وفى دولابى أكياس السرنجات» والليمون فى 
الثلاجة. 

وآه لو لم أجد ليمونة» أثور وأعمل مشكلة: 
- مفيش لمون ليه؟ أنا قلت اللمون؛ أهم حاجة فى البيت. 
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ولم يكن أحد فى البيت يفهم لهذا سبيًا أو تفسيراء وهذه المشكلة يسهل 
= 04 ا 0 1 م 1 93 00 

حلها بالتليفون.. اكلم حسام واطلب منه أن يشترى لى الليمون.. ولا يترئد.. 
وق رأبه ظالما توافرت انقو د: إذا كل مشكلة لها حل .. وفى آخر ارس ؛ 
أخذت القرار: سأتوقف عن الضرب.. العجيب والمدهش أننى أمتلك الإرادة 
فعلا عن الضيرب؛ حتى أبدأ المذاكرة بجدية. وأتدبر الأمر هِيدا. 

وعدت مرة أخرى أشرب 0 ليل" بعد الانتهاعء من المذاكرة 
واستعدت شهيتى لتناول الطعامء بعد أن كنت قد فقدتها تمامّاء وكان وزنى 
لا يزيد عن وزن فتى فى الخامسة عشر 5 من عمره.. وشكلى ضعيفا.. و السبب 
هو الضرب.. كنت أكل كميات قليلة» وفوق هذا وذاك أتقيأ ما آكله؛ وموضة 
الملابس الواسعة أنقذت الموقف قليلاء إذ لم يكن الضعف والهزال واضمًا 

ذاكزت بك همة اورذمترساعات طويلة؛ و أذَّيتِ الامتحانات» وشعرت أننى 
بذلت كل ما أستطيع مني جهد 'إوإشافر فتحى إلى فريته.. اإكتتتا إلى أصدقائى 
مرة أخرى. 

نبدأ بحسام الذى ظهرت عليه مظاهر الصتربء» ملابسه رثة.. فقد وزنه 
وصحته.. يمشى شاردا.. سيارته فى حالة دمار شامل.. وأصبح حديت الناس 
والجيران والأصدقاء. 
وأكثر الأحداث إيلاماء كانت وفاة والد بونوه وقد ورث مبلغا كبيرا: مما جعله 
يضرب كل يومء وأحيانا مرتين أو ثلاثا فى اليوم الواحد. 

ولم يعد ريكو يلعب حديد.. وركن الجيتار جانبًا.. ولم يعد أيضنًا أنيقًا 
أو وسيمًا كما كانء وسيارته ال 'بى إم دبليو' لم تعد جديدة فالموقف تغير تمامًا.. 
ا و اصضحك و صر يحة. 
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واستمر ميدو ملازمًا فى البيت ومعه حسينء ومن حين إلى آخر 
يخر ج معى أو مع ريكوء ويعود سريعاء وتسبب بونو فى التوتر الشديدء فقد بدأ 
علاء يشعر بالقاق؛ بسبب صداقته مع جد نوكر AEE CO‏ 
- بهاء مُدمن؛: وآخرته متودا.. عايز تبقى زيه؟ صاحبك آه.. يشوفك فى البيت 
على عينى وراسی؛ إنما تخرجوا سواء وتروحوا تضربواء أو تتمسكواء ويتقبيض 
عليكم وأنتم بتشترواء لا.. ولا.. ولا. 
ويدافع ميدو عن صديقه بهاء قائلا: 
- بهاء مش مدمن: هو بس بيحب اضرب زيادة شوية. 
يرد علاء بسخرية لاذعة: 
- ودخل المستشفى مرتين بيتفسّح فيها.. صنح؟! 
واستطاع ز'ونى أن يتحكم فى الموضوع بعد كارثة البركينول» وعلى 
الأكثر نفسين وزجاجتى بيرة.. ويكتفى بهذا هائل: 
- جلوين على ک. 
ساعدته صديقته نيقين علو الاستمرار فى طبط النفسء والحق يقال إن 
تركيزها معاه كان عاليًا جداء ولا تكف عن الأسئلة: على فين؟ وراجع إمتى؟ 
ومع مين؟ ومن تعليماتها الواضحة: 
- مَاتخرجش مع بهاء أو رامى أو صلاح.. كفاية بتشوفهم عند ميدو. 
إن موضوع البركينول لم يمر بسهولةء وأعتقد أن بهاء وحده هو الذى 
تحمل مسؤليته كاملة.. تدهور حالة بهاء وسوء تصرفاته جعلته صاحب سمعة 
سيئة فى المهندسين» وبالأخصً فى شارع شهاب.. وبسبب الميراث والأموال 
الطائلة» توافرت البودرة مع بهاء بصفة مستمرة.. ولكن العثور عليه لم يكن 
سهلاً.. فكنا نعرف مصادفة أنه اشترى بُوذرة وسافر إلى الإسكندرية؛ ثم سافر 
الى شرم الشيخ أو الغردقة.. والحق يقال.. كلما قابلته وطلبت منه بودرة؛ 
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لم يكن يبخل؛ ولم يطلب منى ثمنها أبدًا.. ولم أكن أحتاج إلا قليلاء إذ يكفينى 
نصف سنتيمتر أو أكثر قليلا لتحقيق أحسن نتيجةء وأقوى دماغ. 
وحاولت شخصيًا المحافظة على ليافتى كاملك. . سيار تی فى كالة ممتازة؛ 
وسلسلة مفاتيحها من الذهب» ملابس أنيقة والساعة أيضتاء والنظارة أخر صيحة؛ 
وعندى أكثر من صديقة؛ فالمظهر العام لا بأس بهء ومقبول من الجميع. 
ظهرت النتيجة؛ والنجاح بتقدير حبك : الذئ أذهل الجميع.. وأصبحث شی 
انتظار التجنيد » وبالتالى لم تيدأ أنغام أسطوانة البحث عن عمل.. لقد نجحت؛ 
وفى تلك الفترة عرفت أكثر من نولاب أم سيدء الخنش» لنسي: 
أم ناديةء وحسونة.. وغيرهم.. بخلاف الشباب الذين يسافرون السويس.. 
يشترون من هناك ويبيعون لنا.. وهكذا يحصلون على حقهم فى الضربء؛ ففى 
تلك الايا انتشرت البودرة بصيور 5 مخيفة. ٠.‏ ازداد عند النِين يضربون؛ 
وبعضهم لم يكن يُكثر ف الضربب وتغيرةا حالهء وأصبح يُضرب كثيرًا وكل 
يوم.. ولم يعد الموضؤاع خافيًا غلا أحد فى البلادء الصحفاليوسية؛ و المجلات: 
اختفى حسام تمامّاء وسيارته ئيس لها أثر.. ريما باعهاء وكلما الت عله 
لا أجده.. خرج.. لم بعد.. الأمر غريب ومريب» إلى أن قابلته مصادفةء لقد فقد 
أكثر من نصف وزنه؛ وشكله ضتريب» واضح وصريح؛ وسألته: 
- انت فين يا حسام؟ ا فين؟ 
- أصل أنا مشيت من البيت»؛ وأخدت شقة مع دعاء فى مصر الجديدة. 
- فين فى مصر الجديدة؟ 
- فى ميدان الحجاز.. خد نِمّرة التليقون وكلمنى. 
وأخبار الضُراب إيه؟ 
- وأخبار الفلوس إيه؟ 
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- لغة جديدة دى يا حساءم!! 
- ما أنا قلت لك يا صلاح.. مشيت من البيتء وقعذات مع دعاءء وطبعًا 
مصاريف كتيرة.. الإيجار.. دا غير الضرب. 
- الورقة بكام؟ 
- معاك؟! 
- لا.. معايا فى مصر الجديدة؛ إطلّع ورايا بعربيتك؛ وبالمرة يعرف البيت. 

ها هى المفاجأة: حسام فتح دولاب مع دعاء» وكان اعتماده على 
ديه في عكر ا بعنيق ادر أضيي للحكان 
ونش يل عند وغنضا دا للبت وکت دعا ری فيضن الترد,, ا ہی 
فى بيتها وعلى سجيّتها.. ورحبت بىء فهى تحبنى: وأنا أيضاء وكنت أصفها 
بالبنت الشهمةء لأنها لم ترفض لى طلبا أبدًا.. |أوكانت تتعامل“معى بسخاء 
حقيقى. ولم انتظر تظوايلاء وقَالٍ لها حسام: 
- يا دعاء.. هاتى ورقة الصللاح. 
- وأحلى ورقة كمان.. أنا عندى ورقة 'معكمة””.. مش خسارة فيك يا صلاح. 
= عندك سبرنجة ولمون؟ 
- مفيش أكتر منهم.. يا ولد على عروقك!! يا ابن الإيه.. يفسى فى عرق من 
عروقك... شايفة يا دعاء؟! 
اشلفة. كا نحنه. 
- عينكم.. يا ساتر على الأر'.. إحيثونى.. ياللا اضرب لى يا دكتور. 
- والنبى أنا أضرب لك. 
- ماشى يا دشاء. 
- تسلم إيديك.. دكتورة يا بئنت الإيه. 
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- يا أقولك اليه يا صلاح. . فيه واحدة صاحبتى اسمها ا اف خا كلرقت: 
أمُورة وضتريبة كمان.. إيه رأيك؟ 
- ميش هجب يا دعاء.. صلاح بناتهُ صواريخء وأولاد ناس كمان. 
A‏ هتعجبة.. وبعدين دى أوكشة وملعبء وتعرف بذلّعه. 
- طيب هى جاية إمتى؟ 

وف التحطة تا سمعنا اقات على اف 
- هئ.. افتح لها يا صنلاح؛ واعمل لها فيلم.. لاعبها. 

فتحت الباب؛» ووجدت فتاة من نوع آخر.. حلوة بس بلدى! شعرها 
أصفر ء عيئاها لونهما أخضرء والبشرة بيضاء.. وسألتنى: 

= دعاء موجودة؟! 

= إنت نانسي؟ 
- آه.. أنا نانسى. 
- دعاء نزلت.. ارات فوارهوراجعة بسراعة.. وقالت لى/تستنيها.. وبعدين 
طلبك عندى. 

وعندما دخلت؛ قابلتها دعاء وفوجئت بهاء فقالت لها: 
- آه يا صايعة.. يا بنت الصايعة.. بتأفيمى عَلىَ؟! 

ورنت الضحكات فى أركان البيت طوال الوقتء وانئهت الليلة حسام 
ودعاء فى غرفةء ونانسى وأنا فى غرفة أخرى.. هى شقراء ملونةء كما يقولون 
بيضاء وغضبة الجسمء مُنتوى بنات البلدء إنما تثير إعجاب أى رجل» واستمعت 
إلى قصتهاء فهى تتزوج من الأثرياء العربء شهرا واحداء وتَجدد.. غيرة.. 
وقد تزوجت أكثر من مرة.. هى وصديقتها دعاء من الفصيلة نفسهاء وأصحاب 
كار واحد. 
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قضيت معهم أكثر من يومء خلالها أعود إلى بيتى لدقائق معدودة 
ثم أرجع لهمء وأصيحنا رباعياء نتحرك معًا.. وقد تعلقت نانسى بى إلى حد 
كبير.. ولم لا؟ واحد ابن ناسء لطيف جذا فى كل التفاصيل» وأيضًا صاحب 
نفس الكيف والمزاج.. لكنى كالمعتاد سريع المللء فكنت أجل فرارء وأذهب 
إلى أصدقائى فى المهندسين لأطمئن.. وأعرف أحوالهم.. إنه طبع من طباعىء 
لا أستقر فى مكان واحد مدة طويلة. 

تمر الايام.. البوم مثل الغد.. مثل الأمس.. إلى أن جاء يوم نزلت 
المهندسين؛ وفؤجئت بزحام رهيب أمام البوابة الكبرى لأحد الأندية.. جمهرة من 
الناس تتدافع؛ ركنت السيارة بعيذاء ومشيت فى اتجاه الجمهورء حتى وجدت بهاء 
أمامى فقلت له: 
- هو فيه إيه؟ 
- عاطف مات. 
- إيه؟! إزاى_يا بهاء؟ 
- "أوقر دوز لقو فع مام [النادعل والسرنجة جنبة على بالأرض ؛ 

'فی ذهول تام" قلتت له: 

- أنا مش مصندّق!! عاطف كان معايا الأسبوع اللى فات.. ضَنَرِيْنا سواء وكان 
زی الفل!! 
- البودرة غذارة يا صلاح. 

کاک تكب عات وهر من اغ (اصتقاء ر ےی طالب فى ارقن 
الجامعاته» ان تاسء وهن عائلة كييرة ومغروفة.. أنيق ودمه خفيف:- ورأيت 
رامى والدموع تملا عينيه» وكل العيون الواقفة معنا كانت تبكى بغير دموع؛ 
وأخذنى رامي بالأحضان.. 


جر عة رز الدة. 


1&4 


لم ننطق بكلمة واحدة؛ ثم اقترب من أذنى وهمس: 
- والله قلت له ما تضنربش الورقة كلها فى سرنجة واحدة وما سْمِعئش كلامى 
يا صلاح.. أنا السبب!! 
- لايا رامى۔. مش إنت السبب يا رامى.. عمرة.. والله يرحمه. 
- خی بعيد يا صلاح.. نمشى من هنا.. مش قادر أقف ومئط الناس.. خاس 
إن كل الناس بتبص على وتقول إن أنا اللى مَونّه. 
- ياللا يا رامی.. يالل بينا يا بهاء نمشى من هنا. 

ذهبنا إلى ميدو وزونى.. لم نطلع البيت» ولم نضرب "كلاكس واحد". 
ا فى للسياززة فكت زل عيدو نة ساعة يتمد قرط للتكريات» و ا 
يتذكر حواراته مع عاطف. ويقول لنا: 
> آنا مك NEON SBI‏ 
مش ممكن!! 

وبعد "أن امدااقلید! واستجمع قواه. اسألته: 
- إيه اللى حصل يابرامى؟ امتى/آخا مرة شفته؟! 
- كان عندى النهارده الصبح.. زمر ومَرْضناش يطلعء وطلب منى ألبس وأنزل 
بسرعة.. نزلت.. ركبت عربيته» وقالى لى عايز أضرب.. وكنت حاسس إنه 
سحل ريق بي جراد وف الطريق إلى لم انير قال فى لازم بيطلل 
بودرة.. كفاية كده» إحنا بقى لنا كتير بِنِضرب.. وسألنى كتير عن الشلة؛ سألنى 
عليك يا صلاح» وعليك يا بهاء» وعلى أحمد وحسينء وسألنى عملنا إيه فى 
أمريكا.. وحكيت له ولما رجعنا قلت له تعال نضرب عندى فى البيت؛ رفض 
وصمم يضئرب فى النادى؛ فقلت له أنا هاجيب عربيتى وأجى وراك.. بعد 
ما نزلت من عربيته قلت له: ما يَضْنْرَيُش الورقة كلها في مبرنجة واحدة.. أصل 
ذا عافد كن داك لان اليد عت O‏ لاسر كن ماد GS‏ 
ا 
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اة کا 
- ياه!! ياه!! ياءا! مش ممكن أتخيل إن دى كانت آخر مرة أشوف فيها 
عاطف!! 
- الله يرحمك يا عاطف.. كنت جَدّع. 
وقال بهاء: 
يازلا يا ناغة مس E‏ نا ضنا ع 
- ونا كمان. . أنا ما ضر بيش النهارده. 
الغريب أننا لم نتردد بعد ما حدث لعاطفء لم نرتدع أو نخف.. عاطف 
توجهنا إلى الصيدلية لشراء السرنجات.. بهاء كان معاه بودرة كنيرة: 
وضربنا نحن الثلاثة.. إنما سيرة وصورة” عاظف لم تفارق «خيالناء وظلت 
موضو ع حديشا..)وما بین جملةيوأخرىء نقولل: 
- هَتَوحشنا جدا با انار 
GS‏ قاطت 
تذكرت يوم 'كَيْسَة” أهله فى منزله.. ويوم الغرزة والقسم.. أصبحت 
ذكرى يا عاطف!!! 
امتدت الجلسة بيننا أكثر من ساعة.. نحن الثلاثة لم نستطع سماع 
الموسيقى» وكنا نتكلم بصعوبةء واختفت الضحكة؛ والضرب لم يكن له طعمء 
وبين حين وآخر تتدفق الدموع من عينى رامى» وكنت أشعر بكم الأسى الهائل 
فى أعماقهء وأنه كالبُركان يكاد ينفجر غضباء ولم يتوقف عن قوله: 
- أنا باحبه يا صلاح.. كان جميل. 
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وحوالى الساعة الثامنة؛ قررنا الذهاب إلى النادى لمعرفة آخر الأخبارء 

ولم يعد الزحام هناك بالكثافة نفسهاء وبين الناس وقف مجموعة من الأصحاب.. 

اقتربنا منهم؛ وجاعنا حمادة وفادى؛ وتحدنا مع رامى.. 

حمادة : البوليس بيدور عليك: إمش من هنا بسرعة. 

فادى : وباباك كمان بيدور عليك.. متهيألى البوليس راخولك البيت. 

رامى : طيب وسألوا على حد غيرى؟ 

حمادة : سألوا على الدنيا كلها.. على تامر.. وعادل.. وصلاح.. وبهاء 
وسامح. 

فادى : سامح وتامر فى القسم؛ وعادل اختفى؛ وإنت يا صلاح: خليك بعيد 
إنت وبهاء. 

بهاء : هنعمل إيه؟ 

قفادی : اختفوا. 

5 : ھا خووح ,عند ميدوء وأواك ما يظإلإسابطح أو تامام تعآلوا لى هُناك.. 
ولو بابا متألك اع إنت ماشفبنيش؟ایمتنی ؟! 

فادى : ماشى.. بس إنك"ما يتحركش من عند ميك .. مش عاوزين يلف 
فجأةٌء سيطر عثينا الخوف: ليس بسبب وفاة عاطف فقط.. ولكن 

الموضوع أصبح فيه بوليسء ونيابةء وسين.. وجيمء وقلق.. وفوراً توجهنا إلى 

بيت ميدو.. بطبيعة الحالء شغلتنا الأحداث الأخيرة بكل تفاصيلهاء وقضينا 

الوقت كله نتكلم فى شبح المشكلات القادمة.. وحديت فادى وحمادة عن البوليس 

والتحقيقات جعلنا نشعر أن فى الجو شحنة كهربائية هائلة» وساد الجلسة التوثر 

الشديد؛ إذ لم نمر بمثل هذا الموقف من قبل وتساعلنا عما يقوله رامى عند 

التحقيق معد وكل منا يدلى برأى؛ وأكثر ما يخيفنا قرار إجراء التطيل لله.. عدا 


كارنة.. 
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- ما ينفعش» لازم إذن من النيابة. 

وکا تعلن "الكلاكّسات" وصول سامح وفادىء وأسرعنا بالنزول 
إليهماء وباهتمام سأله رامى: 
- عملت إيه يا سامح؟ 
- ولا حاجة. . شويّة أسئلة. . سألونى آخر مرة شفتة إمتى؟ أصحاب من إمتى؟ 
بتاخدوا مُخذّرات مع بعض؟ بعد شوية عادل جه وكان معاه باباه. .مسار ذف 
ما إنت عارف. . فالدور لم بسرعةء بس المشكلة إنهم سألونى عليك بالاسم؛ 
وأسئلة كتيرة كمان. . الظاهر فيه حذ من أمن النادى؛ قال فى التحقيق إن اك 
أكثر واحد صاحبه.. لكن ما حَدّش قال إنك بتاخد مخدرات.. 
- ايه رأيك يا صلاح؛ أعمل ابه؟ 
- خسن حاجة يرأ وتاخد باناك معاك ألقلم»علشان ما نتش إنك هَرابان من 
حاجة.. انتة:شايف أيه يا ميدو؟ 
- دك حق یا مللاح» /وإنت '(أامى ماکنټش فىبالنادى”أصلاًة ووّصلت بعد 
جا علطفة شو . 

وكان تعليق بهاء: 
ا ررحت النادى» ومن على الباب عرفت 
-:هأكسى. .بس بابا يتأك إلى بَاضئرّبء لأنة شاف عاطف معاي النارده. 
- ما هو عارف إنك بتضئرب. . وكل الناس عرفت خلاص. . أقعد لكا يومين فى 
بيتكم والدنيا يتلم. 

وكان لی رأى 
- باباك مش مشكلة دلوقت. . هنام فى ثائيةء َس بخص الأول من تحقيقات 
البو ليس والغم ذه. 


]58 


انطلق رامى بسيارته إلى البيت: وحاول أن يقنع والده بأنه لا يعرف أى 
شىء عن هذا الموضوع؛ وطبعًا لم يصدقه الوالدء وإن كان يريد أن يصدق» 
وفى رأيه أن المشكلة الأساسية هى وفاة عاطف» فذهبا معا إلى القسمء وأخذوا 
أقوال رامىء الذى أنكر تمامًا أنه رآه فى ذلك اليوم» وأنه لم يذهب إلى النادى.. 
بالإضافة الي أنه لا يعرف أى شىء عن المخدرات؛ ولا يعرف أن عاطف 
يتعاطى المخدرات: وتطابقت أقواله مع أقوال عادل وسامح.. وبهذه الصورة 
وضعت النهاية للموضوع» وفى اليوم التالى سافر رامى إلى الغردقة مع والده؛ 
لييتعد عن هذه الأجواءء وعن النادى والمنطقة كلها. 
واستمر للموضوع صداه القوىء فكل من لا يعرف.. أصبح من 
العارفينء وكل من لم يسمع عن البودرةء سمع عنها وأصبحت على كل لسان.. 
وكل الأهالى عرفت بما جرى» وبدأت حملة واسعة فى النادى لضبط أى مخالفة 
أو خروج على النظام.. الحملة كانت مشدذة 'غليل كل الشباب باك استثناءء فقد 
استيقظ مجلس اذّار:ة#النادق/ علي المفاجأة |التفزعةء وأن المتطقة حول النادى 
مُوبُوءة» ولابد من محاربة ,هذا الوتتاءة وفى الواقع أن رعدد الصترّيبةإارتفع بشكل 
غير طبيعى ومخيف» والموضوع لم يعد ضرا 'وهزار” وخفة دمء لا.. أصبح 
وفاقء وبوليساء وسمعة. 
أذكر جيذاء أن هذه كانت آخر مرة يتجمع فيها الأصدقاء الخمسة معا.. 
لم يجتمعوا منذ ذلك اليوم.. وللأسف الشديد أبذا.. 
ورحمة الله عليك يا عاطف. 
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جاء موعد تقديم أوراقى للجیش.. استمارات.. كشف طبى.. تجنيد.. 
سلاح.. كتيبة.. وحدة.. مركز تدريب.. موضوع مهم وصعبء ورفض الوالد 
أن يجرى اتصالاً تليفونيًا واحداء يساعدنى فى هذا الموضوع.. إنها فرصة ذهبية 
بالنسبة له؛ للتربية والانضباط.. إنه لم ينجح منذ سنوات فى إقناعى بدخول كلية 
الشرطةء وجاءت الفرصة التى يتمناها من كل قلبه» وكان حاسماء فقد أراد لى 
دخول الجيش لأعرف كيف يكون الالتزامء ولمواجهة الحياة برجولة. 

بدءًا من يوم الكشف الطبى؛: وضح لى وضوح الشمس حجم صعوبة 
الفترةء والأيام التى سوف أعيشها.. لم أَسمع "الا الأوامر الصارومة: قف هنا.. 
إخلّع ملابسك.. تعاله.. اللش. .وشتائ الف اعالية؛ كك وأصلا وللدى 
لم يكلمنى مستخدما #الشخط' أو التقنظف. لأنه يعرف جيذا لو أأتتتبهذاا حدثء كنت 
سأترك البيت. 

بعد انتهاء الكشف الطبىء دخلت سلاح المشاةء ومركز التدريب 
فى المعادى لمدة ثلاثة شهورء وبعدها يتم التحويل إلى وحدتى الأساسية 
فى السويس أو فى الإسماعيلية.. يا سلام".. ا انها مأساة.. وبعد الكشف 
الطبى مباشرة: بدأت أفكر بعمق فى الموضوع؛ يا ترى من يستطيع مساعدتى 
فى عل المشكلة؟ بقلة وللد ريك لواة فى وا قيلة؟ وفى را ای 
من أحسن أصدقاء رامىء وأننى من عائلة محثرمة.. لكن فى هذا الوقت؛ لم يعد 
ريكو يشعر بمن حوله وبمتاعبهم: أو بمعنى أصح اختلفت أولوياته بعد أن سيطر 
عليه موضوع الضتّرب» وقلت له إنت المسئول عن إبلاغ والدك بتفاصيل موقفى 
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فى الجيش» ومكان ترحيلىء وأى وحدةء والرقم العسكرى.. أعطيته كل 
التفاصيل؛ على أمل أن يتصرف والده ويخرجنى من هذا الموقف الصعب. 

وكائت الخطة البديلة تعتمد على حسام» وعلى صديقه» وهو ضابط 
شرطة شهم من ثيلة مصر الجديدةء واسمه ماجدء بالإضافة إلى المُقثم أطلعت» 
وهو ضابط جيش من سكان مصر الجديدة أيضاء وصديق حسام جذاء الذى 
عرف منى كل الموضوع؛ وفهم كل التفاصيل» وكنت أعتمد عليهما كليا فى هذه 
القصةء وكل آمالى أن أطلع فى يوم وصولى. أو أخرج فى اليوم التالى على 
الأكثر. 

وصلت إلى منطقة التجنيد يوم السبت الساعة التاسعةء وأخذت كل 
تفاصيل الترحيل» واسم الكتيبةء واسم قائد الوحدة» واتصلت تليفونيًا بصديقى 
رامىء وصدیقی حسام.. كلاهما طمأئئى بأنه لا داعى للقلق؛ ووعدانى 
بالتصرف. 

وفى سياراة ميكروقّاص.. وصلت إلى الكثيبةء ودخلت المعسكر الساعة 
الخامسة بعد الظهر بيولا بشىء /عليلا الإطلاق يمكن, أن أغملهبيؤايدات أسمع 
التعليمات والأوامر: 
- تعال يا عسكرى.. اجمع يا عسكرى. 

وأعجب من هذا كلهء جاءنى شخص قصير وعجيب المنظرء وقال لى 
بأعلى صوت: 
- لم الوق اللى فى الأرض. 

نحن فى الصحراء!! أين الورق الذى يتحدث عنه؟! بالاضافة إلى هذا.. 
فإن الذى يعطينى هذا الأمره من رابع المستحيلات أن يقف ليكلمنى فى 
الشارع.. أعتقد أنه لا يعرف القراءة: وجاء إلى هنا من آخر ركن فى العالم. 
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فى ذلك الیوم؛ كنت أرتدى جينز "ليشيز" وحذاء ماركة "إيلاس”؛ 
واقترب منى اثنان من الشباب» مظهرهما يتحدث عن أصلهما الطيبء وقال 
أحد هما : 
- یه ده؟ إنت جاى الجيش بجزامة إيلاس؟ 

إنهما من بورسعيد» ويبدو واضحا أن لهما خبرة فى الملابس 
المستوردة ۽ الماركات العالميةء وأعجبنى أسلوبهما فى الحديثء وقد شعرا أنني 
فى حالة اكتثاب؛ فقالا: 
- خليك معانا. 

وافقت طبعاء اذ ليس عندى أى اختيار آخر.. وجاء موعد العشاء؛ 
ورفضت دخول عنبر الأكل؛ ولم أكل» واشتريت شيكولاته بالبسكوت؛ وزجاجة 
مياه غازية؛ واكتفيت بهذا تمامًا.. وقفنا فى طابور طويل للتوزيع على عنابر 
النوم.. وكان الجو بارذا جذا.. طبعا برد فتن فى الصحراءم واضطررت 
إلى دخول عنبر. النوام.. شير فى عنبر ابا أكثر من ثلاثين/سريراء والمرتبة 
عبارة عن ترابء ولوا الكل مثا#وظالية.. والأوامر؛ 
> لاجد با مك يلك له و الستسان الساعة خسة 

طبعًا لم أنم.. من الخوف: والتراب» والروائح الكريهة.. استيقظنا الساعة 
الخامسة صباحًا على أصوات عالية ومزعجة؛ 'وخبط ورزع".. وطبعا لم أدخل 
الحمام» وأسرع إلىّ الشابان وأخذانى إلى مكان به خرنطوم ماء» وغسلت وجهىء 
ومرة أخرى أكلت شيكولاته وشربت الشاى؛ ولم أمد يدى للإفطار المكون من 
فول شكلة عغريب» ويز شكله أغرب.. واستغضر الله العظيم يارب أين أنا؟ 
وما هذا الذى أمر به؟! نصحنى الشابان بإخفاء علبة السجائرء وقال أحدهما: 
- سجاير “مارلبورو" فى الجيش؟! الحمد لله إنك لابس "إيلاس" واليقيز” ومفيش 


حد فاهم حاجة. 


* ماركة فرنسية مشهورة. 
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إن وجودهما بجانبى جعل الموقف أكثر سهولة.. وحوالى الساعة 
العاشرة بدأ تسليمنا اليخلة» وبعض الملابس» وحذاء أكبر من مقاسى بكثير؛ 
وبعض الأشياء التى لم أفهم أولها من آخرهاء وعلى الفور ذهبت للمقدم قائد 
الكتيبةء وقلت له: 
- يا افندم.. أنا لازم أمشی من هنا. 
- ټمشی تِروح فين؟! إنت فاكر' نفسك فين؟! فى النادى؟! 
- آنا علد ا أريعة و عكري سا ب ا م انت .بعر فوا إنا کن 
وأراجع ثانى.. بصراحة يا افندم.. أنا مش ها اقعّد هنا خالص. 
- ليه إن شاء اش؟! 
يا افندم أنا كنت فى مذرسة لغات» وخريج جامعةء وضو فى احسن نادى 
فى مصرء وكل صيف فى أمريكاء ولو قعذت هنا يوم كمان هامُوت.. وبصراحة 
ل الشلة نات و 
قلت له اسم امعر وافب جيدا من الشلخطيات المرموقةاوالقريبة من رئيس 

الوزراء فى تلك الأيام؛ وهو منيأقارب والدة ميدوء والتىركانت تعمل مديرة 
مكتبهء وقد وعدتئى بمُساعدتى فى موضوع التجنید؛ لكننى اعتمدت على رامى 
وحسام» وسألنى المقدم: 
- والذك بيشتغل إيه؟ 
و الدئ الموتنسن ٠.‏ خضو فى: مولس للشعب: 

- والدك المهئدس ". 

- أيوه يا افندم. د واراجع. . دا أنا حتى ما فدريّش أذخل الحمام. 

- الأول شوف المخلة وظبْطهاء » وبعدين نشوف مواضوع التصريح. 
- وعد يا افند؟! 
- خلاص يا صلاح؛ راجع البخلة الأول. 
- شكر! يا افندم.. شكرا يا افندم. 
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راجعت المخلة؛ ورجعت إلى مكتب المقدم للمرة التائية.. فقال لى: 
- والله ما عغرفتكش بِلِيْس الميرى!! شكلك اتغيّر فى الكاكي!! 
- ممكن التصريح يا افندم. 
- النهارذه ميش هاينفع.. أوعدك بُكره اذيلك التصريح لمدة 24 ساعة بس.. يعنى 
نقاية الشاعة سه الح نے يري ۔ عل أكثر . 
- يعنى النها رده مش مُمكن يا افندم؟ 
- لا.. مش هينفع.. مفيش ولا واحد من ذفعتك أخد تصريح.. وأنت هتبقى أول 

واحد لكريد: 
NE‏ امكل لكل ...كايا افد . 

واليوم فى الجيش كأنه سنة.. عقارب الساعة لا تتحرك.. والساعة 
الخامسة سا كاديا للساعة الثانية عشرة ا ولى أكل:. ات راا ته 
بالبسكويت؛ وزجاجة مياه غازية.. وكانت الليلة. الثانية مثل الليلة الأولى.. لم أنم 
ساعتين متواصلتين.. صوت صفير الهوا#/ و"الشخير" والروائح الكريهة: 
والخوف من الْمََكْهِواكَ ظتلاذ الفوم اماما بل شوت أننل' فى كاللوآس لاإنهائى. 

ولم أقترب من الحمأق ولم أفطر.. بسكوت وكوت الشآاىء وشكرا.. 
وقفت فى الطابورء وسمعت الشتائم بأعلى صوتء وبدأ مسلسل وقوع المجندين 
فى حالات إغماء.. البعض يقول إنه مريضء والبعض يدعى إنها ضربة 
شمس.. ولم أعرف الحقيقة.. هل هذا تمثيل» أم أنهم يقولون الحقيقة 

وبعد طابور الصباح.. بدأ الطابور الجماعى لتحية العلم» وكلمة الترحيب 
من قائد: اک التتياع تكد اللحراءلت هذا ا الا م ت الو امر 
بالجرى مَرتيْن حول الملعب.. خرجت من الطابورء ولا أحد يفهم ما الذى فعلته 
ولم أرد' على أحد» واتجهت الي مكتب المقدم.: وجاعتى الضابط المستول عنا.. 
وسألنى: 


- نيه مشيت من الطابور يا عمكرى؟ 
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- سيادة المقدم قال لى أجيله يا افندم. 
- وليه ما استأئنتش منى؟ 
- آنا آسف يا افندم. 
بان غليك فا شوف لل لود قى الجن 

لم أرد.. وتمنيت أن أقول له: لن ترائى أبذا يا افندم.. ولكن بصراحة 
لم أستطع.. وسكت تمامًا. 

مسب هذا الحوار لى التوترء وش أعصابىء وكان واضحًا أن الضابط 
درف سے ت اة وكل وکر 11 دا العمل؟ آنا فى اة 
لا تسمح بأية متاعب أخرىء وانتظرت ساعة حتى وصل سيادة المقدم وسألنى: 
- إيه يا صلاح.. واقف كدا ليه؟ 
- فى انتظار سيادتك يا افندم.. التصريح من فضلك. 

أخرج المقدم التصريح من جيبه وقالخ: 
- إتفضئل يا سبڈ4#. تصريج,أربعة #عشرين ساعة. 
- رينا يخلبك يا اا ا الي هاف رن امیا دا أبدار 

وأصبح التصريح في يدى.. إنها الساعة الثانية؟ ومشيت أكلم نفسى.. 
إلى أين أتجه؟! 
وأيضنا لابد أن أبلغ العا ور ا كنت ا ا 
بإشفاقهما. فمنذ يومين لم آكل» ولم أدخل الحمامء وشعرا بعذابى.. وبقدر فرحتى 
بالتصريح: كنت حزينا وغاضبًا لأن والد رامى لم يتصرفء ولم يبعث لى يأى 
'مرسال"» وحسام أيطئا لم يحضر كما وعد.. وبخطوة سريعة مشيت 
فى المعسكرء نعم كنت سعيذا بتصريح الخروج.. ولكنى أشعر أننى كاره للحياةء 
TL‏ هذ اللحطاك E A‏ نادي على أسمى:: 
تسمر انه عن طرف ولد ازمر اا 


هق عار 01 


- هو إنت.. ذا إن غلبا علشان نلاقيك. 
قلت (بانفعال): 
- غلبتکم إيه؟! سَايُبنى هنا باعغمل إيه؟ 
- إحنا بندورعليك من إمبارح. 
- من إمبارح؟! حجني من هنا بسرعة.. وامسكء آدى تصنريح» أخدتة النهارده 
بالعَافية علشان خلاص بَامُوت.. مذخلتش الحَمّام من يومين» ولا أكلت أى حاجة. 
EE‏ المخلة؟! 
- فى الس 
- يالل روح جيبها. 
أخذت المكلة من العنبرء وأثناء سيرى فى المعسكرء قابلت الضابط 
الذى عاملنى بغنف وشدةء وسألنى: 
- مش قلت لك تجيلى.. ماجتش ليه؟ 
- وا يا اف ل مام من متب سيالا امقام بلوقت #هفلا. 
- وعلى فين بالمخلة يا عسُكرى؟ 
- معايا سنعائتك جواب الحاق على كتيبة خدمات. 
MRE DE‏ 
- اتفغضل سعادتك. 
-15 كله يدحتب يقى !1 عل عل شر ينا توح فنا خاأشوفك کی 
الإلحاق فيخلص وتِرْجع. 
فقلت له: 
- أكيد يا افندم.. شكرً! يا افندم.. عن إذنك يا افندم. 
وبعد خطوات جاءنى الصول الذى سوف أخرج معه من المعسكرء 
و 
ج كلك فى ا 
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- أصلى خرجت من الطابور.. طبعا إتجنن. 
فا البخلة. 
أخذ الصول المخلة منى؛ وذهب الى زميله وأعطاها لهء» وطلب منه أن 
يضعها في المخزن؛ ثم قال لى: 
- تصريح المبيت أنقنك من الظابط اللى حطك فى دماغهء ومن بكره عندك 
إلحاق خدمات لمدة شهر ويتجدد؛ بعد كدا نشو ف سيادة اللواء هيامر بإية. 
- يعنى إيه إلحاق؟ 
- يعنى تقعد فى بينكم» أن الإلحاق ده على كتيبة قائد صديق لسيادة اللواء.. 
فهمت؟ 
و تئفست الصعداء : آھ هھ هه .. الكمهذ للّه.. الحرية.. الحرية.. الحرية. 
عدت إلى بيتى وكأننى كنت على سفر منذ سنتين.. طرقت الباب 
5 5 ء 0 4 ل 
بقوة.. ولم أرفع يدى من على الجرس إلى ان.فتحت أختى رولا.. 
- خمد لله على>السلامة.. مالك؟ بتخبّط بكدا ليه؟ 
- يا رولا يا حبيبتى. "أكأئى/اغايب من سنين طويلة.. متلييمن يومي. 
وفهأة:. و حدث أبى أمامىء يقول لى: 
- خرجت إزاى من معسكر التجنيد؟ 
- طبعًا مش فى دماغك: وما صقت رمتنى هناك.. صنْ؟! ماثيى يا بابا. 
- خَرّجت إزاى يا صلاح؟ 
- كنت عاوزانى أقعد هناك على طول واللا إيه؟! ولعلمك أنا مش راجع المعسكر 
ده تاتى: + اخلتض.: خلصيت.. إتطمت الدرس کریش ار ومش زاجم للجيش 
کا 
- إزاى يعنى؟ 
- هتشوف.. وعن إذنك أذخل الحمام.. ما تخلتوش من يومين.. وعايز آكل أى 
حاجة.. ما أكلتش غير بسكوت فى اليومين ذول. 
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أخخت: فنا وتك الى المرين تنام اساعة وا و الت يراسي 
ولم أجدهء وتركت له رسالة مع والدته ليتصل بى بمجرد رجوعه البيت.. 
ولم أجد حسام أيضا.. رذت ذعاء على تليفوني؛ وقالت لى إنه خرج مع ماجد 
وطلعت: وراحوا لك" معسكر التجنيدء فقلت لها: 
لوا لس ع 0 انام ساعة؛ لأنى ما نيش من 


يو مين . e‏ سك ا ر الضصرب ابه؟ 

- سد!! 

- لما أصنحى هاعدى عليكمء ولما يرجع حسام قولى له يكلمنى. 
- تا 


- باقولك إيه.. كلمى نانسی وقولى لها تيجى.. وحثيتنى. 
- دی ليلة بقى. 
قضيت الليلة فى بيت حسام فى مص اللجديدةء وكنت في منتهى الغضب 
لعدم اهتمامهيبالموضوعء والأنهتركنى فى المعسكر رلمدة 48 شاعة.. وقال حسام 
مفسر أ الموقف: 
- واد كنا عندك: وقابلنا ظابط وحدتك» واتضح إنه يعرف اظطلعت» وخدم معاء 
فى الجيش» وحكى لنا قصة الإلحاق.. ماثيى يا سيدى.. إلحاق على مفيش.. 
و ETT‏ 
و ا o‏ ل له 
كارثة.. فكرات أهرب.. ما أستخيلتش اللى حصل لى.. ياللا ضرّبْنى.. ومش 
دافم كمان. 
- إننى.. الخفع قبل الرقع. 


- لا.. لا.. لا دى لغة جديدة يا معلم!! 
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- مفيش فلوس وعاوزين يجيب . يَأقولك إيد يا صلاح»؛ عربيتى بايْظة؛ 
وما تسافرش» وعاوزين بطلّع السويس بُكره نجيب بودرة؛ وفوجب ؛ معاك واجب 
مامش بيّه. 
- هو أنتم بتجيبوا من السويس؟ 
- من السويس أو بلبيس» ولعلمك السويس ساعة من هناء وأقل بسنواقتك, 
والبنزين عَلَىَء وهناك ما تتگلمش كتير أصلك خنفس و هَتفضحنا. 
- أنت تأمُر يا معلم. 

قضينا نحن الأربعة ليلة طويلة.. ضرأبء ضرب؛ ضرب.. فعند وجود 
البودرة لا نتوقف عن الضربء لدرجة أننى لم أستطع حتى التحدث مع نانسى 
فى آخر الليلة.. وفى اليوم التالى سافرنا إلى السويسء» ودخلنا عند تاجر يعيش 
فى لواحي أن اتفال ودخل حسام فى النديث: مع لاجر قائلا: 
- أخبار الشغل ليه با مَمله؟ 

- زى الفلمهتجزب بنشسلك. 

- الكمية اللى فاتته كاد BIE: a‏ 
- يا راجل حرام عليك.. على العموم فيه شغل جديد.. بودرة "ملبكة"". 
ا 
- خد الورقة دی يا حسام بيه؟! 

كال حسام : 

قن سحن 

- أصبّن.. هتشوف دلوقت. . س عيبها أنها بتجيب زاغطة. 
- يالا يا عم حسام. . خلص.. عايز أشوف قصئة الملبكة إيه.. اضرب لى 
الأول.. بأقولك إيه.. غير العرق.. عُروقى باظت. 


+ ع ع i‏ 2 
ونر د مدل العجيته. 
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وبدأ حسام بتجهيز ال ت و 
3 إذى يا جذى.. دى بُوذرة عالية جدا. 
- ياللا يا حسام» ادفع وياللا بينا. 
- إيه النظام يا معلم؟ 
- قل لى إيه رأيك بس الأول؟ 
- حلوة.. الجرام بكاء؟ 
- 400 جنيه؟ 
- رل يه دد شاه ا 
- طيب عاوز قد إيه؟ وَهِنِحْميب لك الجرام علشان خاطرك ب 350 جنيه. 
- يالل يا صلاح.. إحنا أُخذنا قد إيه يا مْعلم؟ 
- عيب يا حسام بيه.. فيّدفع الواجب؟ 
- ابلك لبه س يا معلم.. ما إنت بتشتغلنا! ا 20# جنيه. 
- والله ما جبٹرحقها يا گام بيه إنت مش آنون!! 

استمرت عملية+المساومة ايلا بين حسام والمعلمء فَلَمّأتتقطع التركيز 
معهماء فقد بدأت أغيب عن الوعىء وأفيق»ء ثم أغيب مرة أخرى.. وفى النهاية 
لم أعرف كم دفع.. أتصور ليس أكثر من 280 جنيهًا فى الجرامء وهذا السعر 
ممتاز؛ لأن الجرام ثمنه 500 أو 600 جنيه فى القاهرة.. أسرعت إلى السيارة: 
وخرج خلفنا المعلم. 
- مع السلامة يا بهوات.. مَا تَغِيْش عليئا يا حسام بيه. 
- آجى لك على آخر الأسبوع. 
= يتور ها باشا. 

ققلت : 
- باقول لك إيه يَا مُعلم.. عايز سرئجة علشان الطريق.. أنا ماليش ذنب فى 
القِصّة دى كلهاء وعلى ما أوصل القاهرة أكون فوعت خلاص. 
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> بسن 4 , عنينا يا أنكلة: . با كيك : غيل کن اشرات 
- إنت غنتك سرنجات كمان؟! 
- ا پا کا اعت یکی ا زان رف اها م نا شل 
ميك روباصء وتفتيش.. وإنت فاهم يا بيه. 
- إتفضئلوا يا بهوات.. مبرنجات وصاية. 
- تسلم يا ثابت. 
وأعطاه حسام 20 جنيها. 
- شكر ايا باشا.. شر توا يا یو ات. 
- با قولّك إيه يا حسام.. إحنا ليه بنجيب بُودرة من أم سيد؟ الورقة من هنا أحسن 
القدي::.. ا ی على طول. 
- المشكلة فى العربية.. ومشوار برضة. 
- مشوار إيه.. أنا ولا حَنَّيت بالطريق وإحنا جايين.. ودلوقت تعال إنت سوق» 
علشان 'المليكتا القن علق س ت 
- أنا أسوق؟! حاضبلة بااللبتاق. 
- قل لى يا حسام.. الجرام بيعمل كام ورقة؟ وبكام الورقة؟ 
- بيعمل اللّى بيعمله.. وإنت مالك إنت.. إنت عليك يَضرب» وبس. 
- عذاك العيب. 
عدنا بعد الرحلة التى استغرقت من الساعة السادسة حتى الساعة العاشرة 
مساءء وفى بيت حسام وجدنا نانسى ودعاء فى انتظارنا.. قالت دعاء: 
- جالك 60 تليفون يا حسام. 
- طَبْعًا.. الكل عارف إنى رايح أجيب بُوذرة. 
قالت نانسى لحسام: 


- شكلكم "يشعوذ" يا أولاد الإيه.. أنا غاوزة أضرب بسرعة. 





* يشجع على التعاطى. 
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حال يا قر 

واستمرت القصة بهذا المنظر. . نطلع السويس نجيب الشغل ونرجع.. 
حسام يقطع ويبيع. . وتمر بنا الأيام خلى هذا ال ال وذات تو لول ها فلت 
بيت حسام؛ قال لى: 
- أنا بغت عربيتى. 
- بعتها؟ قول فورتها. 
- فورتها أو بعتها.. فى ستين ذاهية. 
- مع أنى يا أخى كنت باحبها. 
- والعربية كمان كانت بتشكّر فيك يا صلاح.. يالا بسرعة.. المرة دى على 
- إنت يتعرف السكك دی إزاى؟ وإمتى؟! 
- واحد صاحبى اسمه هيثم.. نروح غا . اهو عاوز' يجيبيم. فآرى توؤصيلة: 
وأكيد هو هيوجِب معاتاء 'ونِعف سكة جديدة.. وبلييس أَقَراكك من السويس. 
- يمكن اليواذرة هناك واحشة؟ 
- وحشة إيه؟ هو أهبّل واللاً تلميذ؟! وبعدين هو صرب من بودرة السويس قبل 
كداء وبيقول بُوثرة بلبيس أحلى والجرام ب 250 جنيه بس. 
- اتی علبيس:- بلبيس. 

اشتهر حسام فى مصر الجديدة ولم يكن يعرف أكثر من خمسة أو ستة 
أصحاب ضريبة.- والآن أصبح عنده أكثر من عشرين زبون.. وارتفع عند 
الشباب.. ولم يعد المكان أمام البيت يسع لوقوف السار اكه رشع للك بات 
هناك كار ثة ما تدور فى شقة حسام ودعاءء بتعبير آخر معروف لنا "نشوا" 
فأخذ شقة جديدةء أو بالمعنى 0 دعاء أَجّرت شقة جديدة لشخص من 
الخليج؛ وقدّمت له حسام على أنه ا الكبير::: و ا كان الزوااخ ى 
تمامًا مثل الذى قبلهء والذى قبله.. لکن من مزايا هذا العريس أنه يزور مصر 
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إضافة إلى هذا كله.. فان هذه الدار فى مصر الجديدةء بجائب منزل 
حسام ودعاء ونانسى.. لقد تم حل جميع المشكلات.. مذهش.. رائع. 

وقی رآبىء أن الأمور سارت إلى الأحسن بعد حل موضوع التجنيدء 
وليست هناك مشكلة بالنسبة للضتراب؛ لأن حسام فتح الذولاب مع دعاءء وبدأت 
آخذ منه تذاكر وأبيعها للأصدقاء ة فى المهندسين.. ثمن التذكرة ج 30 جنيهًا وأبيعها 
ب 40 جنيهاء وكل ثلاث تذاكرء يصبح لى شخصيًا تذكرة هدية. . شىء سهل 
وجميل؛ وكان رامى أخنْن زبون» يأخذ منى يوميًا هو وشلته 6 تذاكر على 
الاقل؛ وأحيانا ثمن التذكرة 0 أو 50 جنيها ويتوقف ذلك على من يشترى؛ 
ومتى؟! وقد دقعت من قبل لكل هؤلاء الشباب اک المرات من جيبى: وجاء 
الوقت الذى أطالبُهم بالرد.. ثم الصْتُريب إذا وجد البُوئرة أمامه وثمنها 
50 جنيهّاء 500 0 

وبدأت أنفذ غملئات جديدة.. مثلا أشقرى شلسلة أخت فلان الذهب وثمنها 
0 جنبهء7وتأتفع 200 “جنيةء وساعة الكل" ثمنها 6000 جنيه وادفع 
0 جنيهء؛ ولم يكن من ال إعادة بیع هذه الأشياء ف /القادی؛ ومكسنب 
الساعة يصل إلى 2000 جنيهء والسلسلة 0 جنيه والنظارة 50 جنيهاء ولكنى 
رفضت شراء أجهزة القيديو؛ لأن ببعها صعب» واكتشاف الأهل لاختفائها سهل؛ 
فيتسبب فى عديد من المشكلات. 

وبدأ التغير واضيحا بالنسبة لصديقى رامى.. لم يعد الإنسان الجميل 
الرياضيىء بعد أن فقد كثيرًا من وزنه؛ حتى سيّارته "بى إم دبليو' الجميلة تحتاج 
إلى مك و دهان من الاوك للآخر.. ماذا جَرى للأناقة؟ وأين ذهبت الصديقات 


الفاتنات؟ أين الجيتار؟ أين.. .. وأين....؟ حبيبته نيللى وضعت نهاية لعلاقتهماء 
بعد أن ساءت سُتعتُّهء غرف عنه أنه تريب وكلمة رامى ممن" أصبحت 
على كل لسان. 
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إضافة إلى هذا كله.. فان هذه الدار فى مصر الجديدة؛ بجانب منزلك 

كام وذهاة ونانسى.. لقد تم حل جميع المشكلات.. مذهش.. رائع. 

وفى رأيىء أن الأمور سارت إلى الأحسن بعد حل موضوع التجنيدء 
وليست هناك مشكلة بالنسبة للضئرب؛ لأن حسام فتح الدُولاب مع دعاءء وبدأت 
آخذ منه تذاكر وأبيعها للاصدقاء فى المهتدسين . . ثمن التذكرة 30 جنيهًا وأبيعها 
ب 40 جنيهاء وگل ثلاث تذاكر؛ رشع إلى E I‏ . شىء سهل 
وجميل؛ وكان رامى أَصْنَن زبُون؛ يأخذ منى يوميًا هو وشلته 6 تذاكر على 
الأقل» وأحيانًا ثمن التّذْكرة 40: أو 50 جنيهًا ويتوقف ذلك على من يشترى؛ 
ومتى؟! وقد دقعت من قبل لكل هؤلاء الشباب عشرات المرات من جيبى» وجاء 
الوقت الذى أطاليُهم بال ق الصتريك اذا وجد البوذرة أمامه وثمنها 
50 جنيهاء IT‏ والثوران بحثا عن دولاب للشراء منه. 

وبدات نفد عمليّات جديدة.. مثاد ك لسلة أخت فلان, الذهب وتمنها 
300 جنيف وأذفع 200 جني وساعة اراو لكس" يثمنيا 6000 جنيهء وادقع 
2000 جنيهء ولم ف ہن الے ا اعادة بنع هذه الأشباء ق رالقادی: ومكسّب 
الساعة يصل الى 2000 جنيه؛ والسلسلة 0 جنيه والنظارة 50 جنيهّاء ولكنى 
رفضت شراء أجهزة القيديو؛ لان بيعها صعب؛ واكتشاف الأهل لاختفاتها سهل: 

وبدأ التغير واضيحًا بالنسبة لصديقى رامى.. لم يعد الإنسان الجميل 
الرياضىء بعد أن فقد كثيرًا من وزنهء حتى سيارته 'بى بى ام دبليو" الجميلة تحتاج 
إلى متمكرة ودهان من الأول تلآخر.. ماذا جَرَى للأناقة؟ وأين ذهبت الصديقات 
الفاتنات؟ أين الجيتار ؟ أين.... وأين....؟ حبيبته نيللى وضعت نهاية لعلاقتهماء 
بعد أن سات سُمعته» غرف عنه أنه صَنرّيب» وكلمة رامى 'مُدْمِن' أصبحت 


على كل لسان. 
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ولم تنته العلاقة بيئى وبين راندا.. كنت أتردّد كثيرا على الجامعة 
للتواصل مع شلتى هناكء وهی دائمًا معهم؛ ولاتزال صديقتى.. حقا.. لقد انكسر 
بيننا شىء ماء والكل يعرف هذا جيذاء وكان من الواضصح أن هذا الشىء من 
المستحيل إصلاحه.. وهى موقفها معى واضيح؛ بينى وبينها هی "مراتى'. 
وأصحابى شهود العقد العرفى» ولكن فى حقيقة الأمر.. لقد انتهى ما بيننا. 

رائدا تسكر ولا تشعر بمشكلة» 'جوينتين" وليست عندها مشكلة.. 
وأنا أيضنا لم تكن عندى مشكلةء تسكرء أو تِحشش كما يحلو لهاء إحساسى 
ومشاعرى تجاهها اختلفت كثيرًا.. لم أعد أحبهاء ولكن وجودها لا يضايقنى» 
خلوة.. ذمها خفيف وتعيش معى بالطول والعرض.. فهى 'مراتى' أولا وأخيرا. 

أما مريم بوجهها البرىء.. فإنها لم تتغير.. بالعكس ازداد اهتمامهاء 
وازداد تعلقها بىء بل حبّها.. وكثرت هداياهاء ورأيها غير المعلن؛ ولكنه واضيح 
ومَفهوم: "أعمل اللى إنت عاوزه وعمرى تا هأقولك إنت بتعملع إيه.. إعمل 
أو ما تمس ثم أيهم تاش" 

إنها حقا نکی نهل ا تاا ان تعرف أننى/ييافعل اوا يد .- وأنفذ 
أفكارى.. وكان أهم شىء بالنسبة لها أن تتزوجنى فى نهاية المطاف.. فكرة 
الزار امن عر لل كع تكلس على لفك E E‏ 
خاصة يعد الموقف الذى حدث من راندا.. كنت أشعر أنه ليس هناك أفضل من 
مريم.. تحبنى حبًا أفلاطونياء ولا تعرف أى شىء فى الدنياء وفى حياتها 
لم تمسك يد أحد غيرى.. وكرجل شرقىء يهمنى أن أكون أول رجل فى حياتها.. 
ثم ليس هناك أجمل من التمتع بحريتى.. أتصراف كما أريدء ومطمئن تمامًا إلى 
أن فى بيتى زوجة محترمة تنتظرنىء وليس لها مطامع أكثر من الحياة معى. 


عا 


13 
أجازة 


أكبر مفاجأة حدثت آنذاك؛ كانت فى مطلع شهور الصيف؛ حيث كان 
قرار سفر باباء وماماء ورولا لعمل جولة فى بعض الدول الأوربية» وزيارة 
أسرة أخى كريم فى إنجلتراء ورؤية التوأم الصغير “رنا ودنيا' لأول مرة بعد 
سنتين من ميلادهما.. والرحلة تستغرق شهور الصيف.. ما هذا الجمال؟ 

سوف أعيش وحدى في البيت.. نعم وحدى ومعى 4 سيارات!! 

وبالنسبة لىء ليس أمامى خطة للسفر وبما أننى فى الجيش» ققد كانت 
الخطة الترفيهية أتى اضرب فى البيتء وانتظر زيارة الصديقات.. أخذت من 
الو الد نققات الإقامة التى تكفى لمدة شهريق» والمبلغ لا يكفى الضرب لمدة 
سبو ع.. ذا 9 #الحك؟! روجدته..# فصت( بك | الكبلومتر#Êاللسيارات‏ الثلاث» 
وأَجْرت سيارة والدى لأحد الأصدقاءوالملتزمين ايسافر بها إلى>شرم.الشيخ.. بدلا 
من تأجير سيارة أخرى من الأسواقء وبدلاً من أن يدفع 2007 جنيه يومياء يدفع 
لی 0 جنيهًا فقط.. و هذه فكرة عملية ومربحة له ولى.. وأهم شرط أن يحافظ 
عدو السيارة.. ووعدنى بهذاء 3 وهدة فعلا. 

وأخذ حسام السيارة الثانية للسّفر إلى السويس أو بلبيس أو هنا وهناك.. 
إنها سيارة أمى؛ واشترطت عليه المحافظة عليهاء دون خبطات أو أشياء مهملة 
داخلهاء ويتم ها فى مخطة البنزين كل أسبوع: وبصراحة حسام لم يخب 
ظنى فيه أبداء وفى المقابل "سومئته يوميا قى "البيكو' . 


ال 


وتتحرك السيارة الثالثة وفقا للظروف.. إنها سيارة أختى رولا.. سيارة 
'مشاوير".. يأخذها من يريد شراء الأكل أو حشيش أو لقاء صديقته.. وحقيقة 
الأمر لم تكن نتحرك إلا قليلا. 
وتبقى سيارتى لا أحد غيرى يركبها.. عربيتى وخدى.. إننى أحبهاء 
وأخاف عليها.. قِسَّةَ الأنانية.. وكان الموقف كالآتى: 
" الفلوس موجودة.. 
" العربيات موجودة.. 
" شفة لوخدی؛ نعم وحدى.. آخر مزاج.. 
فى تلك الأيامء كانت رادا موجودة أغلب الوقث مع شبلة الجامعة: 
وكائت تشعر بان هناك أشياء غريبة ومريبةء وأن الموضوع ليس موضوع 
سيجارتين ملفوفتين: ولكنها لم تستطع معرفة الشىء الغريب والمريب» ومن 
حين إلى آخرء كانت تسال:- 
- هو فيه إيه؟ هل نتم فَايْمين|اعلى نفتلكم كدا ليد؟ 
طبعا لم يخطر ببالهاءبولم تكنةاقادرة على استيعاب أننا بترا بودرة. 
وتسكن مريم ذات الوجه البرىء فى العمارة المجاورة.. وكانت على 
دراية كاملة بما يحدث.. تقف فى شرفة بيتهاء تفتح فمها فى ذهول لرؤية شباب 
من الجنسين فى انتظار المصعد؛ وأحيانا لا يصبرون على الانتظار طويلاً أمام 
أبواب المصاعدء فيقفزون على السلالم نزولا أو صعودًا.. وسياراتهم أحدث 
موديلات: "فورد كابورليه؛ مرسيدس كوبيه؛ جولف كابورليه".. وهم جميعًا غاية 
فى الأناقة؛ ويحكى د أنهم أو لاد ناسء وهی ترى ما يحدث خارج بیتیء 
أما داخلة فلا تراه؛ وإذا رأته فلن تستطيع استيعابه. 
وقد سمحت لها بزيارات سريعة من حين إلى آخرء وتأتى دائمًا وهى 
تحمل مختلف الهدايا بأفكار مبتكرة؛ وبعد سفر أهلى مباشرة أهدتنى كلب 
'بورك شاير" جميلا.. إنما أصحابى المزعجون كانوا يتفخون الحشيش 
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فى وجْههء وبالتالى أصرخ فى وجوههمء طالبا الرأحمة لهذا الكائن الجميل والذى 
أحببته كثيرًا.. ورأت مريم عشرات الأمور العجيبة» ولا تعليق من جانبها. 

وتردد أصحابى من الجامعة على بيتى؛ وكان يأتى فى صحبتهم أصدقاء 
لهم وبعضهم لا أعرفهمء وأحيانا أخرج وأتركهم فى البيت؛ وعندما أعود.. أجد 
مجموعة أخرىء ويعم السلام على أنغام الموسيقى.. لكن الفوضى تعم أيضاء 
فلا شىء يثبت فى مكانهء واتقئب الليل نهاراء والنهار ليلا.. ولم يعد من 
المعروف لأحد مواعيد النومء أو الصّحيان.. وليست هناك خطة أو هدف.. فقط 
الاهتمام بالخروجء والشرب والختّرب والموسيقى والحفلات والبنات.. والحال 
عاجبنى؛ وأصبحت الحياة احتفالية يومية. 

وذات صباح.. دخلت سريرى الساعة السابعة صباحا استعداذا للنوم؛ 
وارتفع رئين التليفون.. إنه بالنسبة لى من الأشياء المزعجة بسبب معاكسات 
البنات الكثيرة ولا يتسع وقتى لمثل هذا "التدااع والأحاديث المملة» ومع هذا 
"رديت" على التليفويك ودا الحديث التالى؛ ومن شي "ألو" قلك: 
کا 
- مُمكن أكلم صلاح؟ 
- نقوله مين؟ 
ل e‏ 
- 15 ت چ هة اوی کے بتتكلمي الساعة سبعة الصبحء وبتردى»ء وكمان 
ما يغرفكيش.. أحسن لك تكونى غايزاه فى حاجة مهمة أوىء أنا صلاح.. خير 
يا هالة. 
- أنا أسفة إنى بتكلم فى وقت زى ده.. بس الحقيقة أنا من يومين باتكلمء ومفيش 


- أنا كنت معدي بالصتدقة وداخل أنام فجت سليمة.. نعم؟! خير؟! عايزه إيه من 
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حاولت الكلام بأسلوب مهذب؛ لان صوتها عجبنى» وأسلوبها راق 
يؤكد أنها بنث ثاس.. 
- أنا وصلت. من انجلترا.. وقابلت مَامتّك عند كريمء وقالت فى أكلمك 
فى الأوقات غير المُناسبة علشان أعرف ألاقيك. 
- ياه!! دا إنت طلعت مهمة بجذ!! آسف لو كنت ذخلت شمال؛ أصلل المُعاكسات 
فى التليفون كتيرة» وأنا خلاص زهقت. 
- ولا يُهمك.. أنا مُعايا جوابات» وصيور لأجمل توأم فى الدئيا 'رنا و دنيا". 
- إيه المفاجأة دى.. أنا نفسى أشوفهُم.. قولى لى: حلوين؟ يارب يُكونوا شبّه 
ا 
- الحقيقة هُمًا أجمل توأم فى العالم كله.. الصور هتغجبك أوى 
- بس إنت ما قلتيشء يَعْرفى أخويا منين؟ 
- بايا بيشتغل معاه.. ولعلمك أنا أعرف أهلك كلهم وحكوا لى عنلتكتير. 
- لعلبك كل كلامهم مجر أشباعات. . دا آنا لكف دا 
- ومين قال إنهم قالو إنك اشرير؟! 
- باقولك إيه يا هالة. عسل عن فلك قري . عندك كام سنة؟ جامعة إبه؟! 
أنا حاسس إن مُمكن نكون يعرف بعغض. 
ای عشرين سكة.: فى اللجائعة 4...*. 
- يا سلام.. يبقى أكيد يعرف بعخض. 
- أنا أعرف إنك اليومين دول فى الجيش» بس بتِتفرّج عليه فيديوء وعامل 
- لا.. ل ذا كله لفیا 
- قل لى.. ممكن نكون نعرف بَعْض إزاى؟ 
- أنا شيلتى كلها لسئه فى جامعتك» وصاحبتى. . أقصد اللذى كانت صاحبتي 
من نفس الجامعةء فأنا مُعنْظم الوقت عنذكم. 


اريت 


2 صناخبتك مين ؟ 
مش عناشتى: 
- رکه مين ھی جابز' أكون أخرفها. 
- راندا.. رفيعة وطويلة وشعرها منكوش. 
- تيال أعرفها.. كانت بتاخد معايا درس. 
9 بقو لك إيه اتا خللاص صيحيت. 
انل امع بس له الى قالوا أكلّمك فى أوقات غريبةء وأنا فعلا باحاول 
من يومينء ومش عنارفة ألاقيك. 
- يش مشكلة.. وبما أنى صبحيت.. أقوم أخد ذش وأجى لك آخد ا إنت 
A‏ 
O EE‏ اك 508 
- أوكيه.. بنذ ساعبة أكون عندك.- آه عمار© هام ق دور كام؟ 

aE‏ 4 أن انذها© من ال#لملئو... وليم أردت أن أشوف 
هالت وأعرف من هدق. اراڪ قال لی أنه حلوة.. ابا ابی أسلوبها 
فى الكلام؛ فقررت أشوفها ودون تردد. 

أخذت "لش لفيت سيجارة واخترت ملابس أنيقة بعنايةء وكنت 
فى هذه الأيام اتبع موضة أمريكاء ألوان كثيرة؛ وسلامبل فى الرقبة لا يقل عددها 
عن خمس أو ستء بالإضافة إلى مجموعة مثلها من الانِسيّالات فى يَدىء 
وشعرى طويل والنظارة المراية.. شكلى حص ذا 

وصلت الى منزل هالة.. طرقت الباب؛ ثوان قليلة 57 الباب.. ياد!! 
عفن ماني لحظات.. "صاروخ".. يا نهار أبيض على الجمال.. جمال 
لدرجة إنئ يكت قافا - كم ألطق هن ر عة المفلحأة.. ازتسامة ملائكية رقت 
الحائرة.. وظللت ثابنًا فى مكانى ساكنا.. تمامًا.. ققالت: 


- صلا ج .. إزيك.. اتفضل. 


210 


استجمعت كل قوايا.. ركزت وقلت: 
د من الك E‏ 
- إتفضئل. 
جلسنا فى الريسييشن وسألتني: 
- ټشرب إيه؟ نمنکافیه؟ شاى؟ كوكا؟ 
= 
E 2‏ 
- طيب.. ويسكى.. واللاً هتقولی كمان مفيش ويسكى!! 
- تخيّل!! وكمان مفيش ويُسكى!! 
aE‏ ف اك نين هات لى الور الأول 
- حاضير .. دقيقة واحدة. 
و کلمت تی : 
- يا نهار أنيض.. یه ډه؟ هی دی اخلط یا معلم: 
- اتفضثل الصتور.. ها أغمل تسكافيه وأجى. 
- مت ذه قى احمل تسكافيهء فى العالم: 
تخر ج هالة بابتسامة جميلة.. وأخذت أقرأ رسالة أهلى وأتأمل الصور.. 
وتعون هالة ومعها نسكافيه.. قائلة: 
- شفت الصلور؟! شفت ضبحكتهُم؟ ونظرة عينيهم؟! تخيّل وحشونى أوى. 
- لما يكون عندهم 16 سنة؛ هيكونوا أجمل بّنات العالم؛ ومسئوليتى أفتخ عينيهم 
على ا 
- ل و الل ست راخدا الجراءة: 
- إنت باين عليك جايّة متشحونة من إنجلترا. 
- بصتراحة.. كلهم كانوا بيُشكروا فى شقاوتك طول الوقت. 
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- ظلم: : اقترا بن غريبة ابی مَاششتكيئن قبل كذا فی افا 
]نا شما الل إنت فوا مات دا نر که 
- هيغلط؟!! 
- إيه الستلاسل والانسيالات دى كلها؟ إنت فاك نفسك في تيويورك 
واللا فى هوليوود؟ 
- بقولك إيه.. إحنا فى بلد حرء أنا آكل اللى يعجبنىء وألبس الى يعجبنى: 
وأعمل اللى يعجبنى.. بس إزاى صحيح ری ما شفك قبل كدا؟! 
- أصل أنا من الدرس على البيت» ومش باقعد فى الجامعة خالص.. ماليش 
فى المناظير دى. 
- باين عليك دحاحة. 
- أيوه.. أنا من الأوائل. بس والله مش باذاكر كتير. 

استغرقت جلستنا معنا ثلاث ساعات#:#إكاتم؛ كاتم؛ كلام وشعرت أنها 
مهتمة ولديها الآية إفى التعرف عَلَىَ بأسلؤبها الخاص... حُقا/بإنها ذكية وليست 
سهلة.. على أية حال.. الطريق مفتوخ أمامىء ولن أتركها تفلت منإإدى؛ سوف 
أسأل عنها.. أعرف أصلها وفصيلها من أصدقائى.. وكان أول من سالت. 
هو صديقى مصطفى: 
- مين يا سبيدى هالة دى؟ 
- اسن بولا کر فى يالك., کی طلية او یار اف 
- ماشى.. دی بقى يا معلم بتاعتی أنا.. ومش هتفلت من إيدى. 

بدأت الحوارات الثليفونية يوميًا ولمدة ساعات طويلة.. ومن حين لآخر 
نذهب معا إلى النادىء وكان واضحا أنها معجبة؛ ولكن بحذر شديد.. فهى تتأئق 
وتتألق فى مظهرها وكلامها.. تثق فى نفسها وفى جمالها.. وَسسُمْعَتَها فى الجامعة 
عشرة على عشرة. 


لمر 


E‏ صحيح بالنسية E‏ صاحكب رانداء صايع وضايع؛ والسمعة 
فى الجامعة لا تسر عدوا ولا حبيبا.. ومع هذا محبوب من الناسء وكانت هذه 
هى الميزة الوحيدة.. وقد أعجبتى كثيرا أنها لا تحب البقاء بالجامعة.. ومن 
جانبى لم أكن أريد الظهور معها هناك فقد تتسبب راندا فى مشاكلء وأردت ن 
لجل عل a‏ ريك عترة أ كن عرد ميلك SE‏ هذه فى 
فرصتى لاستعراض عضلاتى لو إمكاناتى؛ وأن أقدم في هذه المناسبة شيئا ما قد 
يعجبهاء ويدير رأسها.. ولم أتردد. 

" حجزت ياخت فندق لمدة ساعتين. 
* الاحتفالية لنا وحدنا.. هى وأناء وتورتة صغيرة مع أجمل "كارت" تهنئة 
فى العالم. 
" موسيقى تناسب ذوقهاء وكانت الموضة أغانى هادئة ل "مايكل بولتن". 
باقة ورد أرسلتها إلى البيت.. وأعتقد أنة“كانغ أجمل؛ وأكبرء ,وأشيك 'بوكيه' 


فى مصر . 
الله 
باختصار.. عملت أراجوز يومهاء وقلت لها: 
كلام مؤثر.. الأُنيا حلوة.. والجو تحفة.. أسوأ ما فى الموضوعء إنى 
كنت ضارب أكثر من مرةء وتحت عينئّ سوادء ويبدو على الإرهاق.. 
رعذ تفي قائلة: 
- بصراحة إنت عاجبنى» بس أنا خايفة منك.. معروف إنك شقى» وكل يوم مع 
واخدة؛ غير موأضو ع الشرب» دى قصّة تانية كمان. 


- بقواك يا عالق و اكد راک رکه غ اوک 


- إيه لوكس دى؟ عليك كلام.. مش عارفة بتجيبة منين.. ولا مَامتك ولا اباك 
ولا أخوك ولا أختك بيتكلموا كده؟! 
- يَعنى.. نقول مَبْروك؟ يقرا الفائحة.. بسم الله الرحمن الرحيم....» ورّفغت 
يدى» وبدأت فى قراءة الفاتحة.. وبابتسامة مضيئة قالت لى: 
- قائّحة إيه اللّى بتقراها؟! إراحمنى.. إذينى فرصة أفكر.. أن أنا بج قلقانة. 
وعرفت.. أو بكل تواضع: أيقنت أنى دخلت قلب هالةء ويبقى الاقتراب 
من عقلهاء لكنها مسألة وقت.. ثم يحق لى أن أقول لنفسى: يارجل أنت لم ترها 
إلا منذ عشرة أيام فقط.. ومن الواضح أنها إنسانة ليست منهلة.. وسوف تتابعنى 
بكثير من التركيز.. ليست مشكلة على أية حال.. لن تفلت منى.. مُستحيل؛ أنا 
اها فى سيجارة واشربها.. إنما لن الهو بها.. هذا أيضًا مستحيل. 
مرت ايام الإجازة ستريمّاء وعاد أهلى من رحلتهم.. مر الشهران كالخلم 
الجميل.. يا اف خسار ة.. 


عودة إلى الاشتگام ةه أو بى أصح: 'كله يوانم فى كان“ 


14 
حفر الباطن.. والجائزة 


وفى تلك الأيام كنت لازلت مجنذا فى الجيش»ء وعاش الوطن العربى كله 
تحت وطأة مشكلة احتلال العراق للكويت.. أيام سادها التوتر والانقعال بين 
أطراف كثيرةء وكانت أمريكا ستدمر الكويت لإخراج العراقيين مثها.. المنطقة 
مشتعلةء والجيش المصرى فى حالة تأهب؛ وكنت بعيدًا عن كل المشكلات: 
فمهمتى أنا محددة: مكلف بمسئوليات فى إحدى الدور العسكريةء ولكن المشكلة 
كانت فى صديقى فتحىء زميل مرحلة الدراسة الجامعيه 

لقد تم استدعاء زمیلی فتحى كضابط احتياط؛ ولم اکن أدرى إلى أى 
مكان تم ترحيله.. إنه ليس الفتى المدلل شىء نقد تعود طوالع عمره الحياة 
الخشنةء ثم هو الآرا اضابط/ احتياط.. إنها متدئولية كبيرة.. الهم ذات صباح: 
تلقيث اتصالا هاتفيه جن /يفتحى ##اظانت المحادثة قلييية_بالووفطالى: فكرهت 
التحداك قر ا ا فق برعت أكثر و أكثر رکا موحد خاها: 
- إزبّك يا صلاح؟ واحشنی أوى؛ وإزاى بابا وماما؟ 
ب ل ھی إنت فن ذا غا واش واعشدى جا ليه يا بتي مان ما تشر 
O‏ 
- وال يا صتلاح مش عارف.. جايز أعرف أشوفك.. وجايز ما اغرفشء 
انا بَآكَلَمَك علشان أسلم عليك» وأقول لك أنا رايح حفر الباطن. 
- حفر الباطن؟ يا نهار أبيض!! إنت رايح مع الكتيبة المصرية. 

- أَيْوَهُ.. جالى امتتاعاء النهارده الصتئح.. ولازم أسلم نفسى بُكرهء فقلت أكلمك؛ 


وأسلم عليك لأنى مش : عارف هارجع تانى واللا.. 
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- بلاش تقول كدا يا فتحى.. ذا غمر الشقى بفى.. وإن شاء الله تراجع بالف 
نفامة. .سن إنت کل بالك من نت و أول ها ترجم اة کے اتفقنا؟ 
- ربنا يُستر.. أشوفك على خير.. وسلم لى على الأهل. 
- لا إله إلا الل. 
- سيدئأ محمد عبده ورسوله. 

انتابتنى حالة من الذهول بعد انتهاء هذه المحادثة التليفونية.. وظللت 
أكلم نفسى: فتحى!! حفر الباطن!! العراق!! الكويت!! أمريكا!! 

نقذ بدت اسا را للمطادكة بدا - ولک عر ت عا نال ف 
وأيضًا الحزن.. كلاهما يتصبب من مسام جلدى» وأردت البكاء بصوت عال.. 
رحمتك يا الله.. لماذا فتحى بالذات؟ وما كل هذه الأخبار السوداء؟ لماذا يذهب 
فتحى إلى حفر الباطن؟ ماذا يفعل هناك؟ ثم سيحارب مَن؟ 

عشرات الأسئلة بلا إجابة.. وأمسكتء القلمء وكتبت رسالة إلى رئيس 
الجمهورية.. حكيت فيها عن فتحى#ذلك الفتى الطيب.. فى أعماقه قدر هائل من 
الخلق الكريم.. وحكيت في الرسالة عن أيام عشناها معاء وقدرته على العطاء 
وإنكار الذات؛ والتفانى فى ماي المحاضرات والملازم لأحذ فرصتى كاملة فى 
المذاكرة والنجاخ.. كانت رسالة طويلةء حملت سيانته فيها مسئونية سيق 
فتحىء وختمتها بقولى: دم فتحى فى رقبْتك ياريس.. 

ومرت سنة التجنيد بالنسية لى بسلاسةء وهدوءء وبلا مشكلات لكنهم 
طلبوا منى التواجد ساعات منتظمة ولمدد أطولء فقد تقرر افتتاح الدار؛ ومن 
المهم استكمال الأشياء التى لم تستكمل بعد.. وكان العميد نائب الدارء يجمع 
فى يده كل الخيوط؛ وكنت مساعده بل وصديقهء وكان يثق فى ذوقى» وعهد إلى 
باختيار أنواع وألوان أقمشة مفروشات القاعات؛ ومنها قاعة الأفراح الكبرىء 
و الستائر. 


وكان العميد أيضنا يتمتع بالذوق الجميلء وهو شخص ذكى ومرنء وكنا 
نقضى معا ساعات طويلة بدءًا من العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرا.. 
أعرض عليه خلالها المناقصات وعروض الأسعار لكل الأشياء المطلوبة بكافة 
تفاصيلها.. وكانت ثقته بی كبيرة؛ وذات يوم سلمنى حقيبة بها 40 ألف جنيه ثمئا 
لشراء تليفونات وأجهزة أخرى.. ولم أخن العهد ولا العهدة. 

بصراحة.. أحببت الدار كثيراء وأحيتى العاملون بهاء وشعرت أننى 
أضفت لمسات مهمة وجميلة فى المكان.. وفى يوم افتتاحهاء كنت العسكرى 
الوحيد الذى جلس على مائدة وزير الدفاع: كواحد من أعضاء الفريق الذى قام 
بتجهيز الدار للافتتاح. 

وبعد هذا اليوم التاريخى فى حياتى.. استمر تواجدى بها ثلاث مرات 
أسبوعيًا لمدة ساعتين تقريبًاء وبقية اليوم أقضيه مع حسام ودعاء ونانسى 
فى مصر الجديدةء ومعهم صديقنا الضابظ” مايجد.. كنت أذهب اليهم لقرب 
المسافة سيراي [الأقد ور اشر و أعودا لفق ادال بعد الى نصف ساعة.. 

0 : ا 
وكلة تمام.. ومع الأيامء الاحظكعوأق بعص العاملينببالدار 'تداويئتك فى الأمر؛ 
ويشعر بأن هناك شيئا ما خطأ.. ولكن لم يناقشنى أحد فى الموضوع.. وانتبهت؛ 
وبدأت أتراجع ولا أذهب إلى الدار بعد الضترب»؛ أو على الأقل حثدت الجرعة 
لأن أحد الضباط أيضا بدأ يراقبنى بعين ثاقبة» وكأنه يقول: يَا مُعلم.. أنا فاهم 
كل حاجة. 
1 3 

انتهت فترة التجئيد.. حقا كانت أياما جمبلةء تعلمت فيها الكثير؛ خاصة 
عندما قمت بشراء احتياجات ومستلزمات الدار» كنت أدرس الأسعارء وأقارن 
بينها.. التجربة عملية ومفيدة جذا. 

وفى تلك الفترة» تلقت الأسرة نبأ سعيدا بحصول والدى على الجائزة 
الأولى» فى تصميم واحد من أكبر المشروعات الهندسية فى السعودية.. واقترح 
الو آلد 0 أسافرء أتا ووالدتى LE‏ لنتعرف إلى الناس هنالك» ومشروعاتهم 
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التنموية الكثيرة» فقد تكون فرصة بالنسبة لى للتفكير فى العمل والاستقرار 
هناك.. ولم أكن قد سافرت إلى بلد عربى من قبل.. كل رحلاتى إلى أوربا 
وأمريكا.. بالإضافة إلى هذاء كانت الدعوة لاستلام الجائزة» تشمل دعوة لأداء 
العمرة مع والدى ووالدتى. 

كان أول خاطر: أن أقلل من الضئرب؛ بعد أن أصبحت اضرب كل يوم 
تقريبًا. 

والخاطر التانى: أن أشترى ملابس جديدة. 

والخاطر التالت: الدّعوة من أحد الأمراء المرموقين.. إذا كل شىء 
بمستوى الأمراء. 

والخاطر الأهم: NED No‏ في 
كل يوم.. يتوجه الآلآف من مصر والملايين من العالم إلى هناك.. وطبعًا أزور 
المدينة المنورة التى حم كل الئاس على 

سافر تا امانا ى وار حلة اللاك ميذ بداب . التذاكر دذرجة 
أولى.. رغم أنه قدهشبق لى ابت السفر باللىجة_الاولع لكن بهذا 
المسترى... الت ل يحدت... الطيارة: غمكاقة ولبيعت كرم أصيلفة» .والخدمة 
ممتازة.. عشرة على عشرة.. وصلنا الرياضء وعلى الممر كانت تنتظرنا سيارة 
ليموزين؛ وتسلم متدوب ديوان الأمير جوازات السفرء والتذاكر أيضنًا لاستلام 
الحقائب. 

ما أروع الترحاب الذى استقبلنا بدء والكرم العربى الأصيل الذى يبدو 
فى كل تصرف.. كل شىء جميل إلا الجِو.. الحرارة شديدةء والرطوبة أيضنا.. 
أظن من المستحيل الوقوف: فى الشار ع دقيقة واحدة أثناء النهار. 

وصلنا قصئر الضيافة: والتقينا مع الفائزين الآخرين بجوائز أخرى.. 
واستقبلنا الأميرء صاحب الدعوةء بحفاوة بالغة.. وكل التفاصيل تحكى عن 
الكرمء الثراءء والمعرفة بأقدار المدعوين 


فى غرفتى كل ما أحلم به.. فاكهة؛ وثلاجة مليئة بالعصائر والمتّجات 
من كل الأنواع.. كل اا یه كرد فحت ا وكانى اعيش حص أله 
الأعجب من هذا وذاك.. وجدت رجلا يقف بالقرب من باب غرفتى؛ 
فسألته عن سبب وقوفه عند بابى طوال الوقت» وأدهشتنى الإجابة: 
-لو لخت إلى أى شىء: أا هنا تحت أمرك. 
- حاجة إيه اللى سُّمكن أعوزها؟! كله موجود.. "إتكل على اف" ولو سألونى 
ع ھا قال ليم نزاخ يجيب رشن فل اتک وى على كل کل ساعة 
علشان القلق. 
لم يصدق الرجل نفسه؛ وشَكّرنى و"اتكل على الله" ومن حين إلى آخر؛ 
يطرق بابى ويسألنى: هل أحتاج شينًا ماء واطمئنهء كل شىء تمام. 
هذه الرحلة كانت بمثابة رحلة تغذية؛#ويل إلهى.. ما كله هذا الكم من 
الطعاء؟! إننى لا افع شيناإلا الاستمتاع بلاطد وطابء وباقاتراحة إنها فرصة 
ممتازة لزيادة الوزن» وامقلأت قلهلا! بعد أن فقدت كثيرا من#وزنق وأصبحت 
وجاء يوم الاحتفال.. وتسلم الفائزون جوائزهم؛ وكانت الجائزة الكبرى 
من نصيب والدى» وشذ سمو الأمير على يده بحرارةء وهو يسلمه "شيك" المكافأة 
المالية عن مشروعه الهندسى؛: الذى تفوق به على المشروعات الهندسية 
الأحنبية. 
تبادل الفائزون التهانىء خلال حفل العشاء مع سمو الأمير وضيوفه 
الذين يعملون فى البنوك والسفارات والمشروعات الحديثة.. إنها تجربة جديدة 
صباح اليوم التالى مباشرة.. جاءنى الوالد فى غرفتي» وأعطاني 
0 ريالء رغم أننا اتفقنا على 3000 ريال فقط منذ بداية الرحلة.. 
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وقال لى: 
- اشتر كل ما يعجبكء ومن جبيك.. من مخفظتك» ولا تقبل أبذا أن يدقع لك أى 
واحد هللة وأحدة. 

أذفشنى كلامه.. ولم أعلق. 

خرجت مع مندوب بعث به رئيس ديوان الأميرء يرافقنى فى رحلة 
المشتروات»ء وقهمت معنى ما قاله والدى» عندما وصلت عند المحصل "الكاشير" 
للدفع.. ققال مُندوب رئيس ديوان الأمير: 
- ما بيصير إنك تدقع!! إنت اختار.. والرجال يتولون تؤصيل كل شىء 
إلى القصر. 

رقضت بأدب» وصممت أن ادقع من فلوسىء وإلا فإننى سأعود 
إلى القصر ولن أشترى شيئاء وقلت له بحسم واضح: 
- إنها تعليمات الوالدء ولابد من تنفيذها. 

أمام ارا افق الرّجلء وبذات أختار مشترآؤياتى.. "جينزات؛ 
تى شيرتات“ وكله من ماركات #عالقية: وأنفقت 4500 ريانءيواختفظت ببقية 
المبلغ.. فسوف ينفعنى بعد العودة إلى بللادى. 

وبصراحة.. كنت أجلس على عرش السعادةء وأشعر بالفخر عندما زارنا 
سمو الأمير فى قصر الضيافةء لتحية الفائزين وعائلاتهم قبيل السفر لاداء 
العمرة.. وضغط سمو الأمير بيده على يد والدى بإعزاز قائلاً: 

- ألف مبروك وبالتوفيق دائمّاء والحقيقة أن ابن سيادتك أخجلنا برفضه ره أى 

شىء على نفقة الديوان كهدايا رمزية. . فاسمح لى أن أهديه ساعة يد ع 
وبارك الله فى أخلاقهء والفضل يرجع ل ال ا ا 

بصراحة.. شعرت أن ما قاله سمو الأمير يساوى أكثر من مليون ريال» 
وقد لاحظت أن كلمات التحية والتهنئة للآخرين لم تكن بالحرارة والقوة نفسها.. 
وعرفت فيما بعد أنهم قاموا بشراء كل احتياجاتهم على نفقة ديوان الأمير.. 
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هذه الساعة أعتز يها للان.. كانت ومازلت بالنسبة لى رمز! للعزة والكرامة» 
وفهمت الوالد: 0 
- أنا هنا لتكريمى: واستلام جائزة عن مشروع وعمل مبدع.. وليس للإنفاق 
على أو على عائلتى. 

سافرنا كلنا لأداء العمرة. 

طبعًا تمنيت أشوف الكعبة.. بصراحة الموضوع شغل تفكيرى كثيرا؛ فقد 
قرأت عنها ورأيتها على شاشات التليفزيونء وحكى لى الناس عنها الكثير.. 
وقد قالوا لى مثلاً: 
- أنا بكيت أول ما شفت الكعية. 
- أنا حالى ذهول اول فاش اكه 

أنا.. لم أبك.. ولم أشعر بالذهول.. ولم ينتبانى الشعور بأنى مَبُسوط 
أو شعور آخر مختلف.. الحقيقة لم أفهم: ولم أخدد إحساسى بدقة.. وبعد أن 
مرت الدقائق::وأحسّلت بالرهبة والخشوع بلا حدود. 

تالت وبتركيق”شتيدحَركةا طيران الحمام .٠‏ آهلك يطير فوق الكعبة 
أم يطوف حولها؟ 

یا إلهى.. هنا كان فيل إيرهة!! واقتربت من الخضر الاسو دي لسك 
ياإلهى. ٠‏ الزحام بالقرب من الحجر الأسود فوق التصور. . وشغلنى بثر زمُزم.. 
وتدفق الاد قرن -. ورا قري .ا لى ما أك 0 

ما أروع أداء العمرة مع بابا وماما.. ودعوت رَبَّى أن يغفر لى "البلارى' 
التى عَمَلتها فى هذه الحياة القصيرة.. نعم والعمر كله قصير» مهما طال. 

وزرنا المدينة المنورة» وهناك كان إحساسى بالراحةء وفى أعماقى دائرة 
مضيئةء ولست أدرى لهذا سبباء لكن بصراحة شعرت بالراحة كثيرا فى المدينة 
المضيئة؛ الهادئةء وبين أهلها الناس الطيبين؛ وصليت كثير! عند قث الرسول 
صلى الله عليه وسلم.. فعلا سَعدت فى المدينة المنورة. 
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انتهت الرحلة الجميلة على خيرء وعدت إلى مصر.. وقد ازداد وزنى 
ثلاثة كيلو جرامات» ولم يعد لون الوجه باهتاء ولم تعد منطقة السواد تحت 
العينين واضحة.. فعلا عشرة أيام ليست من العمرء والفارق بين ما قبل الرحلة؛ 
وما بعدها واضح جدًا.. عدت هذا الإنسان الممتلىء صحة؛ وكأنى جئت للحياة 
بكل نضارة من جديدء أيضنًا مشترواتى كلها أئيقةء ومعى مبلغ لا بأس به.. وكل 
ساد 

ومنذ اليوم الأول لوصولى.. عرفت أخبار الأصدقاءء واحذاء واحداء 
بونو بیضرب 'بهبل"؛ والجرعة زادتء ولو أستمر E‏ النو ال سيفقد عقله؛ 
ويجن» لعم. . هو ورث ملايينء إنما المثل يقول: خد من التل. كل . بالإضافة 
إلى أنه قد فصل من الجامعة بعد رسوبه للمرة الثالثة. 

ريكوء الشىء نفسهء يضرب بلا حساب»ء وصديقته الجديدة بئت تاجر 
مُكَدّرات فى شيراء وتغير كل شىء.-. صغة» شهكله» مظهره: يكثرت مشاكله: 
وساءت متمْعثه إلى |أقصةآبرجة؛ ولم يدخل /الامتحان. 

زوتی.. كما هو .. صداقتدوشع نيثين مستمرةء ويقضبى معها كل النهار؛ 
ويذهب آخر اليل عند ميدو يشرب سيجارتين وزجاجة بيرة مع علاء.. هذا 
البرنامج اليومى رسمته له نيقين» ولم يخرج عنه.. ولا ينظر حوله أبذا.. 
لا يمين ولا شمال.. هى بصفة مستمرة فوق رأسهء وهو سعيد بهذاء ويحبها 
حقيقة.. وبعد سبع سنوات فى الكليةء استطاح أخير! النجاح فى السنة الأخيرة.. 
نعم.. عنده ملحق فى مادتين؛ ولكنه نجح.. وعبر. 

"ميدوا'ء كما هو. . ينتظر فى بيته من يأتى ليأخذه فى جولة» وأحيانا 
يضصرب مع برنى و عم بكر أو يلف سيجارتين مع زوئىء وأحيانا 
يضرب معى ثم يذهب إلى النادى الأهلى لمشاهدة مباريات الكرةء ومن حين إلى 


آخر يذاكر.. بشكل عام لا أحد يفهمه.. المهم أنه نجح.. 


ولكنه يرفض البحث عن عمل.. قرر ألا يعمل.. ويقول: 
+ اليش ی ا 

يذكرنى دائما بفيلم "الأيدى الناعمة". 

علاءء لا يتغيرء بيرة.. أفلام جنسية» قراءة مجلات وصحف.. ينفق 
بلا حسابء وفيما يبدو أن ثروته من الميراث على وشك النهاية.. شىء متوقع: 
فهو منذ عشر سنوات ينفق ببذخء ولا يريد أن يبحث عن عملء ويريد البقاء 
فى البيت طول الوقت مع اثنين من أصحابه؛ حياتهم هم الثلاثة مملة إلى أقصى 
درجة. 

واضطر حسام ومعه دعاء إلى الانتقال إلى شقة ثالثة فى مصر الجديدة 
أيضناء بعد أن اشتبة الجيران فى تصرفاتهما المريبة» وضيوفهما الغرباء الدين 
يترددون عليهم فى كل الأوقات.. وكان من الواضح أن المال لا ينقصهماء 
وأعتقد أن دعاء تحصل على بعض هذا المالا قان الرجال الذين تتزووجهم. 

نانسئ_بذّأت!#تتعلق/بىء وكنت علج العکس تماما#وكانت تطاردنى 
باتصالاتها التليفو نیت يهمليما دفوو تدعنى فى الى ۽ اقا بصعوبة.. 
إنها الآن تحبنى بجُنون» وهذه كارثة!! نانسى؟! هذا آخر شىء يخطر على بالى. 

رائدا.. كما هى تحبنى جذّاء ولكنها بدأت تفهم الحقائق؛ فالزواج 
لن يحدث.. وقبلت فى نهاية الأمر أن تكون موجودة فى حياتى» ولكن دون 
مسئولية.. عندما أطلبيا تنفذ فوراء وعندما أقول لها مع السلامة تنفذ أيضنًا ودون 
مناقشة. 

مريم فأنا حبها الأول وحبها الأفلاطونى.. ولا تريد أكثر من أن تكون 
بجوارى.. بل ويكفيها أن تسمع صوتى هاتفيّاء وعندما نلتقى» فى كل مرة أفاجأ 
بهدية محترعةء أو مفاجأة لا تخطر على البال.. ولم يغب عن خيالها أبذا أن 
حلمها فى النهاية سوف يتحقق» وأننى سوف أتزوجها فى يوم من الأيام.. كنت 


أرى مريم مرة فى الأسبو خء أو مرة كل أسبوعين: وفى كل مرة أصطحب أحد 
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الأصحاب؛ حتى لا أشعر بالملل.. إنها بنت بسيطة وطيبة.. كأنها ملاك 
فى زمان ليس به ملائكة. 

هالة الجميلة.. هى وحدها فى القلب.. فعلا أحبهاء وأحلى الأوقات هى 
التي أقضيها معها.. هی أيضًا بدأت تتعلق بی؛ بل ايت فعلة انيا بذات 
تحبنى.. المشكلة كانت الشك.. وتسألنى ألف سؤال وسؤال: 
- كنت فين؟ ومع مين؟ وراجعت إمتى؟ وشربت واللا لأ؟ 

سمعتى بالنسبة لها كانت سيئة» وكان من السهل عليها معرفة أخبار 
من أصدقائى فى الجامعةء وكل التفاصيل تصل إليها بسهولة.. إنها تتمنى أن 
اهدا.. وأن أحسن اختيار أصدقائى.. وأن أتوقف تمامًا عن الشرب.. وأن أبداً 
التركيز فى البحث عن عملء وبناء المستقبل.. كل كلامها منطقى ويدخل العقل؛ 
إنما المشكنة أين العقل؟ العقل فى اتجاء آخر تماما.. فى “جُوينت".. فى زجاجة 
ويسكى.. فى موسته.. إنما فى المستقبل!! إلا#شياء بعيد .. بعيدبم كنا لا نخرج 
إلا ظيلا لأنها_متفراقة ولك الأوآئل.. تقس وقتها فى 'القذاكرة والتحضير 
والقراءة.. بينما أقضهوهوققي فى لئس أو السويس أو الساكلووبوالفارق كبير.. 
فى جادة تذاكر؛ وأناء على العكسء سهراتى مرعبةة وكل ليلة فيلم شكلء 
.متو فى “عن الضصير”:- يمعنئ. العلاقة. مشتمرة ولكنها ليست مستكرة.. 
بصفة مستمرة تشك وقصة راندا تسبب لها صداعًا مستمرا.. هی تعرف 
وسمعت» وترى رانداء وتعلم بمدی خبها لى.. ولم يكن بينى وبين هالة أى علاقة 
جنسية.. فهى لم تعطنى الفرصة؛ ولم تسمح أيذا بوجود مثل هذه القصنة» وكنت 
بصعوبة» فى أى مكان وفجأة؛ أخطف قبلة سريعة.. كان الموضوع صعبًا جذا. 

كان أهلى من المعجبين بهاء ولكن فى رأيهم أنها مغرورة إلى حد ما.. 
ويصراحة معها كل الحق.. فهى فتاة متفوقةء ذكية.. بنت ناس ومن عائلة 


محترمة.. وفى منتهى الجمال "صاروخ. 
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رولا أختى. 3 > كما هی دائماء تدللنی؛ تهتم بی كثيراء تدافع عنى 
فى كل المواقف»؛ وتغضب وتثور إذا قال عنى أحدهم: صايع أو ضايع 
أو مستهتر ولا فائدة منه.. إنها حامى الجمى»ء وكريمة معى.. تعطينى من مالها 
الخاص بسخاء.. كانت رولا دائمًا تحل مشكلاتى المادية.. فعلاً أخت ابعشر" 
رجالة وهى كثيرة السفر. . عملها فى الامم المتحدة يَضطرها لحضور 
المؤتمرات والندوات؛ وبعد زواجها لم تعد رحلاتها كثيرة بالدرجة نفسهاء وطبعا 
لم تعد تعيش معنا فى البيت نفسه.. ومع هذا كنت "أتكعبل" فيها كل يوم تقريبًا. 


ا 


15 


صدمت متتالية 

رجعت من السعوديةء وكانت الرحلة جميلة حقا.. دخلت إلى المنزل» 
واستقبلت أول مكالمة تليفونية من شريف ملك الغرز ٠"‏ وقبل أن يسال عنى وعن 
حالى» دخل فى الحديث مباشرة: 
- تعال بسرعة يا صلاح. 
- فيه إيه؟ 
- يا عم جارك مراد عندى» وأثور من نفسين بانجو. 
ذل لد حو N‏ كدر نان سكير . 
- يا سيدى شيربء تعال بس بسترّعة. 

نز لت ر4 علل شريف؛ أشوف حگاية مراد إيه. 
مراد جارىء طيب #جذا. )ركان #55أشطر الناس أيام/#المدرسكة#وتظرج فى كلية 
الهندسة.. هوايته الأولى والأخيرة السيارات؛ ولم يفكر طوال عمره فى دخول 
عالم المخدرات.. كنت فى حالة دهشةء أصابت تفكيرى بالشلل؛: وعندما وصلت 
إلى شريف: وجدت منظرًا غريبًا.. مراد جالس على الكنبة فى "البلكونة"؛ ورقبتة 
مائلة.. وعلى فد .فرطم , بالمدير E‏ 

- مراد ماله؟ ايه اللى حصل يا شريف؟ 

- كنت فى الشارع وقابلته. . سلامات؛ وبعدين سألنى معاك حشيش؟! ! رنيت: 
إنت بتشرب يا مراد؟! أنا الى عارفه إنك حتى ما بتشربش سجاير؛ قال لى: 
تشرب دوقت حشيش» بيرة؛ وبسكىء كلّه.. قلت له: معايا بانجوء ققال البائجو 
ذه فخ عاق كنت له الل اا نيمك .طلغنا على :انيت خد وتخا 
بلكونة الأوضةء لأن أبويا وأمى موجودين.. قعدنا على الكنبة فى البلكونة؛ 
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ولفيت له جوينت» فقال لى: ما تلف 5 ولا 6 علشان يشريه قلت ه: لا.. 
قت ده الأولء ولمًا تحتاج تانى أنا معايا كتيرء وهالفلك زى ما أنت عايز.. 
أنا كنت تاک إنه مش هيقذر يشرب أكتر من جوينت» لان "الستف" اللى معايا 
جامد “.....'؛ وفعلا ولع الجُوينت وخذ حوالى عشر أنفاس ورا بَعْض.. رَجّع لى 
الجُوينت وقعد على الكنبة وأنا كملتها. . نص دقيقة ولقيته نزل فى الكنبة لتخت. 
ودماغه واقعة على كتقه. . سألته: مالك يا مرادء قال: أنا تان ا سألته: 
تغبان إزاى؟ فيه إيه؟ رد بصعوبة: إن دماغ تقيلة أوى ومش قادر ياخد نفسه 
ولا قادر يتحرك.. وابتدا وشه يصفر ويغرق جامد أوى.. جريت على المطبخ 
وعملت ميد بكر ورجعت أكلمه. E‏ ا 
ا كلمن ابوس اندك.: خاولت أغرية: ا إيه؟! رجعت المطبخ 
تاتى» وكل قزايز المي الساقعة اللى فى التلاجة حطتها فى حلة كبيرة وعليها تلج 
من الفريزر؛ جبت الفوطة الكبيرة وحطتها على صدره وكتافه زى ما أنت 
شايف گده؛ ف هد /إخرقته مبّة؛ مسبكت كوبّاية: ومليت بُقی» ونفخت فى 
وشه زی المكوجيته كل اوش بء بس مكنش بت رکو بیتكلم.. و 
ذا لت اله على وه اف بالقرطة.. راي الحان دا لمدة تمن ماع لك 
ما أخيرا نطق وقال لى: كفاية.. أنا كويس خلاص.. فسألته: يعنى تقدر تقوم 
تروح؟ قال لى: كمان شويةء وطبعا أنا كنت خايف حذ يدخل وهو فى الحالة 
دىء جريث على التليفون أكلمك. سيبته دقيقة واحدة.. رجعت لقيته فصل تانى» 
فكرت أسيبة نايم لغاية لما إنت تيجى. تن : هنسل ايه فى التهمة دى؟!1! 

- فرش ميه على وشه تانى؛ یفوق. تأمن لى الطريق لغاية لمّا ننزل.. عربيتى 
تخت. حأقعذه فيها وانيْمله الكرسى وأطلعلك تانى يشوف موضوع البانجو 
الأى ماك ذه اد 


- يا عَمْ بانجو جامد شويّة: بس مش قصنة. 


أتتسنتق:. 
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- طيب وأخبار البُوذرة إيه يا شريو؟ 
- البيمنةء لاء أنا له خارج من المستشفى من كامْ يوم ومْهَدَى اللعب. 
- البُوذرة بقى اسمها بيسة؟ 
- آه إمنم التلع الجديد. . وبعدين علشان نتكلم براحجتناء هو مين حَيفهّم إن بين 
يَعنى بُوذرة. 
- بيسة. . بيسة. 
- بقولك ليده خلصنا من التهمة دىء أمى ممكن كبس فى ثانية. 

من الأشياء التى كنت أهتم بها.. علاقتى بأهل أصحابى؛ فوالدة شريف 
كانت دائمًا و أبِدا تعتيرنى من الأولاد الصالحين» أبناء العائلة العريقة» والمستوى 
الدراسى الجيدء ولم تتخيل أبدًا أننى أتعاطى أى مخدرء وكانت دائمًا تشجع 
شريف بأن يعتبرنى مثله الأعلى» ويتمسك بصداقتى» وأن يتجنب أصدقاء 
السو ء.. فكنت أحرص كل الحرص على أق«تستمر مثل هذه النظرة فى أعين 
أهل أصدقائي كن أبذلانجهذا للحفاظ عليها. 

وبدأنا فى ,رش المياه مرة؛ أخرى على وجه مراد إلى أن بدأ يفيق» 
وفورً!ا ضربناه یمین وشبمال؛ وتحدثنا معه؛ شجّعْناه على الحركة إلى أن نجحنا 
اس شريف الطريق؛ وذخلنا الأسانسير.. واستند مراد على كتفى» ورجوته أن 
يتمالك نفسه إلى أن نصل إلى السيارة.. بصعوبة وصلنا إلى السيارة.. ولكن 
كشفنا البواب.. فقال: 
حس يا صلاع بيد هر الناضا عاله؟ 
- مفيش» بطنه بتوجعٌهء عنده مُغص. 

وصلت إلى السيارة وفتحت بابها. . أدخلت مراد وفتحت له الكرسى 

فى أقل من لحظة نام تركته وصعدت إلى شريف مرة أخرىء» وطلبت منه بولع 

چوینتین من البانجوء الذى قضى على مراد.. كان الصنف قوياء ولكن لم يكن 
سبنًا لشعورى بأى شىء أكثر من "السطل“ وأعترف أن البانجو ما هو إلا مخدر 
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غبى.. شربت ”چويئتين" مع شريف» ونزلت إلى مراد فوجدته نائمًا.. ولم يتحرك 
من مكانه» لكنه بدأ يعى بوجودى وأخيرًا تحرك» وتكلم بصعوبة وتلعثم عندما 
سألنى: 
- هو آنا فين؟ هو إيه اللى حصل؟ دماغى.. أه يا تماغى.. آنا عايز أروح. 
أخذته إلى بيته» ومشيت بعد أن أعطيته الوصايا العشرء وكانت آخر 
وصية: 
- ولا أنا شوفتك ولا إنت شوفتنى. 
تقابلنا بعدها بحوالى شهرء وصارحنى بأنها كانت آخر مرة فى حياته 
یشرب فيها مخدرات من أى نوع. 
وفى منزلى وبعد العودة مباشرةء دارت فى بيتنا أسطوانة من كلمات 
الوالد وألحانه ومطلعها: لازم تشتغل.. هذه الكلمات التى يرددها على مسمعى 
بلا توقفء وأنغامها النشاز كرهتها من کلآقلڳی)فهی تعذبنى: وتذكرنى بالفراغ 
الذى أحياف و اواد إلا يملا و لاييتوقف عر الل مإ التأنيب ظلكاررآنى قائلاً: 
- ما ينفش حياتكوتهشاي بال گا ... الاستهتار :اوا اوا ج البيست» 
والبنات؛ والفلوس اللى بتصترفها من غير حساب» ومفيش أى نظرة للمستقبل. 
وعندما يفقد الأمل» يقول لى: 
- أنا ناوى أقاطعك.. يعنى ماليش ذعوة بيك ولا لكا ذعوة بيًا. 
- ارحمنى يا بابا.. أنا خلاص حفظت اللى هتقوله.. وميش كل يوم اشع شين 
الأسطوانة. 
وفى حقيقة الأمر.. كان موضوع المقاطعة المتكرر بالنسبة لى شخصيًا 
جميلاًء ويعجبنى لأكثر من سبب.. السبب الأول» أننى لن أسمع هذه الاسطوانة 
لمكو غه خض كر النتاظية و السب اکر کے أن أكون ھا کک 
متررات التأخير كل ليلة.. وبشكل عام» كان لقاؤنا فى البيت يحدث صدفة 
من حين إلى آخرء فهو يصحو فجرًا فى موعد عودتىء وما يدور من حوار بيننا 
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لا يزيد عن كلمتين: 'صباح الخير"؛ أو 'تصيّح على خير".. وأنا استيقظ فى 
الرابعة بعد الظهرء لأجده تناول طعام الغداء بعد عودته من الشركةء ودخل إلى 
غرفته لينام ساعتينء ويستيقظ ليجلس إلى مكتبهء ويعاود نشاطه فى رسم 
مشر و عاته أو اجر اء اتصالاته المهمة.. وهو على التقيض متي تماماء كل شىء 
مرسوم فى حياته» ومخطط له بالدقيقة والثانيةء وأحاول إذابة الجليد» وكسب 
وددء وأقول له: 
NS‏ وال 

- إنت خليت فيها صباح من ليل. ويعدين أنا لئ أكثر من عشر ايام 
ما شفتكش. ٠‏ ينفع الكادم ده؟! 
شان دنا INE NLC E‏ الولتك رده 
بس؟! كفاح.. الحياة كفاح. 

طيب وبَعْدين.. يَعْنى هاشوفك إمتی؟ 
- ناخد مبعاد الت رك هر انگ على ا 
- خلاص.. يوم الجيوبق ليغذى وواد ی. 
- والغذوة دى ا أنا. 
- طبعًا هتّغرّمني» وتاخد منى حق الغذوة عشر مرات. 
- زيتنا فى دقيقنا ّا إكسيلائس. 
- أنا نفسى أعرف بتجيب الكلام السُوقى ده من فين؟ 
- يا "ميلان" ابنك ینتو ارج" قديم. 

ظل لقاء الجمعة فى النادى لطيفاء إلى أن فتح الو الد موضوع البحث 

عن عمل؛ ورقضت قائلا: 
- أنا لازم أمنتريح شوية. 


- تستريح من ابه؟ 
أبذاع ألر سيق 
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- إتخرّجت.. وخلصت فترة التجنيدء والله العظيم حَضئرتك راجل مفترى؛ وربنا 
ML‏ الل عر لل أنا عملتة ده كان سهل؟! وخلى بالك» خضترتك 
بعتنى فى موأضوع الجيشء ولا كلمت بنى آدم واحد علشان أخحُد إعقاء 
ا يفيرش آنا ها ادى لك النوضبوح د لجا .وقفة, ہن كل وكت وقد دان : 
- بقى كده؟! لك حقء فعلاً ابوك عليز يتريى. 

تتدخل رولا فى الحوار ضاحكة: 
- عيب كيدا يا صلاح. 

لا تعليق من أمىء و كعادتها فى مثل هذه المواقف؛ تفضل أن تبدو كأنها 
لم تسمع الحوار. 

كان الشد والجذب السمة المميزة للعلاقة بينى وبين الوالد فيما يتعلق 
بالأمور الماديةء وكانت لنا كل أسبوع معركة حول هذه القضية الحيوية.. تيدأ 
بأن أطالب بالدعم المالىء ورفع الميزائية المُقَرّرَة)وأن تضاف إليها منحة 
خاصة» وتنتهى_المفاوضابت أماتفاق جديدء و آخذا منه الميالغ التى/أطالبب بها.. 
تنتهى بأننى الغالب ولست المغلوبة: ! 

الحق يقال.. كان الوالد شديد الكرم معى؛ يعطينى بسخاء حقيقفىء 
ولكننى كنت مبذرا إلى أقصى درجة يمكن تصورهاء ولا يمكن تصورها.. 
بسبب السهرء هذا بخلاف أن المخدرات تنسف وتسحق كل المبالغ التى آخذها 
منهء ونظرًا لأننا لم تكن نلتقى كثيراء كنت أعتمد على كتابة رسائل قصيرة 
ودودةء أقول فيها: 

صباح الخير يا بابا.. 

تحية صف نة مق الخ فة اسحا م 

واضح جذاء أن حضنرتك بتتهرب منى اليومين اللى فاتوا دول علشان 
اتن فار والكلام ده عيب وما يُصحش.. لايد من تصحيح المسارء 


والعودة إلى الواقع والحق.. 
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من فضلك يا بابا سيب لى مائة جنيه؛ وخليك أب جدع ولطيف.. 
ابنك البار.. 
صلاح بك. 

كنت كثير! ما أحاولء وأبذل جهذا فى الكتابة باللغة العربية الفصحىء 
ويأخذ الوالد كل ورقة أكتبهاء ويصححها بقلم أحمرء ويعيدها إلىّ وقد كتب جملة 
صغيرة: تفضل آخر مبلغ إلى آخر الشهر.. ويعطينى نصف المبلغ المطلوب؛ 

لم يكن ذلك مهما بالنسبة لى» فقد حصلت على مبلغ ما.. وبالنسبة 
للوالد؛ فهو يشعر بارتياح لأنه أظهر اعتراضهء وهدد وتوعد.. وكنت أعرف 
جيدا أن هذا التهديد مثل غيره 'فثينك".. أعثرف منذ صغرى أن يدي كانت 
طويلة؛ تعيث فى بنطلون أخى كريم» وشنطة أختى رولاء ودولاب أمىء 
ومحفظة والدى.. ومن فترة لأخرى أقوم بعقَليّة سلطو على أحدهم.. ولم يكن 
هناك أى حل لهذا التوضؤاع الخطيرء إلا أن:يحترس, كل منهمء ويركز جيذا فى 
إخفاء أمواله.. وبطبيعة. الحال» إذاإواجيت إلى الاتهامات أو#نظحزات الشك 
والريبة؛ كنت أنكر بشدة قائلا: 
9 .عش اا ااب لى حاحة اف على ن ا ا 
معايا فلُوس» ومش عايز فلوس.. هو أى ظلم وخلاص.. 'وإن بعض الظن إثم'".. 
ربّنا مَيْحاسِبْكُم يوم القيامة على الظلم ده. 

وتضيع الحقائق؛ وتدور بعض الشكوك حول الشغالين فى المنزل. 

عودة إلى الشلة مرة أخرى.. ظل الحال كما هو.. زونى وميدو 
لا يتوقفان عن شرب البيرة والحشيشء ريكو ازدادت جُرّعاته؛ وبونو وصل 
إلى درجة تخطى الخط الأحمر.. وكنت أقضى معظم الوقت مع مصطفى 
من شلة الجامعة.. شاب ظريفء طيب وكريم بوقته وأمواله» فوالده من أكبر 
الأثرياء» وكلما سافر الى الخارجء نأخذ سيارته المرسيدس آخر موديل»ء ومن 
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السيارات القليلة فى ذلك الحين» والتى بها تليفون» وعلى مقعد القيادة شاب 
صغير.. وكنت أفضل الجلوس فى المقعد الخلفى» ألف سجايرء وأشرب للبنسرة 
وبكل عظمة استند على المسندء وابدأ اتصالاتى التليفونيةء وأعطى تعليمات: 
- إطلع على المهندسين.. أدخل شارع شهاب نعلق بنتين.. وطبعا السيارة 
المرسيدس تدير رأس كل من يراها من الجنسينء حتى ضباط الشرطةء يبدو فى 
أعينهم وربما على ألسنتهم التساؤل: 
- أولاد مين كول اللى راكبين عربية آخر موديل» نِمّرتها (نمرتين فقط) مللكى 
القاهرة!! 

لازال الضترب لذيذاء حقًا إن مشكلاته أصبحت أكثر وضوحاء ولكن 
مازال الموقف تحت السيطرة.. يوم أضترب مع رامىء واليوم التالى مع حسام؛ 
وآخذ البُوذرة وأطلع على الجامعةء أضرب مع مصطفى وآخرين.. الجامعة 
مليئة بهم؛ ولكن لكل منهم طريقته الخاصة: 

لم تكن !هناك أئانبشكلات مادية.! دائما فناك ح كمهي أن كل 
الطرق مفتوحة ولم تقفل بعد.. ولكن فى أوقات كثيرة بدأت تنتابنى أحاسيس 
مختلفة بسبب موضوع البوذرةء وكثيرًا ما قررت أن أتوقف تمامًا عن الضرب» 
بسبب المواقف السخيفة التى نواجهها من الضُريبة؛ ومن التجار.. كنا نقضى 
ساعات بحا عن البُوذرة ولا نجدهاء ونتجول من تاجر إلى آخرء ونحن نشتعل 
من الغيظ والغضب.. دولاب قفل» والثانى أسعارهُ باهظة» والثالث لديه بوذرة 
قليلة وسيئة؛ فنضطر إلى السفر لشرائها من السويس أو بلبيس أو الإسماعيلية.. 
هناك نجدها بوقرة أكثرء وأحسن» وأرخص أيضنا.. المشكلة الوحيدة» أنه لابد 
من شراء كميات؛ على الأقل جرامء وثمنه فى ذلك الزمان ستمائة جنيه بما 
يعادل ستة آلاف جنيه فى هذه الأيام. 

استمرت المحاو للات الضاغطة لتشجيعى للبحث عن العمل من: 
ماماء وباباء ورولاء وكريمء الذى تسلم عملا جديذا فى إحدى الشركات العملاقة 
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فى إنجلتراء من هالة؛ ومريم.. باختصار من كل الناس المحبة والعاقلةء 
والتى يهمها أمرى. 

استطاعت أختى رولا من خاتل علاقاتها الواسعة» أن تحدد لى مواعذا 
للقاء رئيس مجلس إدارة شركة جديدة للمواد الغذائية» لم تكن معروفة فى 
الأسواق: والدعاية عنها محدودة.. إنما لا مانع من التجربة. 

تمت المقابلة مع رئيس مجلس الادارة» ومدير المبيعات: وخلال اللقاء 
كنت حاضر الذهن» وفى أحسن حالاتىء وأجدت التحاور بلباقةء وعرضت 
بعض الأفكار المبتكرة عن تسويق الأغذية؛ فموضوع الشراء والبيع فى دمى 
ومن هواياتى المفضلة منذ أيام الطفولةء ومنذ فكرت فى بيع أول دراجة تلقيتها 
كهدية عيد ميلادى الخامس» ومنذ صغرى كنت أبيع السجائر فى المدرسة. 

وبعد ساعة من هذا اللقاء الناجح.. تلقيت التهنئة من رئيس مجلس 
الادارة شخصيّاء وفال لى: 
- مبروك.. تملت"المواافقة على تعييتك بمرتبر500 جنيهء بالإضضافة إلى علاوات 
ونسبة من المبيعات» وات حت اللتختيار لمدة اة تشهور. 

طار أهلى من الفرح.. الحمد لله يارب.. صلاح نجح فى المقابلة: 
وأخيرًا قرر أن يشتغل: ويكف عن أفكاره العجيبةء التى تقفز إلى ذهنه من حين 
إلى آخرء دون مقدماتء وذات: مرة قلت لأبى: 
- بابا.. عايز أفتح نادى فيديو فى النادى. 

الوالد رفض طبعاء وإنما بعد سنتين.. افتتح نادى الفيديو فى النادى.. 
وعندئذ صارحتنى أمى بأنها كانت فكرة ممتازة.. وفكرت فى مشروع جديد 
آخر > قائلا: 
- بابا.. أنا عايز أعمل عربية سندوتشات ومشروبات مثلجة فى شارع جامعة 
الدول العربية.. أو أفتح محل شرايط كاسيت وصور فرق الموسيقى؛ 
والإكمبسنوارات بتاعة الأولاد الخنافس: وهى موضة خطيرة الأيام دى. 
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رفض الوالد الفكرة؛ كما رفض مناقشتها معى. 

المهم.. بدأت العمل فى شركة المواد الغذائية بالتدريب المطلوب على 
مدار يومين» كل يوم أربع ساعات.. رسمت خطة طموحة:؛ وقمت بجولات 
منظمة على المطاعم؛ والفنادق الكبيرة.. وحقيقة لم أكن أتوقع كل هذا النجاح 
خلال فترة قصيرة: وعلى مدار شهرين حققت طبعف الهدف؛ وقررت الذهاب 
إلى شرم الشيخ.. فكنت آخذ الطائرة وأقوم بجولة قى كل الفنادق.. وعندما تصل 
السيارة محملة بمنتجات الشركةء يجدوننى قد عقدت الاتفاقات ووقعت العقود 
بكميات أخرى جديدة.. وتعود السيارة من شرم الشيخ؛ وقد أفرغت كل حُمولتها 
من مُنتجات.. نعمء كنت "شاطر" جداء وهذا التميز ساعدنى كثيراء وعزز موقفي 
فى الشركة. 

لم يمنعنى هذا النجاح من التزويغ الكثير من حين إلى أخر.. كان 
من المفترض أن أذهب إلى المصنع مرتين أتنبؤؤعياء ولكننى كنت أكتفى بالذهاب 
مرة واحدة فى الأشبواع.. اغتبرت أنّ هذا حقى؛ فالتسويق وبية#المنتج يتحققان 
فعلاً بأعلى المعدلاتء رغم أننى الابأغمل أكثر من ثلاث أوبارييع ساعات 
فى اليوم.. فى رأيى هذا يكفى جداء مادام أدائى فى العمل أكثر من ممتاز بشهادة 
الجميع؛ كما أننى أحقق هدفا يزيد عن الهدف المأمول. 

بعد النجاح فى شرم الشيخ» ناقشت مُديرى الشركة فى أن أقوم بتجربة 
جديدة؛ وهى محاولة إقناع الدور العسكرية بالتعاقد معنا.. رفضوا وقالوا إن مثل 
هذه المحاولة لن تنج بحجة أنه من الصعب التعامل مع مثل هذه الدورء فلن 
تو افق على الأسعار التى تنشدهاء ولن تتم نظم الدفع أيضمًا بسهولة.. لم أقتنع: 
وتوجهت إلى الدار التى قضيت فيها فترة التجنيد العسكرى؛ وساهمت بجهد فى 
شراء كافة احتياجات قاعاتها وأجهزتهاء بالإضافة إلى علاقاتى الممتازة بإدارتها 


٠‏ العاملين بها.. إنهم جميعًا وبلا استثناء يحبوننىء فقرروا خوض التجربة 


والتعاقد لأجل خاطرىء واعترافا بالأيام والأسابيع والشهور الجميلة التى قضيتها 

لقد شجعنى هذا الدعم المعنوى الهائل على التوجه إلى دار "....." 
من أكبر الدور فى مصر.. ونجحت فى بيع كمية هائلةء وكان الدفع شبه فورياء 
لدرجة أننى استطعت تحصيل نصف المبلغ فى اليوم نفسه» والنصف الثانى بعد 
شهرء بينما كانت الفنادق الكبرى تدفع بعد 45 يوما. 

لم تحدث هذه المعدلات فى الشركة من قبلء وفاق هذا الإنجاز 
التصور.. أصاب الذهول مدير قسم التسويق ومدير قسم الدعاية.. وبعد ثلاثة 
شهورء ذكرت الإدارة المالية بدفع ما استحقه من مكافآت.. ولكننى تلقيت رذا 
غريبًاء فاللوائح تقول إن الشهور الثلاثة الأولى هى فترة الاختبارء ولا يحق لك 
الحصول على مكافآت فى فترة الاختبار؛ لكن تقرر رفع مرتبك إلى 800 جنيه 
حتی نهاية العامء واذا أثبت كفاءة؛ نرفع المؤوتب مرة أخرى؛ وسينبدأ احتساب 
المكافآت اعتكار/ من اليوم: 

وبالطبع.. لم يقنعنى هذا المنطق. 

هل من المعقول أن أحقق ضعف الهدف» ولا أحصل على حقى بحجّة 
أننى فى فترة الاختبار؟! لم تكن "الفلوس" هى المشكلة لكن المشكلة هى عدم 
مصارحتى بهذه التفاصيل منذ البداية.. ولم أعد أعمل بالهمة ذاتهاء واكتفيت 
بموعد واحد فى اليومء والمتابعة من خلال الاتصالات التليفونية» والذهاب إلى 
الشركة فى فترات متباعدة.. باختصار لم أعد أعمل بالحماسة السابقة نفسها. 

اعترف أننى.. فى خلال الفترة التى عملت فيها بجدية.. لم أكن أضرب 
إلا نادرا؛ لأنئنى ركزت فى عملىء الذى أعجبنى وأحببتهء لأنه مختلف» وكانت 


علاقاتى الكثيرة والقوية تدعمنى» ولا أحد ينافسنى. 
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للأسف» لم يفهم أحدهم سر هذا التحولء واختفيت تماما دون 
أن أتقاضى بقية المبالغ المستحقة لى لديهم.. لا يهم.. المهم أن الموقف 
لم يعجبنى. 

تركت العمل.. وارتفع معدل الضرب مع حسام ودعاء ونانسى»ء وفى 
أوقات كثيرة»: تمنيت أن أمر على بهاء ومنعنى ما سمعته عن مشكلاته الكثيرة.. 
كما أننى لا أعرف كيف يستقبلنى أهله فى ظل هذه الظروف الصعبة.. بصراحة 
كنت أخشى الذهاب إليهء فالموقف بالنسبة لى غامض» وكل ما أعرفه عنه 
وأسمعه من الأصحاب؛ هو أنه فى لسو حالاته. 

فى تلك الأيام.. ازدادت مشكلات الضرب» ومطاردة الضتريبة.. وكم 
صدمنى نبأ بيع رامى لسيارته "بی إم دبليو" وتسلم ثمنها واختفى تمامّاء وصدمنى 
أكثر أن أعرف أن والده يبحث عنه فى كل مكان.. وفى يوم ما فاجأنى سيادة 
اللواء بزيارتهء وبعث لى البواب: 
- خير یا عم ,عويش ؛ 
- سيادة اللواء ".....# هو أل صاكبلتةا؟ امى تحت فى /أنعرببة #تايلالك. 
- أنا نازل على طول. 

وبمجرد أن رآنى والد رامی» بادرنى قائلا: 
- إزيك يا صلاح. 
- إزيك يا أنكل.. اتفضل معايا فوق فى البيت. 
- شكرا يا صلاح.. اسْمَعتنِى كويس.. أنت طبعًا عارف اللى حصل لصاحبك 
رامى.. أدمن الهيروين؛ وأنا أتاكدت.. وعارف كمان أنك بعذت عنه بسبب 
الموضوع ده.. مش إنت بس.. إنت وأحمد وحسين.. وعرفت أن بهاء أدمن 
هو كمان.. دا غير أولاد كتير من سكان المنطقة.. دى مصيبة.. مصيبة كبيرة: 
ونا مك ANO NEE‏ عرق دكب تلد E TL AE‏ 
الموضوع بالصدفة.. إنت عارف هى مش بتخرج كتير من البيت؛ والعلبة فى 
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الدولاب مش بتتفتح.. ولما فتحتها بالصدفةء اكتشفت أن الدهب كله مش 
موجود!! ميش بس کده» عربيتةُ باعها واختفى.. أنا مش عارف مُمْكن يكون راح 
فين؟! قلت الْجَألك جايز تعرف تساعدتي؛ رامى هَيْضِيع يا صلاح:. وإنت وهو 
كرات من لا الحسيانة.. إلى طرف كلجة عه ال ل 

لم أرد بكلمة واحدة.. كلماته كانت أشبه بالصاعقةء وكنت فى حالة 
ذهول.. كان والد رامى على وشك البكاء فعلا.. هذا الرجل العملاق» جلس فى 
سيارته مُرتديا ملابس لواء جيش مهيبة» ويعز على أى إنسان أن يراه فى هذا 
المرقفا.. كيك يحط الأبناء آباءهم الى هذه للدرجة؟! كم كان ضتعيفا...وكسم 
كان مسكينا.. يثير الشفقة» وييعث فى النفس ألما بلا حدود. 

كدت أبكى.. وأنا أجلس بجائبه فى سيارته الفولكس بيتلز الصغيرة.. 
إن من حبه الكبير لابنه رامى؛ اشترى له سيارة "بى إم دبليو".. وعندما ينطلق 
رامى بها فخور! ومزهواء يصطف الشباب فى الشارع؛ ونظردات الإعجاب 
والانبهار تطل.من_ كل العيوان؛ فهم لا يعر فكأ نيا صجلا اوغا او ثمنا.. 
وأخيرًا نطقت. قائلاة 
- واش يا أتكل ما أغرفش حاجة عنة من فترة طويلة. 
- ما أفنرش ألومك.. ما إنت لازم تبعد.. رامي ضاع خلاص.. لك حق يا بنى. 
- لا.. ما ضناعش ولا حاجة يا أتكل.. إن شاء الله هيبقى كويس. 
- ا خنش عد ألما له ند ره شرك نا EN‏ جا E‏ 
ل كلتك من فلك فل اله برجم البيكء وقل له إن آنا حيت للق بوشالت عليه: 
وان مَامْتةٌ عيائة فى البيت: ومش قادرة تستحمل اللى بيخصل ذه. 
- سس :ا الكك.. EL‏ 

تمرك سيادة لللراء هيار ته ووت فا فى نكا مكل اكان 
وققت أكلم نفسى: 
- يا نهار إسود.. ابه اللى بيحصل ده؟! الدنيا الها بقت سودا كدا ليه؟ 
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أمى 


تعودت الاستيقاظ مبكرا بفضل العمل فى شركة الأغذيةء واتفقت مع 
حسام على اللقاء لشراء بُودْرة من تاجر كبير اسمه أبو سريع؛ وهو لا يتعامل 
بدا مع الورق الصغيرء وأقل شىء ربع جرامء حتى يمنع الضّريبة من التردد 
عليه كثيرا.. وَعَملت لبابا بُهلّوان» وبصعوبة استطعت تدبير 80 جنيهاء ودبر 
حسام مبلغا لا باس به وقيل إجراء عملية التمويل هذه لا نستطيع تخطيط 
برنامج اليوم.. ماذا نفعل؛ وإلى أين نذهب؟! وبعد ما تضتربء لا يهم كثيرا 
ما يحدث فى يومنا.. تحركنا الظروف كيفما تشاءء كما تحرك الرياح مركبا 
بلا شراع. 
ضريّنا.واكالت البُوئرة قوية إلى حدااكبير.. وبعد تقسيّم البودرة بينى 
وبين حسامء عدت اله ايت حر الااالساعة العاشرة.. فعلا كانتت بالنؤدرة شديدة 
لم تكن مضروبة برشام أو " نوقاسى" أو أى شىء آخر.. ومع هذا لست أدرى 
لماذا مر“ بخاطرى أن أضرب مرة أخرى.. ولم لا؟ البُودرة كثيرة ولا مانع من 
جرعة أخرى صغيرة.. لن تضر. 
كما لا أنسى.. أن وضع دولابى فى غرفتى يساعدنى على التحرك فى 
EE‏ عون أن توق أحد ماذا أفعل.. وأعددت الفنجان: و عملت سوسته 
"'حقنة" ولكنها لم تكن سوسته شخص يريد التعلية فقط.. وبعد إزالة كل الأاثار 
لمريبة: وإخفاء البوذرة فى الدولاب» أحضرت حزام "الرس" وقمت بربطسه 
جيدًا حول يدى» وضربت الحقنة. 
وفجأة» فتحت عينىَ على مفاجأة رهيبة.. فوجئت بأمى تكلمنى ولم 
انمع كلامها جيدا.. وحاولت أن ترفعنى من على الأرض.. وأن تضنعنى بهدوء 


ا 


على سريرى.. حاولت استيعاب الموقف» وأن أساعدها للصعود على السريرء 
وتسمّرت عيناى على الحقنة المليئة بالدم؛ وذراعى أيضًا تتدفق منه الدماء؛ 
لأننى بمجرد أن ضربت الحقنة» سقطت من طولى. 

رويذا رويدا بدأت أنتبه إلى موقفى الخطيرء ولكننى فى حالة لا تسمح 
بالسيطرة على قواى.. وبعد دقائق مددت يدى وأشعلت سيجارة وكنث مغمض 
العينين.. وفيما يبدو ولأول مرة استطاعت أمى أن تفهمء لماذا أشرب السيجارة 
وأنا مغمض العينين.. إذاء ففى كل مرة دخلت إلى غرفتى: ووجدت فى يدى 
سيجارة وعيناى مقفلةء كانت البُوذرة السبب» وليست الرغبة فى النوم.. 
وكم دارت من مشادات بسبب حرق القمصانء والملاءات والبطاطين» والكراسى 
فى البيت أو السيارة. 

ورأيت حبات الدموع تغطى وجه أمى»ء وملامح وجهها تبدو مثل لوحة 
سير ياليةء تتداخل فيها خطوط الأسى والدهشة "و الهول.. وجاءت>كلماتها خافتة 
بصوت هامس...وأأخير ا لمت «جملة واحدة تكرراهاءيبلا توأقكيفء. بعد هذه 
الصدمة الهائلة: 
- هو فيه إيه؟ هو إنث بتاخد إيه؟ 
- مفيش حاجّة يا عاما. 
- مفيش حاجة إزاى؟ دا انت كنت بترت من دقيقة و أحدة!! قل لى إنت با 
إيه؟ والحقنة دى بتاعة إيه؟ رد على. 
- بودرة يا ماما. 
- بوثرة.. غييروين!! لا.. مش مُمكن!! 

كانت تجلس بالقرب منى.. تراجعت» وجلست فى آخر السرير.. مرت 
دقائق طويلة دون أية كلمة» وقد وضعت يديها على رأسهاء وكأنها تمثال 
الحزن.. ولست أدرى ما الذى دار فى رأسها فى تلك الدقائق الرهيبة.. رأيت 
أعلى درجة من درجات الدهشة والذهول.. رأيتها فى قمة حزنها.. قمة أعلى 
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بكثر من قمة حزنها يوم وقاة جدتى.. أننى لم أرها فى هذا الموقف منذ وعيبت 
فى هذه الحياة.. وبعد الصمت الرهيب» سألتنى: 


- يَعنى.. مش كتير. 

تركتنى وحدى» وخرجت من غرفتی.. كنت طبعًا فى دنيا بعيدة» 
وفى عالم آخر.. لا أشعر بوقوع المصيبة» وحجمها.. وبدات أشعل سيجارة من 
سيجارة وجاءتنى أمىء وقالت بحسم: 
- أنا مان ها أول اناده لو وى إن دى آخر مرة تاخد فيا لار د 
إنت كنت هَتَمُوت!! فاهِم يَعنى ايه هتموت؟! 
حدس ياملما. . أنا غر ی ما هاخد البُوذرههى تانى أبدا والح شر كا 
سثر + 

ولم أصدق نفپبي. 'رجاءن انيل على صيتبة بن ذ هديو وخرييجت من 
الموقف الكارثة ببساطة.. أنا و عدتء وهى صنذقت.. ولكن فى الحقيقة» ومنذ هذا 
اليوم المشهودء ضاع أَمْنىء فقد بدأت أمى تجمع بدأب شديد قطع الصورة 
الممزقة مثل "البازل”" لتر ى صورة مكتملة.. راجعت الميزانية فى دولابهاء ومن 
المؤكد سألت نفسها؛ ألف مرة حاولت أعرف سر اختفاء سلاسل وأساور رولا 
الذهب.. ولم اعرف.. وحاولت تحليل شكوى الوالد من حين إلى آخر عن اختفاء 
أمواله من محفظته. . كيف كانت تفسرها؟ هل أنفقها ونسى! ؟ وفى حالة ضياعها.. 
من وراء هذا الضياع؟ أما كريم.. فهو أغرب فرد فى الأسرة.. كانت تختفى 
ممتلكاته: وأثق أنه يعرف جيدا من يُستونى عليها.. لكنه يسكت.. لا يتكلم 


ولا يصارح أحذا بحقيقة الأمر.. ولا يتحدث أبدًا عن أشبائه المفقودة. 
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بدأت أمى التركيز والمتابعة لكل تحركاتى.. إلى أين؟ ومع من؟ ومتى 
أعود الى البيت؟ وإذا تأخرت عن الساعة الثانية عشرة تكلمنى عند الأصدقاء.. 
وأقول لنفسى: 
یادا یقت يا ماما تقولى الكلام ده؟ دلوقت؟ ما خلاص.. اللى حصل.. 
حصل.. تأخرت كثيرا فى البحثء والرقابة» والمتابعة. 

بعد هذه الواقعة؛ استمر الضيرب... ولكن فى هدوء؛ وبجرأعة أقل» 
وحاولت بقدر الإمكان O‏ فى الت ل لحري كد يمتنت 
ولا أعود إلا بعد أن أستعيد تُوازتيء وأبدو فى حالة أقرب إلى الطبيعية.. ولكن 
المشكلة كانت فى الرقابة المشددة على كل تصرفاتى وتحركاتى.. ولم تعد 
المسألة سهلةء بل كانت فعلا صعبة.. نظراتها فاحصة: ليد ان لوده 
الموضوخ: عرقت أمى الاعيبى.. وبدأنا لعبة القط والفأر. 

قررت أمى أن تتولى زمام المسئوالية نيابة عن والدى؛ وأعلنت قرارها 
ذلك لوالدى قائلة: 
- مالكش دعوة بصلا خالص .انإ اللى ها اذيل مصئروفاته.كلها. 

وكانت تتأمّلنى بصفة مستمرة قبل الخروج: مادا أرتدىء وكيف أبُدو 
شكلاً.. وموضوعا.. سواء من الناحية المَظيريّة أو الصحية:. وتسألتى إلى لين 
أذهب؟ ومع من؟ ومتى أعود؟ ورغم تركيزها الشديد وإصرارها على معرفة 
كم معى من أموال؛ وماذا فقن هديا مع عذا لبت يدى اثر طول 

دات خط يعمل نسكة من تاح دولابها: . وتبين أنه من النوع الذى 
لا يمكن عمل نسخة منه إلا بعد فك "الكالون": فأغطانى الرجل مفتاحًا يفتح مثل 
هذا النوع من الدو اليب.. وهكذا امتلكت مفتاح الكنزء لأنى أعرف جيدا أنها 
تحتفظ بكل أموالها ومجوهراتها فى هذا الدولاب.. وكان الجزء الثانى من الخطة 
- لكى أفلت من إعادة ترديد نغمة البحث عن عمل - أن أعلن قرارى بالتقدم 
للتسجيل للدراسات العلياء والحصول على درجة الماجستير.. أجمل ما فى 
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الموضوع أن العائلة تثق فى ذكائى وقدراتى» وخاصة بعد النجاح بتقدير جيد فى 
السبقة 'الثالتة رمه فى السنة الرابغة؛ ولم أذاقر أكشر من شهرين.. ومن يحقة: 
هذا الإنجاز يستطيع أن يحقق إنجازا أكبر.. وقد ثبت هذا عمليا بعد تجربة 
التجنيد؛ والعمل فى شركة الأغذية. 
- ماما.. أنا خلاص نويت أعمل ماجستير.. ومن بُكره هَا اشترى الكتب.. 
أنا عت جواب علشان أفرّح كريم بالخبر والقرار ذه.. ورد على برسالة جميلة.. 
النوأضوع مش سهلء بس مفيش مشكلة خالص» وزى ما نجهئت فى تالتة 
ورابعة.. أنجح فى الرسالة. 

إنه كلام يعزف على الوتر الحساسء. ويعجب بابا ورولا.. أمى 
لم تصدق نفسها أو أثنيها.. وكانت سعيدة بمعنى الكلمةء وقالت لى: 
- يا ساتم أما فكرة؛ وشىء مُدهش فعلا.. ثيذ حيلك يا صلاح.. وبعد الماجستير 
هاجيب لك أى غربية شاور عليها. 
- عربية إيه' بس ياإإماما!ابالكام دا كان زميان.. خادص.. موؤيضوع العربيات 
مش مهم أبذا دلوق إحلينا نشوفسوملتقبلنا.. ضیعنا روقت كتيروب.يؤاجه وقت 
الجد:. وعلى فكرة مش عاوز لوس.. أقل مبلغ كفاية.. خلينئ أركز فى 
موضوع الرسالة. 

وعادت أمى إلى أبحاثها ومحاضراتها.. والتركيز فى امتحانات الطلبة 
ووضع الأسئلة.. والتصحيح.. وكأننى بهذا القرار رفعت من على كتفيها أحمالا 
ثقيلة.. وعندما أخرج؛ أطمئنها بأننى لن أغيب أكثر من ساعتين لزيارة أحمد 
وحسين.. إنهما بالنسبة لها من أولاد العائلات الأصيلةء وعلاقتى بهما ممتدة منذ 
أيام البراءة والطفولة الجميلة.. تلك الأيام التى لم تشهد فيها المتاعب 
أو المشكلات الصادمة التى تعيشها الآن.. وكانت عندما تسمع هذين الاسمين 
تشعر بالاطمئنان.. أما جارى حسامء فقد انكشف أمره؛ وأصبح مثل الكتاب 


المفتوح» وعرفت أنه ضريب.. تابعت أخباره؛ وسأنث عن أخلاقياته وعن "أصله 
وفصله'؛ وضربت حصارًا لتحديد علاقتى به. 

بعد هذا اليوم المشهود.. اليوم الصدمةء استقرت الأحوال وانتظمت 
تمامًا.. معى مقتاح الكنز.. أو مفتاح دولاب أمىء وأقضى معظم الوقت فى 
البيت» فى غرفتىء أجلس إلى مكتبى الذى صقفت عليه الكتب التى أشتريتها 
للتحضير للدراسات العليا ورسالة الماجستير.. والغريب فى الأمرء أو ريما هذا 
هو الطبيعى» رغم كل هذا التسيب كنت أحب القراءة وأنا ضارب؛ فالمناخ العام 
فى بيتنا يشجع على القراءة.. والدى لديه اشتراك سنوى فى معظم الصحف 
اليوميةء والمجلات الأسبوعية بسبب انشغاله بالقضايا السياسية إلى جانب 
مشاريعه الهندسيةء وهذا عودنى قراءة الصحف بانتظامء أو على الأقل قراءة 
العناوين» وصفحات الرياضة.. ورغم أننى أفلاوى صميمء إلا أنه لا مانع مسن 
متابعة أخبار بقية الأنديةء والأخبار الرياضية عموما.. واستمر والدى بلا يأس؛ 
يبحث عن وائ تشجعنى على القراءة الجادة. 

هدأت الأحواآلَ سكنت العو اصف اعد جلسة ودودة مع والدى؛ سألنى 
عن الرسالة؛ وحدثنى عر #اللتدروع هندسى عملاق مليتفاة مع شركة إماراتقية؛ 
وبعد أن استمعت منه إلى قصيدة إعجاب بعبقريتى: تشجعت وقلت: 
- عايز 500 جنيه علشان أسافر إسكندرية مع أصنحابى؟ 
- نيه؟ هو إنت رايح أوروبا؟ 
- طيب خليهم 400 جنيه. 
- ولا 400.. وبَعْدين أنا مش موافق إنك تسافر من أساسه. 
- ليه بس يا بابا؟! هو إنت على طول كده مُعترض!! 

لم أكن أريد أكثر من 300 جنيهء ولأنى أعرف مسبقا أسلوبه فى 
المساومة على كل مبلغ أطلبه.. بدأت برقم أكبر لأحقق هدفى» وأحصل على 
ما اروك 
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بعد دقائق صمت؛ قال: 
- أنا ها أوافق بس على شرط.. وَهَدَيك كمان ال 500 جنيه اللى إنت طاليْها. 
- اك اا ا 
- عندى مجموعة مقالات قصيرة عن أخطر المعارك فى تاريخن” العربدى 
PES‏ . متاعد بنك ومين . تلاتةء ومقالات عن أهم المناطق 
السياحية فى العالمء غاوزك تترجممها.. وبرضة هتاخد منك يومين. . تلاتةء مش 
أكتر. 
- ليه المقالات دى؟ ايه أهميتها دى بالنسئبة لك؟ 
اس ينفش الاي 
1 هار أسافر يكره: 
- طيب. . أنا شاغبل معاك اتفاق رجالة. بحن ارين وان وان ن 
ولما 5-0-5 المقاللات خائل أسبوع. 
- اتفقنا.. فين_المقالات؟ وإيْدِك على الفلوس. 
- آدى المقالات. . و«الفلو مرن تخد الى بكر:. 
- لا.. لا.. دی مقالات كتيرة .. خضترتك ضحكت على. عل كرد 
د 500 جنيه.. حسابنا على الأقل ألف جنيه. 
- خلاص.. أقعْدْ وبلاش تسافر. . وبعد أسبوع سلّمنى المقالات وخد الألف جنيه. 
- أنا ها أوافقء وهأخد نص المبلغ مُقدم. E E E RAA‏ 
وأستلِم. 

إنها كانت وسيلة لأهدأ واستقر ولأتدرب على القراءة.. إنها ليست من 
هواياتى؛ واكتسبتها من الجو الذى أعيشهء وهكذا سوف تصبح مشروعًا مربحا 
'"بزيس"'. '.. و کنت» بينى وبين نفسىء أثق أن هذه المقالات لا تهم أبى فی كثير 
أو قنيل قليل.. ولكن أعتقد أنها مَعلومات مفيدة فى رأيهء وكان يهمّه أن E‏ 
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شت أمى فثرة من السلام النفسى بعد هذه التغيرات الجديدة؛ ذلك 

أننى أقضى معظم وقتى فى البيت.. وهذا تغير كبيره ولكنها لا تعمرف أننى 
وحدى فى البيث.. ومفتاح دولابها معى.. دولاب هذا أم مَغارة على بابا؟ إفتّح 
يا ضامئو.. ياسلام.. شيك لَبَيِك.. الدولاب بين بديك.. وبهدوء أتفرج على 
مكويات الث نات الى امات ار اة فى ككل ا رر رات 
CE‏ تلبذ لشاء GT‏ كان أجل با فيه الور اق 
النقدية.. جنيهات مصرية؛ دولارات» إسترلينى» مارك ألمانى.. فرتك فرنسى.. 
كنز فعلا.. ولست أدرى لماذا تضع كل هذه الأموال فى الدولاب؟ لماذا 
لا تضعها فى البنك؟ 

وتحسبًا لأى ظروف.. كان من رأى الوالد تخصيص مبلغ ما 
للطوارىء: وكانت أمى حريصة على وجود المبلغ المقرر كاحتياطى بعد أن 
واجهت أزمة صحية كبيرةء واضطرت إلى السقر المفاجىء إلى الندن لإجراء 
عمابة جر ارق ا لكر اة كان الملل اتر کی کنن قم أيداأ 
بالسحب من النقد الما ى#يسحبت من الدولارات لأن#الورقة فثةآمانة دولار؛ 
تحل مشكلات وتكفى أكثر من يوم. 

سحبت حوالى %50 من طرف الدولارات خلال ثلاثة أشهر.. كنت 
أضع ورقة فئة مائة دولار فى مكان سرى تحت الدواسة أمام باب الشقةء يأخذها 
حسام؛ ويرجع بعد ساعتين أو ثلاثء ويضع اليُودرة فى المكان نفسه.. وعندما 
شعرت أن كمية السحب قد زادت» وأصبح مز السهل كشفهاء بدأت التحول إلى 
الأوراق النقدية المصرية. 

لم تنتبه أمى الى عملية السطو على دولابها.. ولو فرض واكتشفت 
المأساة.. فإنها قد تشك فى ذاكرتها؛ إذ لن تتخيلء ولن تصدق أننى الفاعل.. 
كما أنها تريد من أعماق قلبها أن تصدق أن واقعة البُودرة فى اليوم المشهودء 
كانت فى الأصل غلطةء وحادثا عابراء ولن يتكرر. 
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كنت على ثقة من أن أمى تحاول إقناع نفسها بالتغير الإيجابى فى حياتى» 
والحقيقة في رأيى أنها تتعذب» فهى تكاد تلمس الحقيقة؛ ولكنها تكذب نفسها.. كل 
شىء على ما يرام.. وتكذب عينيهاء وتتجاهل المنظر المؤلم للشبح الذى تراه 
أمامها يتحرك» بخطوات مهزوزة؛ وغير ثابتة» وقد تناقص وزنى كثيراء وتحت 
عینی هالات سوداء؛ وتغيرت شخصيتى بشكل ملحوظ لا يخطؤه أحد. 

فى تلك الفترة» أصبح حسام مكشوقا أمام الدنيا كلها.. والده والدته: أخواته 
والجيران؛ وظهر من حوله عشرات الشباب الذين يُضتربون اللوذرة بصورة 
رهيبةء ومجموعة جديدة بدأت الدخول فى هذا النفق المُظلم؛ ومنهم من بدأ بع 
البوذرةء وفتح ذولابا للبيع.. أصبحت المنطقة موبوءة؛ مثل غيرها من مناطق 
كثيرة.. والمُصيبة الأكبر أنهم تجمعوا فى مكان واحدء وكل منهم يمثل مصيبة 
وكارثة مستقلة.. إذا كيف يكون الموقف عندما تتجمع كل هذه القنابل الموقوتة 


معا؟! 


بعد شه اعلا راهى/ إلى منزله بعد أن أنفق ثمن السيازاة.. كنت أزوره 
من حين إلى آخر فيا بيْقه رو كانت اشر ته تستقبلنى بحفاوة كبيراة#أبعد قضاء 
بعض الوقت معهم؛ أخرج مع رامى ونشترى المطلوب ونعود معا إلى بيته.. 
كم تغيّر رامى فى تلك الأيام!! اشترى له والده سيارة 128ء ووعده يصدق 
أن يشترى له "بى إم دبليو" أخرى إذا توقف عن الضتّرب.. بدأ رامى يستخدم 
لي الواضح؛ ويبيع التذكرة بمبلغ 60 جنيهاء رغم أنه أشتراها بمبلغ 
0 جنيها فقط.. ويدخل عند التاجرء ويخرج من مكان آخرء ويدعى أنه قد تم 
القبض عليه» ويختلق قصصناء ويلفق أحداثا عجيبة. 
لم أصدق أن رامى يفعل مثل هذه التصرفات.. ولم يحدث أبذا أن جرئيها 
معى» إلى أن جاء اليوم الذى لعب فيه اللعبة نفسها معى.. فقد ذهبنا معا لشراء 


بودرة من دولاب فى بولاق؛: وكنت أعرف جيذا أن ثمن الورقة 30 جنييمًاء 


وباعها لى بضعف الثمن.. أنا شخصيًا قمت بالحركة نفسها أكثر من مرة؛ 
لكن مع رامى.. لم تحدث أبذاء سكت وقلت لنفسى: 
ا راو رای لثمن خللاض: 

يا ألف خسارة.. لم يعد ريكو يحتضن جيتاره.. لم يعد يعزف» أو يبتكر؛ 
ويبدع الحانا جديدة.. اختلف الحال تماما.. يمسك الجيتار ليعزف» فيتركه بعد 
دقائق معدودة؛ E‏ كان يقضى معه ساعات وساعات.. أصبح نطلعة أثاث 
ميملةة الى ان باع الجيتار.. إنه قطعة منه!! رامى يبيع الجيتار؟! إذا لا شىء 
عزيز أو غال.. لا شىء يساوى ورقة بُودرة.. يا خسارة يا رامى.. شكله تغيرء 
ولم يعد أنيقا كما كان.. فقد الكثير من وزنه» وبرزت عظام وجهه؛ ولا يستطيع 
التركيز.. وفى يوم مررت عليه فى البيت» وقابلت والدته؛ فسألتها: 
- رامى موجود يَا طنط؟ 
- لا.. يا صلاح.. مش موجود. 
- طب يا مت هله افر بر عليه ثأكى.. وای غليه. 
- حاضر.. ها أقولرله» وخلينا نشوفك أكتر من كده شوية. 
ج حاضر يا طط وملمى على أنكل: 

وبعد خطوات من بیته» وجدت رامى فى سيارته؛ ومعه ثلاثة شباب.. 
ب مر عن عليه نسح سينا لقينه بل ا ل ا 
ذراعه قائاد: 
- رأمى.. أنا غذيت عليك من دقيقة واحدة.. تعال.. عاوزك. 
- إنت فين يا سيدى؟ مختفى وشكلك کده وراقع على دولاب منقع؟! 
وأخذت رامى إلى سيارتيء وسألته: 

الس رن ا عقي ا حل 
- اللى جنبى حمزة.. واللى قاعد ورا سامح؛ وواحد صاحبه. 


- سامح؟! يا نهار إستود.. ذا أنا معرفتوش. 
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- سامح خَلاص بيسلم.. بيُودُع.. بيضرب حوالى جرام فى اليوم. 
- يَا نهار إسود!! جرام؟! 
- وحمزة ساكن فى عمارتی.. اين ناسء يس البودرة بهدلته.. المهم عايز إيه؟ 
- إنت بتبيع واللا إبه؟ 
- لا يا أخى. . بابيع إيه بَس؟ إخنا نروح نشتری سوا. . معاك كاش أد ايه؟ 
- هى الورقة بكام؟ 
- فيه ورقة ب 40.. وفيه ورقة ب 100. 
- خلینا فى ام 40.. تكفى كام واحد. 
- تمسك إتنين!! 
- نى تموت واحد.. قشطة.. آدی 80 جنيه.. وياللا بينا. 
- ناخد سامح د شاف عر ا يد و فداهم 
إن التذكرة ب 60 جنيه. . أنا يش ها أطئحك عليك. 

ركنت أعرف جيذًا أن ثمن التذكرة 30 جنيها.. ) "ما علينا".. توضفينا نحن 
الثلاثة إلى عي شمس»- المكان جیب و ا ا صهقة؛ ند يمين . ES‏ 
شمال؛ ووصلنا عند قار ية الوار .. الساعة الثابنةي, ,١سر‏ الدقائق. 
تفيلة» و الساعة الثامنة والنصف غمرنى الإحساس بالقلق: 
- إيه الحكاية يا عم سامح؟ هو فيه إيه؟ 
- رامى خلع يا باشا؟ تخيل؟! 
ا . رامى مش ممكن يعملها مَعایا. . اتسى يا ابنى.. رامى معايا فى الفصل 
من حضانة. . نكن ممنتنى الشغل يتقطع. 
- بس كده كتير.. دا إحنا لنا أكتر من نص ساعة. . والمفروض يطلع ويفزل 
فى دقيقة!! 
- غريبة جدا!! هو الرّاجل فى الثور الكام يا سامح؟! تعرف؟! 
- آخر دور.. بتفكر يُطلع واللا إيه؟! 
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- ليه لأ؟! أنا ها اطلع أشوف إيه الحكاية. 
فش واكاك انف كمان: 
- هو الراجل اسمة إيه؟ 
- أصمة ميعذه. 

والمعروف» عندما نذهب لشراء المخدرات.. أن نقف بعيذا بالسيارة؛ 
وليس بالقرب من التاجرء تفاديًا للرقابة الحكومية.. مشيت فى اتجاه العمارة.. 
الشار ع هادىء» والظلام دامسء ودخلت من باب ضنيق: فى عمارةٍ صغيرة؛ 
سلّمها بلا إضاءة؛ وتحسست طريقى وصعدت السلالم على مهل» وعند الدور 
الثانى قابلتنى طفلة صغيرة وقالت لى: 
- أوعى تطلع.. الحكومة فوق.. وبيستنوا الزباين ويقبضوا عليهم» دا فيه عشرة 
سمُسوكين.. وأبويا تَزّلنى وقال لى رأوحى لعمتك؛ وفهمنى أقف جنب البيست 
علشان أقول للزباين ما تطلعش. 

ترددث لفظلة: . أطللع. 03 أنزلء و لست الطفلة الملؤاقف بقولها: 
- ياللا أنزل بسرعة؛ .شائروح فى رذاهية. 

رك إلى العربيةء وحكيت كل اللى حصل لسامح الذى صرخ قائلا: 
- يَا نهار إمئود!! رامى إِتَمسَك؟ ياللا بينا يا م من هنا. 

رجعت ومعى سامح.. دخل سامح النادىء وقررت أنا العودة إلى البيت 
الساحة الكانية عتيونة ن می کف د اعت مع راقيء ولا رى 
أفعل.. وفى تلك الليلةء ولأول مرة عرفت فيها أعراض انسحاب البُوذرة من 
الجسم.. لكنها الأعراض المحتملة أو الخفيفة. 

دخلت إلى سريرى الساعة الواحدة؛ واستحال تومى. . ظلات أتقلب و “أفراك" 

فى السرير.. لم أنم ثانية واحدة.. غمرنى العرق .: وحريت الى العقيام والام:: 
ومغص. . أمعائى تتمزق.. آه والإسهال.. آه.. يالها من ليلة صعبة مؤلمة.. 
وأخير! نمت الساعة الخامسة صباحاء وصحوت وقفزت من السرير الساعة 


لطم 


الثامنةء وقيل أن يخرج والدى إلى مكتبه: ابتكرت قصة عن سيارتى التى تحتاج 
إلى إصلاح؛ وأخذت منه خمسين جنيهاء وانطلقت بالسيارة وذهبت إلى أم سيد 
فى الجيّارة.. ولم أتخيل أن أجدها فى هذا الوقت المبكر.. الساعة التاسعة لكن 
الباب الأمئود مُغلق.. إذا عندها شغل. ‏ أوقفت السيارة فى مكان بعيدء وبعد ثوان 
رجعت إلى السيارة ومررت على الصّيدلية قبل الذهاب إلى البيست.. وكنت 
مطمتنا لوجود الليمون فى الثلاجة.. إذ لابد من إضافة نقطة ليصون على 
البودرة.. وذات مرة سألتنى أمى: 
- إيه حكايتك يا صلاح.. دايمًا تسأل: عندنا لمون؟ وساعات بتشترى لمون 
وبكميات كبيرة كمان.. ليه؟ فهسّي؟!! 
يمنا نا أهم حاجة ضدى للنون:: آنا ما نه يش الا كنا يمشن 
اشرت انا تي اللمرى: ركن آنا فق غاد ا ا 2 ا اللحون 
أمصه.. هو دا النظام» وما تشغليش بالك. 

طبعا.. ,لم,تفهم أأمىإكلامئ» ولم يخطراببالها طبعاء ماذآ#أفعل بالليمون؛ 
وما فائدته.. وبعد دقففةع ين دة اقفر الحال؛ راث ية ألكلقكدفةو المصابة 
بالإسهال: والرذاذ الذى لا يتوقف من الأنف.. كل هذا تغير فى لحظة واستعدت 
نشاطى؛ وتذكرت رامى وما حدث له ليلة الأمسء وحوالى الساعة الحادية عشرة 
اتصنلت تليقونياء.ورذت والدكه: 
ا ا ركم 
- الحمد لله.. إزيّك يا صلاح؟ 

كان صوتها خافتاء وكأنها لا تقوى على الكلام.. فسألتها: 
يا ترى.. حَضنربِك قلت لرامى إنى عذیت عليه إمبارح؟ 
ردت باكية: 

ORE‏ تسكن 
- مال صُوبك يا طنط؟ 


- لا.. مفيش حاجة. 
- طیب» هو جاى إمتى؟ 
- مش عارافة يا صلاح.. مش عارأفة يا صلاح. 
- فيه إيه بس يا طنط؟ 
فيش حاجة. : .ها أقول له با حبيبئ إنك اتكلمت..: باى.+ ياى:- امع السلامة: 
وبثلك: تأكدت أن رامى قد قبض عليه.. غمرئى الإحساس بالا 
لكن لا شئء أستطيع عمله.. 
يا حرام.. رامى أدمنء» وهذه هى نهاية الإدمان.. وحتى هذه اللحظة؛ 
كنت أتصور أتنى اختلف عن كل هؤلاء المدمنين.. أنا ليست عندى مشكلة 
نهائيّا؛ لأننى لو أردت التوقف عن الضرب.. فسوف أتوقف فورا.. لكننى 
لا أريد. 
وفى يوم ما.. قررت ماما إعادة تللم للدولاب: وإخراج كل الملابس 
الصيفية: و تعلق “كلاش الإكقاء يدلا منياء كلتك المفلجأة التية.. ومن بعيد 
جاءتنى صيحة أو بمغنئ أدق صراتخات أمى: 
- الفلوس فين؟ الدّهب فين؟ الدُولاب حصل فيه إيه؟ 
وكأننى لم أكن أعرف بأن هذا اليوم أت.. آت.. ولم تمر ثانية واحدة.. 
إلا ووجدت أمى فى غرفتى.. فتحت دولابى بسرعة خاطفةء إنها 'كبسة" غير 
متوقعة نهائيًا.. ووجدت: سرنجات.. بُوذرة.. ليمون.. فنجان.. أوراق مالية 
مختلفة.. من بينها ذو لار ات. ۰ 
انفجرت أمى باكية. 
لم تتكلم. لع تسألدئ. . لم تناقشئى.. ولم أعرف بدقة سر هذا البكاء. 
طبْعًا.. تصتورت أنها تبكى على أموالها التى سطوات عليها.. تبكى على 
الدولارات التى صرفتها فى شراء البوذرة وضربت بها.. المبلغ كان كبيراء 
فتصورت أنها تبكى ضياع أموالها وذهبهاء. لم أفهم سر هذا البكاء إلا بعد 


اك 


أن أَحَذْبَى فى أخضانها واستمرت فى بكائها.. لقد سرقت دولابهاء وهی تأخذنى 
بين ذراعيها.. وتبكى بحرقة!! فقلت لها: 
- نا تلش كد يا ا 

اعتذرت أمى عن الذهاب إلى الجامعة.. وهذا نادرا ما يحدث.. وظلت 
حبيسة غرفتهاء تأتى إلىّ كل ربع ساعةء تتأملنى؛ » ثم ترجع إلى غرفتهاء وترجح 
ال وتسألنى سؤالا أو سؤالين» وتعود إلى غرفتهاء وتمر دقائق» تأتينى وتكلمنى 


- ساكنين فين؟ 
لا أرد.. فتستمر فى أسئلتها المغمويحة بالقموع: 
- طبعا حسام اللتيمي: وسین بكمان؟ 
- بجد يا ماماء ولا واحد فيهة:تعرفيه. 
تعود الى غرفتها بإحساس الإنسانة المهزومة فى أهم معركة فى 
حياتهاء وبعد ربع ساعة تعود إلى وتسألنى: 
- بتاخد كل يوم؟ 
- لأأ.. مش كل يوم. 
شعر والدى أن هناك شیئا ما مريبًا.. ولكنه لا يعرف ما ET‏ 
أمى؛ 
- مالکم؟ هو فيه إيه؟ 
- ميش حا باراخ مع لاح كنب واوراق الرسالة. 
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كان من الواضح أن أمى لا ترغب فى تصدير المأساة إلى الآخرين.. 
ولكن فى الوقت نفسه الكارثة كبيرة الحجم؛ والموضوع ثفيلء ولا تستطيع 
أن تتحمله وحدها.. كانت توأمى رولا اول من عرف بحدوث الكارثة. 

جاعت رولا الساعة الثالثةء فوجدت أمى فى البيتء وأدهشها ذلك لأنها 
تعرف جدول محاضراتهاء وتصورت أنها تمر بوعكة صحية.. جاعتنى رولا 
تلم وتقيّلنى كالمعتادء وحدثتنى نظراتها بأنها تشعر بأن هناك شيا ما خطا.. 
وات اھ د ل ع كاملا ينا يندت حولي عندنا دت امي غرفتي رفت 
البابء وبلا مقدمات قالت: 
- إسمعينى يا رولا كويس.. فيه كارثة. 
- إيه يا ماما؟ فيه إيه؟ قلقتينى. 

د اذ نا ر5لا. .ترم كني ا أخرك بياكد شري 

= فيروين؟!! ی آنا ا دی ال انيف 

- من حوالى تة شيهور بوفظت غلى أخو فالاو وة لقبته #تيمى عليه وواقع 
على الأرض» وجنبة حفنة كلها دم. 

وظلت رولا طوال القت فى حالة ذهولء يداك على وَجههاء وقمها 
مفتوح»؛ وتصلرخ قائلة: 
اسار امود للشهار انود 
- أنا للأسف الشديد تخيّلت إنها غلطة وعدت» وتفاهمت معاه» وصدقتة لما قال 
لى دى آخر مرة.. بس النهارده الصّبح اكتشفت أن أخوك أخد ألوف الدولارات 
من دو لابى؛ ودهب كتيرء وبياخد هيروين كل يوم. 
- إيه ده اللى ماما بتقوله يا صلاح؟ 
- بَصتى على دراعه وإنت تفهمى كل حاجة.. وريها دراعك. 

ودون أى مقاومة رفعت يدى لترى رولا ذراعى. 

د باح ENN‏ 


بعد أن حكت أمى لها تفاصيل الكارثة منذ البداية.. منذ اليوم الذى 
وجدتنى فيه راقِدًا على الأرض بلا حبراكء؛ والحقنة بجانبى مليئة بالدماءء أعلنت 
لنا قرارها بكل حسم ووضوح: 
- أنا قررت آخد إجازة بدون مرتبء أو حتى أقدم استقالتى من بُكره الصبح؛ 
بحجة إن حالتي الصحية لا تسمح؛ وأقعد جنبة أشوف إيه اللى بيحصل.. وإزاى 
نعالج الكارثة دى. 
- فهمنى يا صلاح.. فيه إيه؟ اتكلم بسرعة. 
- ماعنديش حاجة أقولها يا رولا. 
- لأ.. إنت لازم بتكلم.. أمال عايز تتكلم إمتى؟ بعد ما تموت.. أخوك يا رولا 
كان فطلا شوت 
ولا خطر فی ا أن صلاح ممكنٌ”"يكون بياخد هیروین. 
- طبعًا دلوقت بس فهمت أخوك بخاسيس كده ليهء وتخت عينيهأيِيؤدء وعينيه 
المكسورة دچ والسجاير اللى بتقع من إيذدء والستجاير اللى باشيلها مهل إيذه 
وهو نايم» والملايات النخروقةء والتيشيرتات المخرمة والتليفونات المُريية.. 
وأنا قاعدة جنب مش فاهمة بيكلم مين.. ويقول إيه.. أد كده أنا مغظة؟! من هنا 
ورايح.. مفيش خروج من البيت.. مفيش تليفونات.. رجلى على رجلك وإنت 
يا رولا معايا. . E‏ سس ا أو ك ثائية لوحده. 

شلال الدموع ينهمر من عيئئ رولا.. وبصوت خافت تقول: 
= حاضير.. حاضير يا ماما. 
- ومش هنقول لباباك أى حاجة.. دا لو عرف مُمكن يموت فيها. 
E‏ شاف تناك 


- دلوقت أسيبك مع أخوك.. تقعدى معاه وتفهمى منة كل حاجة. 


كس A‏ َطَسَّى.. صلاح فيحكيلى كل حاجة. 

تركتنا أمي وحدنا. . رولا تنظر إلىّ بذهول.. لم أنطق بكلمة واحدة.. 
هی أيضا لم تتكلم؛ > صمت رهيبء ولا أقوى على النظر إلى وجهها البرىء؛ 
إلى أن اسْتَجْمّعت كل قواهاء ومسحت دموعها المنهمرة : كالشلال؛ وبدأت تتكلم: 
- إزاى يا صلاح؟ إزاى؟ 
ا ذا راو لا تاطر ف واش عار ف 
- أول حاجة أنا ها أجيب مُصنحف. وتحِف عليه أن غُئرك مَاها تاخد 
أى مخدرات تاثى. 
ا 
- الماحف أخه.. اطلف.. اشيكه واحيف إن عمرك ما تاخد مُخْدّرات تانى. 

الكت التعيكف نين يدن راشيت: 
- والمُصُحف الشريفت: ا ا 

بعد هذا القسم؛: هدأت أختى» وشعرتاأكأن المشكلة ققحت تماماء 
وتركتنى وای رو ذمبت إلى أملى.. إوأعتقذء بل ركنت على يقِينٌ أن ,أمى لم تصدق 
هذه المرة.. ولكنها من أكتسافها كانت تريد أن تصدقهميوكل”تصؤّفاتها منذ يوم 
الصدمةء تبدو كأنها صدقت فعلا أننى سأتوقف عن تعاطى المخدرات. 

وملأت الشكوك رأسهاء وقلبهاء وأصبحت هى وحدها التى تستقبل 
الاتصالات التليفونية.. وتسأل فى كل مرة: هل فلان يتعاطى المخدرات؟ ومن 
هذاء و ابن منء وأين يسكن: ومع من يعيش» وماذا يفعل فى حياته؟!! أسئلة.. 
أسئلة دون توقف. 

وأعدت أمى بالاتفاق مع رولا جدولا زمنيًا بحيث لا تترکانی وحدى 
فى البيت أبدًا.. وكم تعذبت فى أيام الرقابة المشددة.. إنها أول مرة أتوقف فيها 
عن الضرب لعدة أيام؛ وبدا الأمر وكأننى مريض» وسألنى الوالد: 
- مَالَك؟ عامل كده ليه؟ 
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- عندى برد فى معدتى. 

آلالام فى جسمى من الصعب وصفها.. مغص» إسهال.. علبة المناديل 
لا تكفى إلا ساعات قليلةء ولا أستطيع النوم: والجديد أيضنا.. أنه لم تعد عندى 
شهية للأكل نهائيًا.. فقدت الإحساس بالتذوق.. حتى السجائر لم يعد لها طعم؛ 
تغير طعمهاء وبعد أن كانت خفيفة أجدها ثقيلة» وتوقفت تقريبًا عن التدخين؛ 
بعد أن كانت السيجارة معلقة دائمًا بين شفتى.. ولم أتصور أبذا أخذ أى نوع آخر 
بن ROTATE‏ عله فيض المكدر و اعد CTE‏ افيه 
غبرها. 

استمرت حالة الطوارىء لمدة أسبوع أو عشرة أيام؛ وهدأت الأحوال 
بعد أن رفعت أمى الرقابة عنى»ء وعادت إلى الطلبة والمحاضرات وتصحيح 
الأوراق.. وبدأت رولا تنتظم فى عملها إلى حد ما.. لكن درجة التركيز عاليةء 
ولم تتوقف المتابعة والأسئلة» والتقطت أنفاسئ#4وتاعسنت حالتى الصحيةء وهدأت 
نفسيّاء وأصبحت شبةاطبيغقا وخرجت أكثر سن مرة لزيارة/ميدو وزونىء 
وهناك أشرب سيجاررتين حشيش ##نلغب كوتشينة» وأوجع البت قبطل الساعة 
0 مساءء وکل شىء تمام. 

لكن المشكلة فى دماغى.. كأن هناك فرذا أو نسناسًا ينط فى رأسى كل 
خمس دقائق» يقول لى: إضرب بُوذرة.. ثم الخطر زال والرقابة رّفِعت عنك؛ 
ارجع مرة ثائية "للصياعة" لكن نظمها.. وأفول لنفسى: لأ.. مستحيل.. ولا داعى 
اذا لكل . O E‏ وتنك ON‏ والققم. 

وفى يوم قررت أن أزور صديقى رامىء وأسمع منه تفاصيل أحداث 
الليلة السوداء التى كنا فيها معا.. الحجة أننى أريد الاطمئنان عليه ولا أريد 
الضتّرب.. وعندما رآتى كان جالمنًا مع والدته.. وكأنه رأى ليّنة القدر.. 

اقل ادان ف 
- إنت فين يا صَاصنُو؟ 


ال 


- كان عندى شغل»: إزى حضرتك يا طنط؟ 
- الحمد اله.. آنا كويسة.. إزيّك إنت يا حبيبي؟ اشتّغلت فين يا صلاح؟! 
أنكرت تركى للعمل قائلا: 
- اشتغلت فى شيركة مو اد غذائيةء نائب مدير سويق» بس أنا فى أجازة لمدة 
أسبوع؛ كد ت حا فى اتش ال ين لالى فلو 
ف اراي 7 جاه SSE‏ 
ياللا شجعه يا صلاح. 
- رينا يسيّل يا طنط.. إن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة. 
فى رأى والدة رامى؛ إن صلاح إنسان ممتازء صديق ابنها من أيام 
المدرسة والطفولة البريئةء تخرج: ويعمل نائب مديرء بمعنى إنه أحسن صديق 
لابنها. . 
فقال رامى: 
- كفاية رغم يهكلام.. تعال يا صلاح نقعد يقهراء ن زمان ماشفتكق. 
2 عن إذنك بالط 
- أتفضل يا حبيبى.” ها اككلاكد كاكار . 
- شكر! يا طئط. 
- إيه الأخبار يا صلاح؟ 
- الأخبار عَندك إنت.. إيه اللى حصل فى الليلة السُودا.. بُوم مَارْحْنا عين شمس 
a‏ 
- أسكت.. كانت ليلة سوداء فعلا.. طلعت يا مُعلم.. لقيت ظابط ومعاه أمناء 
شرطة قاعدين جوه؛ وكل واحد يدخل المكان يتكلبش فى ثانية 


- وبعدين؟ 


258 


- أخدونا على القِسْمه وعملوا لنا مخضر تعاطىء وكلمت باباء وجّالىء وخرجت 
من الحجز تانى يوم.. ومن يومها وأنا قاعد فى البيت» أخرج مع أخويا بس.. 
وباحاول ألمّ الدور شويّةء وإنت النجدة بالنسبة لى.. قل لى أخبارك إنت إيه؟ 

- أنا إنكشفت.. أمى عرفت. 

- ما هی غارفة من زمان. 

- لاء اكتشفت أنى رجت الخد من كان + كنت فك E‏ لسري 
ما وعذتهاء وعرفت أنى سبرقت الدهب والفلوس من ذولابها. 

- أخدت أد إيه؟ 

SN AL aT 

- ا کے کل ات یں کی ایی ال فاد 

- وبَعْدين يا ريكو.. هنعل إيه فى المُصيبة اللى إحنا فيها دى؟ 

- يا عم ولا مُصيية ولا حاجة.. إستمع.. عللؤت#ن إنزل نضترب يإرصاصو. 

- نفيش ملا یھ ھی جنبة#س.- اناع كاء؟ 

نع تلن 

- الیو اب؟! 

- عادى.. يًا ما أخذت منه» ولْمًا بتيجى أى مصئحة:؛ وتفرج» أرجع له فلوسه 
وزيادة.. مالكش إنت ذغوة.. أنا ألبس» وإنت اطلّع لأمّى نيمها. 

ا 

بال بنفكر' روح النادى؟ 

- لاش يا صلاح.. خليكم قاعدین فى البيت. 

- أصل رامى زهق من قعدةٍ البيت» وعايز يغيّر جو. 

- َس يا صلاح أنا خايفةء وبعدين باباه مُمْكن يتخائق معايا لو عرف إئة خرج.. 
ملح اونما بيج اتير 
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- نستأذن إيه يا ماما!! قولى له بزل مع صلاح على النادى؛ وإيبك على 
عشرين جنيه علشان أكل حاجة هناك. 
- طيب يا رامي» بس صلاح ير'جع معاك هنا. 
- ماتخافيش يا ماما.. إطمتی» صلاح مش هَايْسِيبّتى.. ياللا.. بای باى. 

أخذ رامى 50 جنيهًا من البواب» وأخذ منى الجنيهات العشرةء 
بالإضافة إلى 20 جنيها أخذها من والدتهء وانطلقنا إلى بُولاق واشترينا ورقتين» 
ثمن الورقة 50 جنيهاء وأقنع التاجر بدفع بقية المبلغ فى اليوم التالى.. وكنا قد 
تعودنا متل هذه الصتفقات مع التجارء ولكن المشكلة أنه ليس معنا مليم واحدء 
ومطلوب شراء السوست.. ما الحل؟ من يدقم؟ من؟ ميدو. نذا الى ا 
وعندما وصلنا إلى ميدوء قلت له: 
- تصور معانا بُودْرة» ومفيش معانا ولا مليم نشترى سئوست. 
- جيتوا في وقتكم.. يصذقوا آنا ما ضرتتهيهمن زمان: ونفسى أضئرب جذا.. 
ظبطنى يا رامى. 
- بس البودرة آلا لاش ارف 
يا اك نه الل 1ن الست ب قاد 


س 


- خلاص؛ رجعونى البيت وروحوا إشتروا.. مش عايز أبويا يرجع» وأنا بَرّه. 
- خلاص يا ريكو.. اضرب أنت ورقتك.. وأنا وميدو نقسم ورقتىء وبعدين 
أنا وهو نشترى تانی. 

- ماشى.. إطلّع يا صلاح على الصيدلية.. معاك لمونة فى عربيتك؟ 


- عيب.. إفتح الدرج.. أكيد هتلاقى لمونة. 


17 


مواجهة مع الموت 


شرا عند بيت رام وقفتا قاق لتا والعئلات والأهان:: 
ومن أعجب الأشياء بعد ضراب البودرة؛ تبدأ الموجات المتتابعة من السلامات 
١‏ اکب كنا لد ا فى کے اکان وق ارہ حنا إنة لشىء غ 
وفى تلك اللحظات التقينا بصديق رامىء وكنت أعرفه اسمه: إبراهيم؛ وضرب 
معنا أكثر من مرة؛ وطلب من رامى أن نأخذه معنا ليشترى ورقته.. وسألته: 
- هتجيب أد إيه يا هيما؟ 
- ورقه. 
- إيه رأيك فى البُوذرة يا ميدو؟ 
- حلوة يَا مُعلم: 
- إنت بتقآر يا ميدو :134 ابق رالإية؟#"الذوز " بتاعك واطى.. وَِأنَااتُوب الورقة 
- أصل أنا مَاضتربش من زمانء فَعَمِلت مَعايا أَخلى شغل.. هى الورقة بكام؟ 
- 50 جنيه؛ وإحنا عاوزين نشتری ورقتين. 
- فأشي .. وأدف 100 جنيه. 

ققال إبراهيم: 
- يا صلاح» أنا معايا 40 جنيهء كَمَل لى 10 جنيه أو نحاول ى لحسونة 
0 جنيه بَسء هَنيشتّرى تلات ورقات.. ده ییوس إيذه وش وضهر. 


إنا ها تقار ف 
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أشترينا :كناك ا ومفعت 1300 جديا ف و فا عشت ا 
10 جني دكاتت مس حي الندائة , E‏ لوسك قلت 
- بأقولك إيه يا ميدوء مَاتَضريّش الورقة كلهاء إضرب شويّة والباقى لبكره. 
ل نك كارن . آنا مك نحم أشرل نوم 3 

وكان تعليق ابراهيم: 
- يا عم» دى ورقة مش قصتة.. أنا أصلا ضتَريْتها خلاص. 

ربت لنفسى» وَبَعْدها ريت لأحمد؛ لأب لا يعرف كيف يسضرب 
- تمام.. تمام.. مية مية.. تسلم إيدك يا صاصو. 

جات وفى لحظةء أغمى على ميدو؛ وضرب رأسه فى زجاج باب 
السيارة.. فقال أبر اهيم: 
- يَا نهار إسود.. ذا ميدو أقور. 
- ميدو.. من نف يا هيدو . . اله ده!! مش أبينطق!! نُعملالإيه؟! ميدو .. ميدو !! 
- نبوصله عند بيته: ونسيئه هناك. 
- يعنى نسيبه يموت يا إيراهيم.. لا.. مش ممكن. 
- طيب.. يوديه مُستشفى المثموم. 
- فين مستشفى السموم دى؟ 
- فى رمسيس. 
- قل لى بسرعة أمشى إزاى؟ 
طون سن ننه علش 25 2 E‏ جز الل بماك ذادضيها يمر 
وجيم. 


a a 1 0‏ 2 2 1 
- ميد خلشض.. وصلنى بس ومالكش وء حاول بشو أه. . ززس على وشه ميه 


- المية مش مأثرة فيه يا صلاح. 


اب بارت اشر ارب وای يارت عديها على شیر اند 
رذ علئ يا ميدو.. ما نوتش يا ميدو.. يا رب.. يا رب.. 

وصلنا إلى مُستشفى السمومء وجريت فى ممراتها.. يمين وثيمال.. 
ولا أجد أحذا لأسألهء ولم أجد لافتة توضح المعالم فى هذا المستشفى.. وقفت 
حائراء لا أعرف ماذا أفعلء وأخيرا رأيت طبيبًاء يؤكد مظهره أنه إنسان محترم؛ 
وأننى أستطيع التفاهم معه.. جريت إليه وفى لهفة قلت: 
- من فضئلك يا دكتور.. مُعايا واحد صاحبى» واخد 'أوش دوز" من مساعة.. 
أعمل إيه؟ أر'جوك ساعيذنى. 


NS 

- هو فين؟ 

- فى العربية بَرّه.. أرجوك يا دكتور.. تَعأقِ مهايا شوفه؛ وأعمكٍ له أى حاجة 
ا 


وفى اللحظة»نفشهاء أتتتلاكلت إحدى الممرضات ور##الظبيب؛ وقالت: 
- يا دكتور المريض اللى فى.. 
- والنبى سيبى الدكتور دلوقت.. معايا واحجد بيموت فى الغريية. 

وعندما رآه الطبيب» أمسك بيدهء ثم تأملنى بنظرات فاحصةء وفى 
ليفة سألته: 
e‏ كسك ده 
- لته عايش. علش LE‏ ها . اجرى بيه بسترعة على مستشفى '....' 
وإنت وحظك. SRV COA EEL EEL‏ مين 
- شكر" يا دکتور۔۔ إركب يا إبراهيم.. هی المستشفى فى الذقى.. صبية؟! 


- صسح. . اجر ی بسرعه. E‏ 


203 


- شكرًا يا دكتور.. ربنا يُستر. 

ولم ينطق إبراهيم بكلمة واحدة.. وطوال الطريقء لم أتوقف عن الدعاء 
بصوت عال مسموع: 
- يارب إسترها.. عَدَيها لنا يارب.. والنبى يارب.. يا رب. 

ثم أخاطب اير اهيم قائلا: 
ات ما دا اراق دان على ةة با اد دا عيدو ای 
يا ميدو مَاتمُوتش. 

وصلنا إلى المستشفى» وبنظرة خاطفة رأيت لون وجهه الأزرق؛ إنه 
يرقد دون حراك.. ودون إحساسء مثل تيار الكهرباء المقطوع.. ميدو فاصيل 
تمامّاء وتبادلت مع إبراهيم نظرات القلق والرعبء لدرجة أن إيراهيم قال لى: 
- الظاهر إتة مات. 

وضعت يدى على قلبه.. إنه لايز اله يفبض.. قفزت من السيارةء وفعل 
إبراهيم الشىء“نفتيه. زو لکن هجر ى بَعيّداء بعيذا يعن السيارة.. اإثتيه يهرب من 
مواجهة تبعات هذا الموقف البائس.. ولم أهتم» وجريت داخل المستشفى؛ 
وصرخت بأعلى صوتى: 
- عايز دكتور بسرعة.. معايا واحد بيمُوت فى العربية. 

لح فى ATLL LN‏ دقر 
ثم خرج الطبيب من غرفته؛: وسأل: 
- هو فيه إيه؟ 
- معايا واعيد صاحبى فى العربية.. واخد "أوش ثوز".. بسرعة يا ذكتور.. 
لازم بنْقِده.. فى مستشفى السموم قالوا لى عنذكم حقن بتنقذ. 

قال الطبيب (وهو يوجه كلامه إلى الممرضين): 
هاتوه من العربية بسرعة.. ثم سألنى: 


- هو واخد إيه؟ 


ج 


- بودرة. 
- واخد كميّة أد إيه؟ 
- تذكرة واحدة.. بس هو أصئلا مش بياخد إلا كل فين وفين؟ 
- شن اله 5500 .ماف فلرين؟ 
- اتفضئّل.. ميدالية المفاتيح: دى ذهب.. ومفاتيح العربية كمان.. مش مُهم أى 
ا 

أعطيته الميدالية ويها مفاتيح السيارة. 

أدهشت الطبيب بكلامى» وخوفى.. تركته وجريت لأتابع نقل أحمد من 
السيارة إلى 'الترولى' وعندما عدنا إلى الطبيب» أعطى تعليمات سريعة: 
- تخلوه.. وهاتوا ميرنجة بسرعة.. دا أزرق.. مفيش فى كه نقطة دم. 
- يا دكتور.. فيه أمل؟ أرجوك قل لى يا دكتور. 
حك كن ا اك فق فيد انل نيم 

أخذت_أدغهىا و اقول 
- يارب.. اسر یار وھ ھر التي و8 آخر مرة آ ایب في فويطالاتى.. س 
ميدو يعيش... والنبى يارب. 

انتظرت خارج غرفة الطبيب.. الدموع تغسل وجهىء ولا أتوقف عن 
الدعاء؛ بینما شريط ذكرياتى وصداقتى مع ميدو يمر مثل فيلم سينمائى.. 
هل هذه نهاية الفيلم» أم بداية لحياتنا الجديدة المختلفة؟! وقفزت أمام عينى صورة 
مُجسسّمة لوالدتهء وأخرى لأخيه.. وبعد عشر دقائق طويلة ورهيبة؛ خرج الطبيب 
من غرفته: فقفزت إليهء وكل خلية فى جسمى تتساعل: 
- خير يا دكتور؟! 
- ذا فغلا مَخظوظ.. لو كنت تأخرت خمس دقايق» كان مات.. بس هو تاج 


حقنة تانية.. وأضح إن جسمه کان نصضیف؛ وأخد كمية كبيرة. 


EN RN GS .. لد حقية كائة‎ O 
E حاحف بن شا‎ 
استئى.. هانادى لك بعد شوية.‎ - 
وبعد خمس دقائق عاد الطبيب؛ وقال لى:‎ 
تعال يا سيدى.. وشوف صاحبك.. فاء بس بيخرف.‎ - 
فى قفزة واحدة كنت بجانب ميدو.. نائم على السريرء ويحرك رأمته..‎ 
حركات عفوية غير منتظمة.. وسألته:‎ 
ميدو.. يا ميدو إنت متامعنى؟‎ - 
آه.. أنا فين؟‎ - 
GE ND SS SG AL 
شكرا.. الحمد ل., الحمد لل. ش‎ 
إنت باين عليك/صثاحبةإأؤى؟!‎ - 
أكتر من صاحبه پا هكتورء وکن من إخوات كمان.. دا إحنا مبظربیین مع‎ - 
بعض من أيام الحخضيانة.‎ 
I كن ف‎ - 
N E 
OT OSTA و أن عا كت قن‎ 
وإنت كمان بتاخد بُوذرة واللا إيه؟‎ 
یا کی ا ما لکش لو كنت باغ مکش عرفت أجدنه ها‎ = 
EI E E 
الطبيب» أم أراد أن يبدو مُصدقا لما أقول.. واستمر يسأل:‎ 
طيّب إيه بس الى وصله للهباب ده؟‎ - 
علمى علمك يا دكتور.‎ - 
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- طيب.. دلوقت هَيَعْمل إيه؟ 
E‏ عل حشية إن N NI EE‏ 
ولا أخوه.. ممكن حضنرتك تكلّمهم؟! أنا ها اذيلك بمئرة التليفون» وقل لهم من 
فضلك وهم جَابَّينَ يجيبوا فلوس معاهم.. أطمين يا دكتور.. أنا مش ها افشى.. 
أنا هاقعد هنا فى أى أوضة؛ واذينى مفتاح العربية أركنها بعيد شوية عن 
الشف » لقان ما حدس نيم يشوفها-. و رة خلى بعاك الميدللية التب 
لغاية لما أخوه نيجى ويدفع الفاوس.- وقول لهم إن واحد كان ماب ودخله 
المستشفى ومشى.. أرجوك يا دكتور.. من فضلك.. مش عايز أكون فى الموقف 
E‏ 
- الى يعمل كدا مع صاحبّه» ماينفعش ييرب.. خد مُفتاح عربيتك والميدالية. 
وافق الطبيب الشهم على طلبىء وابتعدت بالسيارة عن بوابة 
المستشفى.. ثم انتظرت فى غرفة صغيرة إلى أن جاءت والدة أتهيمد وشقيقه 
علاء.. ولم بأعر فأ لادا اذأ بيفهما وبين إداآة المستشفى الت أنقذت حياتف 
وظللت فى مكائى فئ انتظار خروجهما مع ميدو من المستشفىة التى عاد فيها 
لل الضف كلت ا 
ا ی اك و ارك 
كان يومًا طويلاء ورهيبا.. مرت كل ثانية وكأنها سنة أو أكثر.. لقد 
تأخرت عن الموعد المتفق عليه مع أمى.. إنها الساعة الثانية بعد منتصف 
لبن اق ع AN EOL COE‏ اماف 
لا تخملائنى» وعندما أدخل إلى البيت بهذا المنظرء بالتأكيد سوف تشك أمى.. 
ومعياسق فى هذا الشك: ‏ كن لا شىء بهم الآن.. المي أن مدو لم يحت 
إنه حى.. لم يمت.. والأهم أيضنا أن ريئا سترها معناء والشرطة لم تتدخل.. 


يهون التعب والهلاك الذى أشعر به. 
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غندمًا أخلت للى البيت:. بدأت. أمى حضف كماتتيا: تلمل وجيى: 
وتنظر فى عينئ.. ولم يكن يبدو بعد هذا الموقف الرهيبء أننى ضربت بُوثرة: 
وإنما شكلى كان مرهقا للغاية» وشعرى أشعث» وفى ثائية ألفت لها قصة عن 
مياراة كرة فى شار ع بيت ميدو.. ولست أدرى هل صتذقتنى أم لاء وتركتنسى 
لآخذ الثشء وأدخل غرفتى.. وفى سريرى بدأت أكلم نفسى: 
- كفاية كيدا يا صلاح.. كفاية.. كفاية. 

فى اليوم التالى» شعرت بالإرهاق الشديد.. لا أستطيع الحركة من 
مكانى»: ولست قادرا على الكلامء أو التفكير فى الضترب.. فقط أفكر فى ميدوء 
وأريد الاطمئنان عليه؛ لكنى خشيت الاتصال بهء ماذا أقول له؟ وبالتأكيد والدته 
وشقيقه علاء قد عرفا أننى وراء كل ما حدث؛ وآخر من كان معه قبل إصابته 
بهذه الأزمة القاتلة. 

مر يومان ولم أخرج من البيتء وئ تحت رقابة أمحى.. وكنت 
أتصرف بهدوء_تام؛ لشعورلاك بالتعب الشديداء اكما أن قصة الأمس لم تفارق 
خبالى.. وفى اليوم القالَيقٍ أكنت أكتتووهةاحالاء ولكن لا أشني لاتق ر في 
أحمدء ولا أعرف ماذا أفعل. . أحسست بعجزى؛ وبالرعب عند سماع رنين 
التايقون .. ققد خشيت" ان اتتضل والذة ميدوة:وتكلم أمى لتحكى لها عفنا حدت 
لابنهاء وتولت أختى رولا الرد على رئين التليفونات» ونادتنى.. وسمعت دقفات 
قلبی.. لماذا أخاف؟ إن كل شىء يخيفنى.. نادت رولا على قائلة: 
- يا صلاحء تليفون علشانك.. أحمد 
- إزيّك يا ميدو؟! كويس إنك كلمتنى. 
- إزيك يا صلاح؟! 
- المد لله.. أنا كنت عايز أطمن عليك.. بس مش عارف أغمل ايه؟ 
- تصنَوّر.. من يومها وأنا نايم.. تخيّل نمت 36 ساعة متواصلة.. ولسّه صناجى 
من نص ساعة. 
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طف ماكدة وعلاء اا 
N EE‏ تقاف ليقت 
سا رفوا إنى كنت مّعاك؟ 
- عيب عليك.. طبعًا لأ.. دَبْسّها فى إبراهيم.. قلت لهم قابلته بالصدفة» ورحنا 
ضربنا سوا. 
- وبعدين؟ 
- أمى منهارة طبعًا.. عياط مُستمر» وعلاء مش بيكلمنى.. أنا غاوآزك تحكى لی 
خصسل قد ا ت ينناف عد اللي ذلك التي فى :+ 
وسابك هناك» عرفت على طول إنه إنت. 

وحكيت لميدو ماحدث بالتفصيل.. حتى وصول والدته وعلاء إلى 
المستكفي :. 
ديا ديق I‏ ديه آنا فكلة عنك ها اموت 1! 
- الحمذ لله جت سليمة.. ربنا سن 
- تصندق يا الاج انبا وشماغى السمييقيلة4. ها اونظ أنام تانى. 
- نام إنت واستريّح» وأنا أكتدى عليك بُكره. 

وضعت سماعة التليفون؛: وأنا لا أكاد أصدق أن سيئاريو هذه المأساأة 
سار على هذا النحو؛ وأن اسمى لم يذكر نهائيًا فى أحداث تلك الليلة السوداءء 
وأننى خرجت سنا کیا کا A‏ ,عندما دعت ان 
ميدوء وجدته جالسا مع زونىء وضمّتنا جلسة ممتعة معاء نتذكر أيام زمان» 
نحكى ونضحك ضحكات من القلب.. أحسست بأن ميدو اليوم يختلف عن ميدو 
قبل الحادث المروع.. نعم.. شىء ما مختلف.. لكن ماهو هذا الشىء؟! 


لم أستطع نحديده. 


وطلعنا إلى "البلكونة" لأن حسين يريد أن يشرب 'جويْنت".. وأغطانى 
'الَجُويّنت": وأخذت نفسينء وأعطيته لميدو قائلا: 
- صتباح الفل يا ممعلم. 

قال أحمد.. وقد نظر إلئّ طويلا: 
- نش عا اعرف امه اذى على أى مكدر اث .هر و حاحص يا ملاع 
جد على 5 مدر الف 

أعدت الجُوينت إلى حسينء وأكملنا حديثناء وهذه كانت آخر مرة أقول 
فيها لصديقى ميدو: "صباح الفل يا معلم".. وعدنا إلى حديثنا السابق؛ء حديثنا حول 
ااا ا کک 
- بس علاء هیتجّنن علشان عايز يعرف مين إبراهيم؟ عايز يشوفه عنشان 
يشكره لأنه وذلنى المستشفى؛ لان ا لكان حت فی ای مکل 
وهرب.. والدكتور قال لعلاء إن واحد صاحبيّة أتقذنئى من الموت فِعِلاء وإنه كان 
ممكن روح ف بيقر كلق مت بس ملافا ئ 

كانت هذه هئ نهاية السهرة:: وعند باب البيترنظر إلو#ميحدو نظرة 
لها معان كثيرة؛ وأخذنى بين ذراعيه؛ "حضننى' بقوة؛ حضين دون أى كلام 
أو تقاشء و كر ين المشين. بكلمتين: قف 
- بالراحة يا عم.. هتفخْصيه. 
- سلام يا ميدو.. تصبح على خير يا صاحبى. 
- سلام يا رجاله.. أشوفكم يُكره إن شاء الله. 

عدت إلى بيتى» وكنت أشعر بالسعادة الحقيقية.. ووجدت أمى في 
انتظارى كالمعتادء وكالمعتاد أيضًا أمطرتني بمليون سؤال: 
- بأين عليك مبسوط .. خير؟! 
د عادى با انا ٠‏ كانت شبيرء حلي عرد :سبي .. إفكر فا فيكا N E‏ 
وضحكنا من قلبنا. 
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- كان مين هناك؟ 
- حسين.. وطبعًا علاء.. كل شوية يعدّى ويقعد معانا. 
- طيب تتعشی إيه؟ 
- إتعشيت خلاص.. ما إنت عارفة بيت ميدو.. 'رستوران". 
دخلت إل غرفي ء وكا لشم ا ف كانت ليلة سعيدة. 

وفى الصتباح: فاجأتنى أمى بأنها حجزت موعدا مع طبيب باطنى؛ 
وتخصصيه الكبد؛ فهى قلقة بسيب تقص الوزنء والهالات السوداء تحت عينى.. 
وذهبنا معاء ومن خلال الحوار فهمت أنها التقت به فى زيارة خاصة» وشرحت 
له الحالةء وطليت منه مساعدتهاء بأن يشعرنى بخطورة ما أفعلهء وقثر الطبيب 
حجم القلق الذى تمر بهء فطلب أشعات وتحاليل: وفى الزيارة الثانية صارَحنى 
قائلا: 
- إنت مختاج علاج مستمر لمدة سنةء وأشؤافلتة كك شهرء وطبعًا مش هينفع أبذا 
ټشرب نانى» الۇب افر د تو وخطر |إعى إلكبد. 
- حاضير يا دكتور. 

بعد هذه الز يانه افو کی ت ای فا لکن کے :فى اش 
والنسناس الذى يقفز فى دماغى: اضترب.. اضترب.. وأقاومهء وأطرد الأفكار 
من رأسىء وتفاديت لقاء حسام أو الظهور معهء فكل الناس تعرف قصته.. 
وأنه قد تمّ طرذه من موقعه فى الشرطة بسبب المخدرات» وكانت مشكلاته 
كثيرةء وفقد وزنه بشكل واضح. وعرف كل الناس عنه أنه مدمن. 

وأعترف» أيضا بأن أسلوبى فى الحياة قد تغير كثيراء سواء بالنسبة 
لمواعيد النوم أوالخروجء ونقص الوزن؛ والإهمال فى ملابسى ومظهرى.. 
ولا شك أن الناس أذكياء؛ ونتصور أنهم لا يعرفون الحقيقةء والحقيقة عكس هذا 


تماما.. إنهم يعرفون ويفهمون كل شىء؛ واحتراما لاعتبارات كتيرة لا يتكلمون. 
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فى تلك الأيام» كثر الحديث عن البُودرة.. الصحف تنشر كل يوم أخبار 
القبض على التجار .. أحذ شم متلبسًا ومعه 150 تذكرة هيروين.. وامتاأت صفحة 
الحوادث بأخبار الشباب الذين يتعاطون المخدرات» وأخبار القبض على طلبة 
يتعاطون الهيروين داخل سيارة.. حملات بوليسية بتركيز شديدء كما زادت 
التحقيقات الصحفيةء والمقالات» والأعمدة حول كارثة الإدمان وخطورته.. 
ريسبب هذا أصبح من الصعب الحصول على البُوئرة فاتجهنا إلى "أبو صليبة"» 
ونطحن عليها قرص دواء "نوفاسي" ونشمّهء وأحيانا نشرب كوداقيين» لأن به 
نسبة كودايين عاليةء وأبو صليبة.. كنت أيه 'أبومصبية”» يا سائر يارب.. 
كنت أشعر أنه يحدث تغييرًا خطيرا فى شخصیتی» كان يحولنى إلى إنسان 
شرير.. إنه يحول البنى أدم إلى مخلوق خطيرء بل مجرم يفقد القدرة على 
التمييز تمامًا.. لا يدرك ما يحدث حوله.. يسرق أى شىء.. يقوم بأى تصرف 
أهوج ومجنئون.. فى أى وقت» وتحت أى ظرّقك. 4 الحقيقة أننى كنت أخاف من 
'أبو مُصيبة" أو "أب لليبة'/لأننىي في كل مواة استيقظ لأجدنئ/ عملت كارثة» 
أو مصيبة بسبب "أبو,صبليبة". 

رغم محاولات أمى المستمرة فى مراقبتى؛ مع من أتحدث تليفونياء 
وفى أى الموضوعات نتكلم.. وقبل الخروج» وأنا على الباب» توقفنى لتسألنى: 
ماذا معك فى جيوبك؟ وماذا معك فى محفظتك؟ وتكرر الأسئلة نفسها بعد العودة 
إلى البيت.. وتضيف: 
- ورينى دراعك.. كنت مع مين؟ اكتب لى أرقام تليفونات كل أصحابك. 

كانت تتصل بهم فعلاء وتسألهم عنىء وتفتح معهم التحقيق دون كلل 
أو مللء وكنت ألعب معها لعبة القط والفأرء ورغم كل هذا الحصارء كنت 


أستطيع الإفلات. 
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وخلال تلك الفترة العصيبة؛ الثقيت مع رانداء وكان اللقاء ساذجاء 
وأمسكت يدىء وظلت تقول: 
- أنا مراتك وحبيبتك.. وما أقدرش أعيش من غيرك أبذا. 

وفحأة انفجرت وقلت لها: 
انك EE‏ نلك لك 1124 انا اكد وو 2و E NE‏ 
دراعى.. شوفى مِخرام إزاى؟! شايفه اللى إنت عملتيه: عمل فی إيه؟ 

طنها لم تكن نذا فى لمك ولك ويدتيا LET‏ شكاغة: 
وأشعراها بالذنب وتأنيب الضمير: وأردت © دبج أننى اختفبتعهينوال هذه 
الفترة» ليس بسبي؛ حلكِ جلليك كما تدعى؛ ولك لأتى وأضربٌ#وهى السبب. 

وسيطر علك«أمره الإحطلاتل الطاغى بأن رائدا! أحد اتساب الانهيار 
الذى ا بده وبدات وا ا وترد حلى ااا اللفونية يكتشدزة: 
ولا تستقبلها بحفاوة كما كانت.. لكنها فى الوقت نفسه كانت معجبة بقصتى مع 
هالة.. كانت فعلا تحبهاء رغم أن الحديث بينهما سريعء وعلى فترات متباعدة.. 
O‏ اولك وان 1 عا مسار E EE‏ 
- إنت مش بتكلمينى ليه؟ 
- لان عمرى ما اتكلمت ولقيتك.. فاكم ليه؟ ولو إتكلمت عُمْر مَا حذ هيقول لك 
إتى اتكلمت.. صل اللى بيكلموك كتيرء فيقولوا مين ولا مين؟! 

وكانت هالة أجمل ما فى حياتى.. وتوطدت العلاقة بينناء إلى أن يئست 
نانسى مئى تماماء فقد كنت عند حسام فى مصر الجديدة؛ وضتربنا قبل مجىء 
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نانسى؛ وبعد وصولها مباشرة ضنربت هی الأخرى؛ ودار بيننا حديث غريب 
جذا: 
- انت بتعمل معایا كده لیه؟ 
- باعمل إيه؟ 
- ولا بتكلمنى.. ولا بتعبّرتى.. كأنى كلبة.. هو علشان باحبك تعاملنی كده؟ 
- هو أنا قلت لك إنى ها اتجوّرك؟ هو أنا وغدتك بحاجة؟ 
- وما تتجوزنيش ليه إن شاء الله.. عارجة ولا خولة؟! 
- لا.. مش عارأجة ولا خُولة.. إنت بس صايْعة وضاْعة. 
- طَبعا.. بلوقت صايّْعة وضنايعة.. ماشى يا صلاح. 
- هو أنا الأول قلت لك إنك برنسيسة واللا إيه؟ 
فتدخل حسام فى الحوار قائلا: 
- بس يا نانسی۔ 
دافعت_ناعاء؟ عن! تانسى, قائلة: 
- لا.. يا صلاح.. هکاو 
ردت نأتنسى بغضعب: 
- طيب يا حبيبى.. SENE‏ بتوع الجامعة ينفعوك. 
- فكرتينى. . أنا عندى مكالمة مُهمةء وِش عايز حد يذخل على. 
2 هتشوف يا صلاح. 
- خوفتينى. 
ولم تكن هالة تركز فى القصص والأفلام والمصائب والمشكلات التى 
كانت تسمع عنها؛ فالبنسبة لها أهم شىء التركيز فى المذاكرة.. اتصلت بها 
وقلت لها: 
- ممذاكرة!! ميذاكرة!! نخرج ساعة واحدة بَسْ. 
- طبعا ورايا مذاكرة. 
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- طيب أشوفك.. وحشتينى أوى.. لفة بالعربية واطلعى ذاكرى على طول. 
- ياه.. إنت مُصيبة من ممتصايب الزمن.. إسْم.. هئ نص ساعة مش أكتر.. 
ناخد لفة فى المهندسين وترجعنى البيث على طول. 
- اتفقنا.. تلت ساعة وأكون عندك. 
يي يا حا . 
- على فين؟ 
- أنا رايح مشوار ساعة.. ولما ارجم مش عايز ألاقى نانسى هنا. 

وبعد عشرين دقيقة وصلت عند هالة.. كانت فى انتظارى: ولونها 
باهتء وشكلها غريب.. وركبت إلى جانبى» ودون مقدمات سألتنى: 
- إنت كنت فين؟ 
- يعنى إيه كنت فين؟ 
- يعنى إنت جاى منين؟ 
_ من مصر بالجديدة.: ليه فييه إيه؟ 
- عند مين فى مص الجديدة؟ جَاوَائْتَى. 
- ليه بس؟! فيه إيه؟! كنت عند حُسام. 
- بعد مَا قفلت معايا بخمس دقايقء حبيبة القلب كلممئنى. 
- حبيبة القلب مين؟ 
- ما قالتش اسمها.. بس قالت لى إنها حامل. 

قلت فى دهسة: 
- حامل؟! مين دی اللى حامل؟! ليه اللى إنت بتقوليه دء؛ 
- ولا تقول لى ولا اقول لك روح يا ابنى شوف حبيبتك الحامل.. ما فطش 
تبعد عنها فى ظروف زی دى. 
- حامل إيه بس؟! أنا مش فاهم حاجة!! 


- بعد ما حضرتك قفلت معايا.. واحذة كلمتنى» وقالت لى إنها صاحبتك؛ وإنها 
حايل فى الشهر التانى» وإن أنا لازم أَبْعدٍ عنك علشان حَضئرتك يَتَجَوزها. 
- إيه الهبل ذه!! دا فيلم هابط.. أنا عرفت مين اللى عملت كده.. وعملت كده 
ليه!! 
- أنا بقى ما هميش أعرف.. إسمّع يا صلاح.. أنا مش عاوازاك تكلمنى تانى 
أبدًا.. إنسانىء وخليك في الحوامل بتوعك.. أنا ما بقيش أثق فيك.. وعُمشرى 
ما ها أثق فيك.. من فطئلك إِبْجِدِ عنى وسيبئى فى حالى.. أنا مش أذك: 
ولا أذ مواضيعك العجيبة دىء كفاية كده.. الموضوع بينا اتققل خلاص.. اتقفل 
تمامًا. 

انتهى موضوع هالة بهذه النهاية المأساوية.. وحاولت أكثر من مرة 
أكلمهاء واشرح لهاء إنما بالنسبة لها الموضوع انتهى.. وعلى رأيها 'اتقفل' 
هاما 

استفرات إعلاقتى بالفتاةاالنقية الرقيقة: مريم.. وزادبتعلقها بىء وكنا 
نتحدث تليفونيا ساعات طويلةء واكتشفت أنها تعرف عنى كل شىءء فهى تتابع 
أخبارى من خلال الجيران»وعندها كل المعلومات والتَقآصيل الدقيقةء وتعصرف 
كل صغيرة وكبيرة فى حياتى؛ وكنت أهم إنسان فى حياتها.. وكثيرا ما كنت أمر 
بأزمات ماليةء فأختلق قِصنّة درامية أرويها لها.. كأننى أحكى فيلمَا من أفلام 
الميلودراما السانجةء وأحكى عن صديقى وصاحبته التى قررت قطع علاقتها به 
بعد اكتشافها أنها حاملء وضحك عليها ولا يريد الزواج بها كما وعدء وهى 
مضطرة لإجراء عملية إجهاض» وأريد مساعدتها ماليّاء لكن ليس معى الثمن 
الباهظ الذى يطلبه الطبيب لإجراء العملية. 

ترددت فى هذه الفترة عشرات القصص للفتيات اللاتى لم يعدن 
عذارى: وتسمع مريم هذه القصص ولا تصدقء إلى أن تكتشف أن ما أقوله لها 
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صحيح مائة فى المائة؛ بعد أن وقعت صديقتها فى الفخ؛ وتوالت قصص 
صديقاتها.. وفى كل فترة تحكى لى عن مأساة جديدة» وفى ذهول تقول؛ 
- تصورء سلوی مش 'قيرجين””» وقالت لی إن صاحبها رياض هددها لو بعدت 
عنه» هَيفْضَحْهاء وهی مش عارفة تعمل إيه؛ لأنها دلوقت بتكرهه من معاملته 
اة هاه 
كا حك ل كفة حششيا سار . 
- تِصثق إن منار سافرت مع أمين العجمى؛ ومَيّقَعُدوا يومين هناك.. لكن قالت 
لمابتها لالم مع سلوى؟! 
u‏ جر عله E‏ 

IA CE‏ فى أرضة 
لوحده؟! 
- طبعاء القيلا بتاعة أمين فيها أوض نوم 4:5 © 

تمر ,الايا وابعد شظهرين, أو ثلاثة» تحكى لى»روهى فيَّيقِمّة الانزعاج: 
- الحق.. مُصيبة.. مان حامل ف#الشهر التانى: وعايزة تعم#عَمليّة إجهاض.. 
ووز كاب فة اة فلن وفعت ف النشكلة تفهها:: 

وتتلقى هذا الكلام كالصاعقة.. فهى بريئة براءة الأطفال» وكنت أشعر 
ا ا دلخم ك غرائزى كأنثىء رغم أنها جميلة:؛ واحترمت 
براعثها وسذاجتها.. وقد كانت أمى تعرفها من خلال اتصالاتها التليفونية الكثيرة: 
وهداياها القيمة التى تبعث بها إلى من حين إلى آخر. 

وبعد اكتشاف أمى اختقاء الذهب والأموال؛. وبعد تحديد ميزانيتى 
بمعرفتها.. كنا كثيرا ما نختلف فى رفع تلك الميزانيةء أو متحى معونة؛ وترفض 
خشية الوقوع تحت إغراء شراء المخذرات؛ ولم يكن عندى اختيار غير اللجوء 


إلى مريم.. 


كنت أحيانا أقول لها: 
- إزيك يا مريم.. بأقولك إيه» تعالى بسرعة وهات معاك 200 جنيه. 

ا إنه مبلغ كبير فى ذلك الوقت؛ ولكن هى أيضنًا لم يكن عندها 
اختيار آخرء وعن طيب خاطرء كانت تنفذ كلام حبيب القلبء وأحيانا تأخذ من 
والدها أو من والدتهاء أو تستدين من إحدى صديقاتها.. ققد كانت مستسلمة تماماء 
وتصدق كل قصصى وأفلامىء وأسعدها جدا أن يحدث بيننا هذا التقارب.. 
والحق يقالء لقد مرت مريم بأيام صعبة؛ ولكن كله يهونء مادامت علاقتها بى 
حميمة وبالفرب منى. 

ظلت أمى تراقبنىء وتلاحقنىء وأهرب من أسثلتهاء ولكنها كانت 
تكشفنى بنظرة أو كلمةء وأكرر وغدى لها بأنها آخر مرة» وكتبت لها عشرات 
الرسائل» أعذها فيها بأننى لن أتعاطى المخدرات نهائيا.. ولا أنفذ وعودى.. كلها 
فى الهواء.. وكلها حبر على ورق. 

نعم.. ى لمتأخذ#أجازة اون مرتب» وبحجة طروفهارالصحية تعاون 
معها زملاؤهاء وقاموا بتنسيق الجدول؛ وتبادلوا إعطاء المحاضرات الخاصة 
بهاء وإجراء الاختبارات كما عوّدت طليتهاء وكانت هى تصحح هذه الاختبارات» 
وتسلمها أول كل أسبو ع.. وتتناوب أختى رولا معها خلال الساعتين اللتين تذهب 
فيهما الى الجامعةء ولكن ألاعيبى تفوقت على كل محاولات حصارى؛ وفى 
نهاية المطاف.. أختلق قصة تصدقها أختىء وأنزل اشترى وأضلرب وأعود 
نايا 

ورسمت أمى خطة جديدة» وعقدت لقاءات مستمرء مع أصدقائي.. كل 
أصدقائى دعتهم واحذاء واحذا إلى البيت.. سواء من يتعاطى متهم أو من 
لا يتعاطى.. وكانت تقضى معهم ساعات طويلة كل يوم» تسألهم وتحاورهم 
بلا كلل أو مللء وكثيرا ما كنت أعود الى البيت لأجد أصدقائى عندنا فى 


لمدر ابء 
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وكان الجزء الثائنى من الخطةء هو إحكام الحصار حولى.. راقبت 
اسای الو اشک دولابى وملايسى وعرفتى لیت فش نے 
وعندما أنامء تذهب إلى الجراج وتقوم بالبحث والتفتيش الدقيق فى السيارة كما 
رفعت القفل من باب الحمام ومن الغرفة.. راقبت حركة الشباب الذين يتحركون 
حول العمارة» فهى تعرف أن حسام أحد هؤلاء الشباب» ولست أدرى كيف 
عرفت أنه يترك لى ورقة البُوذرة والسوسته تحت الدواسة» وذات مرة ضبطته 
أثناء رفعه للدواسةء وفتحت الباب فى اللحظة تفسهاء التى وضع فيها حسام 
السرنجة: فرماها وجرىء وبالطبع لم تستطع اللحاق به كى تمسكه متلبساء 
وأخذت السرنجة؛ وهى فى حالة غليان.. ولم تنم فى تلك الليلة.. مثلها مثل ليال 
كثيرة واصبحت أمى لا تنام إلا قليلاء ولا تنام فى غرفتهاء بل تنام على مقعد 
بالقرب من باب الشقة لتطمئن على وصولىء وترى بنفسها كيف أيدوء وتسألنى 
آلف سوال وسؤالء وبعد أن أنأم تذهب لتنام فل ئر زر هاء 

أما وال فان جر إن مناك شيا فنا غير رعادی» #يغير مفهوم 
بالنسبة له؛ لکن هو بشكلي عام کثبا اپار ولا ركز إلا فى مقواريعو ا المندسيةء 
واتفاقياته مع الشركات والمكاتب العالمية. 
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19 
غياب الضمير 


ازدادت الأزمات الماليةء ولم تعد النقود متوافرة معى لشراء الُوئرة: 
وفى صباح يوم من هذه الأيام السوداء» عرفت مصادفة أنه يوم زفاف ابنة عمى 
سلمى.. هذه العائلة لها مكانة خاصة لدينا فقد توفى عمى وترك أطفاله صغارا. 

فى ذلك اليوم خرجت مع حسامء وذهبنا لشراء اللوذرة؛ ولم نجد؛ 
ولكننا وجدنا "أبو صليبة" أو "أبو مصيبة": واقترح حسام أن نطحن أربعة "أبو 
صليبة" مع قرصين 'نوفاسى”: إلى أن نجد البُوثرة.. وقد كانء ونفذنا الاقتراح: 
واتفقت معه أن نتقابل بعد ساعة؛ يحاول خلالها بكل الطرق أن يتصرف ويجهز 
مبلغا لشراء البُوذرة بينما أذهب إلى بيت عمي ف المهندسينء لأتّت حضورى 
أمام العائلة فع ريو زاقات الى (الصغيرة. 

وصلت إلئ#بت/بعمي. ”اللذاهر الفرحة جملة العرٌّ[اللةأسلمى سعيدة 
جذاء شقيقها معتز يستقبل الضيوف»ء ويقف وقفة رجلء ويبدو دائمًا أكير من 
سنه.. وأخت العروسة سحرء تكاد تطير بجنئاحين من الفرحةء وزوجة عمى 
أسعد واحدة فى الدنيا.. كل ركن فى البيت تملؤه الفرحةء و أنغام الموسيقى» 
والزغاريد تنطلق هنا وهناك.. 

بحفاوة بالغة استقبلنى الجميع»: رغم انشغالهم بالحديث عن الفستان» 
وموعد الكوافيرء والزفة.. والكوشة؛ ورغم اتساع البيت.. إلا أن زحام الضيوف 
كان أكبر من اتساع البيت؛: وفى كل جانب منه؛ مجموعة مشغولة بالكلام فى 
الترتيبات النهائيةء قبل نزول العروسة الصغيرة سلمى من البيت للذهاب إلى 
الفندق . 


خطر ببالى أن ألقى نظرة من الشرفة لأطمئن على سيارتى التى ركنتها 
صف ثان.. وفى طريقى إلى "البلكونة"» مررت بغرفة نوم سلمى» ولمحت علبة 
قطيفةء وسألت تفسى: 
- يا ترى.. العلبة دى فيها إيه؟ 
فتحتها بسرعةء ووجدت خاتمًا ماسيًا رائعا.. أغلقت العلية يسرعة؛ 
وعدت إلى الصالون حيث تعلو الموسيقى» والضحكات» والغناء.. ولكن شكل 
الخاتم لم يفارق عينئ.. وقفز شيطان "أبو مصيبة" إلى رأسىء وقلت لتفسى: 
الخاتم يحل مشكلات كثرة؛ ثم الزحام فى البيت غير عادى.. لا.. ولن بشك أحد 
أننى أخذته. . مستحيل ل شك اح فى صلاح.. ممكن أن تكون إحدى صديقات 
سلمى محل الشكء حركات بنات وغيرة من بعض.. أو يشكون فى شغالة" يدها 
طويلة: مدت يدها و أخذت الكاتء فى الت كلذك سات مك اذد دي 
وفى أقل من ثانيةء غاب فيها الضئِيّرة وإإانتتصر الشيطان.. فقتعت 
العلبةء ووضغت الخاتم في“جيبى» وبعد ثانية!أخرى رجعت أكصالون أغنى 
وأرقص» وبعد رقصتين. قلت اسلعن: 
- مبروك يا عروسة. 
- ماتتأخرش. 
- حاضر .. أنا جاى مع رولا.. اتفقت معاها.. باى.. باى. 
نزلت ومعى كنز.. وفى الموعد المحدد قابلت حسام» وسألته: 
5 عرفت يجيب فلوس؟ 
- 30 جنيه بالعافية. 
-خليهم لك... هات نيهم متكاين اسك شوف.- خا لاط 
> ايه ذه.. جيتة منين؟ 
- علقت من بيت عمى. 
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- يا ابن A‏ اإزاى؟! 
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- ولا حاجة.. الدنيا زحمة» وذوشةء وفرح.. لفيته» فأخدته.. يجيب كَام؟ 
- 0 اع ند لين شكله يسا كل . 
5 طيب ونتصرف فيه إزاى؟ 
- دهب وألماظ؛ تخصص ئانسی. 
ك2 كد حرامية A‏ 
شت BILUR CE‏ 
- ونلاقيها فين بلوقت؟ 

- شی ودعاء كلمونى: وضاربهم السلك؛ وعاوزين يضريوا ومفيش معاهم 
فلوس . 
- على النهارده.. النهاراده بَسْ يا حبيبى. 
- إيه المُعاملة دى؟ ده أنا يَامَا شيلتك يا صلاح.. إنت ناسبى واللاً إيه؟ على 
العموم هَتَروح فين؟ بُكره تيجى على حبجرى تانيع. 
- أنا بَهَزر' يا اخم 

عندما وصلنا,الى مصر الجديدة؛ وجدنا دعاء ومعها!نانستى: وبعد 
ما طا مع جالة» رتست فر كلم علاقنا: كر تیا من کل قري ا 
المضطر يركب الصتعب. 

وأخرج حسام الخاتم من جيبهء وأعطاه لدعاء التى قالت: 
E‏ ألماظ بجدء يصى يا نانسى. 
- ياه!! دا قيراطه لو مَاكانش قير اط ونص.. جبتة منين يا حسام؟ 
ج خا ك أخويا:. لقت من ساعة. 
- يا این . 
- يجيب كام يا نانسى؟ 
- حوالى 0 أو 5-8 مش أقل من كده.. صح يا دعاء؟! 


- لو الفاتورة موجودة.. يساوى اكتر بكتير. 
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ضفك ا ا 
- فاتورة إيه يَا هبلة..ها اسرقة بفاتورته؟! طيب ياللا.. عاوزين يخلص. 

ذهبنا إلى الجواهرجىء ودخلت نانسى ومعها دعاء.. وبعد قليل عادت 
نائنسى وقالت: 
= كان عَاون يدقع تلاتة ونض وبالعافية خلثهم أربعة. 

كم شعرت بالندم.. كنت حزينا من قلبى.. أرّذت أن أعيد الخاتي 
ولكن للأسف.. الأمر فلتء والموضوع إنتهى.. وقلت: 
- طبْعا يا حسام.. ضربت لها باكو على الأقل فى القِصة دى. 
- لا يا راجل.. أكيد دعاء هتقول لى لو عملت علينا أى مصلحة. 
- إيه النظاء؟ 
- ياللا بيدا على السويس. 
- ماشى.. بس لازم أرجع بسرعة.. عندى فريج, 

سافرناءووفى السويس صرؤفنا ألفين نَع الأربعة.. ورإتجعنآ وكل واحد 
منهم معد ما > أو أربعة أياءء 177 ایک ل أسبوع 
بالإضافة إلى ألفى جنيهء و اح هذه النقود تحت الاس فمن المستحيل 
أن أحتفظ بها فى غرفتىء فقد أخضع للتفتيش المفاجىء من أمى.. فهى تقوم 
بحملات التفتيش فى أية لحظة. 

عت من العويس» ركنت ئی ری نے مرن اھ 
كل شىء يبدو واضحًا ومفهوماء ولم تتكلم.. وبعد الثشء بدت أرتدى ملابسى 
الأنيقة استعدادا للفرح.. صندق المثل القائل: "يقتل القتيل ويمشى فى جنازتة". 

كيف غاب الضمير؟! كيف؟ لا ادرى!! 

وصلت إلى الفندق مع رولا.. وذهبت ماما مع بابا فى سيارته.. دخلت 
قاعة الفرح بمنتهى الثقة.. أسلم وأحيى الأقارب وأقبلهم؛ وكأن شيئًا لم يحدث.. 
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وأشعلت سيجارة من سيجارةء وأضحك مع هذا وذاك؛ وكأئنى لم أقم بجريمة فى 
الصباح. 
كنت أراقب سلمى من بعيد.. انطفأت الفرحة؛ الابتسامة حزينة.. نعم 
سلمى الصغيرة حزينةء ومع هذا تحاول أن تجامل الناس.. أكاد أرى الدموع فى 
عينيها. . هذه الصغيرة لونها باهت. 
لقد سرقت فرحتها يوم فرحها.. وفى لحظة أخرى أحس أنها طبيعية؛ 

وكأن شيئا لم يحدثء وجاءت لحظة تقديم الشبكةء وارتفعت أنغام الموسيقى؛ 
وذهشت!! الشبكة؟! من لين جاءوا بالشبكة؟! إذا ماذا سرقت؟ خاتم من؟! ووقفت 
أمى وزوجة عمى جنب العروسة التى همس زوجها حسن فى أذنهاء وبكل 
التركيز وقفت أراقب كل حركةء وفى رأسى تدور الأسئلة: 
0 سكسل ١‏ كاد قت إن الشركة اشتر فك طيتب LS‏ ناير iS‏ 
هيتصرفوا إزاى ساعتها؟ 

وحدث ما له/أتوقغة؛ دوت الزغاريد# ووصلت الشبكة على صينية 
مغطاة بالورودء وأميبك. زوجها خسن بالعلبة. فتحهاء,وأخرج#الخاتة» ووضعه 
فى إصبعهاء وقبّل يدهاء وصفق المدعوون وانطلقت الزغاريدء ودارت أكواب 
الشربات. 

تخيلت أنهم اكتشفوا سرقة الذاتم.. فاشتروا شبكة جديدة؛ وفيما بعد 
عرفت الحقيقة الأليمة؛ إنها ليست شبكة جديدة؛ ولكنها استعارت شبكة أختها 
سحرء وكان هذا هو الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق.. وبصراحة» لا أحد 
تعامل معى بجفاء؛ ولم يوجه إلى أحد كلمة واحدة لا تعجبنى.. لا همسات؛ 
ولا تلميحات: وقد تصرفت على سجيتىء على أساس أن الشبكة موجودةء وليست 
هناك مشكلة على الإطلاق. 

بعد الفرح.. كان موضوع سرقة الخاتم له توابع» مثل الزلزال وتوابعهء 
وفى اليوم التالى مباشرة» سمعت من رولا قصة ضياع الشبكة.. روتها لها 
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سحرء وبالطبع عرفت أمى القصة من زوجة عمىء وأنهم فكروا فى إبلاغ 
الشرطة بعد اكتشاف السرقة؛ ولكنهم غيروا رأيهم حتى لا يحدث تشويه لجمال 
هذا اليوم أكثر من هذاء وقرروا أن يمر الحدث الأليمء وكأن شيئا لم يحدث» 
وقالوا: 
- عَوَضئنا على الله. 

وأصيبت العروسة الصغيرة:؛ بالانهيارء ورفضت السفر لقضاء شهر 
العسل» بينما ظلت زوجة عمى تبحث عن الخاتم فى كل ركن فى البيث: على 
أمل أن تجده.. رغم أنها كانت تشك ائى أخذته.. ولأنها إنسانة محترمة.. لم 
تصارح أمى بشكوكهاء ولم تقل لها كلمة واحدة تشير بأصابع اتهام إلى أحد.. بل 
إنها لم تذكر اسمى فى الموضوع نهائيا.. كانت زوجة عمى تخشى على الراوبط 
العائلية الحميمة أكثر من أى شىء. 

تدريجيّاء وبمرور الأيام هدأ الموقف» ولم تعد قصص الخثاتم المفقود 
تترددء وتصورت اك الكل فا نسي الموضوع:"وفيما بعد عرفت/أن والدى سال 
زوجة عمى عن ثمن الخاتم: عرفت السر وراء سؤاله ذات يوم؛ وكان يوم مولد 
النبى. 

فى صباح ذلك اليوم.. أصر والدى على إيقاظى من النوم.. فتح النورء 
ثم فتح الشباك؛ وقال: 
- ا ع . امح با ملاع 
- ليه يا بابا؟ عايز إيه بس.. هئ الساعة كام؟ 
- الساغة 10:00.. قوم؛ هنر ج متوا. 
- هنخرج نروح فين دلوقت؟ يا بابا.. أنا نمت الساعة 5:00 الصيح. 
- أنا فى أوضة المكتب.. وقذامك نص ساعة بَجْهَز فيها. 
- ليه؟ هنروح فين؟ 
- نروح سوا بيت عمك. 
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- ليه؟!! مش عايز أروح.. انا تمبان. 

وأصر والدى.. ۽ احسست أننى أعيش كابومنا أسود.. ضريت رأسى 
كوم الوسادة ويدآت أكلم نفسى : 
- أروح بيت عمى!!! إيه الستٌبب؟ 

لقد اختفيت منذ يوم القصة المأساويقء ولا أريد الذهاب هناك.. ولكقن 
والدى يصرء ولا مناقشة ولا تفاهم.. وظل يروح ويجىء إلى غرفتى فى محاولة 
مستمرة لإيقاظى: 
- ياللا يا صلاح.. قوم.. خد ذش والبس. 
- حخاضير . . حاضر . 

أخير اء وبمنتهى كناك تس ست بد كن لاش رسكت 
أتساعل: ياه!! أروح بيت عمى؟ لماذا؟ ثم أنا لا أريد الذهاب إلى هناك!! لا أريد 
کل هاا ا عر شتواك و ع ر 1 ر عاك يفيت ی ؟ 

كنت أفكر قى إتها/ ستكون كارثة اكتتؤاى ألو وجدتة“يسلمى هناك.. 
وكارثة أكبر لو أحدهمإسألنى ع#اللقاتم.. سوف أنكن صلتى]#بالموضوع نهائياء 
ثم ماذا أقول لو حاصترنى معتز ابن عمى بالأسئلة؟ 

ألف سؤال وسؤال دار فى رأسىء منذ أصرّ والدى أن نذهب إلى زيارة 
بيت عمى» صباح يوم مولد النبى. وعندما وصلناء لم يكن الاستقبال بحقاوة 
كالمعتادء وأعترف أيضنا أنه لم يكن استقبالا بارداء ولكن بعد هذه المدة الطويلة؛: 
كان الطبيعى والمتوقع منهم الاحتفال القوى بعضورى.. وكان واضحا أن 
الموقف 'متأزم" يعض الشىء.. وسألتنى زوجة عمى: 
- تشرب إيه يا صلاح؟ 


- شكرا ولا حاجة.. كمان شوية. 


فى هذا اليوم تأكدت شكوكى فى أن الجميع يعلم جيذا أنى أخذت 
الخاتم.. لقد قمت بهذه الزيارة من أجل خاطر والدى.. وسألت نفسى: لماذا 
وافقت؟ لماذا استسلمت لر غبته؟ لماذا خضعت لإرادته؟ 

أحسست أن الجو تملؤه موجات كهربائية» وأننى تعرضت لماس أقرب 
إلى صاعقة كهربائية.. وكان الكلام الموجه إلى قليلا من زوجة عمى.. وتبادلنا 
ابتسامات باهتةء ليست مثل كل الايتسامات التى تعودتها.. واستمرت زوجة 
عمى تَكَرّر سؤالها لوالدى: 
- نشرب الشاى دلو قت , اللا بعد الغداء؟! 
- نشرب دلوقت. 

شرينا الشایء ثم نادي بايا على سلمى فهى لم تشاركنا جنستنا.. جلست 
فى غرفة أخرىء وهذا التصرف من جانبها لم يحدث من قبل أبذا.. ظلت تدخل 
غرفة وتخرج من الأخرى.. كأنها لا تريد مواجهتي بكلمة؛ أو أن اتقع عيناها فى 
عينىّ.. وكأنهليهم) سلا قة ابات بيو لست أنا. 

ودارت عينى التائهتان فى الغرفة النى شهدت رقصتى معها يوم الفرح.. 

واستقرت على ظرف وضعه والدى بجانبه.. كان يحمل هذا الظرف الكبير فى 
السيارة» ولم أنتبه إليه.. تسمرت عيناى على الظرف» هل يحمل أوراقا مهمة؟ 
ولماذا لم يتركه فى السيارة؟ ومرة أخرى نادى على سلمى» وتبعته زوجة عمى 
التى قالت: 
- تعالى يا سلمى.. عمك عاوازك. 
> تشع ايل عى 

مذ و للد ارت قائلا: 
- امسكى يا سلمی» دى فلوس الشيكة بتاعتّك. 
- لا يا عمى.. أنا مش عايزة أى حاجة. 
- ال الط وکا ا 
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- فرحتى كانت بالخاتم اللى اشتراء حسن» ولا اى خاتم فى للدتيا ممكن يون 
زيه. 
- أنا عارف يا سلمى من غير ما تقولى.. ومفيش أى فلوس ممكن يَعَوضيك عن 
الى خضل اک انی 

ساد الصمت الرهيب.. الكل يستمع إلى الحديث بينهماء دون تعليق بكلمة 
واحدة؛ وبعد تردد قالت: 
- حاضير يا عمى. 

وأخذت سلمى الظرف» بينما الدموع تتدفق من عينيها كالمطرء 

وأسرعت تجرى إلى غرفتهاء وكسر حاجز الصمت قول والدى؛ الذى ضربنى 
- ربّنا يجازى اللى كان السبب.. 


0 


20 
دو امه 


ياله من يوم!! 

يالها من زيارة!! 

ياله من كابوس!! 

خرجت من بيت عمىء وأنا أشعر بهزيمة قاتلة: رغم أنه لم يوجه أحد 
إلىّ كلمة واحدة.. بل لم يلمح أحد بكلمةء ولم يلمنى أحد.. ولكنى شعرت بأن 
المعاملة كانت جافةء» على عكس ما تعودت.. وبكل صراحةء كانت هذه أقل 
عقوبة فى مأساة بهذا الحجم.. ما فعلته كسر قلب سلمى يوم فرحها!! لقد دمرت 
فرحة العائلة بالكامل. 

لقد جعلنى) هذا الك المأساوى أفكرافى موقفى من الكياة.. لقد وضصح 
لی أن لا شىء عندى شاك أفِعزِيزاأوأنى أصبحت مثل أصكاتق#الذين كفت 
أطلق عليهم صفة المدمنين.. قبل هذا اليوم كنت أرى نفسى غيرهمء وأرى أننى 
أستطيع فى أى وقت الرجوع عن هذا الطريق.. لكن أصبح واضحا كالشمس 
أننى مثلهم.. وأننى لا أستطيع الرجوع. 

ما حدث منی» كنت أسمع عنهء ويدهشنى.. ولم يكن ما أسمعه بمثل 
هذه الس وي النشتهةا ! آنا ع فت جات يك N E‏ شركيا انيار 
إسود يا صلاح.. E‏ هلك LT‏ ألك لحن EE‏ ل كذ 
فقط؛ أنت أيضمًا إتجننت.. انتبهء السرقة أصبحت خارج المنزل.. وثبت أيضنا 
زيف الجُمل التى كنت أرددها لأصحابى مائة وألف مرة: 
- لو حد له عندى فلوس؛ ييجى ياخدها. 
أن عسو بالف عد ل قد عاد اكت نكن شاك 
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هذا مجرد كلام ليس له أى أساس من الصحة.. وكنت أشعر بالأسى 
لما يفعله بهاء؛: ولما يحدث من رامىء كلاهما يعز علي حالهء و'يصعب" على أن 
أراهما فى موقفهما الضعيف المهزوم.. أصبحت متلهماء وآن الأوان أن "أصعب" 
أنا أيضنا على نفسى. 

ويعز على ان أجدئى أمر بهذا الموقف الضعيف المهزوم. 

أصبحت الدنيا مغلفة بالسوادء ولم اعد أرى شعاع ضوء و أحداء و عندما 
نزلت إلى أرض الملعب الموبوء؛ وفى دائرة صغيرة جدا.. عرفت أن فلان" 
بيضئربه و"علان” أيضاء و"ترتان" هو الآخر؛ والحفيقة المْرّة أن عدد الضريبة 
أصبح غير طبيعى.. فعلا المنطقة موبوءةء وفى كل عمارة كان هناك أكثر من 
شابين مدمنين؛ وربما أكثرء بالإضافة إلى الأولاد الصغار الذين يحاولون جس 
نيْض الملعب؛ وفهم ماذا يفعل الذين هم أكير منهم.. وبعضهم اقتشرب من 
المجموعات المكونة من شابين أو ثلائة.. يلثقؤاك: إوكل منهم يضع ما معه من 
نقود 'جمعية ويو هون اعا إلى أماكن مهجوازة ومظلمة؛ تَحِرّى فيها عمليات 
الشراء والضرب. 

اكتشفت أن هذه المجموعات تجتمع قرييًا من بيتىء وعند كشك سجائر 
تجرى اتصالاتهم بالمدمئين الكبارء وخلال اللقاء بهمء يتبادلون الأخبار 
والخبراتء وأسماء التجار وأفاكنهم؛ ومتى يشتغل هذا التاجر أو ذاكء وكم ثمن 
اليُوثرة.. ويستمعون أيضا إلى قصص 'فلان" الذى قبض عليه. واخر باع 
سيارتهء والثالت باع الفيديوء والرابع الذى فقد حياته.. ومات. 

أحكمت أمى حصارها.. قفلت غرفتها بالمفتاح؛ وأصبح والدى يخفى 
مُحفظته؛ وإذا فتحت أمى البابء ودخلت الحمام؛ وفى أقل من ثانية أدخل الغرفة؛ 
وأخطف سلسلة ذهب أو أسورةء وأخرج من البيت قبل أن تخضرج هى من 
الاك . 
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أصيحت أستولى على النقود بكل الطرق.. ولكن الأمر يزداد صعوبة.. 
واسال نفسى: إلى متى؟ وإلى أين؟ ما نهاية هذا النفق المظلم؟ وكثيرا ما أشعر 
بلحظات الندم خاصة بعد الضترب. فأيدأ فى كتابة الرسائل إلى أفراد إسرتى.. 
رسائل من يقرأها لا يفهمهاء فالخط يرتجف. والسطور معوجة:؛ والكلام نازل 
تحت وطالع فوق. 

ولم يكن أحد ينقذنى فى الأزمات سوى مريم.. ياالاه.. 

بدأت هى الأخرى تتعرض لضغوط ثقيلة لتوفر لى المبالغ المطلوبة: 
وكانت تستسلمء وتحاول؛ وتعمل المستحيل وتعطينى ما أريد.. ولم يتوقف الأمر 
لدا ا قفي . ياعت سلسلتين» ير 'غويشة؛ بالإضافة 
إلى "إنسيال": ثم الثانى.. وبالطبع فهمت أننى أمرُ بمشكلةء وأنى مدمن.. 
لم تعد تشك فى هذه الحقيقة.. لكن حبها لى أكبر من أى مشكلةء وأعطتنى الأمان 
والإحساس بأنها لن تتركنى؛ مهما كانت المشگلانك والأسباب. 

لم بأكن /أفهة سرا حُبهاغولم ,أكن أفهل لماذا تحمل كل/هذا العناء؟ نعم؛ 
هى طيبة ونقية؛ وتشعك أننى_أافظا عليهاء ولست متك_أصدقا2[تظللاحباتهاء الذ 
خدعوا البنات البريدات؛ كل بطريقته» وصارحتنى بقولها: 
جع ما ناز عة على ادا اک فت على ا ا کے 

فعلاء كانت هي الوحيدة التى تقف معى.. ولا أحد غيرها من البثات. 

هذه السنة كانت مريرة: ثقيلةء وأيامها سوداءء والمنحنى ينزل بمعدل 
غير طبيعىء وإذا توقفت عن التعاطى يوما أو يومين. أعود للضرب فى اليوم 
الثالث بمعدل أعلىء وكأننى أنثقمٌ من نفسى؛ وبعد أن كان الضتّرأب مرة واحدة 
فى اليوم. أرتقع 0 وأحبانا ا وكله يعتمد على ما معى من نقود. 

بيدأت a SS‏ للحابكة كقن |: معن أك اكتشفوا أننى 
أستطيع بيع ا التى يريدون التخلص منها لتوفير النقود لشراء البودرة: 


ا 


وكنت أصطادهم وأضرب معهم.. طبعا لم يكن من السهل أن أجد 100 جنيه 
CEILI LOE‏ مكدر فا 

وكان مصطفى هو صديقى الوحيد الذى استمرت علاقتى به رغم ما 
حدث فى حياتى من تدهور؛ وكنت أخشى عليه من الوقوع فى هذا المنزلقء وقد 
أكد لى إحساسى الشخصى أننى بدأت أغرز فى هذا المستنقع» وجعلنى أرفض 
أن تنزلق قدمه ويقع فى الهاويةء ولا أنسى أبدا الحديث الذى دار بينناء قال لى 
مصطفى: 
E TAN GE‏ 
- بص يا مُصنطفى.. الموضوع ده كمين؛ وأنا خلاص إتمسكت.. عايز أخرج 
م النشكلة إن ف RN O‏ سي 0 
كفاية: : انت جرفت و عرفت وشفت:. اللى أنا فيه وحش جدا يا مصطفى.. ناس 
كتير بتقع اليُومين ذول.. ناس بالهبل بتقع. 
- يا أخى ما تقافش؛. إنتهعارفٍ”أنا باض ري أكل فين وفين! 
- ما إنت عارف برصتة., آنا كمانيكنت باضَلرب کل فين وفين..بياريتنى أقتر 
أكون مکانك.. و انل a‏ 
- يطنى ولا المرّة دى بس؟! مرة أخيرة. 
- أنا من سنين بَاضئْرب.. وكل يوم أقول انقسى دى المرة الأخيرة وغْمْرها 
ما كانت الأخيرة.. إسنمع كلامى وعلشان خاطرى.. أنا مش عايزك تبقى فى 
لللى اا فده الطريى سود ولول عفري كلت وا فى مكلك د و كنف 
مبسوط بيه جدًا.. وكئت ذايمًا باتريق على الناس اللى وقعت» واقول: "أنا 
حك لي ا لطن ل الى ل نا طن لط E‏ 
هما ما عندهمش إرادة.. وقال إيه كمان» طول الوقت أحكم عليهم: إنت يا فلان 
خلاص بتموت.. طيب يا أخى ما تخش متشي .. و السط الى ا 
الحكومة مش هتسيبك.. وفلان ده.. أنا مش عارف أهله سَايبيئُه كده إزاى؟ بص 


ا 


بقى عامل إزاى؟ فاكر يا مصطفى رامى علض ا حكن E‏ يخي E‏ 
للحكومة!! تخيل!! 
-رامي*! ريكو؟؟! 
- أيوه يا مصطفىء جندوه علشان يبلغ على التجار الجدادء وعلى العيال 
الضتريبةء الظابط أسهل له يجيب واحد يجندهُ مقابل إيه.. إنه يسيبُه يضرب 
وما يقبْضش عليه. 
لت ور امن أعلد سوه كدة ای ؟ 
- يعت آنا ألئ سايبنى كده إزاى؟ خلى بالكء بينى وبينه خطوة.. أو خطوتین؛ 
نكل اکر 
- وبعدين يا صلاح* مَتَسْيل إيه؟ 
- مش عارف.. أول مرة يا مصطفى أبقى مش عارف. 

قبل أن تمر أريع وعشرون ساعة علب هيذا الحوار مع صديقى 
مصطفى» ذهبث يه فى التتامعة؛ فؤجدته ينتظؤنى بالقرب لق الباب الرئيسى؛ 
وقبل دخولى نادانی بإشاوات سريعة: 
ان عن هذا بسوعة.. ك على كل لابوا 
- أبواب ايه؟ 
- أبو اب الجامعة كلهاء فاكرينك معانا فى الجامعة. 
a a‏ خاحة!! 
- مستكوا كل الناس اللّى شاكين أنهم بيضئربواء وأخدوا منهم عينات التحليل» 
رانا منهم؛ إنما الحمد لله أنا ما أخديّش إمُبارح؛ كان : مانن مرافود .+ أخدوا هنی 
العيّة وبقالى ساعة ستتيك» خايف تيجى وتدخل يضيكوك. 
¬ يضيكونى ليه؟ 
- فيه عيال قالوا إن إنت بتبيع فى الجامعة. 


ا ولاق ".> تول 


12033 


- مش مهم مين دلوقت.. المهم تَمشى من هنا علشان ما 


Og 

- طيب بقولك إيه.. اذينى 100 جنيه لخن مفيش معايا ولا مليمء وعايز 
أضترب. 

- اسميك. ا E‏ : خلى بالك لك من نفسك. 


- ماشى.. ساتم يأ فصطقى. 

وبذلك أغلقت الجامعة.. التى كانت تساهم فى حل مشكلات كثيرة 
أبوابها فى وجهى.. وبات من الواضح أننى احترقت فيها هى الأخرىي 

وأصبح موقف 3 أكثر صعوبة.. تحرياتها مستمرة طوال الوقت؛ 
وكل يوم التحفيق معى لا ينتهى.. ومضاف إليه التفتيش ومراقبة كل حركة 
و شمسة.. أحتار رت فى أمرىء ماذا تفعل مع بنى آدمء عمره أكثر من 5 تة 
طایح وفالت زمامة؟!! كيف توقفه عند حذه؟4 گان تقضى ساعاتعطويلة معي 
فى مناقشة الماساة. .ال#أنا كارب تسمع مني اأكلى كلام.. وأث#إضارب موافق 
عن كل 2 ودنم وا اا تيبر من الخد . أواعد بول جلسة؛ 
و لكر هذا الوعد لم يا بات ميعاد تحقيقة أبدا. 

يا حرام.. أمى كانت تنفخ فى قرابة مقطوعةء وكل ما تقوله ليلا 
وگل ما أعيد بده أنساءٌ تمامًا فى اللحظة 0 استيقظ فيهاء وأيدأ فى التخطيط 
للخصول على النقودء وأرسم خطة للخروج ! لشراء البودرة والضرب والتعاطى.. 
ورغم كل ما حدث؛ ويحدث منىء لم تفتح الموضوع مع والدىء ولست أدرى 
لماذا أخذت هذا الموضوع الخطير على عاتقها؟ لماذا تحملت هذا العبء التقيل 
وخدها؟! وشاركتها أختى المسكينة رولا.. أما أخى كريم فكان يعمل ويدرس 
فی ات اوا بعر قدا کے عاض ا 

ذات صباءء ذهبت إلى حسام وفاجاته بقرارى: 


25 1 اراق > a‏ ب 
حسام؛ انا قررت ابيع العربية. 
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- يا راجل؟ 
واه ب فی سین داقية: - وأنا أضئلا كر كتها: 
- طيب وهتبيعها لمين؟ 
- معرض عربيات.. نبذلها بعربية صغيرة وناخد الفرق. 
- أنا أعرف واحد هنا فى مصر الجديدة. 
- ياللا بينا نروح له. 
ذهبنا وقد كان؛ وقال حسام بعد رحيلنا من المعرضص: 
- معقول؟! نبيع عربية في ريم ساعة وناخد يْدَالها عربية 127 بباب واحد؟ 
- وإيه يعنى. 
- حتقول لأهلك إيه؟ 
- وهما ال دى عربيتى وبعتها. 
> لا يا حبيبى.: اسعك فورتها. 
- باقول نك ابي 4ت4.. نتياع ولجيا.. الظتتر إله وغرة. 
أخذنا الفلوسر4 هو آشيتريئا/كوةا لا باس بيا هام وای مبلغ 
لا يكفى الا أيامًا قليلة.. وبعد يوم واحد من بيع العربية» كانت البودرة التى معى 
كثيرة: و"طفاسة" أخذت جرعة كبيرةء ضرّبت و "أثؤرت” ووقعت على الأرض 
فى المطبخ.. حدث هذا فى البيت للمرة الثانية» وعتدما دخلت أمى المطبخ 
وجدتنى جالسا على الأرضء وكنت جاهدا أحاول الوقوفء فسألتنى فى لهفة: 
- مالك؟ فيه إبه؟ 
- مفيش حاجة.. خبطت فى التلاجةء فوقعت على الأرض. 
- إبه ده؟ وزينى؟ عندك مبنة اتكسرت. 
د وج را 


2 أسمع: انت خاتص.. دازم تسيب اليلد دى وتسافر . 


جريت على غرفتى ليس لرؤية السنة المكسورة؛ ولكنى أردت أن أنفرد 
بنفسى ولو لدقائق معدودة.. هل فقدت عقلى؟! ماذا فعلت؟ كيف آأخد جرع ة 
كبيرة بهذا الشكل؟ هل كنت أريد الانتحار.. لا أعرف؛ وهل المشكلة فى البلد؟ 
لأ طبعا.. المشكلة ليست فى البلد.. المشكلة في أنا شخصيًا. . إنما قد يكون فى 
هذا السفر الحل للمشكلةء وعلى أمل أن ينجحء قالت أمى: 
- أنا فكرت فى الموضوع» وهو ذا الحل الوحيد.. ومفيش غير كده.. هتسافر 
أمريكاء عند خالك ممدوح. 

ولأول مرة أعرف أنباء سفر خالى ممدوح إلى نيويورك للعمل؛ 
واستكمال دراساته الغليا.. أذهلنى النبأء الذى لم أسمع به من قبل.. وكيف لى أن 
أعرف أخبار عائلتى التي لا أتعايش معها؟! واستمرت E‏ 
- إنت تروح عند خالك شهرين لغاية ما تقف على رجليك: وبعدها تعتمد على 

نفسلكء و هناك تبنى مستقبلك؛ ولو أنت ماك #احد مخذرات بن الهياة 

الفاشلة دىء ارۇ ت .. تووت.. ند . |تجينن: گیل مستشفى.. 
إنت حر.. بس خد بالده کیرد ار ما يأثر عا ی واگ وعلى 
مستقيلهء و على غيلته:: أنا خاتص» عملت اللى عل وانت أعمل الى خليك.. 
انا قزرت أكلم حال وأقوك له وانت فق كه ت و عل الفا تا 
التأشيرة؛ ومع ألف سلامة. 

مسكينة يا أمى.. الصئمات أكثر من احتمالها.. وهي تتحمل المشكلة 
وحدهاء بالإضافة إلى الإحساس بالفشلء فاضطرت إلى أن تستعين بشقيقها 
الوحيد ليساعدها فى هذه المحنة. 

أما أختى رولاء حياتها هى الأخرى تحولت إلى مأساة كاملة.. 
ولا أراها ا . طوال الوقت تبكى: ثم تبكى؛ ؛ ثم تبكى.. كانت تقضى 
معن ا ا تتكلم معى برقة وحنان؛ فى محاولة صادقة 
بإقناعى أن أتوقف عن التعاطى؛ وتقسم لى إنها على استعداد لأن تفمل أى 
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شىءء وکل شیء؛ وفى كل مرةء أؤكد 1 وأعدها وعدا مُضاعفاء بأننى 
سأتوقف نهائياء وتصدقنى.. العجيب حقا أن تصدق وعودى.. ولكن لا عَجبء 
فهى أطيب إنسانة فى الدنيا كلها. 

حقا إنها إنسانة جميلةء ومظلومة معىء وفعلا كنت أشفق عليها.. و كلما 
دخلت عليها غرفتهاء أجدها تمسك بكتاب أو صحيفة تقرأء وتبكى.. تقف أمام 
الفرات رفک وف 

وفى تلك الايام » كان والدى كثير السفر إلى الخارج للتعاقد مع 
الشركات الهندسية العالمية.. وبالتالى لم يكن يدرى شيئا عما يحدث: ولكنه يشعر 
بأن هناك مشكلة.. ولأنه يفتقد الخبرة فى ا ا ا لم ير 


a‏ بدا ا SE‏ كك ين لحري لير 
و الخاطر . 


وعندما عرفت أمى بنبأ بيع السيارو#م وشراء سيارة أصتغلء لم تهتم.. 
لفد خرج المواقفك رمن ريدهاء| و لأاشىء يشغل؟تفكير هاا إلا موقو ع السفرء» وفى 
أسرع وقت.. وفى يوم مأءإويجدتها تجلس مع مريم.. قلا#جاءت إليها متطوعة 
لتهدىء من روعهاء آم استدعتها؟! لا أدرى.. لقد دار بينهما الحوار التالى؛ كما 
TT‏ ومش عايزة شراح. . صلاح لازم يساقر فى 
أسرع وقت. 
- آنا رآیی كده بَرضنه يا طنط. 
- أنا كلمت أخويا وشرحت له الوضع بوضوح. . أنا كمان مش عايزة أسبب 
له عشاكل: انعا محطر:. 
- وهو قال إيه يا طنط؟ 
- هيقول إيه؟! طبعا رأيه إن دى آخرة الدلع اللى صلاح إتلعه. 


- الظاهر كده فعاد , 
- إنما قلت له مفيش حد ألجأ له غيرك؛ وأعمل اللى ربنا يقدّرك عليه.. وفهمتة 
إن صتلاح اللى أنت سبيته هنا من سنةء إِتَعَيّْر؛ ومش هو صلا اللى فيستافر له. 
- وقال ايه يا طنط؟ 
- ممدوح أخويا راجل شهمء وقال لى خليه ييجىء وأنا ها أشوف أقدر اعمل إيه 
معاه.. ہے فهمته كويس ان صا بقی یئی اذخ باق 
- و الله يا طنط صلاح كويسء؛ بس لما بيكون فاى»ه. 
أثمن؟! لا حول ولا قؤة إلا بالله. . 

- إن شاء الله يا طنط نعذى من الكابوس ده. 

- يآرب.. اتك :مش متخيلة أنا بادعى له أد أيك. 

- وأنا كمان واش يا طئط.. وان شاء اش بعد#ية سلافر: آنا هاسافره| مل غمرة: 
ومش ها اعمليحاجةاقى القعبة غير إنى أصلك واأعيو له. 

ل ل ۳ : 7 0 5 هه par’‏ 

= أخته إنهارت خلاصض:»: رولا بتحب صادح اكتر منوا اغ الدنيا.. 


- 
5 5 


- ربنا يسترها يا طنط.. إن شاء الله يخر ج من الكارثة دى. 

الخطة أصبحت واضحة ويجرى تتفيذها بدقة.. لقد تقرر السفر إلى 
أمريكاء وانتهى الأمر.. وكان رد الفعل إن الزمام أفلت مئی» و سن الجميع: وقذ 
احتلجت الإجراءات سدة أسابيع. خلالها؛ گنت أتعاطى بشكل هستير ى » أحيانا 


+ 


ثلاث وأربع مرات فى اليوم» وأيضا بعت السيارة الصغيرة دون علم أمىء 
وصرفت فلوسها كلها حتى آخر مليم. 

وفى هذه الفترة توطدت علاقتى بجارى شريف "ملك الغرز” اتصل به 
أو يتصل بىء للذهاب إلى بولاقء أو الكحكيين لشراء البيسة.. وقد نجحت فى 
الحفاظ على مظهرى أمام والدتهء وفى رأيها أننى من أفضل أصدقائهء وتشجعه 
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u,‏ ك 


على الاتصال بى كصديق وفيء ومن عائلة محترمة؛ ولم تكن تعلم أنى أتعاطى 


أى مخدرات؛ ولم ينجح شريف ف الحقاظ على هذا المظهر أمام والدتى: 
EEE‏ م 1 
ا ا ي 1 3 1. ةك أ 1 0 e‏ ال 5 کنا 7 
ققد خض ت فى يوم الى المتزن ثكاهة: بعد ان لعاصيد الكش مباسر 6؛ فى 
حالة نشوة وشبه غيبوبه. 
وجدتنا جالسين فى غرقة المعيشة؛ وشريف يمسك يتفاحة فى بده 
ولكنه للا يستطيع أن برقع يده ليأكلهاء وكان الأسهل بالنسبة له أن ينزل برأسه 
إلى ث3 التى سند ها ل قدمدة کی . يستضيع أن يأكل التفاحة؛ وكى نذه الثانية 
MN NM ch 1 EE O‏ دا E 8 .: 5 i‏ ص 
سيجارة يدخنهاء وبالطبع مكان "الطافية" هو الارض.. وفى الركن الاخر كنت 
مستمعا | 1 لى المو سيفى: » وفى يدى سيجارتين؛ واحدة مشتعلة والثانية جديدةء حتى 
لا أقوم 5 مجهود لإحضار سيجارة أخرى. وامامى 'طفاية" السجائرء ويتضع 
دخات ا ا أقل من ثانية اأقيمك الموففة بوضوح: وصاحت 


- ايه ده؟! ايه اللى إنتم فيه ده؟! 
rp ag‏ ل 0 


F1 . Pi =‏ 
- ايه يا عاماء ماله ؟! دو شر دق. . كويس خالص.. ده زف انف . 
انتبه شريف بصعوبةء وبصعوبة بالغه ألقى التحية: 
— ل [ a‏ 
از بت با شفك 


لك ترد امي وكانيا لم كمعء لقنيا النتترك فى E‏ 
- انزلوا من هنا حالا. 
- حاضير ا هاما . . احنا كنا نازلين شعان . 

غادرت امي الغرفة وذهبت إلى غرفتها. . فسالنی شريف: 
- هى مالها.. زعلانة ليه؟ 


عاك افر فقا 


ا 


- ليه يا عم.. ما إحنا زى الفل آهه. 
- تفتكر؟! 

وكأننا نعيش فى عالم الأحلاى ولا أحد منا بستطيع تمييز أى شىء 
يحدت حوله؛ تماسكت.. وأغلقت التليفزيون والفيديو ونزلنا نطوف الشوارع 
بلا هدفاء ومرت علينا أيام وأسابيع» ولم يتخللها أحداث جديدة وكنا نضرب كل 
يوم وبشرأهة. 

فى تلك الفترة رفعت ا يديها ي . فقد كان اهتمامها الأول والآخر 
كف ننتهى من إجراءات السفر بسرعة.. وأحيانا كانت تفاجأ بدخول أشكال 
جديدة وغريبة فى بيثنا. . أصحاب كأنهم نسخة مكررة منى» ويلا ترند 
أو مراعاة لأية قواعد كانت تتبعها من قبل. ٠‏ تفتح الباب فوراء وتطردهم قائلة: 
N‏ . مش عايزه أشوف حد منكم هنا. 

وعندما عاد والدى من رحلة من رحلاته الكثيرةء فوجىء بقرار السفر 
إلى أمريكاءوبالاتفاق مع خالى پمدو ح علق الفضافتی لقتوة ما ثم أسافر إل 
أصحابى فى كاليفورنيا. 

وافق والدى.. لملاتعتائم رغم أن فكرة السفر والحياة فى أمريكا 
لا تعجبه أصلاء ولا تتفق مع مبادئه وآ رائه» ولكن حجم المشكلات التى سببتها 
لهم جميعًا كان كبيراء ومن ن المحتمل أن يكتب لى النجاح فى هذه القارق 
وأستطيع بناء مستقبلى هناك.. كما أ. ا ل اه 
فهى تشعر أننى لو لم أسافر سوف أفقد حياتى كلها أو يقبض على؛» وأعيش 
وراء الأسوار بقية عمرى. 

10 ا اتركيه عن التماتطي: و اعت يكار ماربا ل يقر 
حقيبتى و ضعت بها كل ملايس الصيف و الشتاء: سأسافر بلا عودة.. ماذا فعلت 
بنفسى بهذا الإدمان: الذى حطمنى والتهم صحتى وابتسامتى؟! لم تتوقف رولا 
عن البكاء.. ولكنه كان بكاءٌ يلفه الأمل هذه المرة.. وشاركتها مريم البكاي 
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وفى رأيها أن هذا التغيير أفضل مما يحدث لى هناء وأئه قد آن الآوان ليذه 
التقلة. 

ENR OLE E E‏ قزرت أن ميضة للتسفر 
لأمريكا وتلحق بى بعد شهر.. بداية لتطمئن تمامًا على الموقف والوضع الجديد؛ 
ومصيرى فى هذا العالمء ثم لتزور شقيقها الوحيد وأسرته؛ وبطبيعة الحال.. 
فإنها فى حاجة إلى هدنة بعد هذه الحرب التى خاضتهاء وفرضت عليها رغم 
انقها: 
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21 
رحيل 


قفتت أن دهت أحدهم م إل لى المطار: وهم أيضا فضلوا هذاء 
وكان يوم الوداع فى بيتنا مؤثرا قوق الوصف والكلام.. شد والدى على يدى 
بقو 5؛ وقال 0 
- شد حيلك:.. انى امسنتشبلكاء وبعد كذ ارجم يلدك تاجح راقع راسك انت مش 
اكد لك بالعكس أنث أنكاهمء أنا مربيكم إنتم التلاتة. وعارف إنك فعلا 
أذكاهم. . وربنا يوفقك. 

رولا.. لم تتكلم.. إنها تبكى.. وأمى أخذتنى فى أحضانهاء وبين 
دراعيها؛ سمعت متها الوصايا العشر : 
- ماتسبيش أى اكا لكالك م حالك عندة اا وعنذه #استه E‏ 
3 أسرته وأو لاذى, . اق ست ` ارج س المستتقع؛ و ايدأ اة تك فة وخحدلدة: 


¥ 


وأنا شا اجى واحصلك ۾ رتب 0 حاحة. , الأولوية صشكتك . . رجع صحتك 


الأول.. وبعدين تشتغل.. وعدينى كثير؛ وأخلفت وعدك كتير.. افتكر أد 
الو فاع بالوعد مهم اذا كان الإنسان.. إنسانا بحق وحقيقى.. ممكن المرة دى تنفد 
وعدك؟ 
- إن شاء الله يا أمى.. ادعى لی إنت بس. 
- باذعى لك فى كل یوم فى كل ساعةء فى كل دقيقة. 

لكن من الذى أصر على توصيلى للمطار؟! صديقى مصطفى.. صمم 
0 يصحبتى إلى المطار . وكانت أمى مطمئنة؛ لأنها واثقة أن مصطفى إنسان 

ممتاز » ولا يتعاطي المخدرات.. وفى طريقنا إلى المطار قال لى: 


REL SS‏ . بس الحمد لله أنك هتساقر وتيعد من هناء 


اف 
ت 
ا 


- خسن عر هاا مططقن:. ولعت للا وفعلة لازم اى 

- مخرفش أى حاجة.. أهم حاحة إنى أبطل.. دا الهدف الأول والأخير. 

- با أقولك إيه يا صلاح.. أنا عايز أشكرك. 

- ټشکری؟ على إيه؟! دا أنا أخدت منك كمية فلوس!! 

- فلوس ايه ر اللَى إنت بتتكلم عليها؟ أنا عايز أشكرك لأنك ماجرتنيش معاك 
فى الضرب»؛ آنا فعلاً مش عارف كان زمائی فين دلوقت؟ وكان مصيرى إيه؟ 
ناس كتير أوى فى الجامعة ضاعواء يوم ماتكلمنا سواء وگثا مع بعض فى 
الجامعة: والكائم اللى شار ببنا؛ أثأ عمرى ما ها انساد» وكان لك حق فى كل 
كلمة قلتها لى. 

- البُوئرة دى حرب خسرانة يا مصطفى.. شفت أنا كنت فين من كام سنةء 
والنهادره أنا فين؟ لعلمك. دا ربنا سترها معلها4 كان ممكن أكون فى السجن 


او ميت. 
- انت لازم بطل يا صيد 7.. ديم 


- ياريت يا مصطفى.. بجد ياريت. 

وصلنا إلى المطار وأخذنى بالأحضان: وشهدت صالة المطار أجمل 
لحظات الوداع المؤثرة بين صديقين» ووعدنى ووعدته أن نتبادل الرسائل من 
حين إلى آخر.. ومشيت بعيداء بعيدا واحتضننى الأسى. وقدمت جواز السفر؛ 
وأحسست أن عينى تبكيان بغير دموع. 

عندما حلقت الطائرة قى سماء القاهرة» سمعت دقات قلبي» وغسلت 
وجهى بدموعىء ونمت باكيا حتى وصلت الطائرة مطار أمستردام.. وبسرعة 
حصلت على فيزا ترائزيت؛ وانطلقت خارج المطار محاولا البحث عن 
البودرة.. و هناك بعيدا.. وبعد ما يقرب من ساعةء وتحت أحد الكبارى الصغيرة 
رأيت ثلاثة شباب.. على الفور وبالخبرة عرفت وأيقنت أننى وصلت إلى 
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هدفى.. أسرعت إليهم وأشتريت البودرة والسرنجات» وفى ثوان معدودة 
ضربت» وطيران على المطار.. ومن أمستردام إلى نيويورك؛ ونزلت فى مطار 
كيندى؛ وكنت فى حالة إعياء تام من كم الجرعات التى تعاطيتهاء وهناك سألني 
مسئول المطار: 

- شكلك عيان!! 

- دور برد وسفر مراهق. 

- إنت جاى أمريكا ليه؟ 

- خالى بيشتغل هناء وجاى أزوره واقعد معاه شهرين تلاتة. 

وسجلوا اسمّه؛ وعمله» وعنوانه» ولم أكن متماسكاء فنادوا على خالى 

فى الميكرفون» فأصابه الهلع فى تلك اللحظة؛ تخيل أن هناك كارثة؛ خاصة أنه 
قد فهم الوضع من أمىء فشعر برعب حقيقى.. دار فى ذهنه بسرعة البرق أن 
صلاح بالتأكيد جاء بمصيبةء لكن فى حقيق#الأمري أنهم أعلنوا هذا النداء كوسيلة 
لمساعدتىء وبمك ردا/أن راآقی سالنی: 

- فيه إيه يا صلاح؟يإنت معاك حاجةا ممنوعة؟ 

- فافش :: منيش معايا أي حاحة خالمن: 

سلم علي بحرارة» وأخذنى إلى سيارته ودار بيئنا حديث هادىء. 

- إزيك يا صلاح.. أخبارك إيه؟ 

- واه أخبارى مش كريسة.. أكيد ماما حكت .لك كل حاجة. 

- هی دكت لىء بس أنا عايز أسمع منك. 

- مَاكُدْيِش أعرف أن البُوئرة دى مصيبة.. مَاكنيّش أعرف؛ أخدت مرة.. فى 
التانية فى 10ء فى 100» فى 1000ء لغاية ما خلصنت وخرت الدنيا. 

- وبعدين؟ ناوى على إيه؟ 

- عايز أبطّل.. حاولت كتير.. بس كل مرة بَارْجع تانى. 

- معاك مُخذّرات؟ مش عايزك تكدب على علشان أغرف أساعدك. 
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:8 عفن مكايا مخدرإك. . لو مغانا كك أحدتها 
- آخر مرة أخدت إمتى؟ 
- قبل ما اركب الطيارة فى هولندا.. أنا خايف من اليومين اللى جايين.. 
ا 1443 آنا ها اتسب أو فى 
- أكيد.. من أعراض الانسحاب. 
- أفندم؟ 
ا سكت يتاع لك , الشحات المكدر اك من شك 
- وإنت عرفت الكلام ده إزاى؟ 
- قريت شوية؛ ما أنا كان لازم أفهم فيه إيه! 
ON CLO‏ 
- أنا حاولت أخد أجازة علشان أكون شبك ف ا . على العمود 
النهارده الخميس؛ وبُكره عندى شغل والسبت والحذ إحنا مع بعض”: 
وصلنا إلى بيت اخالىءيقيلاا صغيرة احولها حديقة جميلة.. وكان الجو 
بارذاء وآثار الثلج فكلك كانء اقب أن ندخل البيت يقال لىئ 
- على فكر MLE‏ فك عن N SAC‏ 
غير لو أنت عايز تقولها.. أنا مَاعنديش مشكلة. 
E‏ . طبعا مش عايز ها يعرف . 
استقبلتنى رغدة بحفاوة وترحيب كعادتهاء وأول حاجة قالتها لى: 
- إنت مالك خامبس: كدا ليه يا صلاح؟ 
ين ناكل كر 
ولأول مرة أشوف أولاد خالى: أشرف وشريفة.. أنا فت صور هم 
فى القاهرة مع أمى» ولكنهما أجمل من الصور ألف مرة. 
ومر اليوم الأول دون متاعب لأن المخدرات لازالت فى جسمى.. 
وفى اليوم الثانىء بدأت أشعر بالتعب: عرق شديدء إسهالء صداع» برادء تكسير 
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لك سم عتناء / O‏ يت ال رامذ للك ال رقن 
قواىء ولم أخرج من البيت فى اليوم الثالث؛ ولا ثانية واحدة. 

كد لك كسك نيا فر سق :الك E LOL A‏ الخال 
التوقف عن التعاطى.. ومر أول أسبوع بصعوبة حقيقية؛ فقد عانيت من موجات 
الاكتئاب.. وتحسن الحال فى الأسبوع الثائى» وأحسن وأحسن فى الأسيوع 
الثالت: و أصيحت قادرا على النوم المتواصل لمدة 6 ساعات؛ وهذا ماكنت 
أتمناء :+ فقد كنت لا أنلم أكثر هن ساعتين أو شلات 38 الأكثر.. تحسنت صحتى 
وازداك وزنى 3 كيلو جرامات .+ الفارق كين الآن:. لكن الهالات السوداء حت 
عينيّ لازالت مواجودة:؛ إنما أفضل كثيرا وكم أسعدئى البقاء فى بيت خالى؛ 8 
سمرة مند فثرة بعيدة أحس بالأمان e‏ لدقفء:؛ والهدوع. 

أخيرا توقف الجرى خوفاء واللهاث والقلق.. أخيرا أستطيع الجلوس 
هادئاء ومستمتعا بالهدوء ودون صخب من أ##نوع: وأقول لنفسى: 
- كان فين الكللام,دا من زهان؟ كان فين" 

خالى ممديون. كان كرووطةالطيفاء محباء وار دا »لای أقصى 
درجة.. وهكذا كانت زوجته رغدةء وأولاده الصغارء مسليين جذاء حقا إنها 
عائلة جميلة؛ ورينا يحميهم جميعا. 

بات شت ,اا .متحي OE‏ فى هن انين فى 
اجازة نهاية اللأسبو ع وكنا نخر ج فى كات ونم الاسكاب» واتف فى 
استقبالهم.. أخيرًا عاد صلاح وأقاق من خب هين استطاع صلاح أن مناغ 
ويقف على قدميه.. أخيرًا أصبح الصباح يُصبح على وأعيش النهار. 

الاتصالات التليفونية من أمى وأختى رولا مستمرة يوميًا من بداية 
رحيلى وسفرىء وطبعا هذه اللهفة مشروعة بعد كل هذا العذاب الذى سببته 


لهما.. كان معيما كل الحق فى شعور هما بالقلق » وفعلت مريم الشىءه تنقهيك. . 


36 


تكلمنى كل يومين أو ثلاثة» وتبعث برسائلها المطولة؛ وتكتب يومياتهاء وكيف 
تعيش حياتها يوميًا.. كانوا جميعا سعداء عندما أطمأنوا من خالى شخصيا. 

وبعد شهر جاعت أمى.. وصلت بالسلامة؛ ولم تصدق عينيها عندما 
ىء الوجه مضىء؛ أجلس بهدوءء وأتكلم بهدوء.. إنسان صحى وشخصية 
جديدة مختلفة.. وقضينا معا أجمل الأيام» وبعد أن مر الشهر الثانىء قلت لنفسى: 
حان وقت الرحيل.. إنهم جميعا يرحبون بوجودى بينهمء وبصراحة لم أكن أريد 
مغادرة هذا البيت الآمنء ولم يطلب أحد منى هذا.. إنما أنا الحمد لله استعدت 
وعيى؛ ولا يجوز أيدا أن تستمر حياتى هكذا فى حالة من حالات البطالة.. 
لقد حان الوقت أن أبدأ من جديدء وأصنع مستقبلى وأبنيه.. ثم فى البداية 
والنهايةء لقد أدى أهلى واجبهم نحوى.. وكما يقال دائما فى مثل هذه الحالات 
"عملوا اللى عليهم وزيادة".. لقد آن الأوان أن أتوجه إلى أصدقائى فى كاليفورنيا 
لأبدأ حياة جديدة.. ورحب صديقى رأفت #القكرة: وهو يعيش فسى كاليفورنيا 
مند ثلاث سنو ات٠‏ والحياةيكفاح ومازال فى,أول الطريق. 

دهبنا إلى المطارء ولعيتكق لحظات الفر اق رسهلة؛ اتل#ضتعبة: وقبلتتى 
أمى وهى فى غاية السعادة؛ وفى أعماقها إيمان قوى بأن المشكلة قد تم حلّها 
أخيراء وأنها كانت أزمة كبيرة 'وعدت".. ويعد أن سمعت وصاياها العشرء 
التحتى خيية الأف دولا نات يما E‏ و لماكل الال لك 
الأخرى حتى أبدأ العمل. 

فى تلك الأيام؛ كان مبلغ الخمسة الآف دولار مبلفا محترماء ولم أشعر 
بالقلق من الناحية الماديةء فأنا أعرف جيدا كيف أدبر وسيلة عملء وأكسب 
وأغطى احتياجاتى بلا متاعب أو مشكلات. 

استقبلنى الأصحاب بصدر رحب؛ وكئت فى ضيافتهم لعدة أيام» إلى أن 
أنظم أمور الحياة.. واشتريت سيارة جميلة 'هوندا” بسعر معقولء وفى حالة 
ممثازة؛ وتوجهت إلى الجامعة. للتعرف من خلال الإعلانات إلى العائلات التى 
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تطلب إيجار الغرف فى بيوتهم للطلبة.. كان منها إعلان صاحبه عازف جيتار 
فى إحدى الفرق الموسيقية؛ ويعيش مع والدته فى فيلا صغيرة.. حولها حديفة 
جميلة؛ وقابلت والدته.. وسألتنى عن دراستى؛ وعن أهلىء وطبعا إجاباتى كلها 
تؤكد إننى شاب ممتاز» ومن أحسن عائلات مصرء وهذه حقيقة» وجاء أمريكا 
بلد الأحلامء يتعلمء ويعمل ويبنى مستقبلاء ويكون ثروة.. إنه الحلم الأمريكى.. 
أعجبتهاء و اتفقنا. 

فى اليوم نفسه أخذت حقائبى من عند أصحابىء وذهبت لأعيش مع هذه 
العائلة الصغيرة.. أحبتنى الأمء وكذلك ابنها ريتشارد عازف الجيتارء وأنا أيضا 
أحببتهما.. وبسرعة البرق ربطتنى علاقة صداقة مع ريتشارده واتفقنا أن نخرج 
معا ليعرفنى إلى أصدقائه.. خرجت مع ريتشارد.. أخذنى فى سيارتهء واستمعنا 
إلى الموسيقى وطلع "وينت" وسألنى: 
- بتشرب؟! 

تو قاذ يهالموقفب: بل و تمنيت | اولحدك هذا الملإاقفي: بالقدر نفسه 
أو أكثر قليلا تمنيت ألا يعدث. . بالتاكيد لاعب جيتارارفى فويسق«موسيقى.. 
سكيد تفاط المكدر فت سنت ی نعلت ا ...واكك اتسين 
ثلاثة. . ققال: 
- انعد ة؟!: هك .غات : 

ضحك؛ وضحكت.. وأعطيته "الجُويّنت".. نفسين فى نفسين؛ وانتهى 
أمرهٌء وأشعلنا الثانىء ووصلنا إلى البارء وكنت الوحيد غير الأمريكى.. ودارت 
الموسيقى وأكواب الشراب: والماريجوانا.. والبنات.. يا نهار أبيض.. يالها من 
سهرة. ليست على الخاطر أو البال.. واحتفل أصدقاء ريتشارد بوصولى إلى 
كاليفورنياء ووجهوا لى الدعوة لحضور حفلاتهم.. وطيعا رحبت. 

ربطتنى وريتشارد علاقة صداقة قوية.. كنا نخرج معا كثيرًا وساعدئى 
فى استخراج رخصة القيادةء وقتح حساب بالبنك: والشيكات؛ والحصول على 
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نطاقة اا .و يمر احة ساعدني كل ود وهس بالاضافة اذى أنه لم كن 
هناك شىء يشغله سوى الموسيقى وحدها. 


قضيت شير بهذا الأسلوب إلى أن وجدت عملا فى محطة بنزين 
أعمل بها ليلا.. وكبداية؛ لم يضايقنى هذا العمل؛ كنت آخذ معى جهاز تسجيل؛ 
أستمع إلى الموسيقى؛ وأشعل "جُويئتين": وتتقضى الليلة.. وكنت حريصنا 
ألا يعرف ريتشارد أو والدته حقيقة عملى فى محطة البنزين؛ فمثل هذا العمل 
لا يليق بىء وكانت حجتى فى الخروج كل ليلة أننى ألتقى بأصحابى من 
المصريين كل ليلة.. نلعب كوتشينة؛ ونقضى أوقاتا ممتعة معاء إلى أن أجد 
عملاء وتبدأ التراسة. 

لم يمانع أهلى بأن تكون البداية فى مثل هذا العمل؛ إلى أن أجد العمل 
المناسب.. وكان أهم ما يشغليم ألا أتعاطى7الظتديوات؛: وكنت أتلقى رسالة يومية 


ووقفت بجانبى 'وقفة بعشرة رجاكت#اولم يكن لى فى بحياتى افتهي#الفترة الأخيرة 
علاقات عاطفية مم أحد غير ها. 

واستمر خالى يتصل بی يوميًا ليطمئن: ويسألنى عن احتياجاتى.. كان 
موقفه منى كريمًا ومحبًا بحق» وفى واقع الأمرء لم أكن احتاج إلى شىء محدد.. 
لكنى بدأت أشعر بالملل.. الحياة روتينية؛ أنام صباحاء وأعيش ليلتى فى المحطة 
وراء الزجاج.. وفى ليلة من الليالىء جلست أستمع إلى الموسيقىء واشعلت 
جُويّْتتء وفجأة وقفت سيارة ليموزين سوداء فارهةء ونزل منها شاب شعره 
طويل ومجعدء واقترب من الزجاج» وسألنى: 
= ؟ مار يكوانا» كر اك؟ سيد 

وبلا شعور سألته: 


- هيروبين؟ 
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-بيور؟ 
- أيوه.. بيور. 
- مفيش معايا دلوقت» بس أقذر أجيب لك بعد شوية. 
- بكام؟ 
- أول مرة على حسابى 

بسرعة خاطفة اختفى الشاب.. وكائه لم يكن موجوذا.. لم أكن أغرف.. 
هل هذا حلم أم حقيقة؟ وهل يعود مرة أخرى أم لاء وضربت أخماسًا فى 
أسداس؛ وفجأة عاد ووقف أمامى رة أخرى ومع تذكرة.: فعلا دغر ت لأننيى 
كنت فى عالم آخرء سَرحان وأفكر فيما حدث؛: وبسرعة فتحت درج المكتب: 
وأخذت التذكرة وسألته للمرة الثانية: 
صلاح : قل لی بكاء؟ 
الشاب : على خسابي.. e‏ المرة دى. 

Ss : 2 

الشاب : لاك دود 
صلا : شايز ا 
الشاب : كالا. 

وأحضر لى ميرئجة من السيارة.. أخذتها منه؛ ضرت فى أقل من 
دقيقة. وظل واقفا وراء الزجاج يتأمل ما أفعلهء ثم انطلق بسيارتهء وأنا جلست 
ووضعت رأسى بين كفى.. فقد أدركت فور! حجم الكارثة التى أمر بهاء وقلت 
لنفسى : 
- تانى؟! تانى يا صلاے؟! 


يه 


والمرة دى إنت لوحدك.. وفى أمريكا!! 
فى الليلة التالية.. فی المحطة أنتظره.. كنت أعرف أنه سيائى: 


فى الوقت نفسه تمنيت ألا باد 0 ارید حضوره حقا.. وبا للهول .. ويا ليلة 


ديا 
اعد 
ع 


سوداءء الدنيا تدور بى من جديد وسرحت بعيداء وجلست مهيموماء 0 
أو النسناس يقفز وينط فى دماغى.. وقفز الشاب من سيارته؛ وقورا سا 
- اسمك ايه؟ 
- فرانك. 
- وأنت؟ 
ج 
NE E NE GS CN E AE‏ 
اسم مخدر حديد.. ظير فى ذلك الوقت؛ وكان من المعروف آنه شنيد 


- أنا مستعجل؛ بس قلت أعدى عليك لو عايز حاجة. 
- آد.. بودرة. 
- ل2 دولار ودولار للسرنجة. 

أعطيتههالنقود. وترك لى السرنجة وإالوارقةء وطار بسرعة"الريح. وهذه 
المرة لم ينتظر لير امل الَتْرابٌ. . وتكرر "قاالاالسيقاريو للد أسبواع. وفى 
ليلة الإجازة الأسبوعية أخذداتقاكرتين.. وتقاربنا وكان ككف الطل. يحب 
الضصحك؛ وة فى الأسبوع اا لتالى ا 
- تحب يَشتغل معايا؟ 

نت الإجابة (كالقذيقة): 

000 > أشتغل معاك. ‏ من النها ا تل ف افطل إتكرل شتغل معاك. 

تركت العمل فى المحطةء بعد أن فضيت بها حوالى ثلاثة شهور: 
وجاعنى فى الموعد والمكان المتفق عليهء وكانت المحطة قاعدة الانطلاق 
وأخذئى فى سيارته؛ ودون مقدمات قال: 


- الشرط الأول؛ مفيش بودرة.. كو كابير مفيشر مشكله. ا ريدوانا مان E‏ 


بس بودرة لا.. آنا مشر باشتغل مع ناس ع 


- مفيس دودر ة.. 0 كله 
لم أقل لا.. لم أرفض.. رغم أنها مشكلة بالنسبة لىء فأنا أحب 
البُودْرة.. إنما المهم المخدرات بشكل عام متوافرة؛ وسوف أجرب؛ ريما أتعود 
الكوكايين.. والمشكلة الأخرىء أننى تعودت تعاطى البُوذرة خلال أسبوعين» وأن 
الخروج من هذا المأزق ليس سهلاء لأن فرانك كان واضحا وحاسما عندما قال: 
- يُومِ ماتٍضرب بودرة؛ إحنا مش ها نشتغل مع بعض تأنى. 
وتعبت جدا لمدة يومين؛ والى 5 ما سندنى الكوكايين والسبيد.. 
والحمد لله خرجث من الأزمة؛ وشرح لى فرانك أسلوب العمل معا: 
- فيه زباين تروح لهم الشغل» وزباين تروح لهم البيت.. وفيه زباين تقابلهم فى 
أمإكن عامة زى مُوقف سيارات» أو فى الشار ع قَدَام محلات الأكلء والشفل 
بالساعة وهتاخد فى اليوم 200 دولارء والشغل خمسة أيام فى الأسبوع.. 
هكذا أصبح دخلى 200 دولار في التو بدلا من 250 دولار فى 
الأسبوع من محطة البنزين. 
العرض مفو اعا با اوو إلى أننى و راح کو الخ ترات 
سنا خاسة الى TI LD E A‏ ا E‏ 
صنديقى رأفت» ولم يكلمنى أحد منهم.. فقد شعروا بالاطمئنان لأننى أعيش فى 
بيت ريتشارد ووالدته؛ وأعمل فى محطة البنزين.. وأعطائى فرانك جهاز بيجر 
للاتصالات السريعة.. يمكنه أن يكلمنى فى كل وقت ومكانء ويطلب منى الذهاب 
لمقابلته» أو المرور على المشترى.. وكان يسعدنى رنين "البيجر" ويشعرنى أننى 
مطلوب ومهم.. كما أعطائى شنطة صغيرة سوداء» وكنت أحمل ثلاثة أنواع من 
المخدرات: كوكايين وماريجوانا وسبيدء وهوعبارة عن مخدر يمنح الشخص طاقة 
غير طبيعية؛ ويجعله منتبهًا ومستيقظا لمدة يومينء وأحيانا أكثر.. وقد سبق لى أن 


جربته فى بلادى واسمه ماكس.. مخدر قوى يجعل عينئ الإنسان مفتوحتين 


"مفنجلة" طوال الوقت» وشعر الرأس واقفاء وكان معروفا باسم "كيف الحرامية"؛ 
لأنه يجعلهم منتبهين» وفى نوبة صحيان طوال الوقتء بينما كل الناس نيام. 

فى الأسبوع الأول كنت أبيع بمبلغ 700 دولار فى اليوم: وآخذ منها 
0 دولار.. وفى نهاية الشهر الأول زاد عدد زبائنىء وبدأ بعضهم يعطى رقم 
"البيجر" لأصدقائه؛ وهذا يعطيه للآخر.. فاشتريت أجندة صغيرة أسجل فيها 
أسماء الزبائن؛ وأرقام التليفونات والعناوين؛ وأرسم خرائط الطرق إلى بيوتهم؛ 
وأماكن اللقاء.. وعندما يتصل بى شنخص لا أعرفهةء اسالة من أعطاك رقم 
"البيجر”: وأعرف الاسم؛ وأراجع الأجندة؛ لأعرف هل هذا الاسم عندى وفى 
أوراقى أم لا. 

وفى الشهر الثانى.. زاد عدد الزبائنء؛ وحققفت فى اليوم الواحد 
0 دولار بدلا من 700 دولارء ورفع فرانك العمولة إلى لالا دولارء وكم 
كان مسرورا ہما حققته فى زمن قياسىء وكشت مغه أكثر من ممتيبازء وكثيرا 
ما أهدائنى كو كائتك. .بل وأقكثر من"شذاء وجلهبإلئ الدعوة لربآاته فى بيتهء 
واكتشفت مدى ثرائه.. .إنه يعيش افيفلا وحيداء والفيلا أنيقة#حولهاإحديقة بها 
حمام سباحة.. وهو يؤجر شقة أخرى صغيرة يستخدمها كمخزن يضع فيه 
المخدرات ولا يبقى فى الشقة الواحدة أكثر من شهرين.. فقد رسم لنفسه نظامًا 
يضمن له الأمانء ولم يكن يهتم كثيرا بموقع الشقة.. المهم أن يحقق لنفسه أكبر 
قدر من الأمانء ومن الواضح أنه نجح فى هذا. 

وبعد أن كثر عدد الزبائن» قررت أن أغير رقم 'البيجر"؛ ولا اتعامل 
إلا مع عدد قليل منهم؛ الذين أعرفهم جيداء ويطلبون ويشترون بمبالغ كبيرة» 
ووافق فرانك: وكان من رأيه تغيير الرقم.. أما زبائنه شخصيًا فكانوا على أعلى 
مستوىء ويقوم بتوصيل المخدرات إليهم بنفسه» ولثقته الكبيرة كان يأخذنى معه 


5 بعضر المهمات.. أصيحت صديقه: كمأ اصيحت مفاحآته الحلوة لسقدني .. 


ومن حين إلى آخر يكلمنى: ويقول لى تعال حالاء عندى لك مفاجأة جميلة» 
وأجد فى بيته حفلةء وعشرات البنات الجميلات "صواريخ”؛: وببساطة يقول لى: 
- اختار اللَى تغجبك. 

كانت مثل هذه الحفلات تتكرر كل أسبوع أو عشرة أيامء وكتت فى 
الحفلة أشرب الويسكىء وأتعاطى كوكايين وماريجواناء ولم يكن لثلاثتها التأثير 
المدمر الذى تفعله البودرة. 

سارت حياتى مع فرانك للشهر الخامس دون مشكلات؛ وهو الشهر 
الحادى عشر لى فى أمريكاء واختلفت ظروفيى. وارتفع دخلى إلى حد كبير: 
لكنى كنت أنفق ببذخء وبدأت أهتم باناقتى ومظهرىء وأدفع أثمانا باهظة فى 
الملابس الغالية. وأذكر أنئنى دفعت 800 "دولار” ثمئا لقيعة 'كاوبوى".. انها 
أغلى قبعة رعاة بقر.. وكنت أسهر فى الأماكن الفاخرة؛ بمستوى سهرات فرانك 

بطبيعة اهال كتلاابختلف معا فى تعض الأحيانٌ“#لكنها كانت 
خلافات صغيرةء و تمرم سريع.. وطبعاء وكالمعتاد؛ لم يسلم من تعض حركفاتى 
الشبطانية؛ فقد سطوت على الكوكابين أكثر من مرق وفى مرات زيّفت 
الحسابات: ولكن فرانك لم يكن يدقق فى أمور كثيرة؛ فهو يقذر أننى حققت له 
مكاسب كبيرة.. أحبنى فعلاء وكان رأيه أننى شخص خفيف الظلء وقويت 
علاقتنا وأصبحت وطيدة؛ وبدأ يأخذنى معه إلى كل مكان؛ وعرققى بالأماكن 
التى يشترى منهاء وكيف تتم الصفقات؛ وكم يدفع ثمنا لها.. وهذه قصص أخرى 
تروى فى مجلدات. 


وبصراحة لم يحدث أن تجاوزته أبذا فى هذا الموضوع: وكان أيضا 


n.‏ ا 


شديد الوضوح معى.. كانت له عدارة شهيرة: لو أننى خرجت من تحت مظلته؛ 
فلن يكون مسئولا عنى.. وهذه العبارة كانت لها معان كثيرة جدا.. من ابسطها 
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آنه لو قبضص على فلن يساعدنی: ولن يساعد فى الإفراج عنى.. واخلنى معه 


أكثر من مرةء ورأيته وهو يدفع الرشاوى؛ وحاول فى مرات كثيرة» أن يثبت لى 
أن لديه علاقات قويةء مع شخصيات لها وزنهاء وأنه فى أمان أيضًا من ناحية 
الشرطة.. انه يعرف معظمهم معرفة وثيقة. 

أصبحت علاقتى مع ريتشارد وثيقة جدا.. كنت أخرج مه أو ضع 
أصدقائه» وأسهر معهم فى حفلاتهم وتدريباتهم.. لم تكن لى صديقه محددة» قفد 
كان هدفى أن أكسب كثيراء وأنفق كما يحلو لىء وأقضى أوقاتا مرحة فى تلك 
الحفلات» وشعرت أننى أستطيع أن أعيش بهذا الأسلوب مدى العمر.. نمط من 
الحباة مشكلاته بسيطة.. و كنت من قبل قد عشت أياما بائسة؛ وأصعب منها. 

اشتريت سيارة "جيب جديدة؛ وأدخلت فيها التلبفونء وشعرت أننى 
سعيد بالحياة بهذا الأسلوب: معتقدا أنها سوف تدوم بهذه الكيفيةء بل إنها سوف 
تصبح أحسن وأفضل.. وازداد عدد الزبائن» ومن حين إلى آخر أغير رقم 
"البيجر".. وطلبت من الزبائن عدم إعطاء الرؤقخ؛ الجديد لأحدء وإذا حدث هداء 
فلن أبيع لهء وأصبلجت مثلوفرانك: #أصبح ند أكثر من(60 أو 70 زبونا 
محترماء ولكن ليس على مستوى بائ فرائك تفسه..إنما ب شكل عيام.. كان 
زبائنى لا باس بهمء ويطلبون منى كميات كبيرة.. جعلتنى أبيع بمبلغ يصل إلى 
0 دولار فى اليوم الواحد ودون مجهودء وأصبحت أحصل يوميا على 
0 دولار.. العجيب فى الأمرء أنئى أقمت علاقات صداقة قوية مع بعضل 
هؤلاء الزبائن» لأن بعضهم كان يدفع جزءًا من المبلغء ويدفع بقية المبلغ خلال 
الأسيوع.. ولم أكن أجد ما يمنع من تأجيل الدفعء وكنت أثق أنهم سيسددون 
ديونهم.. لقد مررت بمثل هذه المواقف من قبلء مع الفارق أننى فى معظم 
الأوقات لم أكن أدفع ديوني. 

كان يبدو أن بعض هؤلاء الزبائن من الشخصيات المهمة المرموقة» 
وكان هذا واضحا من مظهرهم الأنيق: وملايسهم الرسمية.. ولكنى لم أهثم 


بمعرفة نوعية العمل الذى يمارسونه.. بالتأكيد بعضهم يعمل فى بنك؛ أو شركات 
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هندسيةء أو رجال أعمال.. وكانت أماكن اللقاءات تختلف» ويتوقف تحديد المكان 
حب این هب وأين أناء وبعض الناس كنت التق بهم فى بيوتهم؛ وبعضهم فى 
أماكن العمل. 

مرت السنة الأولى فى أمريكاء والحال كما هو.. أموال كثيرةء زبائن 
كثيرة» ورجع لى حلم هوليوود؛ والحياة فى أمريكا بالمخدرات والبناتء ولكن 
مع الفارق.. أنا لن أعود مرة أخرى إلى ضنرب البُودرة» وأتعاطى المخدرات 
التى لا تسبب المشاكل: وكأن هناك مخدرات لا تسبب مشاكل.. والحقيقة المؤكدة 
أن جميع المخدر ات تسبب المآسى و المصائب. 

وذات ليلة سهرت مع ريتشارد وأصحابه.. وهم جميعا يتعاطون 
الكوكايين والماريجوانا؛ وهذا هو الشىء العادى مع فريق موسيقى.. وفى مكل 
هذه الحفلات» كثير! ما قدمت الماريجوانا والكوكايين هدية للفريقء؛ باعتبارى 
ضريبَا مثلهم؛ ومعروف عنى الثراء.. وكنت#أتخيل أننى سوف أحظى بحبهم.. 
وفى الحفلة الأخيراة (تنبهتةةرر غم الشرب و الضلجيج» وأصواتم الغناء العالية.. 
فقد وقعت عيناى علي ريتشاردء يتحدث مع شاب بعت له الكوكايين من قبل. 

صوب ريتشارد نظراآته إلىّ.. نظرات غريبة أدهشتئىء نظرات لها 
معان كثيرة.. فيها الذهول يمتزج بالعتاب والدهشة» وعندما الثقت العيون 
الأربع» عيناى وعيناهء قرأت الرسالة بوضوح كأن ريتشارد يقول لى: 
- أنا عرفت.. وفهمت السر.. عرفت إنت بتشتغل إيه.. عرفت خلاص!! 

شبعرت بالاضطراب؛ وأن أصابع الاتهام تشير إلى.. الصورة واضحة 
الآن.. ولقد انكشفت تماما بعد هذا الحديت الهامس بين ريتشارد والشاب الذى 
وقف معه فى ركن بعيد.. عرف الير” فى أن اسمى كان “كراكس".. الآن فقط 
عرف أن هذا الاسم لم يأت من فراغ؛ ولكنه يأتى من الواقع. 

فى تلك الليلةء ذهب ريتشارد وصديقته ليندا معى فى سيارتى إلى 
الحقلة؛ ومن الطييعي أن نعود معا بعد قضاء السهرة.. لم يتكلم ريتشارد إلا 
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كلمات قليلة.. أنقذ الموقف أن صديقته ليندا معناء وأننا لم نكن وحدناء فكانت هى 
تتكلم معى معظم الوقت؛ وحاولت أن أستجمع شتات أفكارىء وأرد يجمل 
قصيرة» ولم يتوقف " البیچر" عن الرنين» وأخيرا تكلم ريتشارد وقال: 
- "البيجر” بيرن كتيرء مع أنك مالكش مدة طويلة فى أمريكا. 

وأضافت ليندا: 
- أه.. لك حق يا ريتشارد.. أنا يرضة أخدت بالى من الحكاية دى. 

لم أجد رذاء وتظاهرت بأننى أحاول معرفة من يكلمنى لأقفل "البيجر": 
وقفلته فعلاً.. لم تسكت لينداء واستمرت تسأل؛ 
- صحيح.. إزاى عندك كل الأصلحاب دول فى فترة قصيرة كدا؟ 
- ول أصحابى من زمان.. من رحلات أمريكا قبل كداء ومعظم الأصحاب 
دول من مصر . 

كان الرد مقنعاء وهزت رأسها عن قناعة بكلامى.. فهيلا تفهم حقيقة 
الموضوع: وأسئلتها| بزيئة؛ لذا كانت ,الأسئلة آواقعية. .#وعندما وإصلنا إلى البيت؛ 
وقفت بالسيارة ونزك [يتشارد_بيتاء: ولم ينطق بكلمية,واحدة#اققتتررت أفتح 
الموضوع:؛ وبطريقة مختلفة: لأرى رد الفعل.. دخلنا البيت» وقلت له: 
- عاوازك يا ريتشارد.. غاوزين نتكلم . 
- إدينى ربع ساعة. 

بصراحة» كان إعطائى هذا الوقت مفيداء فقد كنت فى حاجة للانفراد 
شتی لدقائق: اھر أفكارا ساعدنى فى انکیٹ معه.. القت انفاسے؛ 
وخرجت إلى الحديقة وخرج ريتشارد ورائى وفى يده وينت وأشعله وأخذ 
نفسين وأعطائى الجويئت.. هذه الحركة كانت غريبة فى هذا التوقيتء وهذا 
التصرف جعلنى أشعر بأنه لازال هناك قدر من الود بينى وبينهء وبدأت حديثى 
بقولى: 
- أنا ناو ق أعزل من هنا خلال اليومين الجابين. 
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- على فين؟ 
- لقيت بيت صغير.. مش بعيد من هنا. 
- على العموم.. إنت عندك لغاية آخر الأسبوع يا صلاح.. ولما تغيّر العنوان 
و السكر لازم تغير عنوان مر اسلاتك كمان 
- أكيد. 
- فيه ايه يا صلا =؟ إنت لازم تشرح لى. 

- مش هينفع دلوقت. . بس فى يوم من الأيام هَاشرَح لك كل حاجة. 

- خلى بالك الطريق ده عُمْر ما حد دخل فيه ونجى أو سلم» أنت معذى على 
الكوبرى اللى بيولع. 
- شِكرًا على اكتثمامك.. 

: 0 0 ' 0 3 E 
آنا مش ها اقول لأمىء ولا ليندا.. امى هاتززعل جذاء لأنها بتحبك بجد.‎ - 
وأنا كمان بحبها.. قبل نهاية الأسبوع ها 'اكؤان بره البيت.‎ - 
فكر تانى با#ككيلاع... اللى إنت که يستاهل بنك تفكر تانى!‎ - 
حقيقة لأسن لم يكن عند كان آخر للشكر. . لكن//المشكلةا لها حل‎ 

الت مف التقوة. المطلويف : اا أن بكرن من الع اه مكانا اخ 
رق E‏ ينا E‏ ا ند يله أن البيت لا ينقصة أي 
شىء.. بيت مُجهّز بكل شىء.. ولم يكن ريتشارد فى البيت؛ عندما قمت بنقل 
ملابسى وحقائبى.. أعتقد أنه اختار هذا التوقيت عن عمدء وفضل ألا يكون 
لوعو ذاء تقد قضيدا هنا أبانا حر ف أا والدة ريضارد :. فكانت مر وة ونارت 
جدًا حتى أنها بكت فى لحظات الوداع.. وعندما أعطتنى مبلغ التأمين» رفضت 
بإصرارء وقلت لها: 
- أنا كان لازم أقول قبل ما امشى بفترة كافيةء علشان لو فيه حدً تانى ياخد 
مكانى. 


* 7 1 , 
- يتيبالى انا مش ها جيب حذ تانى ياخد مكائك. 
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- الفلوس دى حقك؛ ومن فضلك تقبليها.. هو ريتشارد وليندا فين؟ 
- ريتشارد بيكره لحظات الوداج» و سباح الوداج. 

اك ذا شوق ريسي 

= هن eee‏ الجديدة. 

- طبعاء أول مكالمةف شتكوق 


- وإنت كمان. 

تأثرت كثيرا من هذا الموقفء وتأثرت أكثر لان والدة ريتشارد كانت 
تبدو حزيئة؛ لأننى سأتركهم وأنتقل إلى بيت آخرء والأهم من كل شيء: كان 
عندى الإحساس بأننى أعيش بين عائلة.. أحبها وأحبتنى كما أحببتها.. كنت 
أرجع البيت وأجد من يستألنى عن أخوالى: ومن يهثم بى بكل صدق وحب. 

قبل د أخرج من البيت؛ مدت ول ريتشارد يدها بظوف. وقالت: 
- ريتشارد ميك لھ اللقاف دو 

أخذت الظوفه ./وقبلنها#الالقات سيارتى.. فتحت_الكلتوفك:فى السيارة؛ 
فو جدت شيكا بمبلغ e UN‏ وروائة كفير »من ريتشارة ؛ كندد لى: 

گرا على الفلوس.. . أنا عارف إتى ا . أنا نفسى أساعد.. 

بس فعلا ما أقدرش.. خلى بالك من نفسك”. ريتشارد 

أول خاطر. . انا نسيت تمامًا انه اقترض منى هذا المبلغ. 

الخاطر الثائي.. من الواضح آئنے. اسر بمشكلة وا ريتشارد 


7 ا" 


0 


لا يستطيع أن يساعدنى. 
وعندما قرأت تلك الكلمات؛ شعرت أننى فى مشكلة فعلا.. وأن المشكلة 
أيضا كبيرة.. وهل ياترى المشكلة لها حلء أم لا؟ ومن يساعدنى فى حلّها؟ 
رسالة قصيرةء وكلمات قليلة وقفت عندها كثيراء وقرأت الرسالة أكثر 
من 100 مرة.. ووضعت الشيك فى الظرف» مع بقية جواباتى. 
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انتقلت إلى البيت الجديد.. كان جميلاء لكنه “ميت".. يفتقد الروت 
ومشاعر الحب والحنان.. ليس به أصحاب» وليس به ريتشارد ولا لينداء 
ولا والدة ريتشارد التى أَحْببتها جدا.. هنا أنا وحدى تماما.. نعم وحدى» وكثيرًا 
ما جلست أفكر فى ريتشارد ورسالته؛ ومشكلتى أننى طوال الوقت أفكر فى 
المشكلة وأعايشهاء ولم أفكر أيذا فى أن أعيش الحل. 


3 


22 
العودة 


استمرت الأمور دون تغيير لمدة أسبوعء ثم أسبوعين؛ أبيع كثيراء 
وأسهر مع فرانك وأصدقائه.. وكانت كل الأمور تسير بشكل طبيعى.. وجاء 
يوم؛ استيقظت صباحا لاجد رقما تليفونيًا اتصل بى على البيجر أكثر من 
0 مرة؛ أدهشنى هذا كثيرا.. من هذا الذى يتصل بى كل هذه المرات المتتالية؟ 
ولماذا؟ تصورت أنه شخص يريد كوكايين.. ربما.. لكن بالتأكيد لن يتصل بهذا 
الإلحاح.. كلمت الرقم؛ء ورد على ستيف: 
> دی ی فا تاكلم ؟ 
- أنا ستيف؛ وعايز أشوفك دلوقت حالا. 
- هالو ستيف...فوافيه ايه؟ 
- ها أقرل لك لما نتاق ند الا 
- تحب أجيب معايا شرايط وسيديهات. 
- لا.. لا.. تعال من غير أى حاجة. 
ا ادينى 20 دقيفة. 

أسعدتنى المكالمة لان ستيف كان قد اقشرض منتى 400 دولار؛ 
ولكنها مكالمة غريبة.. لم أفهم منها أى شىء!! إنه يريد رؤيتى فوراء وكلمنى 
أكثر من 20 مرةء ولم يطلب كوكايين وأكد فى كلامه تعال من غير أى حاجة.. 
إذاء بالتأكيد الموضوع ليس دفع ديونه!! إذاء ما الموضوع؟ 

إنه رجل فى الأربعينيات من عمرهء عرّفنى إليه صديقه روبرت. 
وكنت دائمًا أسجل فى الأجندة أننى تعرفت إلى فلان» عن طريق فلان.. وقد 


عرفت ستيف منذ ثلاثة شهورء والحقيقة أنه خفيف الروح» وكنت أشعر أنه 
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شخصية مهمة.. من ملابسه؛ وسيارته؛ وأسلوبه؛ وقال لى إنه يعمل فى مجال 
الكهرباء: وعندما سمعت مجال الكهرباء اكثفيت بهذاء ولم أسأله عن تفاصيل 
آخر فى ر الد قرف ممه إشيافة رول فى ل لاا :افد وة 
ستيف أن يطلب منى كميات كبيرة؛ وذات يوم طلب كميةء وعندما ذهبت إليه 
لأعطيها له فوجئت بأنه لا يملك ثمنهاء وليس معه أية مبالغ ولا يستطيع 
أن يعدنى بمواعيد للدفع.. بمعنى أنه ليس معه جزء من المبلغ: وبقيه المبلغ فيما 
ب لا و مارح E MNE‏ 
الاش معنا لون ال واا في الي ومكن فاا ااك 
د له ب ا[ فى الشتير N N N N N‏ 
الشهر اللى بعده. 
- طب و أنا أعمل: ايه لو هنا تف ؟! ساسائ انت و لخد كمية كبيرة ! 
- القرار قرارك.. أنا شرحت لك الموقفء انه خر. 

لقد ملررات بهو اقفارسن رهد" النوع لا#أول لها ولا آخر. ورفضت كل 
مرة دون تردد أو مناقشة: بولكن #هذةاالمرةء جملة سريعة قالهاوستيف.. جعلتنى 
أوافق ولا رخدي عله فيعت مله آله سيحضعم ا انها ا لوافق بعد 
أن شعت عدا الك الفكرة عنا أندى كنت كنس بمحتاة التوقف عن الكدللي : 
وكنت أعرف جيذا إحساس آخر مرة ضرب قبل التوقف» فوافقت قائلا: 
- موافق.. وأنت مدين لى بمبلغ 400 دولار. 

وكانت هذه هی آخر مرة أرى فيها ستيف؛ لقاء حدث منذ شهر أو أكثر 
قليلاء حتى تلقيت منه هذه المحادثة التليفونية الغريبة.. وأسرعت إلى المكان 
المتفق عليه: ووجدته داخل سيارته؛ وعندما رآنى أسرع إلى سيارتى» وقال: 
- إطلعٌ بسرعة من هنا. 


اننا 
لے 
ا 


أفزعني كلامه بهذا الأسلوب الأمره ولم أفهم له سيبًا.. المهم يبعت 
الكادم؛ ونفذت.. وسألته: 
- على فين؟ 
- إطلع على الطريق السريع. 
- هى إيه الحكاية بالظبط يا ستيف؟ 
الل ناف له لك ووفك وين وخر .ل خاضن رونت وبيتك E‏ 
كويس.. آنا وذائنى وروبرت» اختارونا إحنا التلاتة فى مكان عملنا بشكل 
غشوائى؛ لاجراء إختبار وتحليل تعاطى المخدرات.. أنا فى فترة العلاج من 
شهرهء وبالتأكيد العيّنة بالنسبة لى هتكون سنبيةق» لكن بالنسبة لروبرت ودانى 
بالتأكيد هتكون العينة إيجابية. 
- أنا قابلتهم من يومين!! 
- ودا معناه العينة إيجابيةء ومعناها تبدأ تحققاك إاسعة وخطيرةعودائمًا الأسئلة 
تبدأ من إمتى؟ وآيه إأتواعالمخدرات؟ ومين بَتبعها لك؟ ويه شوفه؟ أسئلة 
كتيره لغاية ما يعرفونا كل بالتفاصتلةة#أويوصلوا إلى كل_الحقائق#المظلوبة؛ واللى 
هم عاوزين يعرفوه بدقة. 
ودارت الدنيا بى.. ما هذا الذى أسمعه؟ وأين يعمل هؤلاء الأصدقاء 
الثلاثة؟ 
- إنتم بتشتغلوا فين يا ستيف؟ 
- مش ممكن أجاوب على سؤالك» بس لازم تفهم إنه مكان حساس جذا.. جذا. 
إنه سؤال لا يهم أبدا معرفة إجابته الآن» ولكن السؤال الأهم: 
- أعمل إيه يا ستيف؟ 
- تسافر فورا من كاليفورنيا إلى ولاية تائية.. سافر نيفادا. 
- وليه كنت مهتم بأن تقول لی كل ده؟! 


- اذا قبضوا عليك؛ ها تضطر تقول أسمى. 
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- اطمن يا ستيف.. مش هيحصل. 
- مش هيكون عندك اختيار يا صلاح. 

بعد إلحاح» أخبرنى ستيف بمكان عمله.. توقف عقلى عن التفكير.. 
تمنيت لو أنه لم يخبرنى؛ ثم أكمل حديثه قائلا: 
- عرفت أنا ليه بتمنى إن اسمى ما يتَذِكرش أبدا؟!! 
- عرفت. 
- كان لك عندى 400 دولار.. دلوقت إحنا خالصين. 

وفى هذه اللحظة فتحت زجاج السيارة ورميت "البيجر". 

ضاح أمنى فى دقائق معدودة.. تجربة جديدة رهيبة أواجهها 
وأنا وحدى تماما.. وقد اقترح المغادرة إلى ولاية أخرى.. أى ولاية؟ 

لا.. لا.. لن أذهب إلى ولاية أخرى.. ودون ترددء قررت أن أرجع 
مصر.. وطنى.. وفى أسرع وقت.. أرجع فورًا. 

وفوراا[الجعت إلى ,بيتى المظغيرء الذاى لم أشعر بأى اتجاوب أو تعاطف 
نحوه.. لم أحبّه نهائيا.. جمعت كل ملابلى فى الحقائب بسرعة مذهلة.. فررت 
التوجه إلى أحد الفنادق.. وضعت فى الفندق الحقائبء وعذت إلى ذلك البيت مرة 
أخرى لأطمئن أننى لم أنسى به شيئاء وفعلا وجدت حقيبة بها كل الرسائل التى 
تلقيتها من أهلى؛ ومن مريم.. وبعد أن اطمأن قلبى إلى أن كل شىء تمامء قفلت 
الباب من ورائي؛ وأنا أعرف تمامًا أننى لن أعود إلى هذا البيت مرة أخرى: 
واتصلت بصديقى رأفت وقلت له: 
- أنا عايزك ضرورى جذا يا رأفت.. أنا راجع مصر. 
- إنت فين؟ أنا مش فاهم حاجة خالص. 
- أنا فى الفندة .+ خد العتوان وتعال لى بسرعة. 


بعد نصف ساعة جاءنى رأفت: وصارحته بكل شىء؛ وهو فى حالة 
ذهول تامء رد بجملة واحدة: 
- أنا دلوقت بْسْ فهمت إنت كنت بتجيب الفلوس دى كلها منين!! فعلاء إت 
لازم تمشى من هنا بأسرع وقت ممكن.. وما يرْجِعْش هنا تانى. 

ولم أكن أريد العودة إلى هذا اليلد مرة أخرىء وكانت أمنية حياتى 
أن أخرج منها فى أسرع وقت ممكن.. 
- أنا فغلا اشتريت تذكرة من شركة سياحية من ساعة؛ وأول طيارة على مصر 
بعد 4 أيام.. يوم الاتنين الساعة اتنين. 

قلت لنفسى: أنا مش ممكن أنسى الميعاد دا أبذا.. فى حياتى كلها. 
- أحسن حاجة يا صلاح إنك أشتريت التذكرة. 
- أنا محتاج على الأقل؛ يومين.. تلاتة» أحصئل فيها فلوسى من البنوك» وأبيع 
العربيةء وأعمل 'شوبنج". 
- أهم حاجة. رإنت ما تتحركش من الفندى .>,أنا ملعاك اليومين الثقِايين لغاية 
نا نل يووا 
- بس أنا خایف يا رأفت يتتتجلوا اسمی فى 
- لا.. لا.. يش للذرجة دى.. الأول مَيُحاولوا يجْمَعوا مَعلوماتء وبعذها يدوروا 
عليك: تكون أنت سافرات خلاص. 
- أنا خايف جدًا يا رأفت.. طيب أسافر ولاية تانية؛ و أسافر من هناك؟ 
- ما تخفش أوى كده.. المهم ما تسُوقش العربية خالص اليومين E‏ 
حاجة تحصلء ولو مُخالفة بسيطةء مُمكن يكون ائمك تبغ وظهر على 

نى الإحساس بالرعب. . وفى هذه الليلة استحال نومى؛: وأحسست 

أننى EE‏ ا . وكان اليوم التالى يوم الجمعةء وذهبت مع راقت 
بن لواف رست كن اباو E‏ رن لق كو E‏ لحي عدر كن 
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سيار ات وبعنا السيارة "حجيب".. بدأنا يومنا التاسعة صباحاء حتى الحادية عشرة 
مساء.. كنا قد أنجزنا خلال تلك الساعات عشرات المواضيع المهمةء وطلبت منه 
أن نذهب فى اليوم التالى إلى "المول" لشراء بعض الهدايا. 

فى تلك الأيلم الثلاثة السوداء.. تعاطيث فيها كمية مُخذرات غير 
أولاً: معى حقيبة مليئة بالمخدرات: وثانيا: لن أبيع مرة أخرىء ولن أرى فرانك 
أو غيره فى عمرى كله.. وفوق هذا وذاك سيطر على الشعور الرهيب بالخوف. 
وهذه المخدرات لابد أن أنتهى منها.. وكان من الممكن أن أرميهاء أو أتركها مع 
رأفت بعطيها لأحد أصحابهء الذين يتعاطون المخدرات.. لكنى أردت أن أنتهي 
منها بنفسىء وانتهيت أيضنا من شراء الهدايا لكل أصحابى.. وأهلي؛ ومريم.. 
وقد وضعتها فى 9 حقائب. 

لم أنم ليلة الأحدء سهرت مع رأفنث#اوتغاطيت مخدراتيبلا حساب» 
وشربت الويسكى/ وإااعدديكا/حقائيى.. وكانت المهمية. صعبة فقد اشتريت 
بجنون.. إذا كل شیچ هدا الآن للتعدرزاء وآخر سىء طليته مر افو 
كل ااا شي ف ادك 
- بعد كل اللَى اشتريته داء لسنّه نفسك فى حاجة؟ 
مش حاجّة اشتريها::'نفسى'فى مكان أرواحه: 
- نفك تَروح فين؟ 
- نفسى أروح هوليوود لآخر مرة.. أمشى فى الشارع الرئيسى؛ و بعد كدا 
أتصور جنب يافطة هوليوود. 
- غالى والطلب رخيص. 
- عارف يا فت أنا حياتى نف فيلم؛ ٠‏ ويتجيل فى هوليوود كمان.. بس لسه 
مش عارف نهايته هتكون إيه؟! لو إتصنكت.. أنا ها انتجرء وتكون دى نهاية 
الفيلم:. فيد در اما اين '.:-.". 
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- ياللاً بينا على هوليوود وبلاش الهبّل اللى أنت بتقوله ده.. وبعد كده ترجع 
ع ع به O‏ ب لالم كي لطا 

وأخذنى رافت.. ومشينا فى الشارع الرئيسىء وصعدت لألتقط صورًا 
بجانب اللافتة الهليووديةء وغدنا لآخذ الشنطء ونذهب إلى المطار.. 

اذا أخلفب؟؟ كلف ع کے شن خيائن: اهرب می وشعرت 
أن كل العيون مُصوّبة نحوى» فمنظر 9 حقائب مع شخص» منظر غير مألوف» 

ولافت. . وسارت الإجراءات؛ ودفعت قيمة الوزن الزائدء وتسلمت يطاقة 

المغادرة: ع لصديقى رأفت: 
- أنا مش هارتاح يا رأفت إلا لما الطيارة تطير فوق السحاب. 
- يا أخى ماتخافش.. خلاص كله تمام والحمد لله. 
- يتك هابا انا ی سا خا تاها 
- إنت أخويا الصغير.. وآخر حاجة أقولها اة إرْجع بيتك.. أنت دلوقت معاك 
ل العا ريك شوافب أى ينس" وابدا حياة جدي ةم أنت عارف 
كويس انا كان نفس ,تاشن معاكميعلين نفس الطيارة:) مصل,وجيتيتنى» بس 
أنا مش ها ارجم من البلد دى إلا لمًا أنجح. 
- هنج يا رأفت.. ريا معاك.. أشوف وشك بخير.. كلمنى يا رأفت. 
وأنا كمان ها اكلمك.. ربنا يسثر ومَايخصلش لك مشاكل بسببى. 
- حتى لو خصلء ماتقتقشء هعرف نتصتراف.. ملم لی على كل اصحابناء 
واحد واححد. 
- أشوف وشك بخير. م يا رأفت. 
- هتوحشئى. . بجد هټوحشنی يا صلاح. 

مرت هذه الساعات وكأنها سئوات.. سئوات طويلة.. انطلقت نحو 
بوابة الخروج.. وأخيرا دخلت الطيارة ولكن الخوف يُسَيْطر على وأتصور أن 
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بين لحظة وأخرى سوف أسمعهم ينادون اسمى؛ ويطلبون منى النزول من 
الطائرة. 

خواف وراعب غير طبيعى» ولا تصيفه الكلمات» ولم أهدا إلا بعد 
أن سمعت هدير المحركات» وتحركت الطائرة على الممرء وانطلقت فى الجو.. 
أخبدك يارب.. واشهد أن لا إله إلا الله.. وفى تلك اللحظات ققطهء وأخيراء 
أخيرًا.. شعرت بالأمان. 

ما أجمل هذا الشعور!! 

ما أروع الإحساس بالأمان!! ما أجمله!! 

وعندما وصلت إلى مطار باريس.. شهد الناس أغرب منظرء نزلت 
على رُكبْتَْ فى المطارء وقبلت الأرض» والتف الناس حولى فى المطار يتأملون 
منظرى ساجدًا على الأرضء وفعلا كان المنظر يستحق الفرجة.. رفعت رأسىء 
وجلست على الأرضء وأسندت ظهرى إلى#أظد ايجدران لأستريح.. نعم.. 
أريد أن أستريح”/ ولان مظار بارِيْسل كلمتا خالى ممدوح» ؤقلتِ له أنافى 
طريقى الى القاهرةءرفأصابه الذهوكغا وسألنى: 
- مَعقول يا صلاح.. تسافر كده فَجْأة؟! على الأقل كنت كلمتنى.. وجيت قضيت 
الوبك اند عندنا!! 
- صلی قرت فجأة وأخدت طيارة مباشرة من كاليفوأرنيا ومانزلتش نيويورك. 
- بالسلامة.. وسلم فى على ای وباباك وكريم ورولا.. وها اشوفكم لما أنزل 
أجازة إن شاء الله.. بج ميش قادر أصدق.. رجت تانى صتلاح أبو المفاجآت!! 
- بوسة كبيرة للعفاريت أشرف وشريفةء وحشونىء وطبعا 18 لى على رغدة 
واشكرها.. مع السلامة. 

لم أتماسك بَعد هذا الاتصالء وانهارت دموعى وأخفيتها وراء النظارة؛ 
فقد قضيت معهم أجمل الأيام»ء وشعرت بالأمان.. غاب عقلى عندما عرّضت 
نفسى لهذه الأخطار المهولة. 
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وكانت الصورة عند أهلى» وعند مريم وأصدقائىء أننى بدأت بالعمل 
فى محطة بنزين؛ وبعد شهور عملت فى معرض سيارات» والحقيقة أن صديقى 
رأفت هو الذي يعمل في المعرضن؛ وقد أناحث زياراتي المتكررة نه فرص ة 
التعرف على الثفاصيل؛ وفنون التعامل مع الجمهور. 

كم كانت الصدمة بالنسبة لهم جميعًا كبيرةء عندما أخبرتهم بقرار العودة 
بعد أربعة أيام.. لم يفهم أحد سببًا لهذه العودة السريعة المفاجئة؛ ويحق لهم 
أن يسألوني عشرات الأسئلة المنطقية؛ 
لماذا ترجع الآن؟ ولماذا هذا القرار المفاجىء؟ ما سره؟ ما سيبه؟ وماذا تفعمل 
هنا؟ 

وكم فرحت عندما عرفت أن أخى كريم وأسرته فى مصرء وهو مكلف 
من الشركة الام فى إنجلتراء بمهمة القيام بإجراءات إنشاء شركة جديدة فى 
مصرء وفروعها فى أكثر من دولة عربية.. وهكذأاو لأول مرة منذازمن طويل. 
يجتمع كل أفرإد الجائلة على رص الوطن: أفتآثماء ومفذ وعيت. كبان أحدنا 
مساقرًا لسبب أو لآخرنه 

استقبلنى فى المطار مريم ومصطفى وخطيبته الجديدة سندس.. وفى 
رحلات سابقة كان عشرات الأصحاب يخرجون لاستقبالى فى خمس أو ست 
سيارات.. وطبعا أهم سؤالء بادرنی به مصطفى: 
- إنت إيه اللى رَجّعك فجأة كدهم؟ 
- ولا حاجة.. حنيت بالملل: ومّعايا شويّة فلوس حلوين.. قلت كفاية كسده.. 
أرأجع وأعيل مشروع فى مصر . 
- لحقت تعمل فلوس فى سنة وشويّة؟ 
- العربيات شغلها بيكسب كويس يا ذرش.. سيبك أنت.. أخباركم إيه؟ 


- قررنا يتجوز قريب. 


قرحت سندس بما قاله خطيبها وقالت: 
اريت س يعد مانحل شيوتة مشاكل: 
EES‏ 
- وإنت يا مريم.. مش هیتجوزی؟ 
- إيدى على كتفك. 
- إيه ده؟ إنت أتعلمتى تردى؟! 


- طبعا.. تلميذتك النجيبة. 
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23 
السطر الأول 


وصلت بيتناء ولن أنسى سلام باباء كأنه يقول: “ارد لك" سافرت: 
وفشلت؛ ورجعت.. لم يقل هذه الكلمات صتراحة؛ لكنى أضستها.. أمى.. سلّمت 
على والخوف فى عينيها.. رولا سلمت والفرحة مرسومة على وجهها. 

دخلت غرفتى» ووضعت فيها الشنط بي بين ذهول الجميعء وكسرت رولا 
حاجز الصمت؛ وسألتنى: 
- إيه كل الشنط دى يا صلاح؟ أنا مش مبصدقة!! 
- اشتريت هدايا و عملت شوبتج ميش هزار . 
- باباك ممكن ينهار لما يشوف الشنط دى كلها!! 
- ندخلها الأوضيةيقيق ا يلاتها. 
- دفعت جمراك أد ايه؟ 
- دفعت كتير يا رولا.. بس مش مهم.. 'شوبنج" يساوى.. الشىء البايخ إنهم 
قعدونى فى الجمرك ساعةء وعينئ على الشنط.. كنت خايف شنطة روح كِذه 
وللا كده. 
- بجدا.. دفعت كاء؟ 
- سبعة الف جنبه. 
- ًا نهار أبُيض.. ذا كتير جِدًا. 

دخل بابا إلى غرفتهء وكانت ماما ترد على التليفونات: وتحكى أخبار 
عودتى للأقارب؛: وكريم فى المكتب.. إنه يقدس العملء ولا يعود من الشركة قبل 
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رجعت إلى بلادى ومعى ميلغ لا بأس بهء اتخرته من تجارة المخدرات 
لمدة ثمائية شهورء ولو لم أكن أنفق بجُنون؛ لأصبحت أملك ضيغف هذا المبلغء 
وأشرقت شمس يوم جديد.. وعلى أرض الوطن أخسست أن الصباح له طعم 
ومذاق مختلف.. سمعت تغريد العصافير.. لكن هنا وعلى سريرى يرقد إنسان 

وكان من أهم أولوياتى شراء سيارة جديدة؛ وتجولت على المعارض» 
ووقع اختيارى على سيارة آفورد موستنج كابورليه"؛ ودفعت ثمنها 120 ألف 
جنيه.. وال زمان.. وفى أقل من أربع وعشرين ساعة من وصولى أصبح عندى 
سيارة آخر موديل. 

بحثت عن حسام» رغم أن أمى سبق أن منعتنى من الاتصال به.. وبكل 
الطرق كنت أتحايل على كل أنواع الحصارء وأكلمه؛ لكنه غير موجود.. فماذا 
أفعل؟ بصراحة صنور لى الضغط النفسى الذى تلعرت به فى هلدا الأسبوع: 
أنني لن أشع#تالراحة إلا اذا ظربت.. مرارت على (شریف فی بيتام.. 

و كانت القاگاة أكبيرة لظلذيقى: و استقبلنی بأكووارة قانّاة؛ 
- إيه المفاجأة دى؟ إحنا كلنا قلنا إنك مش راجع تائى!! 


اسكت.. خَربْتَها وراجخت. 

کے لك .. آنا عا فك . أكد ی 
شد ندل اند O‏ دادر 
3 ألبس وتفزل.. ملك كاش ؟! 

- مَعايا 100 دولار. 


- يا سيدى.. يا سيدى. 
- أه صحيح.. هو حسام فين؟ 
- عايش فى شقته فى المعادى مع دعاء؛ وخاربين الذنيا سوا. 


- لا يا راجل.. من إمتى؟ 


- من فترة طويلة.. والموضوع مقلق جذا. 
- طبعًا حسام فتح دُولاب هناك. 
- ومش أ ذولاب.. ولعلمك هيتبيك قريب. 
- هو إحنا هانيضرب من عند مين؟ 
- من عند ر أخو أم اسيق. 

= شو انه فال 1 از ای متضتكش كل دء؟ 

.. دا البريمو دلوقت. 
E‏ 

- أنا مش بحب أروح عنده يا صلاح. 

- لا يا راجل. . للدرجة دى؟ 
- هاتروح وتشوف بنفسك. 

اشترينا تذكرتين»؛ وكل واحد ضرب#والحدة.. وقلت لصاحبي: 
- ياه!! "اللا لكان يل ديناوى".. على رأى | عاقل |أدهم. 

انطلقنا الى بيت حسامء وكانك معه دعاء ونانسىء وثلاثةةاخرون من 
مصر الجديدة.. ضريت معهم عن مراك و عع لنت كلف CL‏ ترفك 
فى البيت؛ منظم لكنه رخيص؛ ويبدو أن دعاء حاولت تنظيفهء لكن ماذا تفغمل 
فى هذا الوضم البائس؟ 

5 لهم على تجربة السفر؛ وما فعلته خلال الرحلة.. وكان تعليق 
حسام : 
- يا ابن الإيه؟ تتاجر فى أمريكا؟ 'كراكس" بصحيح. 

لاحظت أن الثلاثى حسام ودعاء ونانسى فقدوا وزنهمء واختفت الدماء 
من وجوههم؛ وشكلهم "ضايع" ومدمنين من غير "ففصال".. فهمت بوضوح 
أن الشقة عبارة عن دولاب مفتوح. 


333 


والحديث الذى يدور بينهم: تحرف فلان؟ بيضرب مع فلان وفاان.. 
وفلان بيضترب مع أخته.. بعضهم لا أعرفه: وبعضهم سمعت أسماءهم ولم ألتق 
بهم.. وبعضهم 0 معاهم منذ سئوات. 

قضيت بعض الوقت مع الشباب» وسمعت منهم آخر أخبار الإدنمان: 
والمشكلات التى سببهاء ومنها القبض على فلان؛ ووفاة فلانء ودخول فلان 
المستشفىء ولكنى لم أسمع 9 أحدهم توقف عن التعاطى؛ وشفى من هذا الداء.. 
وبعد عودتى من هذه الرحلةء تحدثت الإشاعات عنىء وقيل إننى سافرت مع 
أسرتى إلى أمريكا للعلاح هناك من الإدمان. 

عدت إلى بيتنا.. ولم يتم اكتشاف أمرى فى هذا اليوم. 

وفى صباح اليوم التالى اتصلت بصديقى شريف للدهاب إلى دولاب من 
الذو اليبء فرذت و الدته: 
- إزيك يا طنط أنا صلاح. 

وقبل ئ ترك السياقام والتحية.. قال انز شاج: 
- الحقنى يا صلاح. 
- فيه ايه يا ظنظط؟ حير !؛ 
- شريف وصل من ساعةء وطبعا واخد زفت على دماغه.. دخل بيطوح ومش 
فاهمة مئه أى حاجة؛ نام على السرير وبطل يرد على خالص. 
- كلمى دكتور يا طنط. 
- كلمت المستشفى» وقالولى ماتخافيش: وهييجو ياخدوه: بس أنا خايفة يجراله 
A‏ 
- أنا جِئْ حالا يا طنط. 

شريف كان يذهب إلى الجامعة فى الإسكندرية؛ وعندما أسرف فى 
التعاطى و'خرب الدنيا" رجع من هناك.. كانت قصة إدمانه معلنة فى كل مكان.. 
يذل أهله أقصى ما فى وسعهم لمساعدتهء وكانوا يفشلون فى كل مرة»ء ولكن أحد 
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الحلول التى توصلوا إليها ونفذوها فعلاء كانت إرسال شريف إلى المستشفى.. 
أو حضون اة لاذه وعتذما كنت أسال سا غا 
- شريف فين.. اختفى؟! 
- فى المستشفى .. إتشحن من أسبوع. 

وكل مرة ذهب فيها شريف للمستشفىء كانت له قصة مختلفة. 

ما بين منزلى ومنزل شريفه دقائق معدودة؛ نزلت فى ثانية» ووصلت 
إلى منزله؛: فتحت لى والدته: 
- هو فين يا طنط؟ 
- جوه نایم على سريره» مش عارفة أعمل له إيه؟! 
- آنا سمعت لما حد يحصل له كده يشربوه ميه بملح. 
- ادخل شوفه؛ وأنا أعملة ميه بملح. 

دخلت إلى شريف فى غرفته لأجد, منظرًا غريباء شريف نصفه تائم 
على السرير وقدماه على الأرضء«ؤيرتدى جلا واحدة منوالبنطلون والأخرى 
مخلوعةء ويرك 7ك الحذاء )او احده اقات و لا يتلاك وغلى صدره 
عنقود من العنبء ويده مفتوحة؛ وقد وقعت منها سيجارة على السرير غير 
مشتعلة» ويده الثائية مفتوحة بلا سبب واضح.. أول ما خطر فى بالى أن أطمئن 
عليه.. وجدته فاقد الوعىء ناديت عليه بأعلى صوتى لكنه لم يردء فضربته على 
وجهه فاستجاب. فاطمأن قلبىء فهو يمر فقط بحالة غيبوبة مؤقتة» وسوف تمر 
مع الوقتء ومن واقع الخبرة هذا يحدث كثيرا. 

وبدأ حديث ومونولوج داخلى: 
- يا ابن الإيه يا شريفء دا نت ضارب ضرب مبر ح!! يا ترى معاه تانى؟! 

وفى ثانية وضعت يدى داخل جيوبهء ولم أجد إلا علبة السجائر.. 
وهو دائما يضع المخدرات فى علبة السجائر.. فمددت يدى وأخذتها وفتحتها 
لاجد ورقة كبيرة جداء وبها كمية لا تقل عن 2 جرامء وفى هذه اللحظة» سمعت 
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صوت وقع أقدام.. إنها والدة شريف قادمة» فتركت العلبة مكانها وتحدثت معها 
بهدوع: 
- أطمنى يا طنط.. هو كويس.. بيتحرك إنما محتاج ينام شوية. 
وبدأت والدة شريف فى سرد الشكاوى: 
- حرام عليه للثى بيعمله آنا مش قائزة.. خاتص هاموت:: تمرتى ومر البيث 
كله.. باباه سافر من كام يومء وأنا مش عارفه أعمل إيه. 
جلست استمع إليهاء لكن سيطر على تفكيرى رغبة عارمة فى الحصول 
على الورقة التى بها 2 جرام الموجودة فى علبة السجائرء وأثناء حديثها سمعنا 
جرس ودقات على الباب» فأسرعت والدة شريف لفتح الباب» وفى اللحظة نفسها 
مددت يدى لأخذ البودرة من علبة السجائرء ووضعتها فى الشراب.. الحمل 
الوديع تحول إلى ذئب.. وشعرت بالسعادة البالغةء فقد تم حل مشكلة أسبوع على 
الأقل. 
كان الطارقئ» هو «الدكتور وليدء ومعه فريدء وحسنيّن.: وصادق من 
الممرضين فى المستشفى» لم أعرفهملأننى لم أرهم من قبل وقدمتدق لهم والدة 
شريف قائلة: 
- صلاح.. من أصحاب شريف الكويسيين. 
شد الدكتور على يدىء بينما بدأ الثلاثئى فريد وحسنين وصادق 
يتحركون بخبرة» وحاولوا إفاقة شريف» وأيضنًا مراجعة جيوبه وفتحوا علبة 
السجائر.. وتأكد فريد من خلوها من المخدرات: ثم أعادها إلى جيب شريف.. 
وقلت فى نفسى: 
- فرقت معاك 3 دقايق. 
وبدأ حسئين فى مساعدة شريف على الوقوف. ورفع فريد رجله 
ليضعها له داخل البنطلون. 
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استمر الطبيب فى حديثه مع والدة شريف» وقال لها: 
- المرة دى لازم يقعد شوية كويّسين. 
- أنا مش عايزة أشوفه تانىء خلوه عندكم سنة.. هى دى المرة الكام يا دكتور 
وليد؟ 
- مش عارف.. يس مش أقل من العشرة. 
- وبعدين.. وآخرتها؟! يموت ويريحنى: فى ستين داهية. 
بدأ شريف فى الإفاقة» وأمسك الدكتور وليد بيده لقياس النيض وسأله: 
- إزيك يا شريف؟ 
أخذ شريف يحاول فتح وغلق عينيهء ليتأكد من شخصيات الموجودين 
أمامهء ويتعرف إلى صاحب الصوت الذى يكلمه.. بينما ذهبت والدة شريف 
لتحضر شنطة المستشفى المعتادة» ومرت لحظات فى حوار فكاهى عجيب: 
کاک س 
وطبغا تبريك فاللأنا كويس" بمعجزوة: فسأله الدكتور: 
- كويس إزاى يعنى!! ,إنت مش کاسش بنفسك؟! 
- من فضلك يا دكتور كلمنى كويسء أنا بنى آدم. 
- هو أنا قلت لك حاجة غلط؟! 
- إنت بتعاملنى معاملة غريبةء وبعدين أنت إيه اللى جابك هنا؟! 
- وحشينى. 
- أنت بقى ماو حشتنيش. 
تلفت شريف.. وبدأ ينظر حوله فوجد فريد وحسنين وصادق.. 
وقى دهشة بالغة قال: 
د ايه ددا ! عن أنا فى کے واللا ا و 
- لاأ.. إنت فى البيت. 
- أمال المستشفى كلها هنا ليه؟ 
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- علشان إحنا بنقدرك. 
- بقولك يه يا وليد.. مش عايزين النهارده. 
وفجأة تحركت من مكانىء فانتبه شريف إلى وجودى 
- إيه ده.. صاصئو.. هو إحنا كنا مع بعض ڀا صامتو؟! 
- لاء أنا كلمتك. . ومامتك قالت لى إنك تعبان شوية» فجيت أشوفك. 
- ده صاصو.. لسه راجع من أمريكا.. حبيبى.. مستر كراكس. 
- وإنت كمان حبيبى يا شريو . 
> صاصو . فش ا من هنا 
دخلت والدة شريف تحمل شنطة فى يدها. 
- يالاد يا شريف. 
= على فين يا ماما؟ 
- يعنى حيكون على فين؟ 
- إيه ده.. سو يستر ا بإقانى ٣لا‏ .. لا إنت كده يتظلمينى.. والله رام عليك.. مش 
تتأكدى الأول. 
- أتأكد من إيه؟!! 
يرد شريف عليها بمنتهى الصعوبة: 
- تتأكدى إن أنا واخد.. دا هې صليية واحدة.. كان عندى صداع فأخدت 
برشامة.. إيه المشكلة؟ 
تدخل الدكتور وليد لإنهاء هذه 001 قائلا: 
- يالاذ يا n‏ سس وبلاش 
- وبعدين معاك يا حماده. . مش قلنا | ل 
- وإنت شايفينى باقولك يا خصتان؟ 
a‏ انك SLO NSS‏ لايل 12 عن كنار 
قول نه يفوت علينا كمان أسبوح. 


- عيب يا شريف» متتكلمش مع الدكتور كذده. 
- إنت مش شايفه بيعاملنى إزلى. 
وائتبه شريف فجأة: 
- فين علبة السجاير؟ 
كان فريد واثقا أن العلبة ليس يها أى مخدراتء فقد أعادها إلى جيبه 
بعد أن فتشيا جيذ فقال له 
- فى جيبك. 
- أنا قلت اتقلبت ولا حاجة... حركاتك يا حسنين. 
- يا مافاء فو انا کاک کے سور ا اد ا 
- منك ل ا م دت 
وجه دكتور وليد حديثه إلى والدة شريف وسألها: 
يك حال يناه 
- لا.۔ بكرد وشاع اش النهارده إيعصابى وان اة 
استمر شر لقلدة |5 دقائق بلع تو يقبلئى؛ وار جوني أن أزوره 
فى المستشفىء فوعدتة بالذهات مع والدته لزيارته فى اليوم التالى. 
TE‏ 1ك لسفم 
- ياريث يا صلاح.. عَدَى على الصبح ونروح سوا. 
انطلق دكتور وليد ورجاله إلى خارج الغرفة ومعهم شريفء وكان 
يتحدث دون انقطاع: 
- إن كذ کے ...ماق يا ماما . ایی ذا ولند: 
- معلش» إحنا وحشين. 
- إيه يا عم الدكتور.. أنت بتكلم واحد في حَضانة واللا إيه؟ 
01 علطن ES‏ 


- قول أنا آسف. 


- ممكن تقعد ساكت شوية. 

وذهب شريف إلى المستشفى» بينما ذهبت إلى الصيدلية وبدأت 
الاستمتاخ ب 2 جرام.. كنت واتقا من جودة نوعية البودرة؛ فتعاملت معها 
بمنتهى الحرص.. وإحساسى بأن معى 2 جرام كان يعطينى الثقة فى التعامل مع 
الجر عة بهذو ء. 

نمت ساعات فليلةء استعدادا للذهاب إلى المستشفي» كما وعدت فى 
اليوم التالى.. أخذت سوسته 'ستمورنج" بالقدر الذى يساعدنى على الاستمتاع: 
وفى الوقت نفسه التعامل مع البشرء قأنا أعلم أن والدة شريف لديها خبرة شديدة 
فى مثل هذه الأمورء ولا أريدها أن تكشفنى.. اتصلت بها ثم ذهبت إليها كما 
اتفقنا. 

تحركت فى سيارتى الجميلةء فهى تفهم جيذا أنه من المستحيل أن يكون 
هناك مدمن: ويمتلك سيارة بهذا الجمال.. 'مزارث عليها وأخذتهام من المنزل» 
وبدأت فى سرد قكس#حياة(كريف مم المخدراتك: 
- هى الجامعة اللى فىهاسكندرية االله بواظته وضيّعته, 

ومن جانبى كنت أرد عليها ردوذا بريئة ودبلوماسية: 
- مغلش يا طنطء إن شاء الله هيبقى كويس. 

وتستمر فى سرد المصائب: 
- صرف كمية فلوس!! ده سرق نص الدهب بتاعى وعربيته الى باعها. 

إنها حقا مأساة.. كنت أستمع إليها لدقائق معدودة؛ وأسرح وأغيب عنها 
وعن حديثها لدقائقء إلى أن وصلنا إلى مستشفى تبعد قليلا عن القاهرةء وتلقت 
التحية من الكثيرين» فمن الواضح أنها معروفة ومحبوبة فى هذا المكان.. وكنت 
أتوقع أن أرى مستشفى مثل بقية المستشفيات»: إنما فوجئت بحدائق واسعة 
واشجار وكافتيريا هاذئة: . عدا المكان جميل.. 
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تجولت فى المكان» ورايت لافتات كيب عليها: الجيمء حمام السياحة: 
وتشير أخرى لفتت انتباهى إلى: 'قسم الإدمان"٠‏ وقلت لوالدة شريف: 
- المستشفى حِلوة أوى؛ ولا النادى. 
- هى كويسة فعلاء بس هى آخر مكان بأحب أجيه. 

وصل الدكتور وليد وسلم عليناء وأخذنا إلى غرفة الاستقبال.. جلسنا 
فيهاء وتحدث طويلا عن حالة شريف» وأثناء ملء أوراق دخوله إلى المستشفىء 
كانت الأم فى حالة يرثى لها.. وكنت أتوقع أن أرى شريف» وكنت عامل له 
مفاجاة فهو أصلا صاحب ال 2 جرام اللى معاياء فجهزت له سوسته وتركتها 
فى السيارة» وعندما سألت الدكتور: 
- هو شريف فين يا دكتورء مش هانقابله؟ 
OE‏ 
- ا 
- يعنى العزنء لال يعاق أعرآض الاسلحاب. 
- طيب ممكن أشوفه إمتى؟ 
- كمان تلات أو أربع ايامء مش قبل كده. 

ومر فى خاطرى سؤال مهم.. سألت نقسى: 
- هو آنا إيه الى جابنی هناء مادام مش هاشوف شريف؟! 

تركتهما وخرجت من المستشفى لآخذ سوسته من السوستتين الجاهزين: 
كمية بسيطة تريح الدماغ؛ ثم عدت إليهما ولم يكتشف أحد أنى أخذت جرعة 
مخدرات.. وعندما جلست معهما أثتاء إنهاء الإجراءات» سمعت اسم أحد 
الأصدقاء الضريبة المشهورينء فعرفت أن هذا المكان ما هو إلا ملتقى الأحبّاء. 

دفعت والدة شريف مبلغا كبيرا من المالء وعادت معى فى السيارة 
وبدأت فى سرد فصل جديد من الشكوىء وكل نبرة تؤكد حزنها وألامها 
وشعورها بالاكتئاب بسبب صديقى العزير شريف. 
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تركت والدة شريف عند منزلها.. أخذت حقنة أخرى ثم عدت إلى 
ات وكا باشخا اني تعاطبت البُوثرة.. أمى كانت فى انتظارى مع أختى 
رولاء وهما فى حالة ترقب؛ وعلى لسانهما سؤال واضح: يا ثرى كيف يعود إلى 
الدبيت.. مع من؟ وفى اة حال؟ ويمجرد أ فتحت البايء نادتتي ا قائلة: 

وأنهارت أختى باكية وقالت: 
- تانى يا صلاح؟ ليه بس كده؟! حرام عليك!! 
- إنتم مش فاهمين. . أنا كنت محتاج أضرب المرة دى بس. . أوعدكم أنى نش 
EEO‏ : لا راجع بن مقر ر وعمرى مآ كنت ها اعرف اها هن 
غير ما آخد المرة دى يا رولة. 
- أد ايه نفسى أصذّقك؛ بس مش قادرة. 

تدخلت أمى فى الحديث قائلة بحدة: 
اسع روي ا أتخيل إننا عد دوف 
- من فضتلك إهدى بس يا أمي.. هى المرة دى وخلاص. 

فتحث الشنط. . ووقفت مذهولا.. يا للهى!! ما كل هذه المشتروات.. 
الصسيفي» والشتوى؛ والخريفىء ا ينا نے راا :تقل و و 
حبيبتى.. وكريم بك. 

وطيها.. كانت هناك هذايا مر يم و مصطفى و حسام ودعاءء وميذو» 
وبونواء وريكوء وزوضي: وعلاء.. وفتحى.. تذكرت الجميع: وكل واحد كانت له 
هديته المحترمة.. طبعا.. صلاح أبو الكرم. 
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ورجعت أشرب ويسكى بشراهة ولف" سجايرء ولاحظفت ظطاهرة 
انتشار البانجو. وبخاصة فى العتبةء وأن نسبة كبيرة من الشباب تدخن البانجو 
الذى سيطر على السوق» فهو يشبه الماريجونا مع الفارق أن الماريجوانا "تلوح 
تسنطل".. ورأيى أن البانجو مخدر يجعل الإنسان غبيًا إلى أقصى درجة؛ يق 
الأفق» بطىء التفكير.. وبعد سيجارتين بانجوء كنت أشعر بالتوترء وأننى عصبى 


1 


جذًا؛ فقد أخسنت أن مخى توقفء وأننى لا أفهم ماذا أقول.. وبعد كل چوینت 


- أنا مش عارف قصندى إيه!! أنا مش عارف أنا بقول إيه!! انا مش غارف 
أفكر !! ) 

وكثيرًا ما ضحكنا على تلك الجملةء وعلى جمل أخرى تشبهها.. وبعد 
أسبوع: قابلت حسام مصادفةء ودار بيننا الحديث العادى: 
- على فين الْعَرْم؟ 
- أم سبد ر جع تغل إتأكى . .والبآاب الأسؤّتاكقيًا بإشا. 

تكررت الشاشاة مرة 4 N‏ وبدأت أضير دلي من كتايد وابُعْنف» رغم 
أننى لم أكن أريد الدخول فى الدائرة السوداء المظلمة من جديد.. حقا لا أريد: 
ولك له تراش تدس الى E‏ فنا" اتدل E‏ الطارل: ور 
دواء بدأ يُعرف فى ساحة الإدمانء والمعروف طبيًا أن المدمن إذا أخذ حبة 
'تريكسان": وتعاطى البوذرة بعد هذاء قإن احتمال الوفاة وارد جداء وقد حدث 
هذا مع أكثر من مدمن.. ولو لم يفقد حياته وعمره» فهو لن يستمتع باليودرة 
بمعنى أن "التريكسان” عدو البُوذرةء والعدو الأول للمدمن» ومفعول الحبة الواحدة 
من "التريكسان" يمتد لمدة ثلاثة أيام. 

كنت أعرف كل هذه المعلومات: ولكني لم أذكرها لأحد فى أسرتي؛ 


حتى لا يُستخدم ذلك ضدى فى أى يوم من الأيام. 
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وفى تلك الليلة رجعت البيت؛ وبنظرة واحدة كشفتنى أمى.. 
وقد شعرت بالاكتئاب؛ وارتجفت عندما رأيتها جالسة فى انتظارىء وذموعها فى 

قلت لها بكل الصدق: 
- أنا فعلا مش عايز أضترب» ومش عارف أعمل إيه.. والنبى ركزى معايسا.. 
أنا عارف إنك عارفة كويس إنى خلاص رجعت آخد تانى من أول وجدید؛ 
والدنيا هيمر وهاضييع تائی» وذه ماينفئش.. أنا يا أمى فى مُصيبة سودا. 

ولم تتحرك.. فمثل هذا الكلام سمعته كثيرًا.. فقلت: 

ج ا 
انغ 
- فيه توا اسمّه تريكسان؛ وأنا لازم آحذه. 

وكلمتها عن هذا الدواءء وبدأت تتفاعل مع كلامى.. وفِيمتئى بسرعةء 
وسألتنى باهتمام: 
- مين الدّو ا 700 
وکو ا ۋاقىت . . المشكلة ماينقعش أخد الدو اء دهء غير كنا 
جسنفی يكون نضنيف من البُوئرة 100 6 علشان ل فيه ب درة في جسمی» تبقى 
مشكلة.. ولازم أببد عن القاهزة على الأقل تلات ايام» وأرجع آخد تريكسان.. 
مستحيل يَنجّح الخطةء وأنا هنا فى البيت. 

تكلمت من قلبى وبكل صدق.. وكنت فى هذه اللحظات ضارب» وكلام 
الضاربين دائما كلام مقنع ومن القلب.. فى اليوم التالى ساقرت إلى الإسكندرية 
مع أمىء ونزلنا فى فندق جميل على البحر.. أما الوالد فقد فهم أنها رحلة 
استجمام سريعة» وعندما عرضنا عليه فكرة السفر معناء اعثذرء فأعماله الكثيرة 
تمنعه من القيام بمثل هذه الإجازات الترفيهية والاستثنائية.. وكانت مشكلتى أن 
جسمى تعواد البُودرة من جديدء وليس من السهل التوقف عن التعاطى.. ومرت 
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الأيام الثلاثة الأولى بصعوبة بالغة: آلام ومّغص فى البطن» إسهال مستمر؛ 
الأنف أشبه بصنبور مياه مفتوح.. أربعة أيام كأننى قى الجحيم. 

ومرت الأيام الأربعةء وقبل الرجوع إلى القاهرة أخذت حبة 
'التريكسان".. ويقدر التعب الرهيب الذى عاشته أمى خلال تلك الأيام: بقدر 
شعورها بالسعادة لبدء العلاج بدواء "التريكسان”.. شعرت أن هناك علاجاء وأن 
هناك حلا.. والمفروض أن أخذ حبة واحدة كل ثلاثة أيام؛: ولكنها أعطتنى حبة 
كل يوم. 

ازتفعت مغنويات أمى: وأيضنا اختی رو لاء وكات فى معن لوقاتا 
طويلةء تحدثنى فى مواضيع لطيفة مختلفة.. هى سعيدة وتشعر بارتياح وأنا 
أيضنا , 

وعادت الحياة الطبيعية فى بيتنا بفضل تناول هذا العلاج.. وعادت أمى 
إلى الطلبة والمحاضرات وتصحيح الامتحانات؛ وانتظمت رولا فى عملهاء 
وقررت رؤية أصحابى أحمدء وحسين: ورامي ولهاء؛ إذ إننى لم“أرهم منذ 
عونتى من أمريكا! 

وجدت ميدوجوهلاء فى التِيتت؛ وصارحنى علاء بأنه قرا [[الهجرة إلى 
كنداء وكان من الواضح أنه استنزف معظم أمواله من الميراث؛ فمنذ عشر 
سنوات وهو ينفق ببدځ جنونى ودون حساب للأيام القادمة.. أما ميدو قفد تسلم 
العمل فى إحدى الشركات الكبرىء وصارحنى هو الآخر بأن طبيعة العمل 
لا تعجبه؛ ولكنه أفضل من الإحساس بالمللء واليقاء فى البيت بلا هدف 

عندما سألت عن الشباب.. كان من الواضح أن ميدو يفضل عدم 
الحديث فى سيرة الأصدقاء؛ ولكن علاء صممء وكأنه أنتظر منى هذا السؤالء 
الذى يريد الإجابة عنه بكل إصرارء قال علاء: 
- حسين خطب نيفين وهيتجوزوا قريب 
- لا ياراجل.. أخيرا.. بس بصراحةء نبقين دى أستاذة 
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ويك يادي حنمن فراكه كله إن ستطيه. E N CLL‏ 
خلاص بهاء أذمن.. والمصيبة إن أخوه الصغير بثره بيضَنترب هو كمان.. 
الاتتين خاربينها على الآخر.. أما حبيبك رامى جاله يرس سى“ وخرج من 
المستشفى من أسبو ع وجالنا من يومين.. وبصراحة زعلت عليه جدا لما شفته.. 
دا مش رامى اللى نعرفه.. ده واحد تانی؛ إتبهډل؛ وهو مش وش بهْدلة؛ وأبوه 
اللواء طول اليوم ماثبى وراه.. خايف عليه.. ابوه يصلْعب على الكافر. 

لم يشارك أحمد فى الحديث؛ ولم يعلق: وأراد أن يغير الموضوع أكثر 
ساعرة لأله حرين ف ا ا الأخبار اروا ثم :قال ا 
- إنت ناوى تعمل إيه يا صلاح بعد ما رجعت من أمريكا؟! 

فقال عاء نيابة عنى: 
- ناوى يضترب طيعا. 

زك أخمد تغقصت : 
- س يا علاء سا کا 
- صتلاح عمره ما هد4 | نه اأياء ور ای؛ ونين الاين دول؛ 
E‏ 

كان لايد من التدخل فى الحديث فقلت: 
- خليك فى نفسك يا علاء: يعنى إنت يا واد عملت مشاريع كدثرت الدنياء 
ومصر كلها بتحكى عنها. 
- َس على الأقل أنا ميش مُذمن. 
- أه.. صصلح.. 15 سنة بتشرب حشيش وبيرة كل يومء ومش ملدمن.. يعنى 
أ توتو" هى اللى مدمنة؟! 

كلمة 'مدمن"'. عندما أسمعهاء كأن ماسًا وتيارا كهربائَيْا صعقنى؛ 
ويضايقنى سماعهاء حتى عندما تقال لأحد غيرى.. قلت لميدو: 
- بأقول لك يا ميدو.. تعال نخرج شوية.. أنا مش عايز أقعد فى البيت.. أشوفك 
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ر ويا شلا 
- على فين العزام يا صلاح؟ مُستشفى إيه المرة دى؟ 
4 ميش ا دى» انا ها احد بيدو افرحة عل للغربنة السينة: 
- یا سيدى.. يا سيدى.. اشتريت إيه؟ 
- اطلع البلكونة؛ و إتفرج. 
وكانت هذه لحظة الانتصار على حديث علاء الهجومى.. ويعد رؤيته 

السيارة» خرجت مع أحمدء وعملنا جولة فى المهندسين» وفى الزمالك؛ وقفى 
الدقی» وطلبت من أحمد أن أرى بهاء ورامى.. فعلا تمنيت رؤيتهماء لكنه رفض 
قائلاً: 
- أكيد بياء في الستكفى. آنه كل اسر ع حه على هناف وداوقت بد فى 
المستشفيات؛ أكتر من البيت.. بهاء صرف كل فلومته.. أنت مش متخيل خربها 
إزاى!! 
- وريكو يا ميدو؟! 

رامى يصنعب عاك #ووشفتة الل حتصذق. . مبيتلووفي ناخس جذا.. 
فور العربية؛ ودخل المستشفى مرتين أو تلاتة السنة اللى فاتت ومفيش فايدة.. 
مش بيكمل أسبوع. ويرجع يضرب تانى.. وآخر مرة باباه زارتى وتكلمنا سوا.. 
اوج يائس ومش عارف يعمل إيه.. من أسبوع كان عندى وقال لى إن رامى 
جاله یروس "سی" والدكتور قال لو فضل يضترآب» الكبد مش خيمستضمل»؛ ورلمى 
فیسورت. 
A N E‏ 
-13 لزنف مسن عازف ا وک ا و 
- انه ذا ناعم ؟ كل د SS E‏ 
ج 
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EEL NOM . رف انا ساعد دن كيل‎ COR 
أول مارجعث؛ وبعدين قلت مابيدهاش» وباخد تريكسان كل يوم.. بس يا ميدو‎ 
بقيت باشرب ويسكى واحشش كل يوم بكميات رهيبة.. والبانجو ده كمان‎ 
لاحسلى دماغى.‎ 
البانجو كارثة.. إنت عارف يا صاصتو إنهم بيدوه للجمال فى السودان علشان‎ - 
ما تهيجش.‎ 
لا یا راجل!! بجذظ؟!‎ - 
. آه والله.. وكمان بيدمر خلايا المخ؛» ويخليك يك الحمار‎ - 

عدت إلى بيتى» وبعدت عن الضتريبة» ورجعت حياتى شبه طبيعية: 
وإذا قابلنى واحد من الضريبة وسألنى: 
- ايه النظاء؟ 

أجيب على الفور: 
- تريكسان. 

وبقدر اشتياقى,للضرب:7/تقدذر شعورى بالارتياح؛ وختررصتت على لقاء 
مصطفى»؛ وعدت للسهرات الأنيققء والسهرات- الجميلة» وقضاء الأوقات الممتعة 
بعيدًا عن هذه الدائرة السوداء.. كان الخمر هو سيد الموقف.. كنت أخرج كل 
ليلة مع مصطفى وسندس» ومريم» وكنا نحن الأصدقاء الأربعة نستمتع بالخروج 
ضعا. 

وبدأ والدى يدق على نغمة البحث عن عملء قائلا: 
- ماينفعش اللى بتعمله ده!! حياتك عيارة عن خروج وسهر وبنات وخلاص. 
- حاضر يا بابا.. وال باذور على شغلء وقريب جدا حتلاقینی اشتغلت. 

وبالمصادفة؛ حكت لى مريم عن صديقتها التى تعمل فى شركة سياحة؛ 
والشركة تبحث عن مدير تسويق.. وهي شركة كبيرة» وصغيرة فى الوقت نفسه 
لأنها مكونة من أربعة أشخاص: صاحب الشركة سيف. وشريكته وصديقته 
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بوسىء والسكرتيرة حنان.. وعامل الشركة "الدينامو" يسرى.. وفى أول لقاء مع 
سيف» أعجبنى من الوهلة الأولى» وقلت لنفسى: 
> فرك لذن اضر يك امل و يقوست ا 

كان سيف شابًا فى متوسط العمرء حوالى 45 سنة؛ شعره طويل 
ويجمعه خلف ظهره على هيئة ذيل حصان؛ وتكلمنا معا فى موضوع السياحة.. 
ومن خططه التوسع وشراء مكتب جديدء ينتقل إليه بعد شهرينء بعد الانتهاء من 
أعمال الديكور. 

وخلال فترة زمنية قصيرةء أصبحنا أصدقاء» واسعده أننى فهمت 
التعامل مع هذا العمل الجديد بسرعة؛ وبدأت أخاطب الشركات العالمية التى 
ترسل لنا السائحين» ومعظم هذه الشركات إنجليزية وسويدية وأمريكية» وكنت 
أجيد التفاهم معهم.. ومن خلال لقاءاتى مع أصحابى أعضاء النادى»ء والحديث 
معهم عن رحلات إلى شرم الشيخء وبدأت أَجْتَدْبٌ عملاء جددا.. وكلما مرت 
الأيام.. أعجبنى ها المل! أكثرءيو أكثر.. ساؤات مع سيف الى#شرم الشيخ 
للتعرف إلى أصحاب /الفتادق التى تتاب فى التعاقد معهم لاسللتتقتال الأفواج 
القادمة. 

وكانت مريم أسعد إنسانة فى الدنياء فهى وراء قبولى فى هذه الوظيفة.. 
نعم هذا التعارف بصاحب الشركة جاء من خلال صديقتهاء وهى التى فكرت 
وخططت لهذا التعارف؛ ووضعت النهاية الناجحة بإتمام الموضوع.. وذات يوم 
جاءتنى مريمء وأبلغتنى أنها تريد أن تعمل خارج مصرء لتدخر مبلغا من المال 
استعدادا للزواج.. وكانت العلاقة بينذا تنمو وتسير فى هذا الخطء وأصبح هذا 
الموضوع بالنسبة لى حيويّاء وأخذته بجدية وطريقة عملية. 

والحق يقال أن مريم تحبنى الحب الحقيقىء بل "الجنونى" وتحملت معى 
كثيرا.. لقد وقفت بجانبى فى موضوع الضراب وقفة مخلصة.. وقفة رجال؛ 
وأهم من هذا وذاك أننى ربيتها بنفسى» ولا شىء عنها يخفى على ولا أعرفه.. 
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أنا الرجل الأول والوحيد فى حياتهاء وبالنسبة لى؛ فإن هذا الأمر بالغ الأهمية.. 
وكنت أتمسك بتقاليد وطباع الرجل الشرقىء وكان هذا يسعدها.. وبعد محاورات 
ومناقشات: وافقت على شرط ألا تزيد التجربة عن سنة واحدة فقط لاغير» تدخر 
خلثلها ما تدخرهء وينتهى الأمر. 

سافرت مريم وبدأت العمل بعقد لمدة عام؛ ولم تعترض أمىء فهى بكل 
صراحة تحبها وتثق فيهاء وتقدر موقفها البطولى معى فى كارثة الضرب 
أو الإدمان.. ولم يكن والدى طرفا فى هذه الموضوعات نهائيا.. لقد رأى 
عشرات a A‏ اليقال وال اناك حفاكت متصرياك: وتات EL N‏ 
ولم يركز أبذا فى صداقاتى وعلاقاتى.. فقط يعرف أسماء بعضهن من خلال 
الاتصالات التليفونية: وعندما يرى إحداهن: يناديها باسم أخر؛ مما يسيب لى 
مشكلات كثيرة؛ وكتيرا ما قلت له: 
- مش لازم يعنى تذقق فى موضوع الأسماغ##مرإيم تقول لها يا جالةء ونائنسى 
تناديها باسم راگ پا سيد كفاية تقُول: إزيّك أوخلاص. 

ومنذ عودتئ يمن ,أمريكاءيلع#ار أخى كريم أكثر من ونين او ثلاث.. 
وهو عند رأيه أنئى شاب مدللء وأن أهلى هم السبب المباشر فيما أنافيه.. 
والحديث بيننا لا يتجاوز السلامات والأخبار العامة.. وهو كعادته لا يتابع 
تفاصيل الأحوال الأسرية.. كل شىء من بعيد.. لبعيد.. وساهم فى هذا سفرياته 
المتكررة إلى إنجلترا للعمل؛ والدراسة. 

تعد العمل لندة شيرين أو أك قليلة ف عحل السباحة:. دات الاعتماء 
بمتابعة التوكيلات؛ التى وقعنا عليها مع الشركات العالمية» وأعجبنى هذا العمل» 
أتقنته و أحببته.. حقا أنه عمل جميل.. وتذكرت عندما كنت فى أمريكاء أنه قد 
ظهرت موضة 'كاسكيتات" اللعبة الشهيرة “بيس بول"» وسيطرت هذه الموضة 
على كل الأسواق باكتساح: واقترحت على سيف فكرة استيراد كمية من هذه 
"الكاسئكيتات" وبيعها للشركات السياحية فى الغردقة وفى شرم الشيخ» والاستفادة 
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بها فى الإعلان والدعاية عن شركتناء وغيرها من المشروعات فى المجالات 
المختلفة.. نالت الفكرة إعجاب سيف وبأخلاقه الرفيعة قرر أن أنفذها لحسابى 
الخاص؛ لان الفكرة فكرتى؛ ولكننا بدأنا معا نناقش الكمية التى نستوردها كبدايةء 
ولمن نبيعها. 

وبعد أن أطمأنت أمى على استقرار حالتى الصحيةء واهتمامى بالعمل 
توقفت عن إعطائى دواء التريكسان؛ وعادت إلى التركيز فى محاضراتهاء 
والطلبةء والامتحانات والتصحيح؛ والكونترول؛ وانتظمت رولا أيضًا فى عملهاء 
كما سافرت مريم وبدات العمل.. ولكن لم يفتها الاتصال بى ومعرفة أخبارى 
ومحادثتى عن أخبارهاء وقي يوم من الأيام.. قالت فى أحد اتصالاتها: 
- الحاجة الوحيدة اللى مصبرانى على السفرء هى الفلوس اللى بدأت أحوشها؛ 
علشان اشترى أجمل 'فيرئيتشر"' لبيتنا.. أنا يفسى يبقى أحلى بيت فى الدنيا. 
> والله کے ياهريم : بيد ی 

لقد بدأت أشعر فى عدم وجود مرف معى: بان هنلك شتا ما ينقصنى.. 
عواطفى ومشتاعرى كلها تتحرك فى إاتجاه متعتقلنا معًا.. وف تلك الفترة» تقدمنا 
فى عملناء وكنت أسافر كااالأتسبو عين إلى شرم الشيخ أ#اتغردقة.. والتجهيزات 
لاستلام المقر الجديد تسير من حسن إلى أحسنء وتلقينا أول مجموعة من 
'الكاستكيتات".. وفكرت أن أحكى لوالدى عن الفكرة وأناقشها معهء وفى يوم قلت 
له: 
- يا بابا.. آنا استوردت بیس بون هاتس". 
- يا ابنى.. إِبْعِد عنى.. "بيس بول هاتس" إيه بس؟ مين ده اللى يشتريها منك؟! 
- ناس كتير جذا.. تخيل يا بابا.. أنا طلبت و عملت اتفاق على كام واحدة؟! 
- ما أعرفش. 


- تخيل كده؟! 
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- 100 أو 200. 
- 1400ء وكلهم إتباعوا.. وكمان LI‏ 
LDS‏ اتن كلحم للحتت على INE‏ 
وأقدمه خلال يومين.. اطلع برهء وأقفل الباب وراك. 

تمنيت أن يمنحنى ذقائق ليناقشنى أو يُشجعنى.. ولم يحدث.. لم يصدق 
والدى الرقم» ولكنه صثق عندما وصلت الكاسكيتات: وتسلمت مكسبى من بيعهاء 
و أنفقت المبلغ كلهء كما أنفقت غيره من قبل. 

استمرت الحياة هادئة وبلا مشكلات لأسابيع معدودة.. شغل؛ سهرء 
خرو ج» شرب ويسكىء بيرةء حشيشء بانجو.. وذات يوم ذهبت إلى المكتب؛ 
وعندما وقفت بسيارتى؛ فوجئت بمن يفتح بابها.. يا إلهى!! من؟! 
- رامی.. ريكو!! 
دم ا فاضت ؟! انث ا دل ووا حمست مين أمر كسا 
ولا تقول؛ و لا التكال؟ 
- عنيك حق با رك ی ا ا أن 
- إنت جاى هنا ليه؟ 
- اشتغلت فى الممارة دى.. اشتغلت فى ثبركة سياحةء يومين هناء ويسومين 
فى شرم» ويومين فى الغردقة.. إنت أخبارك إيه يا ريكو؟ 
- أنا له خارج من المستشفى. 
- شكنك كويس.. و شك وت ل E‏ 
- وإنثت كمان يا خويا.. وإيه العربيات الحلوة دى؟! بَاقولك إيه ها امشى العيال 
اللى مبعايا دول وراجع لك حالا. 
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نقد کے ااا :اک کا انه اكثر س ا 
ورجع رامى؛ وحكى لی عن نفسه: 
ل أن ال ل ليك اع O‏ وك عن E E‏ 
مرتين.. مرة وأنا خارج من عند فتوح: والثانية عند حسونة» واحدة عرففا 
بلاقى لها حل والتانية أتعمل لى فيها قضية تعاطى» والحكم فيها الشهر الجاى.. 
ربا يستر.. أنا قلقان جداء وأبويا بيعمل محاولات مستميتة مع المُحامين.. وإنت 
يا صلاح عملت إيه فى أمريكا؟ وإيه اللى رأجعك؟ 
- انان شية نلك الك مك" "١.‏ دن للحن شر رينا ست هاء 
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فى بيتنا "...." 
تحدثنا ونحن فى السيارة لأكثر من ساعةء ومر الوقت لطيفا وهادئاء 
تكلم ونحكى ذكرياتنا ونضحك.. وفجأة قال رامى: 
- أنا ها اموت وأضترب.. أنا مش عاوز أبقى شيطان.. بس بصراحة القرد بينط 
جُوّه دماغىء ومش عارف أعمل إيه؟!! 
قلت فى ثائية ودون تردد: 
- يشترى من مين"؟ 
- انا س أن ام شانية شفالة. 
- مين دى؟ أصل أنا برة الملعب من فترة طويلة. 
ا يا سبد چ صديقة الطلبة؛ بو دة الع ورأخيصة ا انتا شلك م 
اليومين دول؛ و معاك قرشبير | حلو ين . 
- ما إنت فاهم.. لما بقحد هة من غير ما اضرب الللةاكتتطبط” ياللا نطلع 
على أم شادية.. هى فين؟ 
- قريبة.. فى الكيت كات. 
انطلقنا إلى "الكيت كات"؛ واشترينا ل لكل واحد فينا. . ولأننى 
لم أضثرب منذ فترة. : فأى شىء يكون له مقعوله القوى.. وبالتسبة لصديقى 
كانت اغ حلوة.. خصوصا عندما تكون خالية من المشكلات.. 
وقضينا اليوم كله معاء من الساعة الواحدة إلى الساعة الحادية عشر مسا 


واتفقنا على اللقاء فى اليوم التالى فى مكتبى.. وعندما رجعت بيتى؛ من حسن 
حظى.. وجدتهم جميعا نائمين وبالتالى لم أواجه أى مشكلة.. ودخلت غرفتي 
باطمئنان: وهم أيضنًا مطمئئون لانتظامى فى العمل والسفر.. ناموا جميعاء وكل 
شىء تمام.. وفى اليوم التالى جاعنى رامى؛ وسألته: 
- "اتهرشت” يا ريكو؟ 
- لا.. وانت؟ 
- لاأ.. كانوا نايمين. 

ولم نستطع البقاء فى المكتب أكثر من دقائق معدودةء وقلت للسكرتيرة: 
- أنا رايح مشوار يا حنان؛ وراجع كمان شوية؛ ولما سيف يسأل عنی» قولى له 
فى شغل بره. 

فقالت حنان مداعبة: 

OT‏ ا اانه 

إنها فتاة ذكية وجميلةء تعمل بكؤل إخلاصء ولكثيرة مراسلاتى 
واتصالاتى اققات فلو بونذ ي#غط كث لإنالاز العمل اي الم سكينة تشعر 
بالورهاق. 

ولم أمر بأزمات مالية؛ فالأموال التى كونتها فى رحلة أمريكاء اشتريت 
بمبلغ منها السيارة؛ ووضعت البقية فى البنك؛: وكلما احتجت إلى ميلغ من المال؛ 
أسحبه من البنك؛ وأذهب مع رامى نشترى ونضرب.. وبعد يومين انكشف 
امي ول اشرت من بيده كنك اختدى أن نے وای ويقضف ايكرى أننا 
الآخر. فقدت وزنى خلال أول أسبوعينء وأصبح الأمر واضحاء ولم يكن خافيًا 
على أمى أننى عاوذت الضترب؛ ورولا أيضنا كشفتني.. فقالت لى أمى: 
- وريفى دراعك. 


- لا.. مش ها أوريكى. 


تكن ين ينك نارم A‏ 
- وإيه المُشكلة؟! اشد كسان كانى: 
الذو اع دلو قت؟ 
ل لوقت ل هددقم. 

= إمتى ينقع؟ 
- شمان 3 أيام. 

- وهتبْطل إزاى التالذات ت اپام ثول؟ 

- أنا 0 شرم الشيخ. دي ل هنالك ۽ واحتمال أقعد أكثر سن 3 أيام.. 
ابطل زا اک وکل ع لون 
- هتسافر إمتى؟ 
= یکر ن الصببح. 

وبدأ فيضان الكذب.. لم يكن فى نك السفرء إنما قرردت أن أختر ع 

هذه الفكرة؛ لأخراج ملق هذا المارق. ثم فكرلتةافى هذم الورطة/الجديدة» وقلت 
لنفسى: ولم لا أسافر لمدة ما؟ فعل#تتافرت إلى شرم الشبيخ. و ألكذتكأمعى كمية 
بودرة رهيبة. . كمية تكفى لمدة شهرء ولكننى أنتهيت منها منها خلال أسبوع؛ وكنت 
اقيرف صساحاء وظهرا وليلا.. وبدأت عملية البحث 1 عن البودرة بإصرارهء 
إلى 9 ن وجنتها مع البدو. ٠‏ بودرة نظيفة ورخيصة وبعد 2 ا 
و أنفقتها ا ا العودة آي 00١‏ 
i‏ 
على الفور.. وهذه أخلاقياته؛ فهو لا يتصور أننى أكذب؛ وهو يلمس نشاطاتى؛ 
ويعترف بفدراتى ومهارتى فى التسویق؛ ولم يناقشئىء لكنه سألنى: 
- إنت مالك يا صلاح.. خاميس كدا ليه؟ 
- مش باكل كويسء. وطول اليوم اشتغل؛ وأسهر بالليل. 
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- ای ابا سيدى .. بين ناک اش د علشاق ا عادر أطلع شرم أول ما انست 
ترجع. 

كلمت أمى من شرم الشيخ لاطمئتها أننى بخيرء وأننى قررت تأجيل 
العودة لدراسة بناء فندق صغيرء وسوف يشاركنى سيف فى المشروعء وأحتاج 
بعض الوقت لدراسته.. وكنت دائما أتصل بها بعد استيقاظى مباشرةء وقبل 
الضتّرب لأنها تعرف تماما صوتى بعد الضربء وكيف يختلفا عن صوتى 
الطبيعى.. ومثل هذه الاتصالات كانت تمر على خير.. وعرضت الفكرة نفسها 
على سيف» وأعجبته وشجعنى على دراستها.. طلبت منه أن يتركنى لفترة 
أخرى فى شرم للانتهاء من دراسة المشروع.. وبالفعل تجولت للبحث عن 
الأماكن المناسبة لبناء فندق صغيرء ودراسة أسعار الأراضى وتكاليف البناءء 
وعملت دراسة جدوى ممتازة.. 
نكرت ع 12 الت هيد الاد ان نين كدر اراد اا سر 
الباشا عاش فى أفخر الفنادق.. وكل يوم يضترب صباحام وظهراء وليك.. 
وكل ما تبقى معي ألفلااجتيّه فقط لاغيرء وفئ االو قت نفسهء تمكنت البوذرة مسن 
حنمن : ايحت الجر مسن .. أطي .. O‏ 

رجعت إلى المكتب مباشرة.. وعندما رآنى سيف أصابه الفزع؛ فقال 
- إيه ذا يا صلاح؟! مالك عامل كدا ليه؟ 

استمر فيضان الكذب من شخص يضرب لمدة أسبوعين»ء ثلاث مرات 
وأحيانا أربع مرات فى اليوم.. وقلت له: 
- انا خان يا سیت يكن عار ھا آجی الل یا صان لازم أروخ 
أشوف الدكائرة: وأعمل تحاليل تحاليل.. وفى الأغلب عندى مشكلة فى الكبد. 
- ألف سلامةء فك . أستريح تماماء وما تققومش غير لما تبقى 
كويس. مقن كد ناك مكائك فى OLIN‏ 
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حقا.. إن سيف إنسان شهم وغاية فى الرقى.. ولكن عيبه الوحيد إنه 
كان شديد الثراء.. ولأسباب مختلفة ضاعت ثروته كلها.. وأصبح يعتمد على 
ثروة صديقته بوسىء ينفق منهاء ويتصرف وكأنه لوردء وبالتالى الشركة ليس 
بها الأموال التى نحتاجها للتمويل فى دفع مقدمات للفنادق وحجز الغرفء أو دفع 
ثمن الأجهزة التى تعاقدنا على شرائها. 

خرجت من المكتب للذهاب إلى البيت.. لكئنى أعرف جيدا أننى سأجد 
أمى» ورولا.. وبنظرة واحدة سوف ينكشف أمرىء ومازال معى بُوذرة 
وفضلت حلشم العوذة الى البيت؛ و تجولت من شار ع إلى أخرء امكتراك کے 
السيارةء ثم أدخل أحد الفنادق واضرب.. حقيقة الأمر.. كنت أخاف العودة إلى 
بيتى؛ ولا أريد مواجهة أمىء ولا أستطيع ذلك 

رجعت البيت.. أنا خانم و خائف.. كلى خائف.. وجدت أمى فى 
المطبخ» وأبى نائم» ورولا فى غرفتهاء وعندما رأتنى صرختث:؛ 
= يا اذى المصسية!!! 

سمدتها أسى»يووجاعت تجرى): 
- فيه ايه يا رو اي 

إنها لم تشعر بخطواتى وعودتى إلى البيت» نظرت إلى وقالت: 
iz‏ اللى أنا كنت عاملة E‏ 
- هعمل ابه يا ماما؟ 
- إيه؟ فيه إيه بس؟ مالكم؟ أنا أخدت مرتين تلاتة بس. 
= إحنا لازم E PE‏ 
- مُستشفى إيه بس يا ماما؟ أنا مش ها ارأوح مُستشفيات.. وبعدين المستشفيات 
د نا تلش خاحة: کل لئے أغرفهم وذخلوا المستشفيات ضتريوا أول 
A Eb‏ وفيه ن ا ت كوه ال RT‏ 
TERE.‏ 
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- فى العربية. 
- هات المقتاح وأختك تنزل تجيبها. 
د عاتكاكو شن مش ا 8 “كلعست. 

أثناء حوارنا وصل الوالد.. سلم؛ وص لىء وشعر بموجات الكهرباء 
فى جو البيت؛ خاصة وقد سكتتا تمامًا بعد دخوله.. وجه إلى الكلام: 
- خد لله على السلامة. 
]ننه تبات 
بص لى مرة أخرى.. النظرة فاحصة ولها ألف معنى.. ودخل غرفته؛ واستكملنا 
حدينا: 
- هعمل إيه يا ماما؟ 
- مش عارقة.. بج مش عارفة. 

وكسا وحهيهما الأبول؛ عندما دخل ابا علينا مرة آگژری؛ وفى يذه 
كتاب... إنه كتاب “فيج بینتارمدس اق على غلاف الكثاب صؤاروةولطمن؛ واضصح 
وصريح.. وقال لى: 
عق الخدت 

الموقف مؤلم وحزين؛ الوجوم واضح على الثلاثة.. قلت بصوت واهن 
و ضعيفا: 


- لا.. مش أنا. 
E‏ 
قالهاء وخر ج من الغرفة متجهًا إلى غرفته. 
تعتمت لنفسى قائلا: 
ااا نيا فيسد؟ يا عاص !! كان دوک ال اه علشان کی اا من 
أكتر من 15 تة جاخد منخذرات-- ومن أكتن من 10 سين باخد بودرة: 
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نزلت من بيتى لإحضار الشنطة من العربية.. لكن أول ما نزلت 
قررت ألا أعود الى بيتىء وأخذت ورقة وقلمًا من عربيتىء وكتبت: 'أنا ميش 
ر عن لما بال" حم ف الزسالة فى طرف بن ف الشركة 
وأعطيت الظرف للبواب؛ وانطلقت بسيارتىء بينما وقفت أمى وبجانبها رولا فى 
الشرفة لمراقبة ماذا أفعل. 
أعتقد أنهما لم يخطر فى تصورهما أننى لن أعود إلى البيت.. بل 
تصورا أننى ذهبت ل لشراء المخدرات وسأعود مرة أخرى.. لم أعدء رغم أننى 
لم اكن اعت إلى اين اهب ذهيت إلى حساء ونا ربد قل ت 
نانسىء ولم يتوقف الدق على الباب: واحد يدخل» وآخر يخر ج» انزعجت جذاء 
وقلت: 
یش مول با ذعاء.. بالطريقة دی البُولي جاب حائ1! 
- فال الث ولا فالك. 
- كله بالعقل. .*آلقولاك ومسب بجذًا يا خسام. 
- باقولك إيه.. خابت .ال 
- هو إيه يا حسام.. ميش موضوع خايف.. وأنا فِعْلا ها الزل.. تعالى يا نانسى. 
لم تصدق نانسى أذنيهاء وكنت عندما أطلب من نانسى شيدًا تنفذه 
فورا.. وبلا تردد؛ نزلت ومعى نانسى: وعندما وصلنا إلى السيارةء سألتها: 
- عنبك لس فوق؟ 
- لبس؟ هو إحنا رَايْحين قين؟ 
- رايحين شرم الشيخ. 
- بجذ؟ بجد.. مش يصدثقة!!! أنا عندى شوية ليس فوق. 
ا ال لبسك؛ وما تقوليش لحد إننا مسافرين. . فاضُة واللا لأ؟ 


- حاضر.. دقيقة وانزل. 
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عادت نانسی سريعاء وقالت لى: 
على فك انا معان لتتريي a‏ عن ون نات 
- وأنا كمان معايا تلات تذاكر.. ها ابيع ا ونطلع ع 
شرم الشيخ.. ونشترى من هناكء البُوذرة هناك بالهبل.. 
LL‏ انا يا 
- إنت ها تضايقينى. وتقريفينى من أولها واللاً إيه؟! مالكيش ذعوة. 
- خلاص.. اللى إتت عليزه. 

منذ شهور قليلة.. اشتريت السيارة بمبلغ 120 ألفاء وانخفض ثمنها 
إلى 80 الفاء بعد إصابتها بخبطتين أو ثلاث.. من المستحيلات أن تستمر سيارة 
ضريب سليمة دون حوادث. 

استمرت المفاوضات مع صاحب معرض السيارات» وأخيرا اتفقنا أخذ 
سيارة فيات 128 ومبلغ 60 ألف جنيهء وها قى السيارة العصغيرة علي 
شرم الشيح؛ وبعد يوفين إعلى دهب؛ ثم رجعتا إلى شرم الشيخ» ثم قضينا يومين 
فى طايا.. أى لف پھر ان رال اهار حضور فلا نی اک اء.. نسمع 
موسيقى»؛ ونضرب بُوذرة.. وتصورت أن من الممكن أن تستمر الحياة بهذا 
الأسلوب. وذات صباح قررت أن أكلم أمى وأبى: وتركت لهما رسالة على 
"الأنسرنج ماشيين”": 
- آنا فى الغردقةء وميش ها ارجم دلوقت.. أنا مش ها ارجع غير لما أبقى 
كويس وسليمء أنا لازم بعد عن جو الأصحاب ثولء وأناهنا فبى اا 
وما تخافيش يا رولا.. كله هيبقى كويس.. إطمنى؛ فترة وأزمة وتعدى» وقولى 
لبابا ماي علش منى: صلا ح هیبقی كويس. 

كنت أرى أن كريم ليس طرفا في هذه المواضيعء وه لا يهتس 
ولا فارق عنده أن يتابع أخبارنا أو يعرفها أصلا.. وهذا غير صحيح.. الحقيقة 
أنه فقط لا يظهر اهتمامه.. هو إنسان هادیء» ويمكنه إخفاء مشاعره» وله تكن 
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واضحة فى يوم من الايام» وليس من السهل معرفة ما يدور فى عقله؛ ويجرى 
فى أعماقه. 
تجولت مع نانسى فى سيناء؛ ومعنا 60 ألف جنيه؛ وفى خلال شهر 
واحد انخفض المبلغ إلى عشرين ألف جنيهء وأصبحت جرعة الضرب عالية.. 
والجديد فى الأمر أننى أضرب وآكلء وكنت من قبل أضئربء وأتقيأ كل ما أكل 
والعكس صنحيح الآن» إذا لم أضرب أتقيأ طوال الوقت. 
بعد أقل من شهر.. تبقى من المبلغ كله ألفا جئيهء وقررت العودة إلى 
القاهرة.. وتركت نانسى عند حسام ودعاءء وذهبت إلى بيتى» ولكنى ضرت 
بجرعات عالية فى الطريق» وكأننى أحاول الانتحارء وأخيرا وقفت أمام باب 
بيتى.. طرقت الباب ققد ضاع مفتاحى.. كل شىء ضاع وفتعمت لی رولا 
ووقعت بين دراعيهاء وقلت بصوت خافت يكاد يكون غير مسموع: 
- أنا مش قابر يا رولا.. تخلينى أوضتى. 
دون كك .#الدمؤاكمع وحدها نتكلم. (تقاعددىيحتى اللكلتني غرفتى: 
وقالت: 
- بابا وماما خرجوا.. معزومين على العشا.. 
ظلت بجانبی تيْكى: وتكلمنى وتستالئی؛ ونشيل السيجارة لما تفع من 
اید قلت: 
- أنا لازم 500 أنا مش ها اتزل: من للبيت.: e‏ انا مش 
ها اخرج من الأوضة.. اسمعى يا رولاء آنا أشتريت كام قزازة كودافين؛ علشان 
لما أتعب أشرب قزازة تضيكنى. 
با حرام.. إنها لم تفهم كلمة واحدة مما أقوله؛ وإن كانت تحاول الفهم» 
وسألتنى: 
يفت مدن E‏ 
- لا.. مش اها آخدء بس إنت ما ينفش تسيبينى وحدى أبدا. 
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- مريم بتدور عليك. 
- كلميها وخليها تيجي بُكره الصببح. 

بعد رجوع الوالد والوالدة» خرجت رولا من غرفتى.. ودخلت أمى 
وقالت: 
- إطمّن.. أنا لخدت أجازة.. وأنا وأختك ومريم.. مش فنتحرك من البيت. 

ولم تكن هناك مشكلة فى اليوم الأول.. يوم كثيب بالنسبة لى ولكنه 
مر بسلام» وفى اليوم الثانى أصبح الموضوع أكثر صعوبة» والكودافين طعصه 
لا يحتمل.. ولكنه يساعدئى فى أن أتماسك بعض الشىء.. وكان معى شريطان 
"بو صليبة" حتى أستطيع النوم.. المشكلة أنه مصيبة لو أخذته فى الصباح؛ ولو 
أخذته ليلا أنام ساعتين ثلاثة فقط.. وفى اليوم الثانى» ولأول مرة يكلمنى بابا في 
ا وأول جملة قالها لى: 
- مما تخافش يا صلاح. . أنا ها اع بل كل اگ فى الدنيا عفان تخف.. 
وغمرى ما قارتخال انك. 

شعرت hE As‏ يهان او ,عن دما 
ا حتهة باي يعت ركن ,راث لفل فا ين الو الد: 
تک آلف غربية غيرها.. المهم.. إنت ترجع تائى. 

ولم يتوقف كريم عن السؤال عنى؛ وأمى قالت له إننى مريض»؛ ومن 
المحتمل أن نضطر لعلاجه فى الخارج.. ومرت الأيام الثلاثة الأونى بصعوبة 
بالغة.. عشت فى كابوس أسود فى اليوم الرابع.. الخامس.. أسبوعء وبعد عشرة 
أيام بدأت أستعيد قواى: ورجعت مرة أخرى راي را تر كسان" ا 
بمثابة طلقة رصاص ثقئل القرد الذى يقفز فى دماغى قائلا: اضئرب.. أضرب. 

وبعد أسبوعين عدت إلى عملىء وبدأت أساعد سيف فى المكتب 
الجديد.. إنه مكتب جميل وأنيق.. واستقرت الأحوال لمدة أسبوعين.. إلى أن 
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القرد ينط فى دماغى» ويقنعنى بإخفاء "التريكسان' تحت لسانىء وبعد ثلاثة أيام؛ 
أرجع وأضرب مرة أخرى. 

وذات صباح لم أذهب إلى العمل؛ ولكنى ذهبت إلى حسامء وقلت له: 
- عايز أضترب يا حسام. 
- معاك کاء؟ 
- عايز كام؟ 
- ()6 جنيه. 
- ليه؟ إنت بتستهبل؟ 
2 ا مر حلش هات 500 جنيه. 
ER‏ 

ضنريت. وفي ثائية أصبحت فى ذنيا تانية.. فى عالم آخر.. وبدأت يدى 
تمتدُ إلى أموال الشركة.. ولم تكن هذه هى المرة |الأولى؛ ولكنها تتكرر الان من 
یوم إلى يوم :كذ 4 لةه ولا أحد بالا لاواحد يكف., وأصلا.. 
لم يكن سيف يدقق فاى7احسياياته: وال يعرفها جيداء وكان هذا فئاضالح خطتى 
فى تلك الفترة أقنعتنى أمى بالذهاب إلى طبيب نفسى؛ وإرضاء لهاء لم أمانع.. 
وفى أول جلسة سألنى: 
- عندك كام سنة؟ 
- بتضرب من أد إيه؟ 
- عايز بطل ليه؟ 
- أكتر فترة بَطْلْتَها أد إيه؟ 
يتاك عند TE‏ 
- آخر مرة أخدت مخدرات إمتى؟ 
> الل 
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انك IRE‏ 
- إيه هی مشكلتى يا ذکثور؟ 
وقف الدكتور؛ وخبطنى على صنذرى» وقال لى: 
- إنت لازم تحب نفسك.. غير كدا عُمرك ما هتبٍطل. 
انصرفت من عند الطبيب» ولم أفهم شيئاء وقررت ألا أزوره مرة 


أخرى.. أنا ذهبت إليه لإرضاء أمى أولا وأخيرا. 
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25 
نذداءٍ ربانئى 


وفى ذات يومء كنت عند ماجد أحد أصدقاء حسام.. وهو من سكان 
مصر الجديدة؛ ويعمل فى جوازات المطار.. أحب شهامتهء وهو يبادلنى 
المشاعر نفسهاء ولأنه ضابط كنت أشعر بالأمان وأنا معه؛ وفى يوم كنا نجلس 
فى بيته.. وقال لى: 
- إنت عارف إن أنا مساقر يوم الاتنين للحج؟ 
سناد ف 
ل 
- ما ليش فیه؟ آنا كمان عايز أحج.. كدا ياههد؟ 
- وأنا أعرفااى؟يعمر ما خظرٌ فى بالى إن أفى دماغك##اتجج!! 
- ينفع أسافر معاك؟ 
شاق هعايا [زاى؟ التهارثة التلتتء ونا ساف الأتنينء ويعدين تأشيرات 
الحج إتقفلت خلاص. 
E OE IA‏ يفون : 
- إتفضئل.. آدى التليفون. 
وعلى التليفونء دار الحوار التالى بينى وبين زوجة أخى كريم: 
- إزيك يا رشا؟ وإزاى رنا ودنيا؟ 
ELL EEE‏ 
- أنا على طول مسافرء بس ها ادى عليكم قريب إن شاء الله.. كريم مواجود؟ 
= شوو د كانية واد 


- ألو.. إزيك يا صلاح؟ 
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- تمام.. أخبارك انت إيه؟ 
فى الكاك :. ق 
- ربّنا معاك.. بأقولك إيه يا كريم.. عايز منك خذمة. 
- خير .. عايز إبه؟ 
- عايز أسافر الحج. 
- حج!! حج إيه!! العيد الأسبو ع الجاى.. وباب اتشر ات اقل 
- يك «انفش ينمل أن تحاولة عم ALLS‏ 
- مُحاولة إيه؟ مَعَلِش خليها السّة الجايّةء بس نرتيها قبلها بشويّة. 
- يَعْنى إنت مش عايز تساعذنى؟ ولا حتى تحاول!! هو أنا عُمرى ما أطلب 
منك حاجة وتَعْمِلها لى أبذا.. يا أخي ذا حج.. ولو جبّت لى الفيزا شتاخد عليها 
E‏ 
- بأقولك إيه يا صلاح.. إنت أخدت بالك النهارده بس إن فيه حج: وبتكلمنى 
كلى أنا اللىي يعمل الفيزات» وبين هتسناقل إزاى؟ ومعومين؟”وحجز فنادق 
وطيران.. إن فعلا اتقندت. 
- لا يا سيدىء مالكش د ااال ده.. أنا ها اسافر حابي ظبْاط في 
ا E‏ 
مش عارف أقول لك ايف وأقعك إزاى؟! مش هينفع السئة دى.. السنة الجاية 
وعليك خير. 
- ماشی يا كريم.. متشكر ا 
وضعت السماعة؛ ورفعتها مره ثانية؛ وكلمت أمى: 
- ايوا يا ماما. . أنا مه قافل المئكة مع كريم دلوقت حالا. لها هار 
تأشيرة علشان أسافر احج مع أصحايى. 
- مين أصحابك؟ 
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E -‏ الذاطلية.. ماحد عقي فى الخرائ لت و الوقد ساف ينوع الا 
الجاىء وأنا عايز أسافر معاهم. 
- وكريم يعرف يحل المشكلة دى إزاى؟ 
- عن طريق صاحبه وجاره "....." دبلوماسى وفى القنصلية.. لو طلبْها منه 
فتلي . أنا متأكد إنه يقدرء وطبعا كريم ا فل لي د 
وهو إنت ما كيش عارف إن فيه حج إلا النهارده. 
لعش A A‏ 
:2 يا نذا . NE A O‏ و ذا أكرد EN‏ 
بس كريمء طبَعًا قفلها فى وشى.. هو مش عايز يساعدنى.. أعمل إيه أنا 
دلوقت؟ 
- لبت انثا كلمت أخوك فى الشراكة؟ 
- لا کت فى ات 
- طيب.. عش دقایق وكلمتى. 

أمى الوحيداة 'التىبلديها 'القدآرة على التأثير على کریم اوا عشر دقائق 
- عاناء, E‏ 


- البَاسبُور فين؟ 


E 
طيب تعال خد الباسبور وصنورتين؛ ووصللهم لأخوك.. وهو وأعدنى يعغيل‎ - 
E 


أسرعت إلى بيت أخى» ومعى جواز الصقر وصئورتين: وات صاٹ 
بزوجة أخى رشا على الإنتركوم: 
- هاى يا رشا.. إنت صاحية؟! 
سافان يا ملاع طا اة الساعة جه اطلع. 


كانت فرأصتى لرؤية رنا ودنيا.. لكنهما تعودتا النوم الساعة السابعة 
تمامًا.. أعطيتها جواز السفر.. وبالطبع لم أجلس معها طويلا. 

فى اليوم التالى.. قابل كريم صديقه؛ الذى قدّمه إلى القنصل السعودى» 
والذى منحه التأشيرة؛ وقد كتب عليها "منحت بناءً على التعليمات" وأاخذت 
تأشيرة السفر من كريم وقال لى: 
- إنت الوحيد فى مصر اللى أخدت تأشيرة قبل الحج بأربع ايام.. رَبّنا يتقبل.. 
نفسى بطل وتبتدى حياأة جديدة. 
- يارب يا كريم.. أنا ټعيت أوى؛: ونفسى أخلص من المصيبة اللى أنا فيها دى. 

على الفور اتصلت بصديقى ماجدء وقلت له وذهِل فعلاء وقال لى: 
- وأنا مهمتى أحجز لك تذكرة الطيارة يا باشا. 

سارت الإجراءات فى سلاسة مدهشة؛ وتم الحجز لى على الخطوط 
السعودية بالدرجة الاولى باعتبارى مع وفد الداخلية.. وصباح يوم السفر 
'ضربت” على أساس أنها المرة الأخيرة في(اعياتى؛ وأخذت معدق أكثر من 
زجاجة 'كودافبزلل و ريط أو لليبة:؛ حئرا ,استطيع ألنوم ليل المعرفتى الأكيدة 
بأننى سوف أعانى تیا فكواول يومين. 

تأثر سيف عندما عرف نبأ سفرى فى التوقيت نفسه الذى يفتتح فيه 
مكتب الشركة الجديدء خاصة وقد تحمل غيابى عن العمل مرات كثيرة.. 
ولأنه إنسان نبيل وطيب؛ كان دائما يسامح ويتجاوزء لكن الحج بالذات كانت 
مفاجأة أسعدته من قلبه.. 

ولبينا الدعوة الإلهيةء وذهبنا إلى الحجء وكانت رحلة مباركة عظيمة 
وكل خطوة سهلةء وكأننا نتحرك فى دائرة مضيئة بنور إلهى. 

فى بداية الرحلةء شعرت بالتعب وكنت لا أنام إلا بصعوبة وساعد 
تناول الكودافين وحبات "أبو صليبة" على الئوم» وكنت لا أراهما ولا أحتسبهما 
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مخثرات. ولكنها أشياء مساعدة لإيقاف التعاطيء: والحد من الام التوققف 
وأعراض الانسحاب. 

وكان اصرارنا جميعا على الاستيقاظ فجرا للصلةء والحرص على 
أداء كل انصلوات فى مو اقيتها بدقةء غمرنا إحساس أكثر من رائع.. ما أروّعها 
رحلة.. وكنا معروفين بفوج الضباطء وكنا نستقبل بالترحاب» ولنا معاملة خاصة 
ومتميزة فى كل مكان. 

المدينة المنورة جميلة ومئورة فعلاء وبصراحة أحببتها جدّاء وأحسست 
براحة نفسية عالية بين ربوعها.. صليت ودعوت كثيرا عند قبر الرسول صلى 
الله عليه وسلمء وشرح الله صدرىء ومثل اتساع السماء اتسعت آمالى فى النجاح 
والخروج من هذا النفق المظلم. 

E EE 

ولبيك اللهم لبيّك.. لبيك اللهم لبيك. 

ودخلنا فى أجواء الحج المباركة.#أوإغمرنى شعور جقيل: هادىء 
ومريحء ورغم القت االذئ أشغر به؛ إلا أنتهلإكنت أشعر أينَطنا أن الله معى؛ 
وبجانبى ويسهلها لى.. و#6ت بثلاثة مواقف فى أب#6اتحج: لن أنساها.. أبدا.. 
أبدا. 


الموقف الأول: 

كنت أطوف حول الكعبةء وشعرت بالغطش الشديد.. دقائق وفوجئت 
تيده دك نيد حدق لبت مها على كفن فهر عل كر ماد 
زمزمء وبهدوء قالت لى: 
- إشرب» واذعى. 

أخذت الكوب منها وشربت ماء زمزمء ودعوات من قلبى: 
'عايز أبطل".."عايز أبطل".. "عايز أبطل".. 


والتفت لكى أشكرها.. ولم أجدها.. بحثت عنهاء لكنها اختفت تماما.. إنها 
جدتى.. أنا متأكد أنها جدتى لأمى»ء رحمة الله عليها.. إنها تشبهها جدا.. جذدا.. 
وظللت أردد: الشبه غريب. . فعلا تشبه جدتىء وان كانت جدتى بالفعل. 


صحبنا فى الرحلة شيخ جليل وطيب.. كان يصلى بناء وفى عرفات 
وبجانب جبل الرحمةء جلست إلى جواره» وحكيت له قصتى كلها مع التعاطىء 
وعن فشل محاولاتى فى التوقف عن الضتثرب آلاف المراتء وبكل هدوء 
وات وجه وصوت مطمئن ومريح جداء قال الشيخ: 
- لا تخف.. ربك هيشفيك: بس ۽ كله بإذنه. 
ب أفندم؟ أنا يش فأشم . 
- لا تخف., رانك شافيك بس كله بإذنه. 

أعانهولى مسمعي الكلمات ذاتهاءإلكننى فى هذه المرة-فقهمته.. ووضع 
الشيخ انبر لأس اقرا إلقرآن الكرريم؛ إأكثر مق اذكر الأذعية بينما 
أنا أبكى بخحُرقة؛ وسال العَرق”من كل مسام جلدى؛ والتنتمر يقرأ القرآن الكريم؛ 
ويقول أدعيته لمدة نصف ساعة كاملة. . وبعدها قال لى مرة أخرىء بئغمة 
صادقة ووائقة: 
- لا تخف.. رتك شافيك بس كله بإذنه.. قول آمين. 
أعين ,امن ٠:‏ اين : 

كان من الممكن أن أظل طوال اليوم لك أكنن ١‏ امن :لسن 

وتركنى الشيخ الجليل» وذهب إلى حال سبيله؛ ونت على الأرض؛ 
ولأول مرة منذ زمن طويل أنامء ويغمرنى إحساس بالراحة والهدوءء والسكينة؛ 
زلباك 

يا سلام.. يا رّحمة الخالق العظيم بعبده. 


ا 


لمن كن التو وكانى فيك 2] LEL‏ شت نل كل تدىء 


حولى تغير.. رائع.. حميل.. و أننى فی ذائرة مضيثة. 


الموقف الثالث: 

الحجر الأسودء كثيرا ما سمعت عن مدى صتعوبة الوصول الى الحجر 
الأسود خلال أيام الحج؛ وقلت لنفسى: جرئبء واغيل مُحاولة.. أردت من أعماق 
قلبى أن ألمس الحجر الأسودء وأدعو الله.. ريما يستجيب لدعواتى. 

وفى لحظة تلقيت إشارة ربّانية؛ وأفاجأ بأن أجد نفسى مباشرة واقفا أمام 
الحجر الأسود دء وبأقل مَجْهود.. لم أصدق نفسى.. وقفت أمام الحجرالاستود 
باشرة. - لمسته. . أميتكت به.. وغوت المولى عز وجل أن يشفينى» وأتوقف 
عن تعاطى المُخدرات.. وطوال رحلة الحج شربت كمية هائلة من ماء زمزم.. 
إنها وصية أمىء وكانت دائما تقول لى: "ماء زمزم لما شرب له".. إنها تغسل 
وتنظفا وتشفى. 

15 الاستجابة, لدو #الإنهية» و النذاء الرباقى.. بعد أداء مراسم الحج 
على أكمل وجدء سرحت آظويلا وقلت لنفسى: الماش اراق آعددت ليذه 
الرحلة.. رحلة الحج منذ شهورء نما كانت أجمل ولا أحلى أبدا.. أشكرك يارب 

وتوجهنا الى جدة قبل موعد الطائرة بيوم: وفى أحد الشوارع لمحت 
أحد الشباب: عیناف لا تخطئان هذا المنظره إنه مدمن بكل تأكيدء وكأن بيننا 
مغناطيمنا يجذبنى إليه.. اتجهت إليه بخطى سريعة؛ لأسأله من أين؟ وفورا 
من مامد امن E E‏ 
- تفال يا صلاح.. یا اثلا ننشئ من هنا خالاً. 

سمعت الكلامء ومشيت ومنظر الشاب لا يفارق عينى.. ومن جذة 
اتصلت بالقاهرة: وكلمت حسام فى بيته فى حدائق المعادىء ولم ال ع 
الرد.. رئين التليفون بلا رد.. جربت فى بيت العائلة؛ ربما تنجح المحاولة.. 
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جاعنى صوت والدته: 
- ألو .. مين؟ 
- مدا الخير باطط.: آنا فلاح اى ف دة 
- إزيك يا صلاح.. إنت بتتكلم منين؟ 
- عن السدويية ما طنط آنا كنك جاجح خض نكا مك غارفة رلا 1 
- ألف مبروك.. ألف ألف مبروك.. إيه المُفاجأة الحلوة دى؟ 
ج نش يخليك يا طنط 
- دعيت لحساء؟ 
- طبْعًا يا طنط.. وهی دى عايزة كلام. 
CS‏ كلية و اكد كيلك لجن 
- مروك الحج. 
- الله يبارك فيك.. إنت بتعمل إيه عندك؟ 
ل فقا رعا كل الل لل ی دجاه كلاش . 
- إزاى؟ 
- أم شادية مسلمنياً. ‏ إتجا#ش تعاطى. 
- يا نهار إسود!! وبعدين؟! 
- إنسى.. براعتها 15 سنة. 
- إزاى الكلام ده حصل؟! دى مصيبة سودا!! 
- لما ترأجع أحكى لك. 
- با أقول لك ايه يا حسام .. إطلع لى على المطار. . وظبُطنى.. 
OS‏ لع I‏ 
- لا يا راجل.. فين؟ 
- الجعافرة. . قريب من كوم السمن.. أنت هتوصل إمتى؟ 
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- إحنا فيوصل الساعة 7:00 الصبح؛ المطار القديمء لو مفيش معاك فلوس 
اطلع على يُسرى فى المكتب» وخ منه 100 جنيه.. واطمئن أنا مَعايا قفوس.. 
کنا مْعزومین فى كل مكان ندخله. 

- ماشبى يا معلم. 

- سلام.. بَأقَولَك ليه.. مَا بتأخرش. 
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26 
دار 


عدت من الحج.. وعدت للتفكير فى الضرب بأى شكل.. نسيت الح 
ونسيت الدعوات› ونسيت الصلاة. ونسيت الجدة العجوز.. ونسيت ماء زمزم.. 
ونسيت عرفات.. ونسيت المدينة.. ونسيت الشيخ الجليل وكللامه. 
- كيف نسيت كل هذا؟ كيف؟ لست أدرى!! 

وصلنا إلى المطارء ووجدت حسام فى انتظارى بعد أن نفذ المطلوب 
بالحرف الوا :اك الد عن ددرو رادي د اج ق 
وفى الطريق سألته: 
- صنحيح يا حسام قل لى إيه اللى حصل مغ وعاء؟ 
- استكت.. فباجكفين ...جر يوم #قفة عر رااحت عند #كشادية.. فقالت لها 
بكره رايحة نزور االات عليها_علشان ال وطلبت من دعاء مد مع 
عيالها فى البيت؛ وقالت لها خدى 30 ورقة بيعيهاء ولما أرجع داك 
5 ورقات.. نصكتها.. بلاش تعمل كده علشان 5 ورقات» وقلت لها إنت هبلة 
وعبيطةء علشان 250 جنيه تروحى فى الحديد.. قالت لى: 5 ورقات يرفعوا 
الى ها بد ف ١.‏ ومسا إن سكس مد لفل 25 لكك سات ., 
قلت يمكن أم شادية اشرت عند أمها.. الكللم ده حصل الساعة 11:00 الصبح؛ 
والساعة 6:00 طلعت على هناك؛ وخبطت على الباب» فتحت لي شادية 
الصفيرة؛ وقالت لى الحكومة أخدت أبلة دعاء من هنا. 
و عا ا 
- أا ونانسى ركنا لها الم تة 
- هعمل لها إيه يا حسام؟ 
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-5 حلحة. حش O‏ ال شار 
- على الأقل جيب لها مُحامى. 
- نانسی جابت لها محامى.. بس هو مش متفائل خالص؛ وقال هى متسلمة من 
أم شادية.. واطئحة زى الشمس. 
-قيبت. ذا نحل العيد ا 

وكانت هذه هى بهاية دعاه. 

وصلت إلى بيتى؛ وسلمت على بابا.. وقلت له إنى مرهق من رحلة 
الحج؛ وعندى برد؛ ومن الأحسن أنام وأصحو وقتما أشاء.. صذقنى والدى.. 
لكن الحقيقة أن البوذرة كانت شديدة.. وفِعلا نمت؛ وبعدها صحوتء: وشربت 
سيجارة من سيجارة.. كنت نائمًا عندما جاءت أمى إلى غرفتىء ومن ورائها 
رولا.. وسمعت نداءهما: "حمد لله على السلامة".. و"ميروك" تت ع وعم 
وكن ال كلو . رفت 
- إيه ده؟ أنا.فين؟ 

كنت فى حلم اجَميّل فى الحرم المكئ:: بالقرب من الكعبة المشرفة 
وكأننى لازلت فى ايام الاربصوت ضعيف قلت 4" 
عيان!! يد ذء؟ قفي لكا ررر د ذا أنا تاکر شي لون الحم و قعل 
الكعبة.. أنا إيه اللى رجعني؟ 

ss.‏ يدها على e‏ وسكت 
ج وک ن ت عو لم : 
اف فى ی 0 
- طبيعىء معظم الناس بترجع من الحج عبانة. 
- احكى لنا عملت ایه؟ 
- مش قادر اتكلم يا رولا.. سيبونى أنام شوية؛ ولما أصنحى أحكى لكم كل 
حاجة. 
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- جيّت ماء زرمزم. 
> طبعاايا ماما سن نطف حاحة وما احريائن!! 

قات رولا... ضاحكة: 
- يا سلام.. يا سلام.. فاكر'" نفسك بقذر تاكل بعتلها حلاوة.. غيرك أشطر. 
- سيبونى أنام. 

أحسست بارتفاع الحرارة» ودور أنفلوتزا خطيرء ومكثت فى البيت 
أربعة أيام.. وبعد التحسن البسيط وانخفاض الحرارةء صممت أمى أن تعطينى 
تريكسان" مرة أخرى. 
- يووووه! تريكسان تانى؟ ما خلاص يا ماما. 
- والنبى يا صلاح.. علشان يخميك من نفسك.. إحنا ماصذقنا أن جسمك تضيف»ء 
ولك اتحسنت شد ية. 

أخذت حبة التريكسان» وصممت أمِى أن تعطيها لى فى الغسل؛: حتى 
ل آاسنتك يا اعيا تحت لهاد ا هيبي اد آى عي کے اش 
أخذت الد ر آء و نزات إلى [االشراكة؛ وإمن بعكااأيت حسام # أنا حفظتهء بمجرد 
أن أراه؛ أعرف هل هو طُلَارّب أم لا؟ إنها عشرة سنيقة أعرفه كما تعرفنى أمى 
من لون وجهى.. من صوتى.. من طريقتى فى المشى.. من الهالات السوداء 
تحت عينئ.. من أسلوبى فى الكلام.. اقترب حسام» جاعنى بخطى سريعة؛ لكنها 
متعثرة» وسألنى: 
- إيه النظام؟ 
- تريكسان. 
- إيه الأرّف ده؟ 
- أمى اصطادتنى وأنا عيّان. 
- معاك فلوس؟ 
- امسك 30 جنيه. 
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= تسلم.. اد كانت متقفلة. 

رجعت إلى الشركة وأنا أشعر بأنى أحسن حالاء وبعد رحلة الحج 
ولمدة عشرة أيامء ازداد خلالها وزنى؛ والفرق واضح.. واستقبلنى الكل بحرارة 
وكان سيف سعيدا برجوعى؛ لان حجم العمل أصبح أكبر بعد افتتاح مقر الشركة 
الجذيدء ۽ بدا أيضبا تنفيد فكرة الفندق الصغير .. كنت صاحب الفقرة وأعجبته 
وسار خ بتنفيذها. 

عدت الى العمل بحماسة حقيقية؛ إلى أن طلب منى سيف السفر إلى 
شرم الشيخ لاستقبال فوج مهم بنفسى» واستلام المستحقات المالية.. وساد القلق 
فى بيتنا.. أمى لا تخفى قلقها أبداء ورولا أيضاء وهذه الر حلة بالنسبة لهما مدعاة 
لقلق عظيم.. لكننى استطعت السيطرة على الموقف؛ وإشاعة الاطمئنان وهزيمة 
قلقهماء عندما قلت: 
- أنا خلاص من ساعة ما رأجعت من الحج وكله تمام.. الفيلم ده خلاص 
انتهى» و غيريكده آنا ناوى أقعد يوومين مش (أكتر ! 

اختلف المواققت بالنسبة للوالد.. كانإأتزه غريباء هو يرىاأننى بخيرء 
وكأن هذا الموضوع لم يكرااالة وجودء وكل شىء منطلبقك: وصلاح أدى فريضة 
الخو جم اة رف ولد مطتار بو بالتاكية تند : ولن ا ا لات 
مرة أخرى. 

سافرت إلى شرم الشيخ؛ وفى انتظار انتهاء مفعول "التريكسان" بغار غ 
الصبر.. أريد أن أضرب.. متىء متى تمر الأيام؟! ومر اليوم الثانى ثم فى اليوم 
الثالث صحوت من النومء ونزلت مسرعا إلى شراء البوذرة من البدوء وضربت 
فعلاء وبقيت هناك يومينء ولم ينكشف أمرى بعد العودة من شرم الشيخ: لكن 
أمى أصرت على إعطائى "التريكسان" وطبعا اعترضت بشدة؛ بحجة أنه يتعبنى 
و بصكتئفك قواى» وقلت لها: 
ج لأ يماما مك بها أحد در يكيان ا ی التر كسان ی 
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ولم يكن هذا الكلام صحيحاء ولكن المعروف أن الإكثار منه يتعب 
الكيدء ولعبت على هذا الوتر الحساس.. وقد سبق أن صممت أمى على إجراء 
تحاليل والذهاب إلى استشارى كبير فى أمراض الكبدء وعالجنى بسبب الإكثار 
من تعاطى المخدرات والخمور؛ ونصح بالإقلاع عنها فورًا. 

أجريت اتصالا بحسامء وطلبت منه الذهاب معا إلى الجعافرة.. المشوار 
طويل ويحتاج إلى سيارة.. لم أذهب إلى الشركةء ولكننا انطلقنا إلى مصر 
الجديدة؛ ثم إلى طريق زراعىء وسرنا داخل البلدة الصغيرة؛ بجوار ترعة إلى 
أن وصلنا إلى بيت صغيرء صاحبه اسمه غانمء وبدأنا كلامنا بالتحيات: 
- صباح الفل. 
- أهلا بالبيوات. 
- هو الذو لاب شغال من الساعة كام لكام يا معله؟ 
- تعال فى أى وقت يا باشاء يَا آنا موجودءإيَاإواحد من إخواتى. 
- من إمتى شغي يا جفانم؟ 
- قبل العيد يكام 7# افكت الرييؤات.. ار ا أذرا. 

دخلنا غرفة كبيرة.. ليس بها إلا الحصيرء وفى ركن منها يراد شای 
وبعض أكو اب المياه لتقديم الشاى. .وسألنا غائم: 
- شای يا بهوات؟ سكركم أد إيه؟ 
کے نكر زيادة. 

اختفى غائم بعد إعداد الشاى؛ ولمدة خمس دقائق.. وضربْت أنا وحسام 
السوستتين؛ بعد أن تأكدت أنه عمل السوستتين متشابهتين تماماء لأن ال صف 
أصبح عالياء وعاديًا.. وبدأت أتحدث مع حسام: 
- بْصْ يا صاصو.. إحنا ضربنا نص تذكرة بس. 
- لا يا راجل.. ورينى الورقة كده. 


- مش باقول لك.. ضيربتا نص الورقة بس . 
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- غريبة!! دى بُوذرة سم.. بيور.. الموضوع ده فيه حاجة غلط يا حسام.. 
الورقة دى على الأقل ربع جرام وتمنها 30 جنيه!! يعنى من 150 جنيهء 
ل 30 جنيه؟! الفرق كبير جذا.. وكمان مش مطحونة بأى حاجةء ولا عليها 
"أبو صليبة"؛ ولا نوقاسى؛ ولا بلا أزرق. 
- يا عم إنت زعلان ليه؟ 
- زعلان ليه!! أصنيّر بَس.. غانم جه. 

عاد غائم ومعه تذكرةء أعطاها لی فى يدى قائلا: 
- دی واجب ني 
- يعنى أنا جيت لك 10 مرات قبل كداء وغئرك ما وجّبت معاياء اشمعنى 
وجبت مع صلاح؟ 
- الباشا أول مرة يشرفنىء وقلنا نوجب معاه. 
- تسم يا غائم.. سرود لك يا معلم.. ياللا يا يحسام.. نتكل إا على الله 
ونشوفك قريب». سلام يا غائم. 
- سلام يا بهواتت. 

انطلقت بنا السيارة والتترخت طوال الطريق فى موضوع البودرة؛ 
وأسأل نفسى: ما هذه الكمية الغريبة؟ ولماذا يبيع بهذا الثمن الرخيص؟ ولماذا 
يبيع بُوذرة بيور؟ لم أذهب إلى الشركة.. وعدت إلى البيت.. ومنظرى وشكلى 
واضح وفوف اة فى التق وك تتحمل أمى ومن عب كات . دكلت 
إلى غرفتها وقفلت بابها.. وَعزّ على كثيرًا أن أراها بهذا الشكل.. إنها تتالم بكل 
تأكيدء وأنا أيضا.. دخلت إلى غرفتىء وقفلت بابها.. ولم أر والدى؛ فقيو 
لا يزال نائمًا.. أما أختى.. فقد تزوجت من مهننس بترول يعمل في البحر 
الأحمرء تعيش معنا عندما يسافر؛ وفى أيام أجازته تستمر فى الاتصالات 
التليفونية كل ساعتينء وتأتى للاطمئنان علينا مرة فى اليوم على الأقل. 
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و بعد أن ١‏ كد ت أمى قواهاء جاءتنى قائلة: 





- مفيش شرب سجاير فى السرير.. مش ناقصة كمان تولع البيت. 
- حاضير . 
- صدذقتك.. برضة ضحكت علئ.. مش عارفة أعمل إيه؟ 
- أنا كنت محتاج المرّة دى.. صدقينى القرد اللى جًُا دماغى مش بسكت 
ل ندا خض حارس : 
-القرد لازم سرت منك لوك ا جلاعن تعبت 

فى اليوم التالى ذهبت إلى المكتب ومعى البُودرة» رغم أننى أضرب 
فى البيت قبل خروجى؛ وأنزل بسرعة.. وجمعتنى جلسة ودية مع سيف. 
تحاورنا حول الارتباطات الجديدة» وخط سير العملء وأيضنًا تحدثنا فى أمور 
الحياةء وضحكنا طويلا.. إنه لا يعرفء ولم يتخيل أبذا إننى أتعاطى المخدرات؛ 
وهو معجب بأفكارى المبتكرة وقال لى: 
- أنا قدّمت على قرض_من البك؛ وأخيا موافقة عليه عايزك يا صلاح 
تروح البنكء وتركز انتقاهما لغاية ما صرف القراضا؛ إحنا امحتاجين سيولة نقدية 
علشان الفندق. 

أخذت منه كل التفاصيلء ولمدة أسبوع أذهب يوميًا إلى البنك» وأجلس 
أمام الجميع نصف نائم ونصف صاحيء ولم يلفت أحدهم نظرى: بأنه لا يجوز 
أن أبدو بهذا الشكل فى مكان عملهم بالبنك؛ فهم يضعون فى الاعتبار أننى أقوم 
بإجراءات لإنهاء القرض لشخصيات مهمةء وأيضا يبدو من عنايتى باختيار 
ملابسى أننى أيضمًا ابن عائلة محترمة.. ولكننى انكشفت تماما أمام العاملين فى 
البنكء وفى يوم قال لى مدير البنك بكل صراحة: 
CE‏ حجنا الح : ولتصيل كر . ريد شرك فد 
فى البيت علشان ماتجيش وتنام لنا فى البنك.. المنظر صعب شوية. 
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أبلغت سيف النبأ السعيد.. إنه إنجاز كبير.. وذهبت إلى الشركة: 
- مبروك القرض يا سيف. 
- ياالاه.. أخير!!! إنت دلوقت يَحَوَل الفلوس» وأنا أسافر كام يوم شرم» قسى 
أا رار نفس عن ال غه لل حصت إنت فا اخقيت: .آنا نيلت كل 
الشغل لوحدى. 
- كلاس يا سد ی عتا اء حلصت القرطن»:وكمان غا لشيل: الشخل كله 
فى المكتب.. ولا يهمك. 
سافر سيف لمدة عشرة أيامء وتحول المكتب الجديد إلى مكان ضراب.. 
ظهر رامى مرة ثائية وأيضا بهاء؛ء وكان حسام يقضى معى كل الوقت» ونذهب 
إلى الجعافرة فى رحلات مكوكيّة. 
ولم تعد أمى تتكلم معى فى الموضوع نهائيًا.. كل ليلة أرجع لأجدها 
فى انتظار وصولىء وبعد أن تطمئن عليه غودقىء: تدخل إلى غرفتها لتئام.. 
ومن وقت لاخر يُخاورنق والدىأعلى أملإ أن يأتى بنتيجة! 
- یا صلاح: كده 19 یي كا لازم تتعالج انض كد تطقسف وتدَمْرنا 
ل عض NEE AGIRE‏ 
OS‏ و . تعمل أى حاجة.. بس الاستمرار بالطريقة دى.. 
متكي ذا اكد انتا 
- فعلا عندك حق.. أنا كدا بانْتَجر.. وبانتحر ببّطء.. أنا خلاص باهز خطة 
علشان أيَطلء واذينى فرصة كام يومء وأنا ها أجى أقول لك أنا ناوى على 
إيه.. بس ماتخفش. . الوضع ده مش ممكن يستمر. 
كلامى ببدو مطمئناء ولكثثى فى أعماقى.. أعرف الحقيقة.. أعرف 


ص HH‏ | ع ع 


عن E‏ 0008 ل ا كان المرقا 


ويدأت أخذ الأمو رال من الشركة من غير حساب. . وبدات أضرب على 
عدار اليوم فلك تذاكر. . وسيارتى "الاكميداء' ا وقانوس واحد مكسسى ج ؛ 
والآخر مكسورء والخبّطات فى الصاح فى كل مكان. . فى الباب؛ والرفرف.. 
إنها عربية مدمن.. وتعرضت لحوادث كثيرة بالسيارة.. ولا عجب أن تصبح 
سيارتى بهذا الشكلء أضرب دون وعى أو تركيز.. والسيارة 128 أص بحت 
علامة واضحة وصريحة لسيارة صلاح المذمن.. ومع هذا لم أكن أريد 
الاعترافه أبذا بأننى مُدمن. 
حنان السكريك/ة ف#مت(الوضع المؤسف ابل الأشيكال الركية البَى تتردد على 
المكتب» وكانت تصيوفاتي كلهالإتؤيبة.. يا صلا انكشف "ارتا . لدرجة حتى 
الحمان يفهم» والخل الأمتل أن تغاذر المكتب والشركة: ولا تهاول أن توه 
سنا . , أخرج من عنده ولا تعد . 
عمها الذى كان بمثابة والدهاء وكنت أصلحبّها الى المستشفى لزيارته قبيل 
رحيله ووداع الحياة.. وكثيرا ما سألت نفسى: 
- أيهما أسوأ: المرض أو الوفاة.. أو حياتى بهذا الشكل؟ 

و گنت ات ند سيا إلى بيت العائلةء و هناك يجتمع الأقارب لمناقشة 


التفاصيل يعد الوفاة؛ وكيفية رعاية أو لادهء وذات : ليلة ذهبت مم رولا 
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لاصطحاب أمى فى رحلة العودة إلى البيتء وكان معى بُوثرة وسوسته 
وضعتها فى الشر أب: وكنت لاله "ضارب”: لكننى تعو دت ات أضرب أكثر 
من مرة فى اليوم.. وفى تانية: دخلت الحمامء وضربت وخرجت منه فى حالة 
برثي لهاء وأمام الأقارب جميعا.. أصابهم الذهولء وسألوا: 

- ماله صلاح؟ 

- فيه إيه؟ 

- عامل كدا ليه؟ 


أجابت أمى باختصار شديد: 
- دى مصيبة تائية؛ ووقعنا فيها. 

ولم يعلق أحد بكلمة.. هل فهموا عام هل كانت الحقيقة معروفة: 
والمصيبة مك فة لمك أدروى.. هل اكت ملم يعلقوا له لا شىء يقال 
في هذه الحالات ؟هلاها حيف. لفقلا ف أننى نم خی لذو ار حرامة 


الموت.. ا أو E‏ أ 

وأعرفء وأشعر أننى لا أضترب لأضيف لنفسى شيئا ماء ولكننى أشعر 
بأننى أضرب وكأننى أنتقم من نفسى.. وفكرت كثير! فى هذه الفترة فى 
الانتحار.. ثم إننى أَجْيْن من أن أنتحر.. فوصل بى الحال والشعور بالأسىي 
العميق» إلى أن أضرب وأنا أبكى.. أضرب والدموع تنهمر وتغسل وجهىء 
ولم أكن قادرا على إيقافها. 

ذ خلت فى مرحلة جديدة: وبدأت أبيع كل ما عنديى.. بعت الأسدر يوه 
بت ا عن باع اعد ال أهداها ت الابير کے السعودية. : تاشن ا 
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ألف مرة؛ ولكن لم تمتد تمتد إليها يدى لكى أبيغها. . إنهارمز للمبادئ والقيم 
الرفيعة.. ولكن أين المبادىء؟ وأين القيم؟ 
ويدأت اشترى بوذرة من غائم فى الجعافرة.. و أبيع اعفان حصت 
الثمن 60 جنيها بدلا من 30: حتى أحصل على المبلغ الذى يساعدنى لشراء 
ما يكفى للضرب ثلاث وأحيانا أربع مرات فى اليوم.. والمشكلة أن كل كمية 
كل ما عندى. 
شىء فى حياتها تعرض لهزة زلزال مدمر.. كريم لم يعد ياتى لزيارتنا.. 
بابا مهمومء واقترح أكثر من مرة أن يأخذنى إلى المستشفىء فكنت أقول: 
- المستشفى؛ لا يمكن.. شريف لسه خارج من المستشفى من أسبوع واحد 
ورجع يضرب تانى. 
وأكقنفت سن تخل : 
الو اوه اناا E ES‏ 
تريكسان.. شو ذه الحل الو كيذ . 
كل يوم أسطوانة جديدةء وكل يوم الحالة أسوأ من اليوم السابق.. مريم 
فقدت والدهاء وبعد وفاته بدلا من الوقوف بجانبهاء كلمتها بحدة قائلاً: 
- باقولك إيه.. مالييش ذعوة.. انزلى دلوقت حالاء وهاتى لى معاك 200 جنيه.. 
وتترك مريم جلسة العزاءء وأراها هزيلة متشحة بالسوادء وأغطتنى 
200 جنيه وانطلقنا بسيارتها الى الجعافرة وأقنعتها أننى لا آخذ بُودرة ولكنه 
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ڌو اء و شو ا مسن الممنوعات؛ لكنى مضطر أ ذه لأتوقف عل تعاطى 
البودرة. 
أدخل عتد غانم؛ و اضرب؛ وأرجع إليها شخصية اش کی منتهى 
الحنان والحب» وأقبل يدها وأحدثها عن الزواج والبيت المشترك: والحياة معا 
بقية العمر.. وأى كلام.. وهى لاتردء ولكنها لا تتوقف عن البكاءء وأقول لها: 
البقية فى حياتك. 
لم تكن تبكى وفاة والدهاء ولكنها تبكى على ما وصلت اليهء وقد كان 
الشفاءء وأرجع إلى مكانى الطبيعى.. ولكن هذا لم يحدث.. وفى بعض الأحيان 
كانت ی ی فى ل وا نيك و لوك اليه :نت کے واا 
بعض الوقتروفجأة أقول لها: 
2 أنا فاخل آخد دشر شلال ارتا شويّة. 
فأجدها لازالت تجلس فى مكانها.. وتبكى.. وتسألنى باكية: 
- وبعدين؟ أعمل إيه يا صلاح؟ قل لى أعمل إيه؟ مش عارقة خلاص.. أنا مش 
عارفة. 
وأبذل جهدا فى محاولة مستميتة لتهدئتهاء ولا تتوقف عن البكاء.. 


وأيام تمر من السيئ إلى الأسوا. 


اط 


صفعة على الوجه 


بدات أمى تكره كل ما حولها.. كرهت مریم بلا ذثب.. ويدأت تلوم 
نفسها.. وتلوم والدى.. تلوم كريم.. تلوم رولا.. تلوم أصحابى؛: تلوم مريم.. 
إنها لم تعد قادرة على الاحتمال.. لم تعد هادتة كعادتهاء وأصبحت سريعة 
الغضب والانفعال.. وقلت لنفسي: لا خلاص.. "ماما أعصابيا فلتت".. 
لقد عانت؛ وتحملت فوق طاقتهاء واليوم فقط فهمت معنى عبارة "انة 
الأخصاب”. 


وفى ليلة من الليالىء زارنى أحد الأضّحاب. هو ضريبم وهى تفهم 

هذا جيدا.. تفهم مز أسلؤاك الكلام. من نظرلات العينين.. من الهالات السوداءء 
ومع هذاء وبكل الصنبرن. جلست تتاقثنه وتفكر معه فى#الحلول#اؤانفتق تعرف أنها 
مناقشة بيزنطيةء ولكنها تجرب وكلها أمل.. وخلال حديثهما اختفيت لدقائق 
معدودة أجهز السوست؛ وكنت على وشك الضُرب؛ وأفاجأ بأمى تفت باب 
الحمام؛ وأنا أمسك الحقنة في بدي وعد 7 تأخذها منى. فشنتيا بقوة 
لأخرج من الخمام» فضربتنى.. صفعتنى على وجهى؛ واستمرت فى محاولاتها 
لتأخذ الحقنة.. ولم تنجح.. فهذا هو المستحيل بالنسبة لى.. أمسكت يدها بقوة 
فجاءتنى الصتفعة الثانيةء فدفعتها بعيذا عنى: فوقعت على المقعدء ورقفعمت 


صدو تی ١‏ صبر خا 


- مالكيش دعوة.. أنا عایز أضئرب.. ابعدى عنثى.. 
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فتحت الباب؛ والحقنة فى بدي واريد أن أضرب.. أريد هذا بشذة؛ 
ولا أدرى ماذا فعلت» ولا أعرف إلى أين أتجه؟! إن مفتاح سيارتى فى 
غرفتى.. سيارتى ذات المنظر العجيب.. الخبطات فى كل أجزائهاء ولم يعد 
فيها شبر واحد سليم.. ظللت أجرى فى الشار عء بعد أن أخفيت الحقنة فى 
مللايسى. . جريت طويلا حتى وجدث نفسى أمام أحدى دور العيادة.. دخلت 
الحمام»ء ضريت.. وخرجت. ا الشارخ وأكاد لا أعرف أين أنا بدقة؛ 
ولا أعرف مصيرىء مشيت هائمًا حتى وجدت نفسى على كورنيش النهر 
الخالد.. جلست أتأمل انسياب الماء فى هدوء؛ وأتذكر جلساتى مع حسام 
أو غيره من الأصحاب "الضتُريبة"» كنا نضرب وتجلس بعدها فى هدوءء: 
لا نتكلم كثيراء وإذا تكلمنا ننذب حالنا ونتساءل عن مصيرناء والمستقبل 
المجهول الذى ينتظرنا؛ لأننا نفتقد قوة الإرادة: ولا نستطيع التوقف عن 
التعاطى. 

عدجوإلى بيتى؛ ووجدتيأمى جالبلة/أرطنا على وسادنها الخاصة فى 
غرفة المعيشّة؛ واف الاك االبصلرء انخجنيت غلإقدميها قائلا؛ 
- نوين يك را حلفا نو عير لخد نات أن رحلك. . أنا مين E‏ 
أعمل إيه! 


جلست على الأرض بجانيها.. أحاول تقبيل قدميها.. بكت وأخذتئى بين 
ذراعيها.. ارثميت فى اح اا الغارقة سك دمو عهاء وبصوت ضعيف و هامس 
قالت: 


- أنا عارفة.. واش أنا فاهمة وعارفة. 
دخلت غرفتى وكتبت لها رسالة.. مثل عشرات الرسائل السابقة.. 


مجرد وعود ولا تنفد. 
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مر اليوم.. مثل غيره من الأيام» وأصبح الحصول على النقود أكثر 
صعوبةء وكل يوم أصعب من اليوم الذى يسبقهء وساد البيت حالة من الحزن 
والكآبة» كأننا فى مأتم.. كل منا فى غرفتهء والشبابيك لا تفتح؛ والبيت مظلم 
وكنيب.. قاتم وحزين.. فى بيتنا شاب مدمن» يمكن أن يموت بين ثائية وأخرى. 
ارتفعت جرعتى وزادت بدرجة غير طبيبعة؛ وبدلا من ثلاث ورقات: 
أصبحت 5 ورقات.. ويزداد البيع عند غائم بكميات د عدد الزبائن يز داك 
يومًا بعد يومء وكأئنا أمام مطعم فى أهم شوارع المهندسين.. السيارات تروح 
وتجىء غيرهاء بصورة يصعب حصرهاء وذات يوم سألته: 
- زبايتك كِتروا أوى يا غائم!! إزاى كده؟ 
- كل زبون بيجيب زبون يا صلاح. 
- بس يا غائم البُوثرة كدء فاتققص. 
- ل ماتخ افق ای فندى كبيرة ري ماد مه عار : وا تخاصيها. 
- للثرجة دى؟! 
- بس ربنا يبعد عنا الحكومةء أصل أنا شامم ريحة غذر. 
- هو أنت مش مظبُط وعامل حسابك واللاً إيه؟ 
- طبعا مِظبّط ونصن.. وعامل جسابى كمان.. ما تخفش. 
- بس الريحة فاحث يا غانم.. إنت عارف ليه؟ 
- ليه؟ 
- علشان الكمية بتاعتك مش عادية.. بوثرة نضيفة ومش مضروبة؛: ورخيصة 


رخص التراب.. حاجة تقلق يا حساء؟ 
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- إيه يا صلاح.. أنت عايز غائم يقال الكمية واللاً إيه؟ 
- لا يا خسام. rE‏ . الكمية فتفضل زى ما هى. . بس غاتم لازم ياخد 
بالهء ويأمن نفسه شوية لأنها وسنت منه أوى. 
مشيت أنا وحسام بعد أن اشترينا.. فقلت لحسام: 
- إنت عارف يا حساء؛ إيه الحكاية؟ 
- إيه الحكاية يا معلم؟ 
- البودرة دى بوذرة صهاينة.. البودرة دى من إسرائيل. 
- إسرائيل إيه يا عم إنت؟ 


- إسمع بس اللى بأقولك عليه.. البُوذرة دى نزت البلد بالكميّات دى وبال رخص 
ده علشان الشياب يضر ب بيها. . إنت شاب ا عند سير Ek‏ كانت 


00 
uF 


من الحشيش يا حسام 

- يا ابن "....."؛ جه فى بالك الكلام ده إزاى؟ 

- مستحيل ينسوا حرب 3.. ضريناهم والنهارده بيرودها لنا.. بيدمرونا 

وبيدمروا البلد.. دی حرب يا معلم. 

- تصدق.. معاك حق يا صلاح. ل ل . كمية 

كبيرة ورخيصة.. رخيصة جذا.. ذه كمين. كل" 

- أعمل سُوستتين لأن الفيلم ده فوأنى.. وخلى بالك.. غائم مش فاضيل عليه 
رجعت إلى بيتى. . والحال كما هو عليه. . ظلامء: كابة عجيية: 
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الوقت» وإذا خرجت تقفل بابها بالمفتاح.. كل فرد فى الأسرة يحرص على 
ممتلكاته الخاصةء والدى يخفى محفظته فى أماكن مختلفة» ورولا فى بيتها.. 
وهكذا لم يعد هناك أى شىء تطوله يدى. 

تحولت البوصلة واتجهت نحو مريم.. سحبت منها نقوذا كثيرة ادُخرتها 
من عملها.. استوليت على مجهودها وعرقها فى العمل.. فى دقائق أو وان 
معدودة أضيّعهء وزاد الطين بلة استغلالهاء الذى وصل إلى أبعد مدى» بدأت آخذ 
الذهب منها وأبيعه: وهى مستسلمة ثماما.. فقط تبكى بكاء مرا 

وفى يوم من الأيام: جاءنی صديقى شريف ومعه صاحبه فؤاد لأذهب 
معهما إلى غانم.. فأنا أعرف الطريق إليهء وهو حبيبى.. طعا غانع لم يكن 
حبيبى. . بالعكس كنت أكرههء كراهية بلا حدود؛ لثقتى أنه عميل إسرائيلى.. 
وذهبت معهماء ودخلنا البلد كالمعتادء ولكنى شعرت أن الجو مكهرب: شىء ما 
لا أدريه جعل الجو مخئلفا.. وخرج علينا عشرات من أطفال القريةء يصرخون 
ويجرون فى كلههاتجاء؛ وكانت الصبيحة المميزآة: حُكومة.. حكومة: 

لم ناكل الزلدااقق اتجادابيت إغانم» واقفقا بالششيارة بيدا وفلى اللحظة 
نفسها طلع لنا فجأة من ورأ#اقتجرة؛ واحد من الأولاد: القن يييعون البُوذرة فى 
بيت غائم» وقال لنا: 
- أذ ذا بيك الفا هة من الفح .. الحقومة اممك اكات و إخولته. عشي 
عر بيات أمن كانوا هنا. 
- عاوزين أد إيه؟ 
- 12 ورقة. 


- دقيقة وراجع لك. 
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فى لمح البصر اختفىء ورجع بعد ثوان معدودةء ومعه 12 ورقة وأخذ 
الفلوس.. خطفها وطارء واختفى بين الشجر.. ومن بعيد استطعنا رؤية سيارة 
الشرطةء ولم نهتم.. فتحت ورقتين وجهزت السوستهء وأعترض فؤاد قائلا: 
- يا ابنى غلط كده.. إضئرب ورقة.. ورقة. 
- مالكش ذغوة. 
ضربت؛ وكلاهما ضرب» وعندما أدار شريف السيارة لنعود من حيث 
أتينا.. انطلقت فجأة النيران علينا.. انهال الرصاص تجاهنا.. رصاص كثير 
بدرجة لم نكن نتوقعهاء وأسرع شريف وجرى بسرعة خطيرةء ألقيت رأسى 
على الكنبة تفاديًا للرصاصء ولم أستطع رفعها مرة أخرىء وفقدت الوعى بسبب 
الجرعة الكبيرةء حالة "أوقر دوز" واستمر شريف يجرى بالسيارة بسرعة 
رهيبة» حتى نجح فى الهروب.. وفيما بعد عرفت أنه تم القبض على المئات فى 
ذلك اليومء والكثير منهم أعرفهء وبعضهم من أصحابى. 
ظللت.فاقدا الوعى حتى وصلنا الى بيتىء ولم تكن عند شريف فرصة 
ليتوقف بسيارته فى محاولة لإفاقتى وإنقاذى.. وقى ظل هذه الظروف» المعروف 
والطبيعى بين الضتريبة؛ أنه ةامر أحدهم بمثل هذه الكالةة يفتح باب السيارة 
ويلقى به خارجها وانتهى الأمر؛ لأنها مسئولية خطيرةء والموقف الذى مررت 
به مع ميدو ذات يومء نادر الحدوث؛ ولا يتكرر.. وكان من الطبيعى جذا 
أن يفتح شريف باب سيارته؛ ویرمینی فى أى مكان على الطريق» وينفض يديه 
من المسئولية.. لكن شريف رجل وعشرة عمرء ولم يفعل هذاء رغم أن صاحبه 
فؤاد الذى کان فى صحبتنا قال له؛ بدلا من المرة ادت هزللث: 
- نميه فى أى مكان.. تخدفه فى الطريق ونخلص.. لو لل تكن كوي ا 
عمرء لو مات يبقى إحنا بره الليلة دى يا مُعلم.. المشرّحة مش ناقصة قتلة. 
اختار شريف الموقف الرجولىء وصمم أن يأخذنى معه إلى بيتهء وكان 
مصادفة أن أهله وقتها سافروا إلى مرسى مطروح؛ وفى البداية رسم خطة 
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للذهاب بى إلى المستشفىء ولم ينفذها لأننى أفقت بعد أن غمر رأسى بالمياه؛ 
وضتربنى على وجهى إلى أن أخذت أنفاسىء وأفقفت قليلاً من الإغماء.. 
وهكذا أنقذته من هذه الورطة الخطيرة» فقال لى أمام باب عمارته: 
ا ق انها ده رعس ا لعلية مانتو 
لم يكن لدى القدرة على الاعتراض أو الموافقة.. واعتبر سكوتى معناه 
المذافتة: فا حر حنا من فا وظلطا بيت و ي ات على داه 
ومشى بجانبه صاحيه فؤاد.. وطبعا منظرنا عجيب» بل مرعب.. وفي العمارة 
نفسها يسكن أقارب أبىء وابنهم الصغير عادل؛ وهو أصغر منىء وكان يعتبرنى 
مثله الأعلى؛ إذ كان من أشد المعجبين بأسلوبى فى اختيار ملابسىء وفى حبى 
للسفرء والسيارات» وعلاقاتى العاطفية وصداقاتى مع البنات؛ ودائما يفتخر بى 
أمام أصحابه؛ ويحكى لهم عنى» وعن مغامراتى» وفيما يبدو أن أحد أبناء 
العمارة رآنى فى تلك اللحظات البائسةء فأسرع بثشر النبأء وعرف عادل» 
وجاعنی مسرعا عند شريف. 
و/اتنتقيله شريف مر كبا: 
- أهلا يا عادل.. #باراوايه؟ 
- أنا كويس.. هو صتلاح عندك؟ 
- أَيُوه موجود.. عندى فى الأوضة.. بس تَعْبان شوية. 
EI‏ 
- أه طيْعًا.. تفضل. 
- إزيك يا صلاح.. إنت كويس؟! أنا عادل. 
وخدتى عادل فى السزير» شبد تاك ولا استطيع أن أفتخ عينى: 
وبصعوبة فتحتهماء وأعتقد أنى كنت أتكلم بصعوبة بالغة» وقلت له: 
- إزيك يا عادل.. إنت عرفت إزاى إنى هنا؟ 
- أصحابى قالوا لى.. مالك يا صلاح؟ فيك إيه؟ 
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- لا.. لا مفيش حاجة.. ما آنا کو يس أهو. 
- شكلك تعبان أوى. 
- ولا تان ولا حاجة يا عادوول. 
- طيب مش عايز حاجة؟ 
- لا شكرا.. وسلم لى على أظلك.. وأحيد.. وآحيد. 
مشى عادل؛ أو هكذا تصورت» ولكنه خرج من الغرفة وجلس مع 
شریف» وظل يبكى.. ویبکی» وأخيرا سأله: 
- صلاح مش طبيعى.. أجيب له دكتور؟ أعمل له إيه يا شريف؟ 
LOE‏ افد كد هو يدن EU‏ 
ظل عادل يبكى» وهو حائر بين أن يذهب إلى أهله وأن يشرح لهم 
كاك وين البرك حك كسل E‏ ولكن | لفك و قال : 
- شريف» أنا فى بيتناء ولو فيه أى حاجة مُمكن أعملها.. أرجوك بقولى بسرعة. 
عدت إلى بيتنا فى اليوم القالى: ونشرات نبأ القبضص يعلى غانم وأخواتهء 
وبقدر أسفى على الهَاتكاقوالآب الجعافرة: بهة5اللعادني البانظلة للقيليْض على 
غانم.. هذا العميل الإسر ا 
ومن جديد بدأت مع حسام فى البحث عن مكان وطريق آخرء وذهبنا 
إلى حى الازهرء وعرّفنا أحد الأصحاب على تاجر أقمشة فى الحسينء يبيع 
الُوذرة.. لكن المشكلة أننا تعودنا جرعات عالية»ء وعلى بُودرة نظيفة: 


ورخيصة؛ ولم يعد هذا ممكنا. 


أول نوقمي 

لم تعد سيارتى صالحة للركوب.. أنهت عليها رحلات الجعافرة 
والحوادث الكثيرة؛ وأصنبئت التنقلات بالأتوبيس والتاكسى.. ولم أعد أجد حلا 
للحصول على النقودء ورأيت الدنيا سوداء بلا شعاع ضوء واحد.. الليالى 
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طويلةء وفى الصياح لا أدرى ماذا أفعل.. لقد سلكت كل الطرق وفكرت أكسر 
باب غرفة أمى.. يا إلهىء هل وصل بى الحال إلى هذه الدرجة؟! أيام زمان 
كنت أفكر قبل الإقدام على أى عمل خطير؛ واسأل نفسي: 
- أسرق إزاى؟ معقول؟ طيب إمتى؟ وأسرق إيه ومين؟ إزاى ما حدش يكتشف؟ 
مرة طبق فضة.. مرة قيديو.. مرة ساعة.. مرة سجادة من المخزن.. ومرة 
أنبوبة بوتاجاز.. أى شىء يمكن بيعة. 

وفى يوم أخذت بذلتين من بدل بايا الشتو ى؛ وقررت نروح أنا وحسام 
نبيعهم فى الحسين» وفى الشارع قابلنا والدة حسامء وسالتتا: 
- رايحين على فين بالبدل دى؟ 
- رايحيين نوديها التنضيف. 

اختلف الوضع الآن» ولم أعد أفكر: متى أسرق.. وماذا أسرق.. 
ولو عرفوا.. لو اكتشفوا.. لا يهم.. 
ولم يكن أحد فى_البيت. ييفقررت ,أت/ أكسر باب غرفة شىء وبعد أن 

كسرت الباب قروو رالو للاب؛؟ اكتثينت أنيكاوفييات امآكن اليجوهرات 
ووضعتها فى شئطة صغير ةاالها مفتاح أيضاء ووقفت الام الدولاب المكسورء 
والشنطة المليئة بالمجوهرات.. وقفت أفكر: أمامى عدة اختيارات: سبائك ذهبء 
أساور ذهبء ساعات» كاميرا فى الدولاب.. وبينما أنا فى حيرة.. أفكر فيما 
آخذه» وجدت بابا يقف أمام باب الغرفةء وسألنى: 
- بتعمل إيه؟ 
- يصلح الدولاب.. أصئله مكسور. 

طبعا.. كلام فارخ لا يدخل العقل ولا يصدق؛ فقال: 
- دولاب إيه اللى أنت بتصلحه؟! إنت خلاص وصلت للمرأحلة دى؟ 


- مرحلة إيه بس؟ 


رو 


جي أنا ها اليب لك النيت» ا ر لقند عد اش حا اعيل ای 
إنت عليزه.. بيع كل حاجة.. تمر البيت علشان تستريح.. آنا نازل. 

فعلا.. فتح بابا الباب» خرج وتركنى وحدى.. نعم وحدى تمامًاء 
ولا أعرف ماذا أفعل بنفسى؟ طبعا أنا فقدت عقلى.. لقد جننت.. وجلست على 
أقرب كرسى.. أيكى؛ وأبكى» وأتجوّل بعينى فى كل ركن فى البيت. وأتخيل 
أننى فِعْلا سأبيع كل شىء.. هل أنا فِعْلا وصلت إلى هذه المرحلة؟ 

هل يصبح بيتنا مثل البيوت التى دخلتها ولم أجد فيها إلا السريرء 
وفى بعضها لم أجد السرير.. لقد فعلنا هذا فى بيت 1 حدائق المعادى.. 
بعنا كل شىء»ء حتى أبواب الغرف بعناها.. لم يعد هناك أى شىء فى ذلك البيت. 

اقتحمت غرفة أمى مرة ثانيةء وأخذت غوايش ذهب ونزلت بسرعة؛ 
وقابلت حسامء وقلت له: 
- ياللا بينا على الحسين» يفور دُول ويضنرب. 
- جبتهم إزاعادول؟ 
- ولا حاجة “5915 قرزالا الى. 

وهناك فى محلات الحسينء بعنا الذهبء واشترينا البودرة وقعدنا 
نِضئْرب.. والمشكلة أن اليُوذرة مهما كانت كثيرة لم تعد كافية؛ والمشكلة الأخرى 
أننا يِضئْرب على مدار اليومء ابتداء من الصياحء إلى آخر الليل دون توقف.. 
وثمن بيع الغوايش انتهى عن آخره بعد أيام قليلة.. لم تعد معنا سيارات؛: وكنا 
ُضرب فى التاكسىء ونضطر أن ندفع إلى السائق: لِيَسْمحَ لنا بالضرب ونحن 
على الطريق. 

أمى أصلحت باب غرفتهاء وعملت له قفل كبيرء ولم تعد تخرج من 
البيت.. وكل يوم تزورها رولا مرتين» وأحيانا ثلاث وأربع مرات؛ والدى أيضنًا 
لم يعد يخرج من البيت.. ظل حبيسا فى غرفة المكتب؛ يخرج منها إلى المطبخ؛ 
أو إلى الحمام.. ومن الحمام إلى غرفة النوم. 
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وتوقفت الخلافات أو المشاحنات أو المناقشات الحادة بين الوافد 
والوالدة:: و اعتقد .أن كل ولحد نها كان يشمن باش ,يشي نه السب 
قيما حدث لى.. وفضثل والدى أن ينتقل إلى غرفة نوم مستقلة.. فقد كان يخشى 
أن يتحمل مسئولية ما أفعله فى غرفة نوم أمىء وبالذات بعد الموقف الذى رآه 
بنفسهء وأن كل مايقع تحت يدى أستولى عليه وأبيعه. 

فى واقع الأمر.. الوالد رجل طيب. وبعيد كل البعد عن أفلام التخريب 
والممنوغات: والمخذرات:. كانت تفوق كل تصنوواته... وأخيرا اجتفنت اتعانتة 
كلها مغاء وحضر الاجتماع العائلى: باباء ماماء رولا وكريمء وكانت هذه أول 
مرة يتكلم فيها أخى كريم معى فى هذا الموضوع: 
- وبعدین يا صلاح.. آخرثها إيه؟ 
- آخرتها خير إن شاء الله. 
- خير إزاى مع اللى إتت بتعمله ده؟ إنت عارف يا صلاح.. إنت مَالْكش غير 
حل واحد.. "زمالة المدمنين المجهوليت"* 
- أفنجه!! 

عاد كريم وكَررٌ التجملة نفسها مرة أخرى.. 
- اجتماعات "المدمنين المجهولين" و'برنامج الاتناشر' خطوة ' 
- انا هش قاف لنت يتقول :ه19 انت شارف الحل عدي اتا هما 500 جنيف 
وكل المشاكل نتحل.. 

انتهت الجلسة مثل غيرها من الجلسات؛ وأنا رفضت كل الرفض 
الذهات إلى المسشف؛: ية أن كلان؟ فكل الستشفى 7 مر ات ر فلا“ تخل 


3 مرات»ء و'علان" خرج من أسبوع؛: وضرب مرة ثانية. 


6 زهللة اتلمدعنين المجهولين .ن11[ Niro Am World Services,‏ صاحبة حقوق تشر المادة العلمية 


الو اقعية عن المدمئين المجهولين وافقت على السماح باستخد'م المعلومات التى قد تم تشر بعضها في هذه الروابة فقط. 


اد 


أحسسته أن هناك يأسًا واضحا وأستسلاما تاماء فى مواجهة ابن يموت أمامهم؛ 
وببطء. 
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28 
ا 


وفى يوم من الأيام.. ضربت كمية قليلةء تجعلنى متماسكا ولكنها 
لا تكفينى.. واستيقظت صباح اليوم التالى؛ وقد جْنٌ جُنونى» وجدت أمى نائمة؛ 
ولم أجد والدىء فتحت دولابه» وسمعت نداء بائع الروبابيكياء قلت له: 
- اطلع. 

طلع الرجل؛ وبدات أُحَول له ملايس والدى: أربع بدلء ثلاثة أحذية: 
وأحدها جديد فى علبته؛ وأكثر من قميص؛ وأكثر من بلوقر وجاكيت.. وبدأت 
التفاوض على أثمان بيعها: البدلة ثمنها 2000 جنيهء بعتها بمبلغ 50 جنيياء 
الحذاء ثمنه 300 جنيه.. بعته بمبلغ 20 جنيهًاء القميص ثمنه أكثر 200 جني 
بعته بمبلغ 10 جنيهات» وأصبح كل المبلع(ا360 جنيهًا.. فقلت له 
- يا راجل كرام عليك. رى البدلة امن ذو لوجديدةبألفين التي والجزمة وحدها 
تمنها 3(0 جنيه. 
- خافن عا کا )كف 380 حنده فى ال کنیا 
اك ٠.‏ بالك يبر نيه حلص , 
وبدأ الرجل يعد النقودء وفى الدقيقة ذاتهاء وجدت بابا واقفا أمامىء شهد المنظرء 
و قال بانفعال: 
- إيه ده؟ فيه إيه؟ إنت بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ 
ELE a‏ 

استيقظت أمىء ووجدت الباب مفتوحاء والرجل لايزال واقفاء قال 
والدى للرجل: 
- إنزل يا عم.. إنزل.. مفيش حاجة عندنا للبيع.. انزل. 
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قالت ماما: 
- إيه اللى حصل؟ فيه إيه؟ 
- شوفى إبْنك بيعمل إيه!! بيبيع هدومى لبيّاع الروبابيكيا!! 
بدأ والدى يجمع ملابسه من أمام الباب» وأنا أقف جنب الباب. لا أدرى 
ماذا أفعل.. نظرت أمى إلئ؛ وبحسم قالت: 
- إطلع بْرّه.. افتح الباب وأخراج وماترأجعش تانى.. إخنا اكتفينا باخواتك 
الاتنين.. بطل مَاتبطلش.. إحنا مش عايزينك.. أنا خلاص إبْنى مات.. بره 
ها اشر صلورتك فى الجُوردال وأتقبل فيك العزاء. إطلم بره حالة. 
- ينی ايه أطلع بَرّه؟ 
- يَعْنى أخرج من هناء وروح مطرح ما تَروح.. البيت دا مش بيتك.. با أقولك 
اطلع برّه. 
- طب ها لی بس انل أخد الحاجاته يهاعي. 
- إنت كمان اظالشرحاجقرهنا.. كفاية جذا(التى إنت أخدته 
فتحت الباب وخرجت .., 
با ساتر.. أول مرة أجدنى فى الشارع.. وفعلا ليس عندى مكان أذهب 
إليه. 
وقفت فى الشارع.. ضياع ومأساة كاملة.. وكل ما أعرفه أننى متعب 
للغاية» وأريد أن اضئربء ولا أعرف ماذا أفعلء وذهبت إلى أقرب تليفون» 
وكلمت کے رقت اد 
- أمى طردتنى من البيت.. ومش عارف أعمل إيه؟! 
- ليه؟ إيه اللى حصل؟ 
- قِصنّة طويلة.. المهم من فضلك» تعال بسرعةء وهات معاك أى فلوس.. 
أنا مُقيش معايا ولا مَليم» وش عارف أروح فين. 
- حاضر.. نص ساعة وأكون عندك.. أقابلك أول الشارع. 
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- ماشى.. مابٍتاخرش. 

وجاعنى مصطفىء قبل أن تمر نصف ساعةء وبمجرد أن رآنىء سألنى 
فى دهولء: 
- إنت عامل كده ليه يا صئلاح؟ 
- عامل إزاى يَعنى؟! 
- شكلك اتغیر.۔ وین إنت خسيت جامد أوىء إنت كدا هتختفى. 
ج ليا فی ا کا ها فرحب التوثرة دی عرسي .+ ,اا بس 
- جِبْت لك 300 جنيه.. والله شُنّه اللى معايا.. وممكن أجيب لك بالليل تانى. 
- لا.. لا.. كفاية كده.. وصتلنى الحسين.. وسيينى هناك. 
= حاضير . 

وقبل أن أنزل من سيارته: وبكل قلبٍ طيب قال لى؛ 
- خلى بالكيقق تفيبك يايصنلاح: 
- ربنا يُستر. 

وجريت على التاجر لشراء اللوذرةء اشتريت بمبلغ 200 جنيه؛ 
واشتريت شريط 'صليبة"؛ لأننى أعرف أننى لن أَضئرب مرة أخرى بسهولة.. 
وهذا اشر بط اخذ منه نيلا حت فلم ساعتين أو كلاثا:. وظللت أمكى فى شوارع 
الحسين.. أجلس على القهوة» وأقوم وأجلس على القهوة التانية» وفى النهاية 
كلمت مريم.. قلت لها: 
- عايز أشوفك يا مريم. 

التقينا.. جاءت مريم فى سيارتهاء وجلست جنبهاء وأول جملة قلتها: 
- أنا عايز فلوس. 
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أنفجرت قائلة: 
انا a‏ تلوس لنا O a E‏ ينا 
أن حاحة حالص و ناك ا ا لك ا من کد 
انها أول مرة تكلمنى مريم بهذا الأسلوب.. كانت صدمة قاتلة.. أكملت 
قائلك: 
ج انا عاطل:. آنا لدع يطل 
- دى المرة المليون اللى باسمع فيها الكلمة دى. 
ا أنا ا وعايزك يُساعدينى پا سر ید. 
حا إنتاشك!! لصيل امد كت 5 15 نا عملت كن حاحة فى ا كل ا 
وما تتعملشس. 
- لا.. المرة دى مختلفة.. أنا لازم أبَطل. 
- بطل لواخذك, 
- إنت عارفة"إقّ ماما وطرودنتى من البيت النهاروده! المتجح؟ 
- واش؟ غلطانة.. دى كان مفلاوض بَطرّدك من زمان. 
- أنا مش عارف أروح فين؟ 
- روح مطرح ما ترّوح.. روح لأصنحابك الضتريية.. روح لحسام أو شريف. 
خليهم ينَفمُوك. 
- إهدى على يا مريم. 
- ادا عليك؟ أهذا عليك إزاى؟ هو إنت كنت هديت علئ؟! ذا إنت تمرتفى.. 
إنت دَسرِينى ودَمّرت كل اللّى حواليك. 
يكيف نقيت aa‏ و أصلت كاتنيا قائلة: 
+ بت E‏ 
- لا.. باعيّْط على اللى أنا فيه. 
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- إنت. اللى غنات كد فى تك 
> غصب عنى.. و الله خغصب عنى. 
- إسمع آخير حاجة عندى.. إنت زى الجصان اللى لازم ينضبرب بالقار ويموت. 
وفجأة أوقفت سيارتها فى جانئب من الشار ع» وقالت لى: 
3 انزل.. EE‏ کا عايزة أشوفك Ek‏ انزل لإشارع.. هی رق 
أخرتك. 
1 رلك كا عر نم عا سنانية ء 
- أنتزل.. أتفضل أنزل. 
نزلت من السيارة باكيا.. وقفلت الياب.. وانطلقت مريم بعيدا.. ظللت 
أنظر فى الاتجاه» الذى سارت فيه بسيارتها.. ولا أكادٌ أصدق ما حدث.. ذهبت 
الإنسانة التى لم تغضبنى أبذا فى أى يوم من أيام حياتى.. كنت أتوقع هذا عن أى 
مخلوق فى الدئياء إلا مريم 
ركبت الأتوبيس المتجه إلى الحسينء واشتريت بودرة يُمبلغ 80 جنيهّا 
وبقى معى ا جنها واشتريث سجائر 'فرط'., وظالت أتوكرل فى شوارع 
الحسين حتى الساغة الو العدةليلا؛ وليس عندى مكار/#أذهب آلبه.. 
وأخيرا كلمت حسام؛ وسألنى: 
- إنت فين؟ 
- فى الحسين.. بَأقولك إيه.. أنا عايز مفتاح شقة المعادى.. مش حفضل ألف فى 
الشوارع كذه . 
- مفيش مشكلة شر جل ولك النقة ET‏ قيش فیا أت خا 
- ما أنا عارف يا خويا. ل ي لدي نض ا 
ذهبت إلى حسام؛ وأعطانى المفتاح: ومشيت.. مشيتء. فقد توقف عمل 
الأتوبيسات؛ وليس معى النقود اللازمة لركوب التاكسى.. وأصبحت للجنيه قيمة 
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كبيرةء وعندما أركب الأتوبيس أحاول الهروب من الكمسارى.. هكذا أصمبح 
حالى.. دخلت الشقة الساعة الثالثة فجْرًا. 

لم أحد فى الشقة كرسيًا واحذا.: والغرفه تون لواب ققفط ال ضر 
مغطاة بالموكيت.. ولیس بها كهرباء: فاستخدمت الكبريت لأرى المكان» 
واستكشفه؛ ولم أجد شيئا.. والغرفة التى كنت أعرفهاء وكنا نضترب فيهاء هى 
الأخرى ليس بها شىء واحدء كبيرا أو صغيرا. 

جلست على الأرض» وظهرى للحائط.. وجعلت ذراعى وسادة؛ 
وقرّات جسمى ونمت على الأرضء والشريط كله يدور أمامى. 

من أين جنت؟ المشوار بعيد.. وشعرت باليرد الشديدء وكان الحل 
الوحيد أن انكمشء و"أتكور” داخل نفسىء وأقترب بركبتئ إلى صدرى.. محاولة 
بائسة وفاشلة لاكتساب الدفء. 

إننى خائف جدًا.. لكن ماذا يخيفني؟! 

فلان شات فى هذءوالشقة "أؤفر دورا".. والظلام داملكه. ثم هل هناك 
حشرات يمكن أن تزحف فوقى أثناء.نومى؟ 

فى النهايةء وأهم شىء أننى بين أربعة جدران» وفوق رأسى سقف 
شقة؛ وقد أستطيع النوم.. ولو قليلاً.. قليلاً جدا. 

إنها ليلة من أبشع الليالى التى مررت بها فى حياتى كلها.. خسرت فيها 
الكثير.. خسرت أهلى.. خسرت مريم» وفى نهاية اليوم مُلقى على الأرض.. 
فوق موكيت؛ ورائحة التراب هى الشىء الوحيد الذى يملا أنفى. 

نمت من شدة التعب والإأجهاد.. المشوار طويلء واليوم ثقيل»ء 
والإحساس بالضياع لم أشعر بثقله مثلما شعرت به فى تلك الليلة.. نمت الساعة 
الرابعة» وصحوت على شعاع النور داخل الغرفةء وكانت الساعة السابعة. 
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يا ساتر.. ما هذا الحال الذى أمر به؟ 
حك ارده عن ناب .: كل تريات: . وقفت بصعوبةء وبدأت أنفض 
التر اب عن ملابسى. . وعن حسمىء ودخلت الحمام .. الرائحة كريهة:؛ ت 


وحهى بالك لتكت نا تو جذ م رأة لأر ی شكلى. 


خرجت من تلك الشقة المهجورةء وقعدت على المقهى: وطلبت 'واجد 
شاى"؛ وجلس بجانبى رجل كبيرء رجل عجوز جذا نظر إلى؛ وقال 
- ياه!! شكلك شايل هُموم الدنيا على دماغك. 
- وأكتر من هموم انيا كمان. 
عدم كانت واه هيت 
- يارب.. من بقك لباب السماء يا حاج. 
- السلام عليكم. 
- عليكم الظاتقم وحم تيإيله وبركاته. 
لم أكن أعرف إلى أين أذهب. . ا اك ؟ و نقذ مما أنا فيه؟ 
ذهبت إلى حسام لأخطيه المفتاح» وقلت لذ 
- ها أشوف مكان تانى النهارده. . الشقة دن ما ا . أنا خلاص ها ابطل.. 
من التهارده ها أبتدى أبطل. . مش عارف أعمل إيه يا حسام:. بسن أنا لازم 
أببطل. 
- طيب هترو ح فين؟ 
EL aL‏ 
كلمة لا أعرف.. كانت الكلمة الوحيدة للاجابة عن كل الأسئلة؛ لأننى قعلا.. 
لا أعرف أى شى 2 / + 
لا أعرف إلى أين.. 
لا أعرف كيف أعيش.. 
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لا أعرف ين أنام. . 

لا أعرف كيف أتوقف.. 

لا أعرف ماذا يفعل أهلى الآن.. 

لا أعرف.. لا اعرف.. لا أعرف.. 


الثلاثاع/ نو قمبر 

الساعة 11:00.. الساعة 12:00.. الساعة الو احدة.. الساعة الثائية.. 
وأنا ماشى.. ماشى؛ لا أعرف إلى أين؟ وماذا أفعل؟ وإلى من ألجا؟ 
وما مصيرى؟ من يأخذ بيدى؟ هل أذهب إلى شريف؟! إنه عاد إلى المستشفى.. 
ميدو ؟! لا وألف hk‏ أجعل علاء يرانى هكذا.. 

نا الل -. حد N a‏ نسي قيلت E‏ وكات باضة 
حوالى الرابعةء وكان وحده فى سيارته.. وعندهيا رآئىء ضغط على الفرامل 
بقوةء وأوقف سؤازوته ونزل منهاء وأشرعت إليه اقائلا: 
- إزيك يا عادل؟ 

كنت وانقا أننى أبدو مرهقاء مترباء وذقنى طويلة؛ وفى غابة التعب.. 
منظرى بالتأكيد فى حالة یری لها.. ركبت سيارته؛ وقلت له: 
“غات سييارة:. امي ردقي من البيت ال اين فک لے کے 
العجوزة لمدة كام يوم.. الأيام التلاتة أو الأربعة ثول لازم أعديهم.. أنا عارف 
ا سفت حاجة فى الدئياء إنما لازم.. وبين أرجع تانى البيت عند أهلى 
وأنا ييطل. 
- حاص .. حاضر .. شا أروح أجيبلك المقتاح؛ وأجى على طول 
- ہس إستمع يا عادل.. مش عايز حَد يعرف.. ولا أى حد. 
حاو ا مش ها أقول لخد خالص.. حالا راجع لك. 
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وقفنا فى شار ع جاتبى؛ وبعد دقائق معدودةء رجع عادل ومعه المفتاح. 
الا نينا» خا اورسك کے هناف على طوك: 
- مش عارف أقول لك إيه يا عادل.. إنت أنقذتنى. 
e‏ كدو انك أحويا القبين :لنت شلك لله أده 
آنا نا كيين اله حاكة.: أذ نقد وا أوى كان 
- آنا عايزك تراجع تانى.. صلاح بتاع زمان. 
- أنا كمان عايز ارجم تائى.. بس مش عارف إزاى؟! 
اراد و اند ا 
- دول أكتر کلمتین كرهتهم فى حياتى.. ا ی أن رت ای رة 
الموضوع طلع صنغب أوى يا عادل.. أوى.. أوى. 
وصلنا إلى المنزلء واكتشفت إن عادن, معه شنطة صغيرة فيها بيجامة 
وأدوات حتلاقةقء أططاهايلى.. ث#قال: 
- اد خل إنت.. چوا دا انی انت ری ک9 ر ااي اول . عشر 
دقايق أو ربع ساعة وأكون هتا 
دخلت الحمام.. وبّصيت فى المرآة.. ياه!! إيه ده؟!! مين ده؟!! ده مش 
صلاح.. ده واد تانی ما أعرفوش.. هو شبهي.. بس أكيد مش أنا!! أكيد مش 
0 ی :. وا ھا ايض ١1‏ قاب ورا ترك من کے لكر يحنت 
لی من قبل؛ ولم أره فى حياتى. 
عاد عادل ومعه شاى وسكر؛ وخبزء وجبفة رومىء؛ وسجائر: 
وعصيرء قلت له: 
- أنا أول مرة أجى البيت ده.. الشقة واسعة وحلوة» وكمان فيها كل حاجة. 
-- الروك اندر راي هنا ين لمعنه اة . أنا شعلتث التلاجة: وليت 
لك فيها الجبنة والعيش وعصير وتفضئل يا سيدى علبتين سجاير: 
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- شقيا عادل.. جبريك ا ستصل أعاء مول E‏ بس أنا مش عارف 
إنت مستأمنی إزاى على البيت ذا كله؟! 
- مم کل اللى صل :و کل الئی اہ وكل اللى سيمعته.. أنا ما اقترش أسيبك 
فى الشارع.. وحتى لو بغت كل حاجة فى البيت» مش ها انم إنى جبتك هنا. 
- ما تخافش يا عادل.. أنا مش ها أمد إيدى على أى حاجة.. ومن فَضدلك خلى 
ا الشنة نفك آنا عل اي . لو نزلت من البيت ده معنا إنى مهش 
ها ارجعء وأنا فِعْلا مش عايز أنزل من البيت. 
- زى ما يخجبك.. أنا ها امثبى؛ وأجى لك بُكره.. للأسف التليفون ميش شغال.. 
بس فيه تليفزيون وفيديو وأفلام كمانء أَهِى أى حاجة تضيّع وقت وخلاص. 
د ها واد ف عل وا عإئل. لا ماع لك حي الل مينر 
- مع السلامة يا عابل. 

خرج عادل.. وتركنى فى البيت وخدى.. وحدى تمامًا.. الليلة الأولى 
كانت عاديةء لازالت البودرة فى جسمىء فلم تكن |اعندى مشكلةء وأخذت حَبّة 


استيقظت الساعة الحادية عشرة صباحا . 

بيدأت يومى بداية صعبة.. أفتح التليفزيونء جربت تشغيل القيديو 
لدقائق.. عملت كوبا من الشاى.. لم أستطع تناول الإفطار: أيضنًا لا أستطيع أن 
أشرب السُجائر.. السيجارة بتعبنى جداء ثقيلة وليس لها طعم. 

عقارب الساعة تتحرك ببطء غير عادى.. أريد لليوم أن ينتهى؛ ويمر 
بشكل أو آخر.. 
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جاعنى عادل الساعة الثانية.. كنت لازلت استطيع الوقوف على قدمى؛ 
وجلسنا معاء وسألنى: 
- عامل إيه؟ تعببان؟ تحب اشترى دوا مُعَيّْنِ؟ طيب عايز سجاير أو أكل أو أى 
حاجة؟ 
- لا یا عادل.. مش عايز أى حاجة.. دا أنا شربت أربع سجاير بس من 
إمبارح.. مش قادر أشرب سجاير. 

كان عادل يريد أن يساعدنى.. ولكن المشكلة أنه ليست هناك طريقة 
للمساعدة.. لا أحد بملك متل هذه العصا السحرية» فقلت له: 
- إنزل إنت يا عادل وشوف وراك إيه. 
- يعنى ورايا إيه يَعْنى.. قل لى إتت بَسْ أغملك إيه؟ 
- ولا حاجة.. إنزل وأنا أذخل السرير.. يمكن أنام.. وأنت تعال لى بكره. 
- تحب أجى لك بالليل؟ 
- مفيش داعی تيجى.. هتيجى تعمل إيه؟ تعاك بُكره. 

خر #اعادل تركتى وخدى تماماء#ووالحقيقلة انو أردث أن أنفرد 
بنفسى.. لا أستطيع الكادّم ./وحندى اكتئاب لا يمكن تظلتووه: وبأ الصداع.. 
وعندما جاء المساءء شعرت بالام المغص. والإسهال ومسلسل العرق ورشح 
الأنف لا يتوقفاء وتكسير العظام.. أخذت حبه صليبةء ونمت فورا حوالى 
الساعة الثانية عشرة؛ وفى الفجر» حوالى الساعة الرابعةء استيقظت و أخذت حبة 
صليبة أخرى» ونمت حتى الساعة الثامنة صباحًا.. 


حجر كاف ليلا ابر عم RINE‏ 
بالتعب.. نعم إننى مُتّعب جذاء وبدأت أتجول فى الشقة.. أدخل غرفة.. أخرج 
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ارید التوثرة.. أريد أن "اضترب" بای شكل وبأى ثمن.. فى البيت كل شيء 
NT‏ فر ناف القش دون .. القدن .. EN‏ الل ماشه 
ا تكد لم انطع أن مد عدي إن أى ف 
ولأول مرة فى تاريخ إدمائى.. أجد الفرصة كاملة أمامى 
ولا أستغلها.. لا.. لا أستطيع أن أفعل هذا نحو عادل.. إننى مثل أخيه الكبير 
الذى ربيته وأحبّنى.. هذا الصغير عادل. كبرء وعندما كبر استضافنى فى بيت 
وهو يعرف جيذاء بل هو واثق من أننى؛ فى مثل هذا الوضعء: من الممكن أن 
أبيع البيت بكل ما فيه.. ومع هذا "أوانى" فى بيته. 
استولى على التعب.. فقدت السيطرة على نفسى»ء وحوالى الساعة 
الثانية 'فرهضنت"؛ ولم أعد أستطيع المقاومة» فقررت مُغادرة بيت عادل؛ 
وأن أذهب إلى بيتى» وأقول لهم أننى توقفت عن الضرب منذ يومين» وأدخل 
أسرق ما أجده أمامى وأجرى. 
لبست ملايسىء وفتحت ,الباب وخاالجت.. وأنا أعلم جكدا أننى لن 
أستطيع الم ر الع هذاوالبيث مراة أخر ى.. الع الخد مله شقا . سيوف يعود 
عادل.. ولن يجدئى.. لكن/اللتتتد لله لن يجد كذلك شيئاةاتتتدروقاً 
خرجت إلى الشارع من جديد.. ركبت الأتوبيس وفى جيبى آخر 
0 قرشا.. ونزلت فى أقرب محطة للبيت» ومشيت بصعوبة.. رجلاى لا تقويان 
على المشى.. أكياس رمل فى كل رجلء والبنطلون يكاد يقع من الضعف 
والهزالء وشكلى بالتأكيد صعب جذا. 
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29 
الأب !! 


وفتح لى والدى.. نظر إلئ.. تأملنىء وقال لى: 
- صلاح!!! أدخل. 
N 2000 , 20‏ 1 

- ربع ساعة أغير لبْسى وآخد شنطتىء وأمشى على طول. 

أفتقدت والدى كثيرًا.. لقد كان صديقى فى يوم من الأيام.. دخلت 
ولم أنطق بكلمة و احدة.. دخلت مباشرة إلى غرفتى.. واتجه بابا إلى البابء وقه 
بالمفتاح.. وفور! أمسك سماعة التليفون» وأجرى ثلاثة اتصالات سريعة.. ماما.. 
كريم ورولا. 

خر جتنا اغرفظ و أنا أفكر ما الناق آخذه بلأبيعه.. #أنزل بسرعة. 
ولم أجد حلأ آخر.. ووصلت عند الباب وقلت لوالدى: 
- أنا عايز أخرج.. عايز أنزل. 
- المفتاح فى جيبىء ولو عايز تخرج وتنزل: يبقى لازم تضتربنى وتاخد 


المقتا ع . 


2 
وضع والدى يده على جيبه وبه المفتاح. 
- يا بابا هات المفتاح.. يا بابا سيينى أنزل. 
- مش هاقدر يا صلاح.. مامتك واخواتك جايين دلوقت. 
أخذت ألف وأدور حول نفسى فى المنزل بجنونء وأخيرا جاءت 
رولا.. فقال لها أبى: 
- أذخلى يا رولا بسرعة. 
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دخلت رولا وقد ارتسم الرعب على وجهها.. وقفل والدى الباب 
بالمفتاح» وعدت إلى غرفتى؛ وجلست على سريرى.. وبعد خمس دقائق جاء 
كريمء ومن بعده وصلت أمى.. التى انهارت على أقرب کرسی؛ وجلست رولا 
بجانبها تبكى بصوت عالء وأسند كريم رأسه بين كفيه» وظل والدى يروح. 
ويجىء؛ ولا يستقر فى مكان.. ولا أحد يدرى ما الخطوة التالية.. وبدأ كريم 
الحديث: 
- بس يا رولا.. بطلى عياط. 
- حاضير يا كريم. 
- انا مان ای عاب ارت مدن فر علوت 

رد الوالد: 
- إحنا لازم نروح على المستشفى يا صلاح. .. أنا عندى رحلة لمدة 
أسبوعين خارج مصر.. أنا مسافر إسبائيا. 0 علو حك 
دخلت ا ها استافرء و أرّغيذك إت أأخريجَك من المستشفى أول ما أرجع 
على طول. !لی أن عمروى وعدت بحاجة وِمَانفدِيِش وعدى؟! 
الل ا 
- من فضلك يا صلاح.. إحنا كلنا بنموت. 
- المستشفى لا.. أى حل تانى. 

وفى النحظة نفسهاء انحنى والدى على الأرضء وقال لى: 

- أبوس رجلك.. نوديك المستشفى. . أبوس رجلك. 
قال كريم: 

- قوم يا بابا.. قوم يا بابا.. مش كبدَا. 
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ونزلت أنا أيضنًا على الأرضء وأصبحنا أنا وأبى وَجهًا لوجه.. وكلانا 
نيك . وقلت با 
- حاضر يا بابا.. أروح المستشفىء بْسْ أضرب الأول.. نروح الحسين» و 
أضربء وبعدين نروح المستشفى. 
- میلف پا طتلا:- مايتفطتن پا خیبی. 
- وأنا مش ممكن اروح من غير ما اضصرب. 

مد كريم يده ليساعد الوالد على النهوض: 
قوم يا بابا من على الأارض. 

وقفنا معاء ونمت على ميريرى.. ظهرى على السرير.. ورجلاى على 
الأرضء وظللت أردد: 
- أنا تعبان أوى.. صندا :. اغى يتكمتر. 

خرج بابا من غرفتى.. ثم عاد ومعه زجاجة ويسكىء وقال لى: 
ب اش الف 
- ما ا ا ب©.. م اندر كوونية بة. أنا ولالثوتريا بابا.. 
إنت مش فاهم. 
- لا.. واش أنا قاهم. 
- نا تسا قورت E‏ ھی اشوا قم ای عة 
بس خاصوني من اللى أنا فيه.. لصوتن 5 
- روح اكير 

م كيين اغتلك كدر صلحخ؟! أسبُوعين تلاتة.. بالكتير إوعدنى يا بابا.. 

أوعيانى. 
- أواعيدك.. أوأعنك.. يا كريم ساعد أخوك. 

أخرجت شريط أيو صليبة من جيبى وأخذت برشامة.. وكريم ورولا 
ينظران إلى .. ولم ينطقا بكلمة واحدة. 
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ارتدى والدى ملابسه بسرعةء وأعدت أمى حقيبتي.. وغسلت رولا 
وجهها.. واستندت إلى ذراع كريم من ناحيةء وذراع والدى من الناحية الثانية.. 
وععال ال الك 
- هنروح إزاى؟ بعربية مين؟ 
فأجاب كريم: 
- معايا يا بابا. 
- وإنت يا رولا.. ارجعى بيتك وأول ما نِرْجع يكلمك ونطميك. 
- حاضير يا بابا. 
نزلنا نحن الخمسة.. واستندت إلى باباء وكريم دخل سيارتهء وجلس 
على مقعد القيادة» وأمى بجانبهء وجلست بجوار والدى فى الخلف.. قبْلتنى رولا 
وركبت سيارتها.. وأخذنى والدى فى أخضايه.. وبدأ الطريق إلى المستشفى. 
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30 
إلى سويسرا 


قررت العائلة بكل إصرار ذهابى إلى المستشفى» وخرجت معهم من 
بيتنا أجر قدمئ» مستندا إلى ذراع والدى اليسرىء وإلى ذراع أخي الكبير 
اليمنىء ومن ورائنا تسير أمى.. وذهبت أختى رولا إلى بيتها حزيئة والدموع 
ركبنا سيارة كريم» هو القائد.. جلست أمى إلى جانبه وكأنها تمثال 
قرعونی؛ منقوش على ملامحه حزن عميق؛ وكانت تبكى فى صمت رهيب.. 
وجلست بجوار والدى فى المقعد الخلفى وديعًا فى أحضانه؛ واستندت برأسى إلى 
المسند الخلفى للسيارة. 
ساد السكون طوال الطريق الطويك4 لا أحد ينطق بكلمة.. نمت خمس 
دقائق و كأئها" كفس اعات بتأئي حبوب| أب صليبة"؛ الى أبتلعتها قبل 
نزو لنا.. و أخير ١‏ صتا إلى الملمتسفق . . والنى عد يلا عرهالقاهرؤة. 
هذه المستشفى أعرفها جيدا.. أنا شخصيًا أخذت صديقى شريف مع 
والدته إليها منذ بضعة أشهر.. فى ذلك اليوم تجولت بين ربوعهاء وممرات 
حديقتها التى يغطيها الزرع الأخضرء وعلى الجانبين الأشجار العملاقة» ورايت 
لافتة كتب عليها: إلى "حمام السباحة". وأخرى كتب عليها: إلى 'الملاعب" 
وثالثة كتب عليها: إلى "الجيمانيزيم' ولافته كبيرة كتب عليها: إلى 'قسم الإدمان'؛ 
ولافته صغيرة: إلى "الكافتيريا".. أحسست يومها أننا دخلنا النادى وليس 
المستشفى.. وكنت أعرف أن صديقى شريف مازال فى المستشقى: وسمعت أن 
صديقى تامر» من أصدقاء رامىء فى المستشفى أيضنا. 
دخلنا إلى قسم الاستقبال؛ وكانت الساعة السادسة؛: وساعدتنى الدقائق 
الخمس التى نمتها فى السيارة على التماسك»ء ورويذاء رويذا.. بدأت أشعر 
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بأعراض الانسحاب» ولكنه فى بداياته.. وجاءنا طبيب توبتشىء وبعد إلقاء التحية 
قال: 
- اتفضئل. . تعال أقعد هنا. 
وعندما وجه نظراته وحديثه إلى» قلت له: 
- ومين قال لك إن أنا؟ المشكلة فى أخويا.. تعال يا كريم. 
ابتسم الطبيب بتحفظء وبدأ وابل من الأسئلة المتتالية: 
- الاسم؛ العنوان؛ تاريخ الميلاد؛ التليفون» العمل.. 
وسجل الطبيب إجاباتى فى الملف» ثم انتقل إلى الأسئلة الأخطظرء 
وعندئذ خرج والدى من الغرفة؛ فهو لم يكن يريد حضور هذا اللقاء. 
- يناعد مكرك اليا 2ت ؟ 
- كل حاجة. 
- يعنى إيه كل حاجة.. فسّر لى شوية؟ 
- مفيش فيك کیف يا مصرء ولا حقى فى أشريكا ماجربتوش» 
- طيب إيه المخدر الرئيسى؟ 
- بودرة. 
- من أد إيه وإنت بتتعاطى؟ 
- جامدة أو ى باتعاطی د 
ققالت ماما: 
- صلاح.. إحذا مش بنهزر. 
قل نيا الطبيب: 
- حضترتك ولا يهمّك.. سيبيه يهنّر براحته. 
فقلت: 
- ذا تهديد دا واللا إيه يا دذکتور؟ يَعْنى براحتى دلوقت؛ وبعدین زشوف. 
- ماجاوبیش.. من أد إيه بټضنرب يا صلاح؟! كويس كده؟! 
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= او اگ هن 1[ سنئةء ومتواصيل آخر 5 سنين. 
- وق لك ايه بتجاتلى ا 
دمن شين :5 ماو اللى قات و انا باح كل يوع؛ 
- يعنى آخر 6 شهور يومياء وطبعا كذا مرة فى اليوم؛ الذوز بتاعك إيه؟ 
- زئ ما أنت عايز. 
- يعنى نقول جرام؟ 
كوا م عام غ حك ای بس باقزلك. ايه با و 
ئا من يومين مَخديش» والنهارده تالت يوم» بس باضئرب كام صليبة كده علشان 
أنام.. الصليبة برضه بيك شوية. 
مك ا 
- أيوا.. معايا أبو صمليبة. 
أخرجت من جيبى شريط 'أبو صلَليّبْة" به أكثر من قرصي؛ وأخرجت 
شرائط 'نوفاسى") واواضعتهًا عل المكتبء افقفز الطبيب من مكانه: وكأن النار 
أمسكت بملابسهء و طك ايد دأو أخذ هااتتللرعة»: وأخفاها فى_جيبه"اققلتت؟ 
- مالك يا دكتور؟! دا أنا طلعت الشرايط بمزاجى واذيتها لك. 
- لا مفيش حاجة.. بس المخدرات لازم تتصاير على طول. 
- بينى وبينك يا دكتور؛ أبو صليبة ده عمرى ما حبيته.. أنا باستعمله كمنوم 
بس مش أكترء علشان كده آخده بالليل بس.. لو أخدته الصبح مصيبة. 
- معاك أى مخدرات تانی؟ 
- ياريت. 
- أنت هاتتفتش كده؛ كده.. ومفيش داعى نكذب على بعض من أولها. 
- مفيش معايا حاجة يا دكتور. 
- يكمل.. ذخلت مستشفيات قبل کد 


ر ا 3 E‏ وك وآخر فر ثاء 
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- إن شاء اش.. يَعغتى ما أخدتش علاج قبل کده؟ 

- مرة بحت لدكتور نفسائىء مافهمتش منة أى حاجة:؛ ومَارّحيّش له مرة تانية: 
وساعات كنت أخد تريكسان.. يعنى كل كام شهر. 

- طريقة التعاطى إيه؟ 

0 

- من أد إيه بتاخد حقن يا صلاح؟ 

- من ست أو سيع سنين. 

- بتشتكى من أى حاجة؟ من أى أمراض؟ 

:1 للحن لله N‏ شرية .2 أن عق O‏ الى تان يفن 
الدكتور قال لى إن نتيجة التحاليل وحشة. 

> طبب. - افطل ا على امان 

- باااد!! 53 كيلو .. دا آنا خامبس: قوى. 

- والطول 174 سم.. وشنطتك فين؟ 

کی دى: 

- سيبها هناء وأنا شابعتيا مان شوية. 

- هو أنا رابح فين يا دكتور؟ 

- هتذخل "الأيتوكس" كام يُومء تَعدّى بس أعراض الانسحابء وبعدين بتزل قسم 
ار دمان؛ 

- أنا خايف أوى من إنى أتعب النهارده.. هِتدونى منوم؟! 

- آه طبغا.. ماتخافش.. أنا نوبتشى وسهران النهارده وهاعذى عليك. 

- والنبى يا دكتور مَتنسانى.. بَا أقولك إيه يا دكتور هو شريف هنا؟ 

- الحسقة إذا اناك شان . OT AS CD‏ بيشي ريشن 
OL‏ للد كد ة هنا لت سين ذو الف فيان عل E‏ 
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يا صلاح: ملم واطلّع مع العامل فريد على "الديتوكس'.. وها لقت حاجاتك 
كمان شوية. 
- مع السلامة يا ماما.. إذعى لى.. سلام يا كريم.. سلموا لى على رولا. 
خرجت من الغرفة فوجدت والدى جالسا على كرسى وواضعا يده على 
خده. . سلمت عليهء فقبلنى وقال: 
- ربنا معاك يا صلاح. 
- مع السلامة يا بابا.. أول ما ترجع من السفر تيجى تخرجنى زى ما وعدتتى. 
مشيت مع فريد إلى 'الديتوكس". وظل الوالد والوالدة وكريم مع 
الطبيب: بالتأكيد.. كانت لديه عشرات الأسئلة الأخرىء التى أراد أن يعرف 
إجاباتها منهم. 
كانت الساعة السابعة.. مشينا مسافة طويلة إلى حد ماء وصعدنا السلم 
إلى "الديتوكس".. ودخلنا شقة صغيرة ها ة ليس بها أهد.. الصالة 
أو "الرسيبشن" الصقير بةاتليفزيون يتوسط المكتبة» وخرجت إلى شرفة صغيرة 
وأمام سور "الشرفة',شسجررة كبيرة#تتاهنى على الحديقة؛ ولا تتكنديامن رؤية 
أبعاد الحديقة. 
دخلت إلى الشرفة الصغيرة المطلة على الحديقةء ثم تجولت فى الشقة.. 
على اليسار غرفة بها دولاب وفيها سريران؛ وتليها غرفة أصغر وبها سرير 
واحدء وعلى يمينه دولاب؛ وبها حمام على اليمين.. يا ساتكر.. المكان 
کت ار فیا اک كنت أرى کل شىء کا ا هذا ھی *الديتركس". 
مرت الدقائق ببطء ر هیب؛ وبدات أشعر بتعب شديد.. رشح من أتفى: 
مغصء وبطنى يوؤلمنى» صداع عجيب» عرق مستمرء وإحساس قوی بالبرد.. 
ومرت ساعتان.. حوالى الساعة التاسعة بدأت الأعراض والآلام تزدادء وازداد 
التعب أكثر وأكثرء فطلبت من فريد أن يأتينى بالطبيب ليعطينى الدواء نظرًا 
للحالة التى أمر بها. 
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بالطبع.. كان هؤلاء الممرضون قد تعودوا مثل هذا الطلب؛ لذلك تجدهم 
يقايلونه ببرود واضح. ويتصرفون بهدوء شديدء وفيما يبدو أن التعليمات لديهم 
كانت أن يتبعوا هذا الأسلوبء مع التصرف بأدب وهدوء تامء وبكل بساطة قال 
ذربد: 
- اکور رمان ای أصللة دلو قت عند مرو فى الشف : وما ارقن 
أكلمة فين. 

أصبحت الساعة العاشرةء وبدات أدور حول نفسى.. التعب يزداد بقوة 

والطبيب لم يحضر.. قلت لقريد: 
E E E>‏ .. عل 5 افصلا نيا لها EEE. ENN‏ 
يُلوقر ألبسه. 
- حاضر؛ 5 دقايق؛ ونلاقى حد جاى بالشنطة. 

وأخيرا.. بعد نصف ساعةء سمعتعطرقات على باب الشقة الصغيرة؛ 
وجاء شخص ايد الشنطتعر دخل تى الحاو أ أطاها لى اقل - 
- اتفضل.. والدكتوق عاي ور ايا علي طول. 

كأنه سمعنى ويعرف أننى طلبت رؤية الطبيب من زميله فريد.. أخذت 
الشنطة؛ ووضعت ملابسى فى الدولاب؛ ولبست "بلوقر” لأحتمى به من البرد.. 
وي نحنف ناحة.. OL TNS‏ بعت : كدك انيار عن للد AN‏ 
والبرد.. تمت فى السريرء واختفيت تحت الغطاء.. وطبعا لم يكن الجو بارذا إلى 
هذه الدرجةء ولكننى كنت فعلا أرتعد من البردء والآلام أيضا غير طبيعية. 

استمرت المعائاة نصف: ساعة أخرى.. وبعدها جاء الطبيب» ومعه 
الممرض» وأعطائى حبتين» لم أكن أعرف ما هذه الحبوبء ولكنى كنت على أتم 
الاستعداد لتناول أى دواء يسكن آلامى. 

أخذت الدواء؛ ولم أكن قادرا على النطق بكلمة واحدة؛ وكان كل أملى 
أن أشعر بتحسن.. ولم يحدث.. بعد نصف ساعة فقط.. حوالى الساعة الثائية 
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عشرة.. شعرت بألام. كان من الصعب وصفها بالكلمات.. الام فى كل جسمى.. 
آھ۔۔ آه.. كان الحبيوب الذي تناولتها هى السيب؛ وأنها ساهمت فى سحب البودرة 
من كل جسدى دفعة واحدة.. لا. .لا.. الألم غير طبيعى.. وبعد نصف ساعة 
أخرىء الساعة الثانية عشرة والنصف؛ بدات أصر خ. . أصرخ بصوت عال: 
أ 1ل مك E‏ لض أى حاجة.. مش قادير. 

سي E‏ 
سنوات؛ وجاء شخص آخرء ومعه حبتان وحقئةء واقترب منى فريد قائلا: 
- اهدا.. خلاص.. الحقنة دى هَتريّحك. 
- مش قادر.- أنا تعٌبان. 

أخذت الحقنة؛ والغريب جدًا أننى لم أشعر بأى تحسنء كما هو متوقع؛ 
N,‏ أدرى مانا اف وصبرحت صراخا مر اسلا 
E N OT‏ 

فاا ء بلاطبييس بسر ع وقال ل 
- باين عليك تعبان ا 
- مش قادر يا دكتور.. عایز أى حاجة تانى.. انا نا جسمی كله متكمثر. 
- أنت واخد أربع حبوب: وكمان عن لعن ساعةء مَا أقترش اذيك أى 
حاجة دلوقت.. لازم أملتنى شوية. 
- طيب أنا مش قادر.. أعمل إيه؟ والله مش قادر. 
- حاضر .. هابعت لك دوا تانى. 
- آد.. والنبى يا دكتور.. بسراعة يا دكتور. 

أخذت حبثين مرة أخرىء ولا أدرى ماذا أعطانى الطبيب؛ ولكن 
ما أعرفه أننى كنت أتألم بلا حدود.. وحوالى الساعة الثانية ارتفع صوتى 
بصراخ عال: 


2 مش قادر ..أنا نامو تا. 
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واستمر الرشح من الأئف؛ وأحسست أن درجة الحرارة فى الغرفة 
تحت الصفر .. البرد لا يحتمل.. والآلام لا تحتمل؛: ومن شدة الصراخ؛: جاءنى 
الطبيب فى الساعة الثالثة للمرة الرابعةء وأعطائى حقنئة أخرىء وأمر بإعطائى 
حبتين.. وبعد نصف ساعةء هدأت قليلا.. الأعراض كلها موجودة.. رشح 
الأنف؛ الإسهال؛ المغصء ولكن آلام الجسم كله أصبحت أقل» وبالنسبة لى.. كان 
هذا هو المهمء لأن الآلام كانت غير طبيعيةء ولا يمكن احتمالها بأى حال من 
الأحوال. 

أعتقد أننى نمت حوالى ساعتين أو ثلاث على الأكثر.. وصحوت 
متعبّاء وأريد الذهاب إلى الحمام؛ ولا أستطيع القيام من مكانى ومغادرة السرير.. 
وظللت أقول: 
- تغبان أوى.. عايز أذخل الحمام.. مش قادر. 

كان صوتى ضعيفا للغايةء وأصبحت كأننى 'مبرشيم'".. ربما بسيب 
الحبوب التى أخذتها والحقنتين.. وربما بسب افر اض الانسحاب,؛ولم أكن أشعر 
بما يحدث حولى ولاإاستطيم تمييز أى شىء.اوبعد عناء حقيقكبى؛ قمت من 
السرير متجها إلى الحمام. م ارتطمتجشمى كله بالحائطء وفى اللكظة نفسها اسر ع 
إلى من يسندنى» ويساعدئى على الحركة.. وجاء آخرء وأمسك بذراعى» ومشيت 
بصعوبة بالغة فى "كوريدور” ضيق للوصول إلى الحمام.. مشيت مستندًا إلى أحد 
الرجلين؛ وكان الآخر يمسكنى بقوة حتى لا أقع: وأخيرا وصلت إلى الحمامء 
وقلت لهما: 
EE‏ 

واستندت إلى الحوض وبدأت أتقيأً.. وعانيت كثيرا بسبب الإسهال: 
وأخيرا فتحت باب الحمامء ووجدتهما فى انتظار خروجى لمساعدتى للوصول 


إلى سريرىء وأمسك أحدهما بذراعى؛ واستندت باليد الأخرى على جدران 


'الخوريدور” الضيقء وأعاد الرجل الثانى ترتيب سريرىء وارتميت على 
لبر :لطم 

طبغاء لم أنم.. واستمرت الالام والتعب الشديدء وصراخ مستمر: أأه.. 
تكن ان N‏ 

إنها الساعة الثامنة.. وارتفع صوتى قليلا بالنداء : 
- يا فريد.. يا فريد. 

فسعت خوت شخصن اکر قول 
پا سند :. انا عا الدكتوو. أنا تان أوى.. خليهم یذوئی أى ذوا بسر عةء 
لأن الوجع بدأ يرجع تانى. 
- الذُوا جث بس الدكتور قال إنك لازم تاكل حاجة.. أى حاجة.. الفطار بتاعك 
برئه.. أو أقول لكء إستنى هااجيبه لك هناء 
- نا.. لا.. ماتكقابيق آكلهر مش قار خالطلي) 
EE‏ ا ye,‏ 5 اا ی ع زر .9غ متشرب 
الخصير .. دى تَعليمات الدكتورء وأنا مااقترش أكسرها. 

شربت قليلاً من العصير لآخذ الدواء.. لم أستطع أن أشرب علبة 
العصير كلها.. أخذت الدواء: ومع هذا ظلت الأوجاع مستمرةء والأعراض كما 
هى.. الرشح من الأنف؛ المغصء» القىء؛ الإسهالء كما بدأت أشعر بأن هناك 
آلاما جديدة بدأت تظهر.. شعرت بأوجاع فى كل المفاصل؛ وظهرى أيضاء 
وأ باليرة طوال الوقت.. الصداع رهيب؛ "وزغللة' فى العيئين.. أضف إلى 
هذا كله؛ الأعراض الطبيعية التى أعرفهاء وقد تعودتها مثل التقلب و"الفرك" فى 
الس يدا عيناى تذثمعانء والتثاؤب طوال الوقت؛ وأيضنا: لا أنام. 

حاولت المشى فى الغرفة.. لم أستطع: وعدت إلى السرير مُحطماء أجر 
أقدامى . 
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يأه!! يا سإتر.. الساعة العاشرة صباحا.. نحن فى بداية اليومء ولست 
أدرى كيف سيمر هذا اليوم.. جلست فى السرير لا أقوى على الحركةء وقلت 
لنفسى: 
- دى أوأحش ليلة وصباح عدوا على من يوم ما اتولذت. 

وتذكرت ليلة أخرى من الليالي البائسة.. تلك الليلة التى نمت فيها فى 
بيت حسام على الموكيت؛ وتوسدت ذراعىء وملا التراب أنفى وصدرى.. 
وتذكرت كيف قضيت النهار أدور فى الشوارع. 

استجمعت قواى الى حد ماء وحوائى الساعة الثانية عشرة خرجت من 
الغرفة الصغيرة لأستكشف المكان: ولأتعرف على الأصوات التى تعلو فى 
الخارج من حين إلى آخرء فوجدت حسنين يشاهد التليفزيون؛ وبادرنى قائلا: 
لخد اه عن فک كلد بد يكار كك م أوى.. 
- آنا لسنّه تعبان لغاية دلوقت.. أنا عايز آخد حقنة أو أى دوا بمرعة. أحسن 
خلاص الوّجع رجع تانى.. مش قادر يا -.©© 
- فيه دوا لك الساعة2:00ء ويعدين الدكتو وليد جالك الصببئح ج بذری وكثت 
نايم.. بس مراضاش “يدل ا لما عرف إنك تعبان_أو ئااكتا#اوهو قال إنه 
جايلك تانى كمان شوية. 
- مين الدكتور وليد؟ 
- دا مدير قسم الإدمان.. 

تذكرت الاسم.. أعتقد أنه هو الطبيب الذى قابلته فى منزل شريف يوم 
تقرر شحنه إلى المستشقى. 
E‏ لطي ا ا OF‏ 
اض أول ماحد تيجى ا yT‏ 
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ثوان وقف شاب على باب الغرفةء وقال لى: 
- أنا رمزى.. والله إنت صيعيّت على إمبارح بالليل.. أنا طول عمرى أتخل 
الى ومعانا وة الا القرة ذدى.. اول مرو انكل خاي .زا ل کا 
معايا دوكر 4 كنيف اذيتك. 
- بجذ مفيش معاك؟ لو معاك اذينى.. من فضلك يا رمزى. 
الباب يفتح» ويقفل من جديدء وأصوات»؛ وأحاديث لم أتبينهاء فحاولت أن أستجمع 
قواى وأخرج من الغرفة: لأعرف ما يحدث خارجهاء ورأيت الدكتور وليد ومعه 
الممرضء قادمين لإعطائى الدواء.. سلم على الدكتور قائلا: 
- حمد لله على السلامة يا صلاح.. يك نا ين ل لك المرة دى. 
- آنا حايس إنهم أكتّر من كدا بكتير..اوإنت يا صلاح.. أخبارك إيه؟ 
- تغبان جدا. 
فقال رمزى: 
- إمبارح؛ كان بيصراخ ويولول.. صبعب على جدًا. 
- غريبة.. مكتوب فى التقرير إنه أخد حقنتين وأدوية يهثُوا جيل.. تعال 
دخلت مع الدكتور إلى الشرفة.. وفاجأنى قائلا: 
- المهم.. أحكى لى.. أخيارك إيه؟ 
- تعبان.. الأدوية بتاعتكم مش عاملة حاجة. 
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- لا.. إنت الئوز بتاعك اللى باين عليه عالى شوية. 
0 ها انزل من هنا إمتى؟ أنا خلاص زهقت. 

- يومين بالكتير.. بْسْ إنت لازم تشد حك شوية:. لازم تال شوية.: 
ياللاً.. أنا خا امشبى 000 ENS‏ 
- الأذوية يا دكتور.. زودلى الأدوية شوية. 
- ا ا مم الساتية: 
- سلام يا ذكتور. 
> سام نا رمزى.. اوک بكر 

المشكلة أن عقارب الساعة لا تتحركء كأن الساعة هنا تختلف عن 

الساعة فى أى مكان آخرء ولازلت أشعر بالآلام والدوارء ولا أستطيع أن أتحمل 
الضجيج العالى فى دماغى.. معركة و'خناقة" رهيبة فى عقلى. 


وجاء فريد وتسلم الفترة الجديدة من#العمل بدلا من حستنين.. مر النهار 
ببطء غير أغناتاى» وجاء الليل إتمتاعبه؛ ومرة أخرئ). شعررت بالتعب؛ لكن 
الحمد شء تعب لاأيقار ر اائليدة الأو لى.. الليلة الأو كانت لتب ليلة فى 
حياتى.. ققد اكتشفت فى هذه الليلة أن أوحش شىء فى الضرب هو التبطيل؛ 
ا ةغراف اتساب 

من جانبى.. استمر "الزن" ليْسْمَح لى بتناول أكبر كمية ممكنة من 

الأدوية» فقد كنت أشعر بالرعب من المرور بآلام الليلة الأولىء ولم أكن قادرا 
أو مستعدا لتحملها مرة أخرى.. وتناونت أدوية كثيرة فى تلك الليلة.. أعتقد أنها 
وصلت إلى ثمانى حبوب على مدار اليوم كلهء لكن دون حقن.. وبإلحاح شديد 
طلبت حقنئةء لكن بلا استجابةء وظللت أحاول وأحاول.. بلا فائدة.. لقد فشلت كل 
محاو لاتي. . قال لی فريد: 
- الدكتور قال النهارده مفيش حقن علشائك؛ ولازم تستحمل شوية. 
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- استحمل إيه بس؟ هو أهلى جَابُونى هنا علشان ټعذبونی واللا إيه؟ 
شات كليا كان يوم زوين اکر وزتبقى كريس 
- هو شريف هنا يا فريد؟ 
- شريفا.. آه موجود.. متوارتا. 
- طيب والنبى لما تشوفه؛ قل له إن أنا هناء ولو یقذر يعدى على يبقى كويس. 
د كاك .. ماك لكا ل ساف 
- أنا سمعت إن تامر هنا كمان.. تعرفه؟ 
- طبعا أعرفه.. تامر هنا من شهرين تقرييًا.. بس طالع أجازة كمان كام يوم. 

تامر من أصدقاء رامى؛ وعاطف - الله يرحمه- وأيضا يعرف حسام 
جيدا.. فضينا معا أيامًا وليالى.. وكنت أعتز بصداقته. 

رجعت إلى غرفتى؛ ودخلت السرير.. وكلى تعب والالام يصعب 
وصفها.. وبصعوبة نمت ساعتين فقطء من «لسهاعة الرابعة إلى البيادسة. وظللت 
أتقلب فى السرا#فيحتق السيؤيعة الثااقة.. التسار على لكيكياتى: من رأسى 
إلى أصابع قدمی.. التكسير فى أكليجسمى.. تخركنا بصعوبة. حتی| وصلت إلى 
الحمام.. الأسيال مستمر» وفيا عضارة معدتى: صفراءه مّرة.. علقم.. ولازلت 
لا أستطيع تناول الطعام.. ولا شىء فى معدتى أساسًاء وغذائى هو العصير؛ 
وآكل موزة وبرتقالة. 

وجاعتتى الأدوية الساعة التاسعة صباحاء تناولتها بلهفة على أمل أن 
تخفف آلامىء كنت أشعر أن الأدوية هى المنقذ الوحيد من آلامى.. وعندما 
سألت عن الدكتور وليدء أجابنى فريد: 
- هييجى طبعًاء س له قدّامه شوية. 

تللكت مهنا على MEL IGN‏ 
وعند منتصف النهار؛: حوالى الساعة الواحدة ظهراء دخل إلى غرفقى طبيب 
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أنيقء وحدثنى مظهره بأنه رجل مهم فى المستشفىء وبدأ الحديث معى بهدوء 
قاتا : 
- إزايك؟ أنا دكتور سمير.. عامل إيه النهارده؟ 
- والله يا دكتور لمنه تغبان. 
- على يك ٠‏ فق لحن ف ای انك محتاج أى حاحة؟ 
كان أسلوبه الپادئ الراقى سبًا فى أننى لم أطلب منه شيئا.. فقلت: 
- لا.. متشكر با دكتور.. مش مِحتاج أي حاجة. 
- طيب.. عايز ټنالنی أى سؤال؟ 
- أيوه.. عندى سؤال. 
- إتفضل. 
- أنا يعمل كدا ليه؟ 
- علشان أنت مدمن. 
ولأولكيمرة فى حياتى؛ أسمع كلمةا "دمن" موجهة إلى وأاشرة: وقد 
مفنلتيكء ٠١‏ ۴وو هيا قلط : 
- طَيّب هو فيه مدمن بيبمطة 
- أيوا.. فيه مُثمنين بيښطلوا. 
- فين؟ 
- هتفابلهم.. بس لمته مش دلوقت.. أصبر.. عن إذنك» وقريب هيكون لنا لقاء 
تانى. 
- أوكيه يا تُكتور.. مع السلامة. 
وتساءلت: من هذا الرجل يا ترى؟ رغم كل التعب الذى أمر به.. 
أعجبنى هذا الطبيب» احترمنى خلال حديثه.. أسلوبه هادىء؛ وبسيط ومميز.. 
ثم ما هذا الكلام الذى دار بيننا؟ ماذا يقصد بكلامه؟ أسئلة كثيرة دارت بخاطرى؛ 
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أكبر كثيرا من مساحة الدقيقتين اللتين قضاهما معى.. وعلى الفور سألت 
- مين الراجل ده؟ 
- دا الدكتور سمير.. صاحب المستشفى. 
- باين عليه راجل محترم. 

من اليوم أيضمًا بصعوبة بالغةء ولم يأت الدكتور وليدء ولم يساأل.. 
وتناولت مجموعة أدوية لتخفيف الالآم ولمُساعدتى على النوم الذى لم يكن أكثر 
من ثلات أو أربع ساعات على مدار اليوم الكثيب. واستمرت الشهية أقل 
مفقودة.. على الأكثر ملعقة أرزء وملعقة خضارء وقليل من السلطةء والموزتين: 
والبرتقالة. 

ولم يكن للسيجارة طعمها الذى أعرفهء كأننى أشرب سيجار! وليست 
سيجارة.. وسيجارا! ثقيلاء ومن أردأ الأنواع..هبعد السيجارة يبدأ السعال» ويستمر 
طويلا.. وبالتال#الم أكن أتجاوز أكثرة من سيجاراتين أو ثلاث اطول آليوم بأكمله. 
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31 


مبلاد 


5 


أيام زمان؛ كان يوم "....* نوثمبرء هو يوم الاستعداد للاحتفال بعيد 
ميلادى فى اليوم التالى. .... نوفمبر يوم من أيام العمر.. يجىء مرة واحدة في 
السنةء أستقبله قى الصباح الباكر على قبلة من والدىء وظرف به ميلغ محترم.. 
وكانت ليلة عيد ميلادىء أقضيها فى عمل اللمسات الأخيرة للحفلة الكبيرة.. 
وتسبح فى خيالى عشرات الأفكار لأجعل منه يوما مشهودا من أيام عمرى.. مع 
من أخرج فى الصباح؟ ومع من أتناول وجبة الغداء؟ ومع من أسهر فى المساء؟ 
ومع مر“ أقضى بقية الليل حتى الفجر؟ ما أهم وأجمل الاختيارات المطروحة 
على الأجندة؟! ماذا أفعل: هذا أم ذاك؟! والمخدرات: أشكال وألوانء وزجاجات 
الخمرة والخطط كثيرة.. ورنين التليفون'يَعْلَوَ بع شعاع الضوع الأول.. وتصلنى 
الهدايا مع الطاعات الى شن الصبا-/ "و رود.. بطافاك/ مفاجات لا أول لها 
ولااآڪر. 

نضيف: إلى هذا كله استعدادات أهلىء الذين يبذلون جهدا حقيقيا 
للاحتفال بعيد ميلادى؛ ولكنهم لا يظفرون بأكثر من نصف ساعة:؛ نلتف فيها 
حول كعكة تضينها الشموع:؛ وتردد أركان البيت ادات أغانيهم بعيد ميلاد 
"أبو الفصاد": ويمنحنى كل منهم هديته وقبلة عائية يملؤها الحب.- أحطر إلى 
البيت مسرعاء أجرى هنا وهناء لأستكمل ارتداء ملابسىء بينما أسئلتهم لا تنتهى: 
م بعك لين وه 
- وهدية مين دى؟ 
- وهتسهر فين بالليل؟ 
- وهتسهر مع مين؟ 
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الليلة تمر بلا أى استعدادات»: دون احتفال؛ وأكبر أمنياتى أن اخرج غذا 
من هذه الشقة.. أخرج من محبسى هذاء فى الصباح الباكر.. كم أشعر بالملل» 
ورغم أن رمزى معى فى الشقة ذاتهاء لكننى لا أراه.. إنه نائم طول الوقت. 
ولا أعرف كيف يستطيع أن يواصل النوم ليلا وهار ا > ونهارا ويلا بيذه 
الدرجة؟! وفى 'نوية الصنُحيان": لا يتكلم إلا قليلا.. يقول جملة أو جملتين؛ 
ويختفى من جديد. 
تناولت الدواء ليلاء ولم أنم أكثر من ساعتين أو ثلاثء وأيضنا 
بصخ دة وضدوت الساعة الثافقة اكا طبعا ئلم استقبل الورود: 
أو الرسائل. أو بطاقات التهئئة: أو الهدايا.. لا شىء.. لا شيء على الإطلاق. 
وكالمعتاد لم أستطع تناول طعام الإقطار عامل ت اقول إلا قطعة حين 
رومى صغيرة: وشربت معها الشاى فقط. . كنت متعباء 00 وكأننى صعدت 
سلالم عمارة من عشرة أدوار دون توقف.. وعندما تئاولت الدواء قلت 
للمعرض: 
- أنا عايز ذكتورز وليدبيسترعة. #النهارده عي ميلادئغ ومش رايز أقضيه فى 
شقةء ومحبوس بين أب حتيطان. 
الفارق كبير بين ما أنا فيه اليوم» وأيام عيد ميلادى فى كل أعوام 
عمرى التى مضت.. ليتنى لم أولد أصلا.. لماذا جئت إلى هذه الحياة؟ فى لحظة 
ق مغ النفس كنت أقول نعم.. لست مسئولا عن مجينى الحياة!! ولكقني 
a‏ يحنت ل N‏ لذ لبيك سنو ل 2 اعرف بسن الفيسترلك؟ 
لا أعرف!! ما هذا الذى يحدث لى؟! إننى لا أطالبهم بإحضار تورتة والاحتفال 


صك 


بىء لكن على الأقل أخرج من هناء وأنزل قسم الإدمان وأقغد مع الناس: وأشوف 
شريف وتامرء وأكيد سوف أرى آخرين ممن أعرفهم» ومن الممكن أن يحتقلوا 
بهذه المناسية: وادا لم يحتفلوا.. لا يهم.. ولا فارق عندىء بل كل ما يهمنى فقط 


أن أخرج من هذه الشقة. 
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E‏ ميلادى.. لم أكن سعيداء ومرحاء ومنتعشا كعادتى.. فماذا أفعل 
فى مثل هذا اليوم؟ ماذا يفعل شخص مثلى فى يوم ميلاده؟ ماذا يفعل إذا كان 
شريدا مثلى؟ إذا كان سجيئا بين أربعة جدران؟! لقد سلمنى أهلى إلى سجنء» 
00 مستشفى.. وأمشى فى هذه الزئزائة أروح وأجىء بلا هدف.. 
هنا لم ولن يضيئوا لى شموعا.. بينما كانت أمى تحرص على أن تشع أضواء 
الشموع فى كل أرجاء المنزل. 

هل يكفى أن أبكى؟ سؤال مر بعقلى وقلبى؟ سؤال مر بضميري.. 
ولم أعثر له على إجابة.. كم بكيت فى هذا اليوم» وأتذكر أمى: وأبحث عن 
وجهها بين هذه الجدران؛ فتظهر صورتها غير واضحة ترسمها دموعى؛ وتزداد 
بعذا.. لكن بالتأكيد أمى سوف تحضر فى هذا اليوم بالذات» ومن المؤكقد أته 
سوف يأتى معها أبى.. وسأطلب منهما إخراجى من هذه الشقةء وإحضار أشياء 
كثيرة لى. 

وأين_أنت يا كريم؟؟ أخى الكبير . .«أين أنت؟!! 

. اكد تناب الو ياتى ک6‎ eh) 

وحشيتنى 5 اذاه وفى الوقت نفسه كاند#صعبانة على؛ خصوصا 

فى السنين الأخيرة» كانت بِتِتْعذبء وعلى طول بتعيْط ومكتئبة. وفك مكحن 
الأرقات كنت باتمنى أبطل علشان خاطرها من كثر ما كانت صتعبانة على.. 
ولكن "مفیش حد بيبطل علشان حد".. خواطر وأفكار لا تنتهى. 

مر اليوم ولم يسأل أحد عنى.. لم يسأل عنى الطبيب.. ولم يزرنى 
شريف رغم سؤالى عنه كثيرا.. ولم يسأل عنى باباء ولا ماما.. ليس لحزنى 
مثيل.. وفى أعماقى بركان من الغضبه وأروح وأجئ فى محبسىء مثل النمر 
الجريح فى القفصء؛ وأكلم نفسى: 
- معتقول يعملوا فى كدا؟! وبعدين يعملوا كدا يوم عيد ميلادى؟؟ لكن لا.. الحق 
بُقَاله مُحَدّشَ عمل فى أى حاجة.. أنا اللى عملت كدا فى نفسى.. ويا ترى مريم 
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ممكن تيجى تزورئى النهارده؟ هى أكيد ما كانتش تقصد الكلام الى قالته من كام 
عن لفرت وذله. سيب لليدات اللي N‏ . هی فِعْلا اتعذيت.. بس 
50 النهارده أحسن من إمبار ج 55-7 
أحسن من النهارده» مع كلمتين جلوين» ويرجع تانى كل شىء زى الأول» 
وان 

وأندك ا 

طيّب ورانداء بِتَعْمِل په حتوقت؟ ماینفش تنسى يوم زی ذه.. احتفالاتتا 
فيه ماكانتش عادية.. كل سنة كان الاحتفال أقوى من السنة اللى قبّلها.. آه.. إحنا 
سيا عضن من أكيد عى ليله کی لضل اللي بيذا كان کر أرى: لكن لا 
فى الآخر كنت أعاملها معاملة بشعة.. هى السبب» وأنا كرهتها بعد الحركة اللى 

وهالةء أنا عارف إنها مَتفتِكرئى: وممكن كمان تكلمنى.. بس هالة قلبها 
ميت ومش فيفرق معاها_أى حاجهة أنا أقوة8ل . إلى شايفة إن زعظامى فالت؛ 
ومشغول بالبتآكاء وعمروىيما هأ تغير). 

واليوم دا بألذات فقوت اشوفهاء واقعد اتك اها وش کی لها 

شُومى.. أشكى لها من یه واللا إيه؟ أشكى لها مه ولا من نفسى؟!! طبْعا 
لازم أطلّع الكل غلطان» وأنا المسكين اللى مظلوم فى الى بييخصل. 

ظللت شاردا بین خواطری؛» وحواراتى مع نفسىء واستمن المُونولوج 
طوال النهارء ومر اليوم.. يوم ميلادى ولا أحد سال عنىء ولم يكلمفى أحدء 
ولم يظهر الطبيب» أو غيره من الناسء وأخيرًا.. أخيرا جاءعنى الممسرض فى 
الساعة السابعة مساءء وقال لى: 
- والدك؛ ووالدتك كانوا هناء ولسنه ماشيين» وسابولك المصّحف ده. 
- طیب مشيوا ليه؟ آنا كنت عايز أشوفهم! 
- وهمًا كمان كانوا عايزين يشوفوك؛ بس الدكتور سمير ماوافقش. 
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- ليه؟! ماو افقش ليه؟! 
- ما اغرفش والله. 
- يا سلام!! يَعْنى دكتور سمير يمنع أهلى من إنهم يشوفونى يوم عيد ميلادى؟! 
ماشى.. هو دا النظاد يعنى؟!! 

فتحت المصحف» ووجدت رسالتين: رسالة من أمىء وأخرى من 
والذى. 

كتبت أمى فى رسالتها: 
- ابنى.. وَحَشيّنى.. سنة جديدة: وميلاد جديد.. اجى لك فى كل لحظةء وكل 
خطوة. . عايزاك تدعى الدعاء ده كتير: 
"اللهم ادخلنى مذخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا 
نصيرا.. إنك على كل شىء قدير' ا 
ملحوظة: حاولنا أ ذلك ولكنا لم نستتطيع. . سنرالك قريبًا بإذ, 

كتب والدی فى رسالته: 
- طوال الطككلق بو اتا وات ورفى القائى إيك. . ككاذاوأقرل الك ذالم ميلادك وأنت 
بعيد عنا؟! أرجوك. عد اليكا#>ارجوك. 

قرأت الرسالتين أكثر من عشر مرات.. بين السطور عذابء ليتتنى 
أستطيع التخلص منه.. قرأت آبات الله من المصحف لمدة خمس دقائق.. يالاه!! 
إنها أول مرة مئذ زمن أمسك فيها بالمصحف.. واحتفظت فى داخله بالرسالتين» 
ونمت كى أعبر يوم عيد ميلادى الذى قضيته فى محبسى بين الجدران» فى شقة 
من غرفتين: فى مستشفى لعلاج الإدمان.. نمت بعد العشاء: سندوتش جبنة 
رومى وعسل وزبادىء ونتاولت أدوية للنوم والصداع؛ والعلاج النفسى.. نمست 
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استيقظت صباحاء ولازال بركان الغضب ثائراء بسبب الطبيب الذى 
تركنى أقضى يوم عيد ميلادى بين أربعة جدران: ولأنه وعدنى بدخول قسم 
الإدمان بعد ثلاثة أيام من وجودى فى المستشفىء وقد مرت على خمسة أيام 
وليس ثلاثة.. كما ألمنى جذًا ألا أرى والدئ بالأمس.. تمنيت رؤيتهماء لأتحدث 
معهماء وأسأل عن رولا.. كيف تصرف الطبيب معى بهذا الأسلوب؟ لماذا فعل 
ه41 نقد ا ت تقد نف وو ف ي ع معابلة عاف هنا ر الق غاا 
ساعة» والساعة كأنها يوم كامل.. وفى حوالى الساعة الواحدة جاءنى دكتور 
وليد؛ وعلى شفتبه ابتسامة؛ وقال: 
- كل سنة وأنت: طيب.. مُعَبِش.. ماعرفيش أشوقك إمبارحء كان يوم مضنغوط 
شوية. 
- يَاقُو لك إبه.. لما تقول حاجة: تبقى ننفذها.. قلت فى 3 ايام فى "الديتوكن* 
الك د وان اك كذ ناء .حك اآد متم 
- آنا أذ کی ی نت الل كنك متا 22 عا أكدر من 3 الك 
- طيب ما قاتا عن كل فی. 
- أدينى باقولك هذا 
0-2 تكرت أوى. 

دخلت إلى غرفتی؛ بيدئما جلس دكتور وليد مع رمزى»؛ وترفه بعد 
عدوت قي .. وعد قل وخر الل الساغة التالثة:جاغ المشرصن: ووضع الفاح 
فى الباب ووقف يتحدث مع زميل آخرء وفجأة دفعته إلى خارج البابء وأخذت 
المفتاح معى؛ ونادی حسنين راجيا يصوت هادىء: 
= یا امتاذ علاح.. فت من فضالك.. با أستاذ صلاخ انا کد اها لخد جرًا:. إنت 
مَايرضييكش تأذينى. 


- لا.. مش ها افتح. 
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قفلت الباب بالمفتاحء وتركت المفتاح فى القفل حتى لا يستطيع أحد فتح 
الباب بمفتاح آخر.. رمزى يشاهد الموقف ويبتسم ولا يعلق.. كأنه يرى فيلا 
فارطاو مشا فى الوقك انف ورت إلى لر فة ٠‏ اف ادر ابر 
ومن المحتمل أن أنجح فى القفز من على سورها.. ولكننى تساعلت مع نفسى: 
- طيب لو نطيتء أروح فين؟! طيب أنط وبعدها ربنا يسهل. 
وفى اللحظة نفسهاء سمعت صوتا أعرفه جيذا.. إنه شريف: 
= مين؟ 
- أنا شريف.. افتح. 
- لأ.. مش فاتح. 
- أفتح ومش ها اخلى حد يُذخل معايا. 
- ماشى. 

وفعاييوخل شريف بمفردي ولم بدا مل أحد. . فقلت له 
- إنت فين 1ایا ا فى) الشفة الفط ديك!! 
- أنا إتنهبلت أول وتانى ليلة. 
- إنت معاك رمزى كمان.. نيك يا رمزى؟ 
- إزيك يا شريف. 
- تصاع. 
- أنت با صاصو معاك ملك المستشفى. 
- يا عن كايا أيه أناعة , N‏ ذا حاف طول E LEAT‏ 

e E 

- با أقولك إيه يا صلاح.. لم الدور علشان تنزل من هنا.. دكتور وليد قال لى 
انلك شوت معاع ا 
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طبحت هو لمكة شاف حاحةء, أنا تاوى أنفقه.: قال نى بالكتير 3 ايسام سا 
والنهارده بقالی 5 ايامء وفى عيد ميلادى يسيبونى مَرّمى هنا. 
- معلش؛ دی عندى.. افتح الباب وخلى حسنين يدخل.. علشان خاطرى 
يا صلاح. 
- عقن علد ين باقولك ابه لى بن الي دى: 
- حاضر .. باللا افتح E‏ 

دخل حسنين؛ ومعه فريد.. وقال لى معاتبا: 
- كدا برضة يا أستاذ صلاح. 

قال فريد بهدوء: 
- ياللاً يا أستاذ رمزى علشان تنزل القِمسْم. 

فقلت معترضما: 
- والله؟! بقى كدا؟! يَعْنى هو جه هنا معايا وينزل قبلی؟ شايف يا شريف!! 
- إهذا بس .ومز ى قديم هنا.. وبعدين أنثالسّه مخبّط مع.ذكتوّز وليد: لم الدور 
وأنا أخرجَك من فنا ائكرة: 
- آنا مش عايز أتعامل م#الذكتور ذه تانى.. ینید ع[ ويسيبنى فى حسالى.. 
- بَأقولك إيد.. يخراجك من هنا وبين نثفاهم.. إسمع.. ا ها ايى بلوقت؛ 
وبُكره متخرج من هنا. ظ 
- تعرف لو ميبْيتنى أكتر من كده.. شاولعها. 
- خلاص يا صاصو.. أنت بس إهداء ولما ييجى لك دكتور وليد بكره: 
ما تشدش معاه.. ولعلمك» وليد راجل جدع.. وجدع جذا كمان. 


- لما نشوف.. باين عليه هيشوف معايا أيام سودا. 
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مر اليوم الأول من أيام العمر الجديد.. والميلاد الجديد على رأى 
ا مر وعندى شعور طاغ بالكراهية.. كاره للدكتور وليد.. وكاره 
الف > وکا سے کار كل شیم 

صحوت فى موعدى.. الساعة الثامنةء وأخذت الدشء وتناولت إفطارا 
بسيطًا لأتناول الدواء بعد الأكل.. ولازال الوقت يمر ببطءء ولم يسأل عنى أحد 
حتى الساعة الحادية عشرة.. وشعرت بالغليانء لدرجة أننى فكرت فى كمسر 
التليفزيون لو ظللت فى محبسى داخل الشقة.. لو حدث هذا سوف أنفذ قرارى 
بلا تردد.. ولكن حوالى الساعة الثانية عشرة والنصف وصل دكتور وليد؛ 
ويهدوء قال: 
- ازّيك النهارده؟ شكلك أحسن بكتير من أول يوم وأحسن من إمُبارح كمان. 
- ناوى تسيينى هنا الذهارده کمان؟! على العموم مش فتفرق. 
ا ا ان لفك ا تاودن على له .وهنا اوفك 
هناك كمان ةت 

نزلت ال الق مع فرايد_لأوال مرها اضرب الجراين وفتحإلنا شخص؛ 
عرفت أن اسمه صادة» ر تيس العاملين فى قسم الإدمان"الدى قال: 
- خمد لله على السلامة.. عامل دوشة فى "الديتوكس" ليه.. إتفضل. 
- إنتوا لسه شوفتوا حاجة؟ 

دخلتء وبنظرة خاطفةء رأيت مجموعة كبيرة» حوالى خمسة عشر 
مريضناء ولم أركز فى محاولة معرفة أحدهمء فقد كنت متعبًا بسبب أعراض 
الانسحاب: ولازلت فى حالة الغليان بسبب الليالى الخمس التى قضيتها فى 
"الديتوكس".. جلست على أقرب كرسى دون أن أسأل عن شريف أو قامرء 
مذذت يدى وألخذت إحدى الصحف» على ل آرت أهدأ ولو قلياد؛ وأقرا.. فقراءة 
الجرائد من هواياتىء وكانت مشكلتى وأنا تاز قراءة الخبر أربع أو خمس 
مرات لأفيمهء وطبعا كانت الصحيفة تقع من يدىء وأرقعها من على الارض؛ 
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ا معرفة این توفقت.. وعند أى جملة.. فى تلك اللحظات اولس جاء 
شريف إلى قائلا: 

: : 0 
ع ايك يا معلم؟ أيه الأخبار؟ مش قلت لك ها اخر حك النهار ده. . أنثت أو ضنتك 
فين؟ 
- ولا اغرف.. أنا دخلت هنا من خمس دقايق بس 
= يا صايق.. اوا صا ج قين؟ 
- فى الدور اللى فوق.. الأوضة اللى على اليمينء شمال الحمّام.. الأوضة اللى 
كان فيها نامر . 
- باقولك ايه يا صادق. اتدفلة ا تحت کا 


- مفيش ولا سرير فاضى تحت. لو كد مني عله على كلو 


أب 


مسحي : 


نظرت حولى ورأيث صديقا: 
- يآه.. ذا جلال هنا. 
- أهلاء أفلا چ الساشفی) وار نے يا صاصو انت حت إمتى؟ 
- بقالى 6 ايام فى «الايتوكييي:.. کو .. وإنت هنا میتی ؟ 
- من شهرينء بس خالاص ها أخراج قريْب. 
- وفين تامر يا شریف؟ 
- خرح من يومين: وإنث في "الديتوكش*:, ما تقلقئن. شیراج على طسول.. 
تامر مش بيطول بره. 
فقلت متعجبا للمرة الثائية: 
- إيه ده؟ أسامة هنا e‏ نهار أبيض .. واف رمان يا أسامة. 
م ا حدا ب يا صا ح.. رلك انف ؟ 
- زى الزفت.. شوفت كام يوم بهدلة. 
أمال آنا أعمل ايه؟ دا أنا بقالى 8 شهور فى المستشفى. 
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- 8 شهور؟ طيب.. ما تخرج. 
- إخواتى مش غاوزین يخَرجُونى.. أخبار رامى إيه؟ بتشوفه؟ 
- كان معايا من أسبوعين؛ ورحنا ضربنا سواء باباه عيان أوى» ما إنت عارف 
عتد: القلب: : a‏ أخوء خاكين علدنا OS‏ 

شخصيات كثيرة أعرفها جيدا.. مرات ومرات ضريتا معغاء وكثيرا! 
ما التقينا فى أماكن وظروف مختلفة.. دولاب فى بولاقء إمبابة» كوم السمن؛ 
الجعافرة.. ياد!! وعلى رأى المثل.. فعلاً.. الطبور على أشكالها تقفع.. من 
النادىء من المدرسة؛ من الزمالك؛ من المهندسين؛ من مصر الجديدة.. من كل 
مكان !! 
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ومن مكانى هذا بدأت أتجول بعينىّ فى المكان.. بعد الممر الطويل: 
ساحة كبيرة تجلس بها مجموعات من الشياب.. خمسة هناء وستة فى ركن آخر: 
وأربعة هناك» واثنان يلعبان الشطرنج؛ والمطبخ على الشمال.. ورأيت على 
اليمين تليفوناء وبجائبه غرفةء وقيل لى إنها غرفة الدكاترة.. يا لها من كارثة؛ 
يعنى هما جنبنا مباشرة.. وعلى اليمين أيضنًا سلالم تصل إلى قبلا مغلقةء وعلى 
الشمال ترابيزة 'بئج بونج". 

وهناك فى صدر الممر الطويل»ء رأيت لافتة كبيرة» كتب عليها: 
"الهم امنحنى السكينة لأتقبل الأشياء التى لا أستطياعم تغييرها.. والشجاعة لتغيير 
الأشياء التى أستطيع تغييرها». والحكمة لمعرقة الفرق ,بينهما" .. 

ما جملة!! 
أو ل آغاظتنے.. و نرفزتنى . 
ثانيا: قرأتها أكثر من 5 مرات: ولم أفهم منها أى شىء. 

وقرات جدول الأسیو ع معلقا على الباب» كان كالتالى: 
التأمل: دكتورة نجلاء من الساعة..... إلى الساعة...... 
المشاركة: دكتورة إكرام من الساعة.... إلى الساعية...... 

وفی أثناء قراعتى للمواعيد. قال لى شريف: 
- ياللا على الغدا. 
- مته مش فاير آكل.. بالعافية معلقتين ملامة. 
- تعال بس يا صاصنو وإنت نفسك تتفتح. 
- شفت أنا زذت ا ال عل 
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أكلت ثلاث ملاعق أرز وبطاطس بصعوبة؛ الأكل جيد فعلاء ولكنى 
لا أستطيع الأكل.. وأكلت قطعة صغيرة من صدر "الفرخة": وأعطيت الباقى 
الذهاب إلى غرفتىء: فسألت: 
- شی شنطتى فين يا صادق؟ 
- فوق على السرير بتاعك.. يمين السلم.. ثيمال الحمام.. ونعاك أمير فى 
الأوضة. 

وجدت فى الغرفة سريرين: شنطتي فوق أحدهماء وفتحت الدولاب: 
وجدت نصفه مليئا بالملايسء وسمعت من يقول لى؛ 
- أهل وسهلا.. أنا أمير.. ار اف؟ 
1 ا 8 

الحمد لله. . واثآ صادح. 

- من ال مالك##هيجارع شريفي. 


- فعلاء شارعنا كله ضريية” وأنت من فيد ؟ 

- من المهندسين. 

- فين فى المُهندسين؟ 

- أحمد عرابى.. جنب عمر أفندى.. هو إنت تعرف ضريبة فى المُهندسين. 
- آه طبعا.. أنا أغلبية ضصربى كانت فى المهندسين. 

- تعرف مين فى المهندسين؟! 

- يهاع؛ سامح؛ تامرء عاذل » ایر أهيد .. 

ليه 5 نفدي در E‏ فنا الفاس O‏ جلك SD‏ 

كدى فلت لعل نياء كان معان فى الفضيل يمن دة 

- يا راجل.. بس دول خربوها. 
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- يعنى إنت ما خريتهاش يا أمير!! ما كلنا خريناها. 
نم د نادت وف بل يا 
ECE E a‏ ركد N‏ 
- اذينى عشر دقايق وأحصئلك. 

اخترت البقاء مع الشباب بدلا من البقاء فى غرفة النوم.. أولا: أكاد أن 
ای ودا رت کار غا لشي : رک عالق وثلناء وما حتفف 
الصحبة مع الناس من حدة هذه المشاعر.. وجدت 'شريفا ومعه رهزي 
يجلسان مع اثنين من الشباب: شكلهما ومنظرهما لافت للنظر والاهتمام.. جذبت 
الكرسى إلى جوارهماء وجلست أتابع الحوارء الذى بدأه شخص اسمه طلعت: 
- أخدث البودذرة وسافرت إسكندرية.. مُتخيل مّعاك 20 جرام.. الدنيا تبقى 
عاملة إزاىء وخلصتهم فى أسبوعين.. موتء ومَارجعتش على البيت.. رجعت 
من إسكندرية على سويسرا.. الديتوكس على طوول. 

رد حتيك قاناد: 
- فاکر یا اس ناروآ و بعد ات وة الثارس و ف شنطة 
أبويا زى ما هىء وفيها 40 الَف جنيه.. طلعت أنا وأسامة"وأتنين أصحابنا على 
الغرادقة.. اشترينا 32 جرام من دعبس.. كانت كل البُوذرة اللى معاه.. يَا نهار 
أسودء تصوّروا لو كنا اتمسكنا؟! طَبْعًا إتجار.. هو فيه حذ يشي ومُعاه 
2 جراء؟! 

الحديث كله عن المخدرات وأيامها الحلوة من وجية نظرهم.. 
ولم يتطرق أحد إلى البهدلة التى عشناها وشفتاها.. ولا الناس اللى تمسكوا 
ولا أصحابنا اللى ماتوا.. لم أتمالك سماع هذا الحديث؛ فأخذت شريف جائبا 
و تحذثت معه: 
- بأقولك إيه يا شريف.. أنا عايز أضرب. 


٠. 
لحقت؟‎ - 


443 


- شعوذونى.. فيه أى مبكة؟ 
- أصبّر» فيه سفينة' جأيةء وداخلة قريّب. 
- لا یا راجل.. إمتى؟! 
7 ارس نوك عن اكد في شو 
- أنا معاك.. إوعى تبيعنى. 
- عب 0ا ا 
مر النهار فى الأرثرة حول البوذرة والمخدرات.. وتجمعنا مرة أخرى 
حوالى الساعة التاسعةء وتأملت وجوه المشاركين فى الجلسةء وكان من بينهم 
حلمى 'مدمن حمر“ وقد سخروا منه كثيراء لإعلانه أن الخمور أفضل من 
المخدرات.. كيف يجرؤ.. وضايقه شريف بقوله: 
- إحكى لنا عن أكتر بار بتحِبّه يا حلمى. 
- ميش باحب البارات. 
- طالما بش#بتحبا البارات.. يتشرب ليه؟ إنتمعارقين إن ادق مخبى منه 
قزازة كولونياء أصل4ككها برت لابا يا حنم )في آلال اقات بتشرب 
5 خمسات.. ص؟ 
- إنت تفهم إيه فى الخمرة؟ 
يندخل جلال قائلا: 
- ياقولّك لبه.: أنت غل أذبك واللا فيه؟ كلم عمك كويس وإلا قمنمًا عظمًا. 
لا يرد حلمى.. فيسأله شريف: 
- قل لى يا جلمىء تذفع كام لو جبت لك قزازة بيرة دلوقت؟ 
NL‏ شاع 
- إنت قلت لى إمبارح أدفع الف جنيه فى قزازة بيرة.. عَيّرت رأيك ليه؟ 


اسم حركى للبودرة. 
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- هی ليه حكايته؟ 
- واد رخم أوى.. سكرى. "كيميكلز"”» بركينول على كوذافين: أى بلا أزرق. 
- يا أخى عُمْرى ما فهمت الناس دُول.. ذا كيف ناس عيانة. 
- بأقولك إيه يا كراكس.. عاوزين نخلص منه. 
- سييهولى.. أن بكره أشوفله سكة.. وبَعدين عيب يسيبك ويمشى وأنت تكله 
- قلة أدب وقلة تربية.. تربية صيدليات بصحيح!! 
أخذت الدواء وذهبت إلى غرفتىء فوجدت أمير نائمّاء ومستغرقا فى 
الأحلام.. وهو اليوم ببطءع شديدء و لكنةه مر و السادم؛ 


الأسيوع الثاني 

بدأت التعرف إلى شخصيات جديد#منهم: ياسر من ليبياء أمضى فى 
المستشفى 0اشهويي» وداوود رككل كبير؛ أوشخل المستشف#هنذ سنة تقريياء 
أما 'قلان" ابن 'فلان": فهو فى المستشفى منذ 3 شهورء وبعد خروجه بيومين 
فقط عاود الضربء؛ وصمم أهله على إعادته من جديد. 

ومن خلال حواراتهم» فهمت أن کلا منهم يعرف الآخر جيذاء وأن 
'فلان" لم يضرب أكثر من شهر واحدء وبمجرد أن اكتشف والده هذه الحقيقةء 
ته" فوزا على المستكفىء وقيمت أيضا أن رواد التستكفي ليم م -ستطلفات 
خاصة كتثيرة؛ منها: 
المستشفى: سويسرا.. فلاآن اتشحن: معناها ل فر لاهن الق ا ون 
رغبته.. أما 111: هو رقم غرفة منفردة أو الحبس الانفرادىء» فكل من يعمل 
'مصيبة"؛ يذهب فور إلى غرفة 111» ويظل فى محبسه فى تلك الغرفة مدة 


“ يطلق على مدمنى الادوية. 
445 


تتتاسب مع المشكلة أو الخطأ الذى ارتكبه: فقد يمضى بها أسبوعا أو شهراء 
ومن الممكن أن تصل المدة إلى ثلاثة شهور .. 

ومن أهم التعبيرات المعروفة: "السفينة داخلة' بمعنى أن المخدرات فى طريقها 
الى قسم الإدمان؛ وبطبيعة الحال هذه خطيئة كبرى؛ وتعد أخطر ما يحدث فى 
المستشفى.- وفى الوقت نفسه أهم شىء بالنسبة للمدمن أن تنجح محاولاته فى 
إدخال المخدرات» وتبين لى أننا كأصحاب؛ وتجمعنا كازئة الإنمان» من المهم أن 
نتكلم اللغة نفسها.. وكان أول سؤال» وجهته إلى شريف فى ذلك الصباح: 

- أخبار السفينة إيه؟ 

- فيه مُشكلة فى الميناء بس ما تقلقش.. إسمعغ.. حاميب من الكلام فى الموضوع 
امع أن غ لاها لى اتشتكنا واتضل لنا كليل غلى [/11قوراب اهيا تعلم: 
وما أثراك ما هى 3[ فخنيت فیا اناد الي 

- هما ليه سموها 111؟ 

- وإنت جومابتشوفش غير #3عواميد ديد يا معلم.. تعال يَاأصاصو تخضر 
التأمل مع نج 


- مين نجلاء يا شيريو؟ ش 


- أخصائية اجتماعية دلوعة أوى: أه لو وقعت تحت إيدى.. أهى.. وصلِت. 
- صباح الخير يا شريف. 
Lk‏ الى يان الله 
- إنت صلاح.. صح؟ 
- صح. 
وكان تعليق شريف: 
- دا إنت متوصنى عليك.. هنيّالك يا عم. 
حاء حلمى وقال: 
- أنا غاوز ك يا نجلاء بعد الاجتماع.. فيه موأضوع مهم وعاوز أتكلم معاك. 
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دقف ر نان 
- أصل إحنا ضغطنا وقرصئنا عليه إمبارح.. اسمع يا حلمى.. يبوك فى قزايز. 
- عيب يا شريف.. حاضر يا حلمىء طبغا أقعد معاك.. وإنت كمان يا صلاح؛ 
أنا عاوزة أقعد معاك بعد الاجتماح.. مُمكن؟ 
د طقا شكن. 

جلسنا أمام باب القسم فى دائرة تضيم خوالى 12 شخصيا فقط؛ 
ولم يحضر بقية النزلاء: بعضهم لا يرغب فى حضور الاجتماع؛: و البعض نائم: 
و البعض فى حالة كسل.. وعلى مسافة ليست بعيدة: جلس اثنان من الممرضين: 
أحدهما على اليمين» والآخر على اليسار.. عيونهما تراقبنا وكأنها عيون 
الصقر .. كل همسة؛ وكل حركة تحت "الميكروسكوب” تحمسبا لمحاولات 
الهروب؛ والتى تتم فعلا فى بعض الأحيان.. إنها ليست سهلةء ولكنها ممكنة 
ETE‏ 

بدأ الاجتماعء وطلبت نجلاء أن بقلم كل منا عن إحساتته بالمستشفى 
فى هذا اليوم. ولم الئتطماالتركيز؛ فلم أكن لأفكرا إلايفى الكسفينة و الميناء.. 
فرفضت الكلام والمشازوكة.. وفئّاتهاية الاجتماع تفرق_الجمغ#آكلة واحد فى 
طريق.. منهم من ذهب إلى غرفتهء أو من يلعاب شطرنج أو "بنج بونج 
أما أنا.. فلم أزل غاضباء ولم ايهدأ حتى الآن بركان الغضب بسبب حبسى فى 
'الديتوكس". ولان دكتور وليد لم يلتزم بكلمته؛ ولم ينفذ وعده.. ونويت ألا أكلمهء 
وعندما وصل تفاديت النظر إليهء وبدأ هو بتحية المجموعة:؛ وسؤالهم عن 
مطاليهم.. من منهم يريد اتصالات تليفوئيةء ومن منهم يريد حضور الاجتماعات 
المسائية.. ولأول مرة أسمع عن هذه الاجتماعات؛ ولم أفهم المقصود بهاء 
ولم أركز فى الموضوع لأفهمه؛ بقدر تركيزى فى أن البعض يمكنه الخروج من 
المستشفى الساعة السادسة مساءء والرجوع إليه الساعة العاشرة. 
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تصورت أنها رحلة أو نزهة ترفيهيةء ويطلق عليها: اجتماعات.. 
وعندما مد دكتور وليد يده للسلام» كنت فى حالة سرحان؛ فقال: 
- إزيك يا صلاح.. لسه برضة زعلان؟! 
- إنت مالك زعلتن مقن ع 
- خلى بالك يا صلاح» إحنا هنتعامل مع بعض فترة طويلة؛ وياريت تتكلم 
بأسلوب أحسن من كده. 
- أنا مش باثق فيك قمش ها اعرف أتعاميل معاك. 
- موضوع أنك قعدت كتير فى "الديتوكس" مش قرارى لوحدی. 
- قلت لی تلات أيام.. وسبتنى ست أياء؟! 
- على العموم مَاتَعلشء وأواعيتك لما اق شماك على اى حاجة رة ثانيية: 
أنفذها . 
تدخل شريف فى الحديث قائلا: 
ی دن امد تسن الورك دابيا لك انون د بن ال رة 
الجاية. 
- لا يا ر اجل!! واش!! هانغ لی يه إن شاء اش يا تق بيه؟ 
- على 111 ولغاية لما يبان لك صاحب. 
ريما كان شريف أشهر واحد فى المستشفىء دخلها 17 أو 18 مرةء 
وبالإضافة إلى أنه شخصية معروفة للجميع» فهو محبوب جذاء ويعرف كل 
تفاصيل المستشفىء وكل العاملين بهء وكل غرفة بمحتوياتها.. هو خبرة واسعةء 
ومتعاون بكل طاقتهء ودمه خفيف» ووجوده بالنسبة لی كان قعلا مهمًا.. أزال 
وكان موعدنا الساعة الواحدة مع دكتورة إكرام.. تعارففاء ووجدتها 
سيدة طيبةء تتمتع بالخبرة و الكقاءة العلمية.. تهتم بالجميع؛: وتحعب عملهاء 
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وهذا يبدو لامكا عم ال هلة. مجك ييا رن اماع وك بكر بعر 
من 12 فرذا من نزلاء المستشقى: ومر الاجتماع هادئًا.. ولطيقا. 

وجاء موعد تناول طعام الغداء.. وكنت كالمعتاد لا أستطيع الأكقل 
بشهية.. ولكن الحمد لله توقف القىء.. لقد تعودت عملية القىء أثناء الضترب». 
وهو يختلف كثير! عنه بعد التوقف عن الضرب» فهو معذب لأقصى درجة.. 
وشعرت ببعض الراحة يسبب عدم القىء. 

اكتشفت من قائمة أسماء المجموعة التى ستخرج إلى الاجتماع؛ 
أن بعضهم قرر عدم الخروجء واعتذروا عن الذهاب إلى الاجتماع.. ولم أفهم 
هذه القصة العجيبةء وأسباب التراجع عن الخروج.. وتركقى شريف مع 
المجموعة التى ستبقى فى المستشفىء وذهب إلى الاجتماع: وانتظرته مع شاب 
مصرى أسمّه باسم» عاش فى باكستان؛: وحكى لى عن الوضع هناك.. قائلا: 
= الوت فى ابأقستان حفظلف: :مف الل الل غد ا كمد 
بالورقة ولا بالجرامء هناك بالفنجان ٠‏ وبعدي انڪ تجرب الأول قاجبك تاخد: 
مش حَاجِبك,بلاش!. كأنك بتشتوى بلح رمان وكفان هناك فی باكستان 
رخيص جدا.. ببلاش: 
- طيب أنا عايز أروح باكستان معاك يا باسم.. أنت هَاتِطلع من هنا إمتى؟ 
- ما اعغرفش, . أنا بطع عل على إسكندريّة؛ ومنها أسافر ياكستان. 
- ياريت لو يِظبْط موضوع باكستان سوا. 

وهكذا كنت أعيش فى عالم آخرء ولا أدرى كيف أفكرء وماذا أقول. 

عاد شريف فذهبت إليه وقال لى: 
- بأقولك إيه.. السفيئة داخلة الميتا بكره. 
- لايا راجل.. بجد؟ 
- عيب يَا معلم.. أنا ها انزل الاجتماع بكر وارجع بالشغل.. أنا وإنت 
وجلال.. بس. 
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- ماشى يا شريو. 
- بس امتمع.. مفيش بنى آدم يغرف» كمان ما يَضْتْرَبُش كتيره وإلا ننكشف» 
ونعلى لما العيال يناموا. 
- هى السفيئة خمولتها أد إيه؟ 
- 3 طن بإذن الله.. كل واحد ورقة.. أظن واجب مايتنسيش دا يا صاصو؟ 
- ما أنا طول عُمَرى جذع معاك يا شريو.. بس هنجيب السوسنت منين؟ 
- الأب قيش E E‏ نا ارركم من EE‏ ا 
تفتيش ذاتى. 
- امال "فتكمّر” الحاجة فين؟ 
- كله مول حسابه.. بُكره جلال مش فينزل؛ أنا بس.. حيعسل ية عايز 
يخرج أجازة.. تمويه يعنى» خليك إنت بعيد بس؛ وملكش دعوة. 
وة آنا فى ا ت لوف 
- قفل على الموضوع يا صلاح؛ وتعال نشوفٍ خلمىء بلاعبه شويّة. 
- با لك اونا صق بها من ويا بکھء یا ميخ أنا ها اشحنهولك 
على 111. 
- بجد.. هعمل إيه؟ 
- أصنبّر لبكره. 
ذهب شريف إلى حلمى وهو يغنى: 
- هات القزازة و أقعد لاعينى.. يا حلمى.. هات القزازة.. 
- إبعد عنى. 
مر اليوم.. ولكن على أمل دُخول السفينة فى اليوم التالى. 
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يدم جنية. NS NS‏ وكنك منككا و بهذا لان 
السفينة كل الو رسكل الات وغنها ور ت دج اهت مت على 
المجموعة وقالت لى: 
- معرفناش نقعد مع بعض إمبار ح.. بن لازم نقد راا 
- ياريت. 
وكان عدد الحاضرين فى المجموعة مثل الأمس.. بفارق بسيط هو أن أحد 
الحاضرين لم يتواجد معنا من قبلء وآخر حضر الاجتماع بالامس» واعتذر 
اليوم.. وبعد نهاية الاجتماع: جلست مع نجلاء فى الحديقة؛ وكان الجو مشمسا 
ولطيفا.. وكان أول سؤال طرحته علئ: 
- احكى لى.. صاحبتك إسْمْها إيه؟ 
مقا ر 
- نچوان؟ احكى لى عَنهم كلهم. 
-1ك وا و نز لضي هن ونيا فرعا الكل لسن سسكا يدروم 
وحكيت عن رانذ7وهالة» ومريم.. وكانت الكلتنة مع نجلاء لا تخرج 
كثيرًا عن قصص الحبء والحكايات العاطفية وعلاقتى بأهلى.. وبعد ساعة من 
الحديث المتصلء قانت لى: 
- إنت لازم تقوم علشان تحضر اجتماع دكتورة إكرام» ونقعد سوا بُكره.. 
علشان عاوزه أتكلم معاك فى تفاصيل كتيرة.. وعلى فكرة.. وليد وصل.. 
سلم عليه قبل الاجتماع. 
وصل دكتور وليدء وسلمت عليه قائلا: 
- يا دكتور.. إحنا هَانفتْ صفحة جديدة مع بعض. 
- ياريت يا صلاح. 
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111 


كان من الواضح أن معنوياتى مرتفعةء وبمهارته وخبرته لاحظ هذه 
الحقيقةء وسألنى: 
- إيه أخبار "الجروبّات" والاجتماعات؟ وبتاكل أحسن واللا لسته؟ وليه أخبار 
الصداع؟ والر تى والتكمبير؟ 
- الحمد شء أحسن .. كنا فين وبقينا فين.. بَا أقولك إيه يادكتورء أنا عايزك فى 
موضوع مهم. 
- خير يا صلا ح. 
لا متمد أن لو اقل كك سن فيه موضوع: آنا مقن قا تيكف 
علي وتاي ج : آنا دخلت: المستضفى :ان وأبطل.- نيه 
- صح. 
- من نص ساعة كنت فى الأوضية الى جنبى فوقء ولقيت طبق رومعلقة تحت 
سرير حلمی؛ بصيت فيهم. شكله كدا طاحن 'صليبة" و"نوقاسى”؛ أو أى حاجة.. 
مش عارف» مش متأكد. 
- إزاى الكلام ذه؟ 
- بالراحة يا دكتور.. مش عايز حَدْ يعرف إنى قلت لك وإلا هيقولوا إنى فتان.. 
تاف ا :وليك حلم ذأ عدن سابوط من اذل يوم تیاه فيل .: 
جالى إمبارح وقال لى تدينى الأدوية بتاعتك.. حطها تحت لسانك وطلعها تانى 
واذيهالى.. ما إنت عارف يا دكتور» حلمى دا صيدلية. 
- سيب لى الموضوح ده آنا هاتصرف... إنت مش .غارف إنت كبرت في 


نظرى أد إيه. 
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- بس من فضلك يا دكتورء أنا ماليش دعوة بالمؤضوع دا خالص: مش عايز 
اللائ عنا تيك فى رق . أنا قلت لك علشاء' ن أنا فررت إنى أثق فيكء؛ بعد 
موضوع "الديتوكس". 
- إنت لسه فاكر؟ ما يبقاش قلبك إسود كدا.. ياللا روح على جُروب دكتورة 
إكرامء وأنا فاتصرئف. 

فى خلال خمس دقائق.. انقليت الدنيا رأسًا على عقب.. نجحت الخطة 
بطلب بسيط.. طلبت ريقو من الصيدلية» بحجة الصداع؛ وطحنت أقل من رع 
قرص الريفو فى طبق بملعقة؛ بخلاف جير بسيط من الحائط.. ووضعته تحت 
سرير حلمىء وكان من الممنوعات المعروفة للجميع تناول الأطعمة فى الغرف.. 
وبالتالى ممنوع قطعا وجود الطبق والملعقة فى غرفة النوم.. وهكذا كان الطبق 
والملعقة والريقو والجير المطحون تمثبلية كاملة ومحكمةء ولو أن الممرض بلل 
لسانه وجرب تذوق هذا الشىء المطحونء فإنه سوف يجد الطعم مرًا.. وصفر 
الحكم. 

جلست قل [التتتماخ دكتورة|إكرام ٤وك‏ الخديث بشكل عدامء وجلس 
شريف فى مواجهتی» وبِالقَرَاتِتَ منه جلس حلمىء وبعد لأقائق معدودة جاء صادق 
رئيس العاملين» واستأذن من دكتورة إكرام فى طلب حلمى؛ وبسرعة وقف 
وخرج من دائرة الاجتماع ليستطلع الأمرء وبعد 10 دقائق رأيئاه ا وي 
يمشى بجانب صادق من ناحيةء وفريد من ناحية أخرى فى اتجاه غرفة 111.. 
تأملنا الموقف وتساءلنا جميعا: ماذا حدث؟ ماذا جري؟ وسأله جلال: 
- على فين يا حلمی؟ البلد دی اخسن من غيرها!! 

وتوالت التعليقات 
- هو فيه إيه؟ 
- هو رايح فين؟ 
- بالسلامة.. و القلب داعيلك. 
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- لك وحشة يا حلمى. 
- سلم لى على 111. 

اختفى حلمىء ونظر إلى شريفء فغمزت له» وعلى الفور فهم أن 
الخطة تمت بنجاح» وبعد انتهاء الاجتماع: استمر التساؤل: ماذا حدث؟ ماذا فعل 
حلمى؟! وبشكل أو بآخر .. فهم البعض أننى وزاء ما حدث؛ فارتفعمت أسهمى 
داخل القتسم . 
- كراكس بيمسى يا رجالة!! 

زجعت الى القسم + وجلست سع الشباب»؛ ولكننى كنت لا و غير 
مستقر؛ طبعًا لأن السفيئة ستصل اليوم.. وبعد تناول طعام الغداء؛ تابعت مياراة 
كرة قدمء ثم وصلت قائمة بأسماء المجموعة التى ستخرج إلى الاجتماع خارج 
المستشفى»: وكان شريف من بينهمء وظللت مع جلال فى المستشفىء نتناقش فى 
الموضوع ونحلم» ولم أستطع إخفاء مخاوفى.. فقلتٌ لجلال: 
- أنا خايف نة ل < ١‏ 

جلست لمدة ثلاث ساعات فى انتظار شريف.. وأخيرا عادت المجموعة 
- خمد لله على السلامة يا كابتن. 
2 باقولك إنت وهو .. من بعيد.. ليُعيد وإلا 57 
- تماع.. غنيك حق . 
- طمنى بس يا شريف!! 
TERRE‏ 

اختفی شريف لدقائق ثم رجعء وظلت عينى تتابع كل خطواته.. ركزت 
معام واستطعت اصطبادة بعد عشر دقائق » و سن ورائشى حتال؛ وقال له 
- بأقولك إيه.. فين؟ خلصنى بسرعة. 
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- بتاعتى أنا 'كمّرتها"” خلاص: والتانية فى علبة السجايرء وبتاعتك يا صلاح 
A‏ 

طلعت إلى غرفتى فى ثانية وبدأت أبحث عن شىء لأشم بهء وقطعت 
علبة السجائره و عملت منها شفاطة ودخلت الحمام؛ وفتحت الورقة ووضعت 
القليل منها على علبة "سى ديه" وشديت خطينء؛ وثئيت الورقة:؛ ونزلت إلى 
المجموعة فور!؛ لأنه ليس من المطلوب أبذا اختفائى لفترة طويلة فى ظل هذه 
الطروف؛ وعلى حد قول شريف: 

: الزلة سود‎ A EN آخر الليل.. ل‎ Ma 

وليخت اا انال المطلويية لقن اة فنا م 
كما أن المزاج أيضنًا كان فى حالة هدوء؛ وقابلت شريف ومعه رمزى» وشعرت 
أنهما يتحدثان فى موضوع مهمء وسمعت شريف يقول: 
EG‏ 

ساألبقظكوياند واش : 
- هو إيه ده؟ مش فاهم!! فين يا شريف؟! 
- الهروب الكبير. 
- لا یا راجل.. معقول؟! 
فا ت 
- مين اللى هيهرب؟ 
- وطى صوتك. 
- إحنا الأربعة.. أنا وأنت ورمزى وجلال.. جلال قرر يبيع "الكوليه' اللى 
لابسّه فى رقبته.. تمنه ألفين جنيه على الأقل» ورمزى يقدر يدبّر ألفين هو كمان» 
وأنا أنزل بيتنا وأتصرف: وإنت شوف ممكن تجيب كام. 
- مش مشكلة» ممكن أتصرف. 


وأخيرا تكلم رمزى: 
- بس على شرط؛ احنا نطلع من هنا على إسكندريةء ونرجع من إسكندرية على 
ا مش اا 
- ماشى.. اتفقنا.. بس نهرب إزاى يا شریف؟ 
- انا أرنها.. دقفن 

قام رمزى وهو يقول: 
- باقولك إيه؛ أنا ها امثيى من هناء فعدتنا كتير مع بعض والهمس والوشوشة 
تلفت نظرهمء ويركزوا معانا. 

جلست أنا وشريفه نتحدث سويا.. ققال: 
- معاك حق.. البوذرة حلوة.. بس لو فيه سوست. 
- احكى لی القّصة دی مشيت إ زَاى؟ 

- آنا اتفقت مع بدر بمبو من يومين؛ جه للبرو أصلل أنا ميا معاه قبل 

كده كذا مرةء وهو في المستشفى»ء وقابلته النتارده فى الاجتماع, 
- بدر بمبو.. غريبة!!) دا بندل! !#طيَقك السفينة دخلت|/إزاى؟ اسا معت إنك 
بتتفتش تفتيش ذاتى يا شريو. 
- يا عم دول كفتة.. لزقت التلات ورقات بالسوليتيب فى الجزامء وساعة 
اف فكت اا ىو و وة . طبعا فتشونی وماخدوش بَالْهُم 
من الحزامء وقعدت أغلوش وعملت نفسى بردانء وقلت لهم بمرعة فق شوا 
هدومى وخلصنوني. . الدنيا برد. 
لك 
دحي تلض .ا 0 لان 
- أهو وصل.. إيه يا عم جلال.. إنت قين؟ 
- كنت مع رمزى» وقال لى على 6 الكبير.. أنا جاهز يا رجالة. 
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لم أهتم بالهروب الكبير فى تلك اللحظة بقدر اهتمامى بما أريده الآن» 
فقلت: 
- بَاقولكم إيه.. البوذرة دى حلوة أوىء بس عاوزين العيال دول يناموا علشان 
على شوية. 

أجابئنى جلال: 
E E E‏ 

واقترح شريف قائلا: 

- إمْمَع.. اذخل القيلا يا جلال؛ وانزل الدور اللى تَحتء وافصبل فيشة الكهرياء 
ا ك اء لقت الال سكل كاد 

نزل جلال.. ونجحت الخطة.. انقطع تيار الكهرباء.. وبعد نصف 
ساعة تقريباء ناموا جميعاء وصعدنا إلى غرفناء وكل واحد معه بقية الورقة.. 
أنجزناء وبعدها التقينا.. سهرناء وضحكنا مهويلآن, الظلام دامس» فلم تظهر علينا 
أية علامات"للؤيبةه. فىرتلك الليلة لم أخذ! الدواء؛ وضعته اتتحت لسانى» وعندما 
أدار الممرض ظهره: رميته فورًا.. وامتدت السهرة حتى _الساعة الخامسة 
صباحاء وكنت على ثقة أن هذه السهرة سيكتب عنها تقرير» ولن يكون فى 
صالحناء بكل تأكيد. 

نمت فى الساعة الخامسة» وصحوت الساعة العاشرة بعد موعدى 
المعتاده وكنت قلقا من تحليل مفاجىء: فينكشف أمرى.. وبسرعة غسلت وجهى» 
ولبست ملابسىء ونزلت لحضور الأجتماع مع نجلاء؛ وسمعتها تسأل عنى: 
- صلا فين؟ الساعة 10:00ء والجروب موجود والاجتماع لازم يبتدى. 
- اذونى عشر دقايق بس. 
- مينفعش أكتر من عشر دقايق.. ممنوع حَدْ ينضم للجروب بعد كده. 

جريت إلى المطبخ»ء وطلبت من فوزية مشرفة المطبخ؛ أن تجهز لى 
أى ساندوتش أكله بعد الاجتماع.. وطلبت من سعدية شاى بحليب. 
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لقد تعرفت إلى العاملين فى المستشفى جميعاء فهم على قدر كبير من 
السماحة والخلق الطيبء وكنت أداعبهم بكلمات لطيفة.. وقبل أن تمر الدقائق 
العشرء دخلت إلى اجتماع نجلاء؛ وجلست فى مكانى؛ وبدأت أتأمل وجوه 
الموجودينء وبشكل ما كنت أشعر بالارتياح بعمض الشىء» فقد "ربت" 
بالأمسء وفى ذهنى خطة هرب مع ثلاثة من العباقرة.. ثلاث كوارث متحركةء 
وبعد انتهاء الاجتماع جلست مع شريف وجلال نفكر فى كيفية تنفيذ الخطة: 
وفجأة دخل بدرء وهو من الذين تم علاجهم فى المستشفى: وهؤلاء من حقهم 
الزيارة» ودخول القسم بشرط عدم التعاطىء وهم يخضعون للتفتيش الدقيق دون 
مقدمات أو جدال.. وفجأة تحدث بدر معلنا نبأ خطيرا: 
- سامح مات. 

فقال جلال مندهشا: 
- لا یا راجل!! 

وقلت متسائلا: 
- إمتى؟ واإزاى؟ 
- إمبارح.. لفوه واقع فى آللتنام. 

لقد عرفت سامح عن طريق رامى.. كان معظم الموجودين يعرفون 
سامح جيذاء فقد كان فى المستشفى نفسه منذ ثلاثة شهور.. وشعر الجميع 
بالحزن العميق؛ وكنا نشعر جميعا بالحزن عند رحيل أحدناء وكأننا فى حرب. 
ومات واحد من زملائنا فى المعركة.. بعد الصدمة ساد الوجوم لدقائق؛ ثم عادت 
الأمور إلى ما كانت عليهء وخلعنا ثوب الحزن بكلام شريف إلى بدر: 
- إحنا بنفكر نهربء بْسْ مش عارفين إمتى.. جلال قرر يبيع '"الكوليه" 
اللى فى رقبته.. عليك العربية يا بدر. 
- وإيه اللى يخليكم تهربوا؟ 
- عاوزين يضرب. 


458 


- بْب وإيه المشكلة؟ آخد "الكوليه" وأجيب لكم البوذرة وأقابلك فى الاجتماع 
وخلص الموأضوع» بلاش هروب ومشاكل يا جلال. 
- يَصَدُق!! فكرة جامدة يا يمبو.. هعرف تبيعه؟! 
- يا سلام!! دا أنا بعت تص دهب أمى. 
- دا "كوليه تقيل ويجيب له ميلغ محترم.. يجيب كام يا بدر؟ 
- زى مايْجيب.. وتَقَسّم الحاجة علينا إخنا الخمسة:؛ ودل ما تهربوا وتتبسكوا 
وتْرُوحوا 111 وتتبهبلوا.. ولا ايه رأيك يا صاصو؟! 
- لك حق.. نقعد هناء ونرب فى هدوء. 

اتضحت معالم الخطة.. وبدأت التعليمات من شريف: 
- باقول لُكم إيه.. تعالوا نخضتر اجتماع دكتورة إكرام.. إحنا لازم نلتزم اليومين 
دول.. وإنث يا بدر خد "الكوليه' من جلال» وامشى على طول علشان بلق 
تبيعه» وهات الشغل فى اجتماع بالليل. 

وأخذ بدر "الكوليه" من جلال» وترك+المستشفى على وعذابلقاء شريف 
ورمزى فى التتقتاح.المساء.. وتؤاجهنا؛ لد ضور اجتشاع دكتيورة إكرام.. 
وبعد الانتهاء من الاجتئاع قابلت. دكتور وليدء وسألنى: 
- إنت فين يا سيدى؟ جذولك مَزحوم جذا باين عليه!! 
- لا والله.. أنا كنت مع دكتورة إكرامء بس أنا عايز منك خدمة.. فى الحقيقة 
دمض 
- خير.. عايز إيه يا نرى؟ 
- أول حاجة غايز أكلم أمي. 
- موافق.. وتانى حاجة؟ 
- أنزل الاجتماعات. 
< أنا كنت مسنتى إنك للب القلب به 
- أصلى مش فاهم إيه الاجتماعات دى؛ وعايز ادى أفهم. 
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وفى الحقيقة؛ لم يكن يهمنى فى كتير أو قليل أن أفهم ماذا يجرى فى 
تلك الاجتماعات؛ ولكن ما يهمنى ويشغلنى الخروج مع شريف» وأن أحاول 
مساعدته فى دخول السفيئة.. الموضو ع كبير.. إنها سفينة عملاقة. 
ا نابي يمن عش کا .اند درم اكد ا باقن المكتتن .5 عدر 
قرارى لوحدى. 
- من حقك.. بس أرأجوك خلص لى الموضوع ذه بسرعة. 

وفى ذلك اليوم؛ فوجئنا بالإفراج عن حلمىء بعد نتائج التحاليل الخاصة 
بدء واتضحت براعته.. أما صديقى شريف فقد استعد للذهاب إلى الاجتماع: 
وأخذ رمزى معه ليعاونه فى تنفيذ خطة دخول السفيئة.. بالإضافة إلى ذلك كان 
رمزى يحظى باحترام فى المستشفى» وعادة يتم تفتيشه بسرعة؛ ودون تدقيق 
كبير.. وبعد خروجهما للاجتماع جاعنى صادق بالتصريحء للاتصال بالأهل 
تليفونيًا.. حدث_ هذا ولأول مرة منذردخولى اللتستششفى.. ودان_حوالا تليفونى نه 
ألف معنى: بِيتلآوبين:أمى: 
- إزيك يا صلاح؟ 
- الحمد لل يا ماما.. ولا مُكالمة واحدة تسألى فيها على:؟ 
- أنا ريحت لك المستشفى مع باباك يوم عيد ميلادك. وللأسف ماغرفناش 
ترفك و ااه الصف 
- آه.. وصلنى.. طیب مش بتكلمينى ليه؟ 
- كلمئتك إمبارح الضهرء وقالولى إنك مع 'الجروب" فى اجتماع؛ وكنت له 
حالا ها اكلمك.. طمئى عليك.. أخبارك إيه؟ 
- مفيش أخبار.. خلاص زفقتء وكنت متخانق مع الدكتور علشان سابنى فى 
"الديتوكس" 6 أيام.. هاتيجى إمتى؟ 
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- يوم الجمعة إن شاء الله.. ها آجى أنا وأخوك وأختك.. مَحْتاج أى حاجة 
أجِببْها لك معايا؟ 
- لاأ.. شكراء ومش محتاج غير إنى أمشى من هنا بأسرع وقت.. المستشفى 
طلعت ضايعة؛ ولْمًا تيجى أحكى لك.. رولا عاملة إيه؟ 
- كويسة الحمد لله. . بتسلّم عليك.. هذيت شوية بعد إنت ما دخلت ت المستشفى.. 
گنا شدينا . 
- طئعاء إنتّم يَهْدُوا وأنا أنجرق.: مش مهم يالا يا ماما.- أشوفِك يوم الجمعة. 
احترقت أعصابى بعد هذه المكالمة.. تخيلت وأحسست إنهم يعيشون 
حياتهم فى هدوء؛ ونسيوا صلاح.. وهم أكثر راحة من ذى 
جلست مع جلال؛» وكلانا يشعر بالقلق انتظارا لعودة شريف ورمزى 
0 الاجتماع: والوقت يمر ببطء شديد.. وأخيراء سمعنا أصوات المجموعة عائدة 
من الاجتماع؛ ودخل شريف فى المقدمة وبجائة رإمزىء؛ والوجوم.واضح على 
وجبيهماء و الج ش وين و جدل قائلا : 
- ماجاش. 
- إزاى يعنى؟ 
- اللى حصل. . ماجاش . 
- يعنى بَفيكِر ما لجقش؟ 
- ملحقش إزاى يعنى؟ ذا بيستغْيّط. 
تدخلت فى الحديث قائلا: 
- نصنباية واللا إيه يا شريو؟ 
- وارد.. ووارد جذا كمان.. "هارد لك" يا جاال. 


- والل!! ذا أنا أموته. 
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إذا فشلت الخطةء ومفيش 'ضترب": بالإضافة إلى أننى أشعر بغيظ بعد 
المكالمة التليفونية مع أمىء وكذلك الشعور بالملل الشديد من الحياة فى هذا 
المستشفى.. الوقت لا يمرء ونبأ عدم وصول السفينة قاتل. 
لم يكن حولنا فى تلك الساعة من الليل أحدء وبانفعال شديد توجهت إلى 
اللوحة التى كتبت عليها مواعيد نجلاءء ومواعيد اجتماعات دكتورة إكرام؛ 
والقواعد المطلوب الالتزام بهاء وقطعت الورق من على اللوحة ورميته على 
الأرضء وقلت لشريف: 
إن ل زم أمشى من هنا. . وبطراعة كمان. 
- إهدا بَس.. بكره بد يلين : وکا می ري ال 
وأكد جلال: 
= أكيد. يكرء عَيظهْر يا صلاح. 
- نما نشوف.. إن عدا لناظره قريب. 
فقا شريف: 
- کی داحتا افك انت بتقطع تيال ف.. ك زمانك بُكرة: 
مشحون على 111: 
فقلت ثائر! 
لك نه E I‏ 
ظير صادق فقال له شريف: 
- يا صادق.. تعال يا صادق. 
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- خير يا أستاذ شريف. 
- شفت!! حلمى قطع جذاول القسم 
- لا يا راجل.. کے 

- أنا يطالب بتحقيق ة قى الموأضوع ذه. 
- بنك للدكتور وليد. 


تركتهم جميعاء وصعدت إلى غرفتى لأنام.. كان يومًا سخيفاء وبدأت 
جديا أفكر فى الهروب من المستشفى.. ولكن كيف أقتل الوقت حتى الصباح؟! 
ويصعوبة بالغة أغمضت عينى لمدة ثلاث ساعات. 

استيقظت من النوم» ونزلت بسرعة لأجد حالة من الصخب والغفضب 
والهرج والمرجء والقسم بلا جداول لمواعيد الاجتماعاتء أو قواعد اليوم؛ 
وقد أعلن شريف اتهامه: 
- حلمى هو السيب.. وأطالب بمحاكمته فور!.. عليك اللغنة يا حلمى. 

تدخل صصسادق مدافعا: 
بس يا شريف.. بلاش هزار سخيف. 
- اکا لذرء شل می محكمة يا خلال 
- رمزى رئيس المحكمةء وصلاح عضو يمين» وأنا عضو شمالء؛ وشريف 
ممثل الإدّعاء.. واحد منكم يتطوع ويترافع عن البني آدم ده.. مين المحامى؟ 
أسامة هو المحامى. 

قال شريفتتقمظنا دور ممل الإداهاء: 
- السادة المستشارين.. كلايد أن أطيل عليكم.. الك لمي ستلا" اعقرف 
بجريمته الحمقاء» وأطلب من عدالتكم أن نر'جمّه بقزايز البيرة ليكون عبرة لمن 
لا يعتير . 

فسأله رمزى بهدوء: 
- ليه عملت كده يا ابنيى؟ 

بدأ شريف يغنى: 
- لا يا حلمى لا.. لآ مالكش حق. 

تصفيق من الجميع.. تدخل المحامى أسامة مدافعًا عن حلمى: 
- المتهم لم يعترف.. المتهم أنكر.. وبَعْدين فين الشهود يا شريف بيه؟ 
- القسم كله شاهدء وأطالب بتوقيع أقصنى العقوبة على حلمى 'ستلا". 
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- عاوزين نَعْرف ما هى التوافع وراء ارتكابك مثل هذا العمل المسشين؟ إنه 
لتصرف أحمق يا حلمى. 
دخل دكتور وليدء ولم يعطه شريف الفرصة للحديث؛ وقال له: 
- تعال يا دكتور.. اتفضل.. إنت برضئه مش غريب» والموقف تحت السيطرة؛ 
وحصلا على اعد انت لمي وال ين التداولة. 
- حلمى ميش هو الى عمل كده. 
فقال أسامة: 
- شاهد نفى.. براءة يا حلمى.. أطلع أوضتك. 
بينما قال جلال: 
فقال دكتور وليد غاضببًا: 
- دا اسمّه تهرایج.. وما تفتكر وش الموضو ع هذى بالسًاهك. 
فاكافة2 1ب : 
- انا يكن ها اقل نه بد ا ق يا نوك 
- شريف!! وبعدين معاك. 
- أنا لو منك يا دكتور تدم إستتقالتك. 
وأخيرا وجدت فرصة أغيظ الدكتور فقلت: 
مدا هده لقث 
- والله.. اقعدوًا هرجواء َس أنا فلا مش ها أعذيها. 
- الموضوع دا محتاج وقفة مع النفس.. صح يا صاصو؟! 
- طبعا صح.. ومع الب كمان: 
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وعاد شريف يغلى: 
- لأ يا حلمى لأ-. لا.. مالكش حق. 

وشكل تسا ويسم كر يف فى مشاضاته: 
- قفنت ب عات شولك ا اتقطّع. . حلمى قليل الأدب قطعُه إمبارح بالليل؟! 
- فيه نسخة تانية من الجدول» وحتتَعلّق فى خلال 5 دقايق يا دكتور. 
- لما أشوف مين هيقطعها!! 

شريف بسخرية: 
ج فى 111 يا كادب. 

وبدأ اليومء وبدأت المجموعات فى حضور الاجتماعات. وكنت أواظب 
على حضور كل الاجتماعاتء فهى تساعد على مرور الوقت» بالإضافة إلى أنها 
فرصة لتعلم خبرات جديدة.. قال دكتور وليد: 
- يا صلاع؛ أنا أخدث لك موافقة لحضور الاجتماعات.. س عايز أنصنحك 
بحاجة مهمة؛ المشى ورا شريف مش هينفعك. 

زد اشريف: 
- ومين قال لك إن غاد ااا انا انلى ماشى فود 
لع نا قا طن متتل على ENN CA‏ 
- اقعدوا إنتم الاتنين مثلوا على بعض.. ولنا قعدة يا شريف مع بعض كمان 
شوية. 
انث تادر نين الساعة عام عل لط دول اا 
- ماشى يا حضنرة المُهم.. الساعة واحدة بعد جُروب نجلاءء وقْل جُروب 
دكتورة إكرام. 
- اتفقنا. 
- صلاح.. موضوع الطبق مش هيعدى.. 
- وأنا مالى يا دوك. 
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قال كريت اک 
E‏ اد شر لي O‏ 
حضرت اجتماع نجلاء.. وبصراحة؛ شعلنى طوال الوقت التفكير فى الخروج 
لحضور اجتماعات المساء: وأشوف بدرء ونجيب منه البوذرة. 
جلست مع صديقى شريف وسألته عن اجتماعات "المدمنين المجهولين" 

وعن الخطوات الاثنتى عشرة.. وكان شريف ملما بجميع المعلومات؛ لأنه تردد 
عن تناف ا اعات کر و بساطة قال : 
ك ا يا عم صلاح مش كيمياء» ولا لوغاريتمات.. الاجتماعات دى 
بيحضروها ضريبة زيى وزيك.. مدمئين بيحاولوا يبطلوا بعد ما خربوا الدنيا 
زينا بالظبط. : تیج ا مع يعسي على طول. . يشاركوا بتجاريهم وخبراتهم بكل 

كن عق حلشان ضارا مطل . 
- مبطلين إيه بالظبط؟ 
- كله يا معلم» حشيشء بودرةء برشامء بانجو» أو أى كيف أو حاجة تمل دماغ 
وطبعا بما فيهنا الخمرة. 
- إنت بذمتك يا شريف مصذق_الكلام ده؟ تللاقيهم بيعملوا_اجتماعات يضربوا 
- لا.. لا يا صلاح.. لما تعرفهم وتشوف تصرفاتهم وأسلوبهم» هتعرف أن 
التوضوع مش كدء خالض. 
- يا سلام يا شيريو ل افنة امجاعات حل كا حرصو ع الفترت .. تروح 
الاجتماع؛ ونعرف الشغل N‏ الكو الب لل E‏ 

- ونشرة أسبوعية بالتواليب الجديدة؛ والدولاب اللى يتقفل يُشطبوه من النشرة.. 
وخريطة للصيدليات المفتوحة جنب كل دولاب. 


- وأقرب بيّاع لمُون من فضللك يا شريو. 
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- يا سلام.. تعجبنى يا صاصئو.. وأهم حاجة يعَرّقونا دواليب فى الأمان.. بعيدة 
عن القلق والحكومة. 

- إخنا باين علينا اتجئنا. 

افر كدي ها اخنا فى من اران نسية ا وا الحكسة من 
أفو اه المدمنين. 

- إنت عارف يا صلاح إنى أتمسكت حوالى 5 مرات السنتين اللى فاتوء 
لولا أبويا عرف يخرجنى منهاء وکل مرة بوجع التفبء کان زمانی باغتى 
الجندول فى العمبوكة. 

- جامدة أو ى الجندول فى العمبوكة!! 

- يعنى بَغنی ظلموه. 

- ما أنا فاهم.. طيب مين اللى ماسيك موضوع الاجتماعات دا يا شرأيو؟ 
E E‏ 

- المستشف هالع دهن رمك داخل يها الحكومة..#اينا اللى بتديرها.. 
وطبعا مالناش فى السياملة؛ و كلبووواد حر فى دينه. 

- ومين بيصرف على الليلة دى؟ 

© الجا ا ف ع O‏ شان 

- ضريبة معاهم فلوس؟ 

- يا ابنى دى ناس مبطلة؛ وبتشتغل.: إنت لازم تحضر علشان تفهم. 

- طيب والإتناشر خطوة؟ 

- دى قِصنّة طويلةء ابتدت فى أمريكا من زمان أوى.. برنامج بسيط.. عيارة 
عن مجموعة من المبادئ الروحانية.. سهلة جداء السهل الممتنعء والمتفروض 
إنك تمشى عليها كل يوم.. والغريب إنك لو سمعت الكلام.. بتفضل ميْطل. 


- إنت عرفت الكلام دا إزاى يا شريف؟ 
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- یا ابنى أنا بطلت حوالى 7 شهور؛ لما أنت كنت فى أمريكا. . كنت باحضر 
الاجتماعات كل يوم.. وبعدين أول ما حسيت إنى كريس وت اکت 
ورجعئت أضرب ثانى.. الكلام دا هيُسمعه كتير فى الاجتماعات.. جرب.. 
أنا شخصيًا جربت: بس المشكلة إنى عايش بثماغى اللى مُمْكن تودينى فى 
ذاهية. 
- الموضوع دا غريب أوى. 

- ولا غريب ولا حاجة.. عاوز صَبْرء والاجتماعات عاوزة استمرارية.. لعلمك 
البرنامج دا مُنتشر فى العالم كله؛ ومهؤاش مبر. 

- تصدق يا شريف. اللى عمل البرنامج ضريب عبفرى. 

- أصلا اللى عملوه مدمنين الخمرة.. قعدوا مع بعض سنة 1939.. بعد 
ما بطلوا فترة وكتبوا خبراتهمء علشان اللى عتدهم نفس المشكلة يستفيدوا.. 
وبعد كده البرنامج والإتناشر خطوة اتطبّقوا على كل حاجة بتذمن: المخدراتء 
الجنس» القمار ءحتى الأكل.. فهمت؟! 

- لعلمك أخويّااكزيم فى ريو م امن الأيام قال لى: نك شارف بااشلاح.. إنت 
مالكش غير حل واحد.. اجتمتاعات "المدمنين المجهوآإلا#وبرنتامج الإتناشر' 
خطوة.. ومفهمتش هو بيقول إيه. 

- روح وشوف يا صلاح.. كأنك داخل السينما.. بس من غير تذكرة.. ومفيش 
حد هيقول لك إنت جاى ليه؟ لو عجبك الفيلم اقعد وشارك؛ ولو مش عاجبك خذ 
بعضك واخرجء وبرضه مفيش حد هيقول لك إنت ماشى ليه. 

- ماشى.. أدينا هترو ح.. ويالمرة نظبط السفينة. 

ذ نلك يا اض لی کوت از بسن ات س کل الترة' اللى 


تت كذا مرگب عذت.. وهما أمئية حياتهم يعرفوا مين والسكة منين. 
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34 
الاجتماع الأول 


وجاء موعد الخروج إلى الاجتماع.. أخيرًا سوف أخرج من 
المستشفى.. ولاول مرة أرى "أسظت" الشارع منذ عشرة أيام.. خرجنا وكنا 
6 أشخاصء. وركبنا سيارة "ميكروباص".. ياه!! أول مرّة أرى فيها الشارع منذ 
زمن بعيد.. وإلى أين؟ إلى مصر الجديدة مع شريف ورمزى.. وفى الطريق 
- تفتكر بدر هييجى؟ 
- ده لو مجاش؛: يبقى صحيح ابن " 0000 

وكان عندى شعور أنه لن يأتى. 

وصلنا إلى مط الجديدة!! اين لال دخلا مدر ست 

وصلنا خوالى الساعة السابعة إلا رأبع؛ ومشيت مع الشباب ودخلنا إلى 
غرفة رسمء ووجدنا أربعة شبان فى مثل عمرى.. ربما أكبر منى بستتين 
أو ثلاث على الأكثر.. وفى الغرفة مائدة كبيرة؛ وحولها الكراسىء وأحد الشباب 
بوزع الكتبء ويضعها على المائدة وآخر يفتح 'ملقا" أمامه: ويقنب ص فحت 
وبعض الأوراق الأخرى. خرج بعض الشباب من الغرفةء ولا أدرى إلى أين» 
وعادوا ومعهم أكو اب بلاستك بها “تسكافيه". وسال أحدهم عمسن يريد 'نسكافيه؟ 

فقال أحد هم : ٠‏ 
- أء ټاریت. 

فسأله الشاب: 
- سكرك ابه؟ 
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وتجمع كل ثلاثة من الشياب معاء وتكلموا سوياء وكنت الغريب الذى 
لا يفهم شيئا مما يدور فى المكان؛ وجاءنى شريف الذى يعرف كل هؤلاء 
الشباب» وتحدث معهم أحاديث مختلفة سريعةء وأخيرا قال لى: 
- تصور.. بدر مجاش يا صاصنو!! 
- هو دا المكان يا شريف"؟ 
1 للش حى تقال ونا E NT‏ 

وفى الساعة السابعة تماماء فوجئت بأحدهم؛ واسمه خالد يتكلم: 
N ON E BI SOE‏ 


فين وبقينا فين» والمدمنين اللى لمنّه بيعانوا برّه. 
ساد الصمت والسكون فى القاعة.. فقال خالد: 

- فيه شوية تنويهات؛ أحيب أقولها قبل ما نيدأ الاجتماع.. اجتماعاتنا لا تدور فى 
صورة مناقشفكم میوش بيعلق علك كلام ل/. يركز عل,ةللتشابهات اللى بيناء 
ولا نركز على الاحتاافات.. وياريسا اللى معاء مخذرات يسييها براة الأوضةء 
محافظة على جو التعافى.. وأى حد واخد مخدرات أهلا بيه؛ ہس بنطلب منه إنه 
ما يشاركش فى الاجتماع.. وبنقترح عليه إنه يحضر الاجتماعات وهو مش 
تحت تأثير أى مخدر .. واللى بنشوفه هنا وبنسمعه هناء بنسيبه هنا.. 

بالنسبة لی كان كلامه غريبًا.. لم أفهم منه شيئاء وكان كل تركيزى فى 
بدر الذى لم يحضرء وهل سيأتى أم لا.. وعندما انتهى خالد من كلامه. طلب 
من الجميع القراءة من الكتب التى وضعها أمامنا على المائدة: 
- من فضلك يا سليم: قرا لنا "من هو المدمن"؟ 
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قرأ سليم من الكتاب: 
من هو المدمن” : 
معظمنا لا يحتاج للتفكير مرتين فى هذا السؤال. تحن نعلم! 
فقد تمركزت حياتنا وتفكيرنا بالكامل فى المخذرات بشكل 
أو بآخر- الحصول عليها وتعاطيها وإيجاد الضرق والوسائل 
بمنتهى البساطة؛ المدمن هو "رجل أو امرأة" تسيطر المخذرات 
على حياته. نحن أناس فى قبضة مرض مستمر ومتفاقم نهاياته 
دائما هي نفسها: السجونء» المصحات» الموت... 
ولم أفهم شيئا من هذه الققرة.. ثم طلب خالد من توفيق أن يبدأ قراءة 
فقرة أخرى؛ ومن بعده شادىء وفى النهاية طلب من أمجد القراءة.. وبعد قليل 
دخل اثنان من الشباب؛ وكانت الابتسامة الكبيرة هى التحية للشاب*الذى يجلس 
على رأس المائدة») وفيْما ييي أنهالمعلم والرئيّش الفعليى لهذا 'الفيلم': وهذه 
الاجتماعات.. و بعد القيلاء االأر بعالل القراءةء طلب مق شر يفةاقزااءة الخطوات 
آذ 12*.. ثم قرأ خالد ال 12" تقليدا.. 
تكلم خالد مرة أخرى وقال: 
- فيه أى أخبار تخص المجموعة؟ 
- التجتماعات زات يوم كنات:-. و فر تا بقن إدارة المدرسة إننا فاج القاعة 


يوم کسان ؛ يعنى الاجتماعات؛ السبت و الحدء والاتنين والأربع والخسيس.. وأى 


* كتيب رقم اء زمالة المدمئين المجهولين. منء ماداء كيف ولماذ/. قان نيوز كاليفورنيا: 
زمالة المدمئين المجهولين؛ 2)0)(4. 

* ملحق رقم |. 

+ ملحق رقم 2. 
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واحد بيحضر 90 اجتماع فى 90 يوم ممكن يحضر التلات والجمعة فى وسط 
البلد فى مجموعة 'مدمنى الخمر مجهولى الهوية". 
- شرا يا شادى.. التقرير الماني؟ 
- فيه معانا 140 جنيهء ومحتاجين نشد حيلنا شوية فى التقليد السابع: 
'يجب على كل مجموعة من زمالة المدمنين المجهولين أن تعتمد على نفسها 
بالكامل وأن ترفض المساهمات الخارجية". 
- فيه أى حد بيخضر الاجتماع لأول مرة؟ 

واتجهت كل الأنظار نحوى.. رفعت يدى وقلت بصوت ضعيف: 
0 
- ممكن تعرفنا بنفستك؟ 
- صلاح, 
- ألا بيك. .."الغضوا الحذيّك: هو أهم شخصافى أى«اجتما#لأننبا نستطيع 
الحفاظ بما لدينا فقطوبتقديعه للأخَراينَ"”. نقترح عليك /إنك تحظّتر!900 اجتماعا 
فى 90 يوما.. وتاخد مشرف يساعدك في الخطوات.. الكتاب والكتيبات موجودة 
مع السكرتيرء ولو عندك أى سؤال ممكن تسأل مدير الاجتماع أو السكرتير بعد 
الاجتماح. 

واستمر فى حديثه؛ الذى لم أفهم مئه شيئًاء قائلاً: 
- فيه حد بيحتّفِل بتاريخ تنطيل؟ 

ولم يرد أحد.. فاستمر فى حدیثه قائلا: 
- أنا خالد.. مُّدمن.. والنهارده باحتفل بالتنطيل لمدة 6 شهور. 


"كتيب رقم |ء زمالة المدسئين المجهولين. منء ساداء كيف ولمانا. قان نبوزء كاليفورنيا: 
زمالة المدمنين المجهيوئين؛ 20004 . 
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صفق له الجميع تصنفيقا حاراء وصفافيرء وتحيات كثيرة بأشكال مختلفة؛ 
وبدأ يتكلم من جديد؛ فقاطعته قائلا: 
ف عد لد نطل ف شير ؟ 

نظر إلى كل الموجودين فى دهشةء ووضع أمجد الذى يجلس أمامى 

إصبعه على شفتيه» بما يعنى أن أسكت ولا أتكلم؛ ولم يعلق خالد نهائيّاء وكأئنى 
لم أنطق بكلمة واحدة. 
7ن كلك . مسن لايس متت O‏ سك بير مطل 
ولا كنت أحلم بيهم.. كنت فين والنهارده أنا فين.. 

وظل خالد يحكى عن أيام الضترب؛ وأيام التعافى.. ولم أفهم لماذا 
يحكى لنا كل هذا الكلام!! وفى النهاية شكر خالد كلا من شادى؛ ومشرفه توفيق: 
وسليم» وأمجد.. شكر كل الناس الذين فى القاعةء وكان شديد التأثر أثناء حديثهء 
وبعد أن أنتهى من كلمته: صفق له الحاشر ##تصهفينًا مدونا-. فقالم: 
- شكرا يا جماتحة الأنكم |أتأيتونى قرّصة أشاراك.. 

كانت الاجتفاعات_ ليا كدولل؛: وتدور حول مشتارركة(الخطوات»: 
أو مشاركة التقاليدء أو الاستماع إلى متحدث: أو اختيار موضوع.. 
- النهارته الاربع وحسب الجدولء اجتماح النهارده: اختيار موأضوع.. في أى 
خد عنذه اقتراح؟ تقترح إيه يا سليم؟ 
- الأمانةء التفتح الذهنىء والنية. 
- حد عنده اقتراح تانى؟ 

أدهشنى هذا الاسلوب فى الحديث» وكأننى استمع إلى لغة غير 
مقهومة.. 

ولم يقترح أحد موأضوعا آخر.. فقال خالد 
- بما أن الموضوخ اختيارك يا سليم.. ممكن تشاركنا؟! 
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- أنا سليم.. مدمن.. الحمد نش أنا هئاء ومبطل النهارده.. وألف مبروك يا خالد.. 
نلا تستحق ال 5 شهور ذول.. عقبال عب ك كله... التلات كلمات: الأمائنة: 
التفتح الذهنى: والنية بالنسبة لى هما ملخص البرئامج.. الأمانة دى كانت أَبْمَد 
حاجه عنی.. كنت حريفا كدب.. 

وحكى سليم عن نفسه؛ وأنه لم يكن أمينا فى كل تصرفاته؛ وتكلم 
كثيرا؛ ولم أفهم نصف كلامه: وبعد أن أنهى كلمته قال: 
- شكرا لأنكم ميمعتونى. 

فقال خالد : 
- توفيق.. يحب بتشاركنا؟ 
- أنا توفيق.. مُثمن.. الأول أحب أبارك لخالد على 6 شهور تبطيل... مروك 
آلف مبروك وعقبال السئة إن شاء الله.. وعقبال عمرك كله. 

ا كير 1 أن کا تی رل ا دا 

وبالإضاقة |إلى ذلك ليش بينهم أحدايبدى عليه الإدمان#نهائيا.. كل منهم 
شكله أنيقء وهادىء# #اصلحى.. هل هذا فيلم؟ هل هدنيتمثيلية؟ هل هؤلاء الناس 
يمثلون أدوارًا محددة؟ وخلال حديث توفيق؛ دخل شخص إلى الغرفة» وجلس 
ولم يتكلم؛ وبعد أن انتهى توفيق من حديثهء قال خالد: 
- أمجد.. مُمْكن تشاركنا؟ 
- أنا مثين: وادتمى أمجد.. وأنا فعلاً من أسعد الناس النهارته بخالد.. كان حلم 
ودلوقت حقيقة.. أنا فاكر خالد أول مادخل القاعة هنا كان عامل إزاى.. 

وظل يتحدث عن خالدء ثم وجه إليه كلامه قائلاً: 
2و بالمتاستة دىء انا أعف E‏ المبدالية اللى آنا ايك واننا مطل ليده 
6 

CTI BI‏ ك. واعطل. كه اشروالية. أحذها خالن 
وتأملهاء ثم أغطاها لمن يجلس بجانبهء وبدأت تنتقل من واحد إلى الآخر؛ وعادت 


474 


مرة أخرى إلى خالدء الذى أعطانى ورقة مكتوبا عليها: 'لليوم فقط” ووجه إلى 
الكلام قائاك: 

- العٌضو الجديد.. ممكن تقرأ لنا: 'لليوم ققط'"”. 

وكانت هذه أول مرة أقول فيها: صلاح.. مذمن.. قلتها بتردد وبصعوبة بالغة. 


لليوم فقط سيتركز تفكيرى على التعافىء وأن أعيش وأستمتع 
بالحياة دون تعاطى المخدرات. 
لليوم فقط ستكون لدى ثقة بعضو فى زمالة المدمنين المجيّئولين» 
عضو يمن ابي ویو مُساغدتى فى التعاقى, 
لليوم فقط سيكو آلد ئ ربري امج وسأحاول الالقسزام ب#اقدر 
استطاعتى. 
لليوم فقط ومن خلال برنئامج زمالة المدمنين المجهولينء سأحاول 
أن أجد لنفسى رؤية أفضل لحياتى. 
لليوم فقط لن أخاف وستتركز أفكارى على زملائى الجدد أولئك 
الذين لا يتعاطون المخدرات ووجدوا أسلوبًا جديدًا للحياة. وطالما 
أتبع هذا السبيل.. 

زك الجميع فى لحظة: 

قليس لدی ما أخشاء. 


" كتيب رقم 8» زمالة المدمئين المجهولين. اليوم قط. قان نيوز ؛ كاليفورنيا: 
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لم أفهم كلمة مما أقرأه؛ فالخوف والرهبة من الموقف سيطرا على 
كيانى كله.. وانتهى الاجتماع؛ وقف الجميع ووضع كل منا يده فى يد زميله 
الذى جلس بجانبه.. أمسكها بقوة وقالوا معًا: 
- "اللهم امنحنى السكينة لأتقبل الأشياء التى لا أستطيع تغييرها.. والشجاعة 
لتغيير الأشياء التى أستطيع تغييرها.. والحكمة لمعرفة الفرق بينهما". 

إنه الدعاء الذى رأيته وقرأته عشرات المراتء ولم أفهمه. 

حرجت من القاعة؛ ومشيت مع شريف الى "الميكروباص" وكلانا 
يندب حظه بسبب بدرء الذى استولى على "كوليه" جلال وهرب به.. رجعنا إلى 
المستشفىء ولم أكن مقتنعًا بموضوع الاجتماعات؛ ولم أقهم منها شيئاء وجلست 
مع جلال ورمزى نفكر فى المشكلةء وبدر الذى اختفى تمامّاء ونحاول أن نجد 

فى ذلك اليوم» فقدت أعصابى: ولون أن يرانى أحد«قطعت سلك 
التليفون عن القبم إكلهء ااصعدت إلى الغرفة بعد أن تناولث الدواءء ودخلت إلى 
السرير.. كنت فى قمة الغضب آت[ابذر » وكان الله فى عونك اقا لال . 

استيقظت فى موعدى حوالى الساعة الثامنة؛ وبعد أن تناولت الإفطظار 
أخذت الدواء؛ وجلست أقرأ الصحفء وحضرت الاجتماع مع نجلاء؛ ولم يكن 
يختلف عن اليوم السابق» وبعدها اجتماع دكتورة إكرام» ثم جلست مع نجلاءء 
نتحدث حول العلاقات العاطفية؛ ومريمء ورانداء وهالة.. وجاعنى دكتور وليد 
ومن صن الاخصاع المشاتى : 
- إيه رأيك فى اجتماع إمبارح؟ 
- مش عارف.. مش فاهم 5 أى حاجة.. هو موأضوح غريب شوية. 
- هتخضتر مرة تانية؟! 
- آه.. ليه لأ.. جايز أفهم. 
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لم يكن هناك أى شىء يعكر الجوء إلا عندما عرفت أن شريف سيذهب 
غدا إلى منزله مع مبروك الممرضء؛ لإحضار التقود المطلوبة لدفع حساب 
المستشفى.. فقلت له: 
وا انه .متم اتسين يزكر 5 مفلك1 
- طبّعا.. ما تقلقش.. ها اخلص من مَبْروكء ارجم بالليل لوخدى. 

كان جلال فى شدة الغضب فقال: 
- باقولك إيه يا شريفء شوف بدر فين؟ ولو لقينّه فَهّمه إن أنا ها اسنجنه أو 
ما اخراج من هنا. 
- عُمْرى ما هلاقيه.. ذا باع "الكوليه” واشترى وطار.. كان ليك حق يا صلاح. 
- ذا حر امی وندل قديم. 
- على العموم» عندى أمل ييجى اجتماع النهارده. 

خضرت الجاع فى المساء: وكابلت الشخضعيات نسياء بالأشاقة إلى 
شاب جديدء وبدأ الاجتماع وكان يديره أمجدهم وفهمت أن هناك شكصنًا مختلفا 
يدير الاجتما #۴كل وم فهو) ليس مقضورا اطي ملخطية محتقة.. 

بدأ أمجد الأجتما#بففس الأسلوب: دقيقة سكوان»التنويهات. أخبار 
المجموعةء المقدمة والقراءات.. وفجأة دخل بدر؛ وجلس فى جانب من الغرفة؛ 
ولم أرفع عينى من عليه وهكذا ظل شريف يراقبه.. كان من الواضح إنه 
ضارب؛ والجرعة أيضنًا كبيرة؛ لأنه لم يستطع أن يفتح عينيه إلا قليلا طوال 
الاجتماعء وأذهلنى منظره.. وبدأ أمجد في المشاركة قائلاً: 
- أنا نما أشوف حد ضارب فى الأوضة معانا بامنتفيد جدًا.. وبضيد ربنا على 
النعمة اللى أنا فيها. 

لم أستوعب ما قاله أمجد.. كان حديثه غريبًا بالنسبة لى. 
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وذهبت بتفكيرى بعيدا.. تصورت أن بدر جاء ليعطينا البودرة 
وانتظرت انتهاء الاجتماع بفارغ الصنَير لنأخذها منه.. وبعد انتهاء الاجتماع سأله 
شريفه بينما وقفت أنا بعيدًا أراقب الموقفء وبعد دقائق عاد شريف وقال: 
- نصاب.. قال إيه.. "الكوليه” ضاع منه!! 
- يعنى إيه ضاع منه؟ 

رجعنا من الاجتماع» وكنا فى حالة انهيار؛ لان بعد ظهوره المفاجئ 
شعرنا بالأمل الكبير فى الحصول على البودرةء وعندما عرف جاثل بما حدث» 
أقسم أنه سينتقم منه فى أول فرصة. 

استيقظت فى الصباح مستبشرا خيرًا؛ فاليوم هو يوم الزيارات.. 
وسوف تأتى ماماء ومعها كريم ورولاء وبدات أخطط لهذا اللقاءء وأفكقر فيما 
أطلبه منهم.. وبعد تناول الإفطارء قرأت الصحف» وجلست مع شريف نتحدث 
معا عن خطته فى الخروج والذهاب إلى أتَثرّنه4. كنت أحسده لأنه سيخرج: 
وأئق أنه "سيضيوبا".. خللاج شريف مع مبراؤك صباحا على أن يعود مساء. 

تلقيت اتصمالاً هاتفيًا يتلغتزل بوصول ماما ورولاء واهستايفق انتظارى فى 
غرفة الاستقبال.. وعرفت أن أمير زميلى فى الغرفة استقبل أهلهء الذين جاعوا 
لزيارته.. وتعرفت إلى والديه وأخته أميرة.. أحبيت هذه العائلة. 

يوم الجمعة؛ تبدو المستشفى مثل النادى.. زيارات كثيرة وهديا 
وتحركات في كل مكان. 

استقبلتنى أمى وأيضنًا رولا بابتسامة عريضة؛ فقد كان واضحا أننى فى 
حالة صحية أفضلء وزاد وزنى حوالى 4 كيلو.. وهذه الزيادة ساهمت فى 
إظهار الفارق بين ما كنت عليهء وشكلى العام فى ذلك اليومء وأخذتنى أمى بين 
ذراعيها قائلة: 
- وَحَشتّنا أوى.. إخكى لنا أخبارك إيه؟ 
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- مفيش.. مستشفى ضايعة.. ولا فيه اهتمامء ولا نظام؛ والمخذرات جده فى 
القسمء والذكاتره فاشلين.. وأيام وتعدى. 

وبكل حنان قالت رولا: 
- بس الحمد الله.. شكلك كويس» وصحتك اتحسنت.. إنت ماشفتش شكلك يوم 
ما دخات المستشفى كان عامل إزاى؟! 
- ما أنا قاعد مش بَاغيل أى حاجة غير إنى ناكل وخلاص..: باقُونك بيه 
يا ماماء أنا عايز عربيّة جديدةء وعايز أول ما أخرج شوية فلوس؛ عنشان 
اشترى لبس جديد. 
- عربية إيه.. ولبس إيه؟ إنت مفيش فايدة فيك؟ 
ننيان فا کر ی مذ اين جا ناكد كرا ليمز نا خا يكل 
القسم دلوقت» وابْقوا سلمولى على كريم بيه.. طبعا مش فاضبى ييجى يزور أخوه 
فى المستشفى.. باى بای يا رولا. 

قامت ای زرو ل ,يتهدنه الو قف كعادتها دائمّاء وقالت” 
- اقعد بس يا صاداح. . أا ملحقناتن ,نقد معاك: 
- ها أنت ت شايفة يا رولا.. أنا مش عاجب ماماء وكا كله أ زهقت من الذل 
ذة. 

كنت فى قمة الغضب.. فسألت: 
- يعنى بعد كل ده» برضله مش عاجيكم؟! يعني المفروض أعمل إيه: أموت 
نقسى علشان ټرتاحوا؟ 

ردت أمى بهدوء: 
- صلاح.. إحمد ربنا.. رامى صناحبك اتمْسك من أسبوع.. وتهمته إتجار مش 
حلش NIELS o.‏ 

لم أرد.. أصبت بحالة من الذهول.. تركتهم من غير سلام ولا كلام. 
ا 
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عدت إلى كسم الإدمان وأنا فى قمة الحزن.. أبن أنت الان يا رالمى؟!! 
وماذا تفعل؟!! والدكء سيادة اللواء توفي -الله يرحمه-.. لقد أحبيت هذا الأب 
من كل قلبى. 

إنه خبر مؤلم وصدمة رهيبة!! 

أما مفاجأة اليوم» إن تامر جاء إلى المستشفى.. جاء للمتابعة مع 
التكاترة والاخصائيين.. المهم كان تامر يعرف تفاصيل القبض على رامى.. 
جلسنا معاء وحكى لى ما حدث فى هذا اليوم المشئوم؛ فقد تم القبض على رامى 
ومعه 12 جراما.. قلب والد رامى -سيادة اللواء- لم يستطع تحمل هذه 
الصدمة.. مع أن هذا الرجل خاض حروب 36: 467 73ء وعاد بطلا.. لكان 
هذه الحرب كانت أكثر شراسة» ولم يستطع أن ينجو منها.. 

استعدنا ذكرياتنا التي مررنا بهاء ونضحك على بعض الأحداث» ونكاد 
نبكى على بعضها الآخرء ووجهت إليه سؤالا صريحا: 

- باقولك إيه يا تامر.. بتِضرب؟ ماتقولش#إنك ها بْتِضرَبُش؟! 

- أنا عايز بودرة. 

- ياريت يا صاصو. 

- طب اسم اراح اجتماع کرد عاد ال دك تلك 

- هتتكشيف يَا مُعلم. 

- يا عم ما تقنقش.. علشان خاطرى يا تامر. 

OE‏ اشم اد اتمسكت وقلت إن أنا.. عمرى ما هاعرفك تانى. 
- عيب يا أخى.. هو أنا عيّل صغير. 

- خلاص.. يكره أجيب اك تذكرة.. بس مفيش بنى آثم يغرف. 
E‏ رك را تیل مش كاتديلى که كلبية: 
- لبه؟ هو إنت فاكرتى بدر؟! تصتب عليكم وخَلّع “بالكوليه'. 
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- شفت؟! دا مفيش أندل من كدا فى الدنيا. 

تركتى تامز وأنا أجلس على قمة عرش السعادة؛ لأنى أثق فى وعدم 
وأنه رجلء وسينفذ وعده» وسوف يأتينى فى الغد بالبودرة... ومر اليوم.. 
أحزننى كثيرا خبر القبض على رامىء وآلمنى نبأ وفاة والده؛ ولم يغضبنى غير 
أمىء التى لا يعجبها أى شىء. 

استيقظت فى الصباح» وجدت الدنيا مقلوبة رأسًا على عقب.. ماذا 
حدث؟ ونزلت مسرعا من غرفتی.. قابلنی جلال.. سألته: 
- فيه إيه؟ حصل إيه؟ 
- شريف خربها إمبارح. 
- إيه اللى حصل؟ 
- كان مروك معاه فى الزمالك: وهما راجعين على هنا حاول شريف يخلع.. 
مبروك الأهبل صرخ وقال للناس إنه هربان مق مشتشفى نفسية. 
- لا یا راجل ©"#بَعْدين؟ 
- طبعا شريف قال للناس إن منْروكاحرامى.. وفى ثانية حباتب شرايف اتلموا.. 
ومبروك أخد عَلقة عات من توانى كان هناء 208 متشلقط.. الدكاتره قالوا له: 
روح بيتكم وخا أجازة أسبوع. 
- ما هو اللى غبى» فيه حد يقف قدام القطر!! وبعدين؟ 
- شريف رجع بالليل بعد ما ضرب» ودكتور سمير شحنه على 111. 
- لا يا راجل.. هو مين اللى كان معاه الفلوس؟ 
- الفلوس كايت مع مبروك العبيط؛ والمفروض لما شريف حاول يفت منه» 
يسيبُه ويمشى» بس هو عمل سبع البُرّمَبّهء واتنفخ.. وإنت فاهم شريف» خلا 
الزمالك كلها تضربه.. وفى الآخر خد منه الفلوس كمان.. وراج ضرب ورجع 
الساعة 3:00 الصبح خربان. 
- وإيه اللى هيخصل دلوقت؟ 
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- ولا حاجة.. إنسنى شريفه.. مش أقل من شهرين فى 111. 
- يا نهار أبيض؟ بجد؟ 
O VCS‏ مغرف نيا كيت تعد حر ات كد 
- وشريف؟! 
> ااه اتاد 

كنت فى منتهى الحزن على شريف.. كل الخطط ثمرت. 

بعد هذا الحوار.. لم أفكر إلا فى اللقاء مع تامر خلال اجتماع المساء.. 
وهناك وجدته.. وعندما رآنىء غمز لى بعينهء وفهمت إنه أخضر لى المطلوب» 
وكان المهم كيف آخذ الورقة دون أن يلحظ أحد.. وكان المعروف لدى الجميع» 
أن إعطاء المخدرات لأحد فى القاعةء هو الشىء الوحيد الذى يتسبب فى منعه 
من حضور الاجتماعات نهائيًا.. لماذا؟ 
أولا: للحفاظ على أجواء التعلفى.. ثانيا: و#4ل هذا النبأ لإدارةللمدرسة؛ بشكل 
أو بآخرء يعثى إلغا الاجتقباعات قوراء و الطرد من المدرسة, وبالتالى يصبح 
وضع هذه المجموعة ,فى خطر ##وزقهمت أن هذه الاجتماعانتيبالنشبة لهم مسألة 
حياة أو موت. 

اتجهنا معا إلى الحمامء وفى لمح البصر أخذت منه الورقةء وعدت 
سريعًا إلى القاعة.. وقلت لنفسى: 
- تمام يا صاصو.. مية مية. 

وبعد حضورى ثلاثة اجتماعات» ازداد التفارب بينى وبين المجموعة 
كلها.. وأكثرهم من الشباب المرحء البشوشء والودود. والحقيقة بعد سماعى 
لكلماتهم الصادقة والنابعة من القلب؛ بدأت أعجب بهم وبصراحتهم؛ وشردت 
قليلاء وفاجأنى أمجد بقوله: 
- صلاح.. ممكن تشاركنا؟ 
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ولا أخفى أننى ذعرتء ولكنئى تماسكت وقلت: 
- املاع شن أنا فى کی عن حوالي اوک رهقت د د 
ومش عارف أنا قاعد هناك باعمل إيه؟! ولا أنا عارف أنا قاعد هنا باعمل إيه.. 
أنا عايز أبطل بس متهيّالى إنى مش هاغرف أبطل من کر ما حاولت وفشلت.. 
ومش قادر اتخيّل إنى ممكن أبطل.. البودرة دَمّرت حياتى.. ولا عارف أعيش 
بيهاء ولا عارف أعيش من غيرهاء وبعدين أنا باجب المخدرات أوى.. أول 
باانقلت a OL N‏ خلكة: رن يمدق ا خلحة, e‏ 
STS‏ اشيم ولطن اكلم لاصو عبر بطر 
وطول عمرى فاهم إنى فاهمء وصايع.. بس الحقيقة أنا طلعت ضنايع. 

كنت أمينا فى كل كلمة قلتهاء وأحسست من ابتسامات من فى القاعة 
أنهم يصدقوننىء ويفهمون جيدا ما قلته.. وبعد أن انتهيت من مشاركتى؛ بدأت 
أستمع إلى مشاركات الآخرين.. قال سليم؛ 
- یاہ! كلام ا حؤفكر نھ بني اول ما عاك |الأوضنة» وال باسمعه حايس إن 
دہ الكلام اللى أن تل ال ما ل الا جتعاعات ريا دياعيبينةا على كمية 
اة إلا كانت عوابا ياد على قله القة فى كل ای وف كيل جا 
حواليًا.. أنا برضئه كنت فاكر نفسى أكتر واجد صايع فى الدنيا.. أصنيع من كل 
الناس» والحقيقة إن أنا طلعت أخَيّب واحد فى الدنيا.. كان لازم أشيل القطن من 
ودذنى؛ وأسكت.. كان لازم أدى لنفسى الفرصة واسمع: وبعدين لُه حرية 
ور لو عا عويش ا الخندرات تيرد ا اب 
فى أى وقت. 

عق كل كله كايا ملي RIE E‏ كانه عله كان 
سهلا:. واضحًا ومريمًا.. وفى نهاية الاجتماغ جاعنى سايم أمجدء شنادى: 
توفيق.. الأربعه سلموا علىء وكل منهم قال لى كلمتين: 
من :اغ ا غ 
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شادىن : واظب على حضور الاجتماعات. 
EE‏ : إحنا محتاجين ناس تيَطل معائا. 
توفيق : أنت عارف إنهم بيقونوا إن أنا وأنت شبّه بُعْض. 

الكلام كان بسيطا وجميلاء وشعرت أنه ملىء بالمشاعر الطيية 
والمحبةء كما أحسست أيضا باهتمام كبير من هولاء الشباب» وتمنيت أكون أكثر 
صراحة؛ وأقول لهم بكل صدق؛ ما همست به لنفسى: 
- يش عارف نتم مسوطين منى على إيه؟! دا أنا فى جيبى بوذرة وراجع بيها 
على الممبتشفى علشان اضرب 

طبعا لم أستطع أن أقول أى شىء.. لم أكن شجاعا بالقدر الكافى الذى 
ب ریا وضادقا لأقول ما اهنس بيه اتی كنا تی كنت أريد سرب 
البودرة التى فى جيبى؛ وركبت “الميكروباص": وطوال الطريق إلى المستشفى 
ظللت أفكر فى هؤلاء الشبابء وفى كلامهم» وأقوالهم الصريحة والجميلةء وفى 
شككاتيم القلبية و ادى جنا انهم سعدا وف جالة السجاء هدم بعمضيم 
البعض. ومعبأنفستهم أيضا. )كيفك يحدث هذا'دون مخدرات؟ يكيف يضحكون؟ 

وصلت الم الفستشفيء وأكنت قد ألصقت الوهقة خلف ا التلاعة. . لصقتها 
دون أن يلحظ أحدء ودخلت المستشفى وطبعا تم التفتيش بدقةء ولكن كان من 
المستحيل أن يخطر ببال أحد أن فى ظهر الساعة ورقة بوثرة. 

صعدت إلى الحمام وفتحت الورقةء وضيربت نصفها.. ولم أستمتع: 
أو بمعنى أدق لم أشعر 'بالكيف"ء فنزلت لأجلس مع المجموعة؛ ووجدتهم 
يتكلمون فى الضرأب» وقصة شريف؛ ومن يريد الاتصال بأهله. ومن يريد 
الخروج فى أجازة؛ بينما أنا فى عالم آخر. 

بعد ساعة واحدةء صعدت إلى غرفتى وضربت بقية الورفة:؛ وهذه 


المرة لم أنزل إلى المجموعة.. هذه المرة جلست وحدى فى الغرفة على السريرء 
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ولا أفكر إلا فى الكلمات التى قالها لى: سليمء وأمجدء وتوفيقء وشادى.. ودار 
فى أعماقى حديث طويلء: وأسئلة کا 3 .:سالنت تقس : 
- يا تری یا صلاح إنت فِغلا عايز تبطل؟ 
- حتى لو عايز آبطل.. ما أدا يش عارف ابطل!! وإزای أبطل؟ 
- طيب الناس دُول قالوا لى كذا ليه؟ 
- وهل هم فعلا ميطلين؟ 
- درل ONES LL‏ تحدية ابا أزا فيدر قدا 
وخلاص!! 
- لا.. ده كلام خالد مرعب.. وأمجد كمان واضح.. هُمَّا كمان خربوها. 
دخل أمير إن الغرقة» و گنت فى صراع تنفسى اہ اص ء . "ضارب" 
وغير مستمتع بالمرة.. أجلس على السرير وضربات القلب سريعةء والنهجان 
غير عادىء كأنئنى جريت لمدة ساعة.. أنا فى غاية التعب؛ ولا أعرف لهذا 
تعب ERT‏ أمير : 
- إنت فين رياكم؟ الكل كيسالك عنك. 
- موجود.. بس ز هقان اشوية. 
- ليه؟ فيه إيه؟ 
- مقن مش علد ات تان ا 
- ومين سبمعك.. وأنا كمان مش عايز مرت 
- اجتماع النهارده كان جلو أوى. 
د عل الاحتباعات علوي فى عن الل وك + 
- ا كنت يركز أو يا أمير. 
- حسيت بكده.. كلامك كان طالع من جوه.. من قليك. 
- ياريث.. وأنا كمان تاوى أبطل.. بس مش ها افدر أَبَطل الحشيش: 
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- مينفئش. : قالوا كل أنواع المخدرات. 

- إل الحشيش . . ذه مش مخدر. .. ده شيكولاته. اكسير الحياة. 
- أنت حر.. معش يا أمير سيبنى أتام» وإنزل إنت أقعد معاهم. 

تركنى أميرء لكنى لم أنم.. لم أستطعء وظللت مستيقظا فى السرير.. 
أنا ضارب و, رقة كاملة لكنى متعب؛ ولم أشعر في REE PR‏ 
لكن فى حالة وعى.. وجاء أمير بعد ساعة ليجدنى؛ كما كنت؛ جالسا فى 
السرير» وطبعًا هذا الوضع جعله يسألنى: 
- إيه يا عم؟ فيه إيه؟ أنت مش طبيعى يا صاصو. 
- مفيش يا أمير.. مُخنوق شوية.. هو فيه خد تُت؟ 
- لا.. مفيش.. الكل دخل ينام. 
- طيّب أنا ها انزل أقغد تحت شوية.. نام إنت.. نص ساعة واطلع. 

نزلث» ولم أجد أحداء الكل دخل لينامء وأنا لم أنم.. أشعر أثنى مخنوق؛ 
RET‏ 

جدنتت وحدىء. شربت سیجار تین أو؟ثلاثاء وشألت نس : 
- تفتِكر يا صلاح مك يكؤرن النهارده آخر يوم بضيرتعيفيه فى حياتك كلها؟ 
تفتكر ؟؟ 
- يا ترى إنت عايز تبطل؟ النية موجودة؟ 
- طيب ينفع تدى لنفسك الفرصة وتسمع؟ 
- بس فين الأمانة؟ 

ودارت بداخلى آلاف الأسئلة التى لم أجد لها أى إجابة. 

استيقظت مبكر! رغم أننى نمت الساعة الرابعة: وقابلت نجلاء؛ 
وسالتنى: 

يك يا صلاح؟ أخبارك إيه؟ 


- يش عارف يا نجلاء.. مش عارف!! 
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- مالك؟ فيه إيه؟ 
- مفيش حاجة.. زهفان شوية. 
- طيب تعال علشان "الجروب".. الاجتماع هَيبْيدى. 
جلست مع المجموعة: ولم أشارك بأى حديث أو أى كلمةء وقلت: 
ات اك أن الدها يت هن كا الكل 
بعد انتهاء الاجتماع نادانی دكتور وليدء وسألنى: 
- نجلاء قالت لى إنك زهقان.. فيه حاجة؟ 
= أؤا.. قيش . يس آنا تبت من قصمة الضترب ذى. 
- أخبار الاجتماعات إيه؟ 
- كويسه. 
- هترو ح النهارده؟! 
- آه طبعا عايز أروح. 
- وإيه أخبار""النجرؤبات«مع نجلاء والدكتورة إكرام؟ 
- كويسة.. بس زهقت مبنها. 
- بالمناسبة.. ا دكتورة عالية هبرجم تانى. 
- مين دكتورة عالية؟ وهترجع من فين؟ 
- إنت ما تخرفهاش.. عالية دكتورة كانت بتشتفل هنا.. بس سافرت أمريكا 
تعمل ماچستير ولمنه راجعة من كام يوم.. أنا عارف انك هاتٍستريح لها. 
- حلوة؟ 
- آه حلوة.. هو إنت مفيش فايدة فيك؟ أنا ها أمثبى» وأشوفك بُكره.. عايز 
حاجة؟ 


= شكرا يا دكتور. 
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وبعد أن تناولت وجبه الغداءء جلست فى الهواءء وفى هدوء.. ولكنى 
لا اعرف مادا یحی تی .بهذا الشكل؟ دا حت لے جاء کل و کن وار و 
تم قال - 
- إنت متغيّر شوية: ومن ساعبة صناخبك ما راح 111ء وإنت مش فى المُود. 
- القسم مالوش طَعْم من غيره.. مفيش أخبار عنه. 
E‏ 

جاء موعد التحرك للذهاب إلى الاجتماع. 

وكنت لرل سن استفعدء وظللت افا فى انط "الميكروباضص؟ .وا 
إلى قاعة الاجتماعات» هم نفس الناسء شباب يضحكون.. ينظمون ويعيدون 
ترتيب الغرفةء ويتحدثون معاء فى ود وهدوء.. سلمت عليهم؛ وبدأ الاجتماع.. 
وكانت جميع الاجتماعات ذات أسلوب واحد فى البداية والنهاية إلى أن تبدأ 
المشاركاتء وبداها خائد قائلا: 
- من ساعة باوت خالد يدمنء وهس المثو إتأللت.. أخبوززراء: فت إن أنا 
مدمن.. يعنى لو ل 15# اللثامن. يبظ مين "القن ۴ا أنا كان لازم اعترف إن 
انا عاجز قذام المخثراتء ا أبقى مجنون!! هو أنا ك عملته كان شيويّة!! 
الموضوع فى البداية كان لطيفء بتِف سيجارتين» وبِتِشرب كاسين.. نخر ج 
زاق كله عاتن رع 00 لكاية ها 1 ل غ الو حكن . عا ريد يقار 
ف الأول كنت بكار .. اليه المشكلة ما أنا تر عن ل قل .بش 
الحقيقة لَمّا جيت أبطل.. ما عرفيش أبطل.. عملت كل حاجة مُمكن تيل 
TM aL‏ اليك EOI NS CML‏ 
فايدة.. كام مرة قلت هى دى أخر مرة أخد فيها مُخدرات.. كام مرة؟! وكام 
مرة سبكت مشطة اويا سركت اللى کے ا وكام مره شرفت مح د اة 


ودولاب أمى؟ وكام مرة نصَبت على أصحابى؟ أنا مَافهميش يعنى إيه عاجز 
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فل ارات غير لا ج با روت تا بتكن :نفس اكاد يتفي كل 

ظل خالد يتكلمء وأنا أسْمّع.. كأنه يتحدث عنى.. كأنه يقول کل ما حدث 
لى.. والسؤال: كيف عرف هذا الكلام؟ بالتأكيد مر به وعاشه.. هذا الرجل 
لا يُمتل. . هذا الرجل يعرف ويفهم جيدا ما مَعْنى لمخدرات. . إنه بالتأكيد 
ضریب محتّرف.. أردتث أن أتكلم وأشارة: لكنى خفت.. شعرت أننى أخفات 
خطأا کا بالأمس. . أنا كسئرت مبادئ» وتقاليد هذه المجموعة.. هذه الاجتماعات 
ا کن منها ت عن التعاطى» والناس لا تجتمع فى هذا المكقان لتخضر 
يا المت لك لتساك المخدرات. . ا 
- صلاح.. تحب تشاركنا؟ 
- صاع ن هو خالد كان بيتكلم عن فيه وال يكلم ےآ ذا 
عدر اه الل ا يق هر اذا الذي اوا درا ا ا 
بصراحة: بس ا خت عش فادر اعنييية كا . 

وابتعذا انتهاع_الاجتماغ: جاءوا للتحية والسلام؛ وكلك منهم يقول لى 
كلمتين.. ربما للتشجيع: لكنها كَلَللَآتَ صادقة.. هكذااأجييست قال أمجد: 
- آنا كمان كنت خايف أول ما دخلت الأوضة.. ذا طبيعى. 

بینما قال توفيق: 
- أنا مبسوط أوى من مُشاركتك؛ وكل مُشاركاتك.. فعلا باحب أستمّعك. 

أما خالد فقال: 
- ينی آنا ها اجيب من بر كلّنا بنجرى فى ملعب واحد يا مُعَلَم. 

وأخيرا قال شادى: 
- إواعى ماتجيش بكره يا صلاح. 
- ليه؟ فيه إيه بكره؟ 
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ظل كلام كل منهم يدوى فى أذنى: ويسيطر على تفكيرى.. أمجد 
يطمئننى.. توفيق سعيد بمشاركتى.. يا سلام!! هل أنا أجيد الحديث فعلا؟ أما 
خالد فهو جرىء أو بدقة أكثر 'صايع".. ونسخة أخرى من بهاء.. أين أنث 
بابهاء؟؟ این انت يا ر اس ا ويا ر س مادا يحدث: غا يا شى ما هذا الوه 
لحضور اجتماع الغد؟ 

عدت إلى المستشفى» يغمرنى إحساس بالهدوء النفسى أو فلنقل الراحة؛ 
أو ربما السكيئة.. مع هذاء كأن فوق صدرى حجرا.. فموضوع المخدّرات التى 
أخذتها من تامر فى غرفة الاجتماعات كان يسيطر على تفكيرى ويتعبنى.. 
رجعت من الاجتماعء وجاء موعد تناول الدواء بعد العشاءء فأعلنت بوضوح: 
- مش عايز أدوية يا صادق. 
- يعنى إيه؟ 
2 یی مدن غار :- خلينى فا اھا وھا سیا 
- بس إحنا الاثم نبلخ الدكتور. 
- بلغه.. وبكره الا افر اله مش عايز أدويّةاثآتى ! 

حقيقة الأمر.. أن هذه الأدوية تضايقنى؛ نعم هى تساعدنى على النوم: 
ولكنها أحيانا تجعلنى أكثر توترًا وتجعل أعصابى مشدودة.. فكرة تناول الكثير 


من المهدئات تشعرنى باننى مجنون رسمى. 
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35 
رسالة الفجر 


لم أنم طوال الليل.. لم تغفل عينى ثانية واحدة.. مرت الساعة الثائيةء 
ثم الثالثة.. والآن هى الرابعة؛ ولا أنام.. بل وقفت أمام الشباك؛: أراجع كل 
ما حدث فى حياتى.. مر فى عقلى شريط الضرب كله منذ بدايته.. وتذكرت 
الاجتماعات المسائيةء ومشاركات الشباب؛ وما قاله أمجدء وسليم؛ وشادى؛ 
وخالده وتوفيقء ومرة واحدة وجدتنى أكلم نفسى وأقول: 
- يارب.. يارب.. يارب ساعيدنى. 

أول مرة أقولها.. لأول مرة أقوئها من قلبى.. أول مرة أعنيها بصدق.. 
أول مرة أحاول جادًا أن أضع كل ثقتى فى#زانا.م تخيلت طوال بعمرى أن الله 
يعاقبنى.. فقط بعاقبنكق. . وإقئرة ثانية قلت: 
- يارب.. ساعدنى,ياريب. 

ومرة ثالثة قلت: 
- يارب.. ساعدنى يآرب. 

وإذا بى لسم الأذان: 
- الله أكبر .. الله أكبر.. أشهد أن لا اله الا الله.. وأشهد أن محمذ! رسول ال 

إنه: أذان الفجر .. 

ياه!! أول مرة أسمع أذان الفجر بهذا الجمال.. أول مرة أركز فى كل 
كلمة تقال.. خيل الى أنه ليس بأذان الفجر.. وتخيلت أن الله " سبحانه وتعالى" 
يرد حلىئ: آنا موجود. 

الأذان يؤذن.. ودموعى تنزل من عينى أنهارا.. شلالات دموع.. بكاء 
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انتهى الأذان؛: وسمعت إقامة الصلاة. 

ومن غير شعورء دخلت الحمام» توضات؛ وصليت ركعتين.. ودخلت 
السرير؛ بشخصيتين.. أولاهما: شخص هادىء.. وثانيتهما.. أنه فى الوقت نقسه 
بداخلى شخص آخر فى أعماقه بركان يكاد أن ينفجر. 

مااهذ] الذى ی و لحت أنرئ: ولم افقوم :شينا مما يعدت 
لى فى تلك اللحظات.. نمت الساعة 6:00ء وصحوت الساعة 6:50: عيناى 
لم تغمضا أكثر من 50 دقيقة فقط. 


الأسبوع الثالث 

نزلت من الغرفةء ووقفت أقرأ الجدولء وكأننى أقرأ هذا الجدول لأول 
مرة: 
دكتورة عالية الساعة 10:00 إلى الساعة 1:30 1. 
دكتورة إكراء«السياعة 12:30 إلى الساعة 2:00. 

جلست امام الاافتة المكتو ب إعليها: ”الق امتحنى الشكينة لأتقبل الأشياء 
التى لا أستطيع تغييرها.. و القتجاعة لتغيير الأشياء التي أستطيع تغييرها.. 
CL NN,‏ وم أشي بالضيق أن ادرف منود كيا كت 
أشعر من قبل» بالعكس.. قرأت الدعاء حوالى 10 مرات فى محاولة للفهم.. إنه 
الدعاء الذى يقولونه فى نهاية الاجتماعات المسائية.. أنا أريد أن أفهم سره.. 
لا.. بل أنا أريد أن أفهم أشياء كثيرة.. أريد أن أفهم أى شىء وكل شىء. 

بعد أن تتاولت الإفطارء شربت الشاى؛ وقرأت الصحف.. الساعة 
تقترب من العاشرة.. اجتماع دكتورة عاليةء فهى تنتظر فى الحديقة.. خرجت 
إلى الحديقة مع المجموعة التى تنوى حضور الاجتماع؛ وتجولنا فى المكان؛ 
ولم أعرف سر إحساسى بأن كل شىء هنا أراه لأول مرة.. جلست دكتورة عالية 
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ف الحديقة؛ وقد اختفى وجهها بين صفحات الكتاب الذى تقرأه.. جلسنا جميعاء 
ورفعت وجههاء وبدأت تتأمل ماذا يفعل كل متا. 

ياه!! يا الل.. إنها جميلة جذا.. وجهها ملائكي.. وأيضا من الواضعح 
أنها راقية.. أنيقةء وكأنها خارجة من "الكتالوج'.. إنها عائدة لتوها من أمريكاء 
وبالتأكيد عملت 'شوبنج"؛ لا أول له ولا آخرء "وكرت" الدنيا.. حقها.. وجاء 
مكائنى فى نصف الدائرة» فى مواجهتها مباشرة.. ثم بذأت فى الحديث: 
- صباح الخير.. أنا عالية. 
- صباح النور. 
الها نه أول يوم ل ها بذ عياب دة كاملة: : المكان + اجشدى::.وإنتم 
كمان وحشتونى أوى.. أنا راجعة وجوايا حاجات كتيرة أوى نفسى أنفذها 
مغاكم-: فمن فضلكم عاو ناكم ساعدونی. 

وطلبت عالية من كل منا أن يقول ما يفكر فيهء ويخطر فى باله؛ وبدأ 
أمير : 
- بقالى هنا أك ار تتهراين» و زاقت /خلاص)»##عايز (أنشى 3 أهنا. 
- أنا أسامه.. ونفسى اضر 0 عالية. 
- شكرا يا أسامه على صراحتك. 

وجاء الدور علىّ.. وكنت قد ركزت معهاء وشعرت أنى أغرفهاء فهى 
شديدة الشبه بزميلة الطفولة أيام المدرسةء وكانت معى فى الفصل نفسه»ء فسالتها؛ 
- دك أخت؟ 

ردت بدفة: 
- إتت عندك أخ. 
- انت أخت ليلى؟ 
- إنت أخو كريم. 
- ممكن يَعرقنى بنفسك؟ 
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< آنا ساح متطل انيار ت وبقالن فى المستشفى أسبودين: 
- ممكن أتكلم معاك بعد الاجتماع؟ 

إذاء إنا اهرت N‏ هذال فطل يل فى كنا عرفت لخ ندل 
فى ذهنى تساؤل سريع: 
- مش عارف أنبسط واللاً أزعل؟! دلوقت هى هتروح تقول لأختها إنها قابإلبت 
صلاح اللى كان معاها فى الفصل» وبيتعالج فى المستشفى. 

الوقت مر سريعاء والحقيقة؛ كان الاجتماع هذه المرة مختلفا.. لقد 
تكلمنا فى أشياء مختلفة وموضوعات مشوقة؛ وبأسلوب هادىء مريح وراق؛ 
والفارق كبير بينه وبين الاجتماعات الأخرى.. والآن فقط؛ فهمت لماذا قال لى 
دكتور وليد إننى سوف أشعر بالراحة خلال اجتماعاتها.. انتهى الاجتماع» وكنت 
فى منتهى السعادة لأننى سأتكلم معها.. لا أهرق يدقة لماذا كنت أشعر بهذه 
السعادة. 

وبعد انصراف المجموعة»مشينا فى الحديقةء وجلا فى رجانب منها.. 
ILS OE‏ الك يعي NE‏ 
- أول حاجة.. أنا أحب أطمنك إن مفيش حد هيعرف إنى قابلتك هنا.. مش إنتم 
بتقونوا فى الاجتماعات: اللى نشوفه هناء ويتقال هناء يفضتل هنا؟ 

أعجبنى كلامها.. شعرت بالأمان لهذا المذخل.. فقلت: 

فیا يشل كدف اعات 
د ا رب كانت معايا فى الفصلء 6 أو 7 سنين.. له جميلة زى ما هى؟ 
كانت أجمل بنات المدرصة. 
- ليلى لسه حلوة.. ا و ند ها بنت كمان. 
- إنت شبهها.. نسخة تانية.. وتعرفى كريم منين؟ 


- كريم ونادر أخويا بيشتغلوا مع بعص. 
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- ياه! الدنيا صغيرة. 
- إنت كمان نشبه أخوك.. بس إنت شكنك أشقى: 
د أنا؟ من اوها هذا عتظاميت ٠١‏ 
النيار كد لول ي ل فى الك »بعد غاب منة كاملة د وف ا ت 
كتيرة لازم أعملهاء بس بكره فضى نفسك» عايزين نقعد مع بعض وقت أطول. 
- ها اشوف الجدول. بتاعى أخباره إيه.. وماتفلقيش.. هاتصرف. 
- طيب كويس.. هاشوفك بُكره بعد الاجتماع. 
- كان نفسى أقول لك سلميلى على ليلى.. بس للأسف مش هينفع. 
- إنت هاتشوفها وتسلم عليها بنفسك إن شاء الله.. غازاك تَخضر كل 
الاجتماعات.. وتشارك.. اتفقنا؟! 
- اتفقنا. 
يااااهء كأننى أعرقها منذ 10 سنين. 
لقد كسوّت عراز لديا كلها...كم استراحت لهاء وشعرک أننى فعلا أريد 
التحدث معهاء واستمع اكير ْنا لمهاء وأسألهاء ,يكي العافت فيها 
ثقة عمياء مئذ الدقائق الأولى. 
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30 
اعتراف 


عدت إلى القسم؛ وإلى حد ما أعصابى أكثر هدوءًا.. ثم حضرت 
اجتماع دكتورة إكرام فى موعده بدقةء وبعد تناول طعام الغداءء بدأت ألف 
وأدور حول نفسى.. إن عقارب الساعة تتحرك ببطء شديد جداء أيتها الساعة 
تحركى.. إننى فى شوق لحضور اجتماع مساء اليوم. 
فى ذلك اليوم واجهت موقفا غريباء لا أحد يريد من المستشفى حضور 
الاجتماع» أنا الوحيد الذى تحمس لحضوره.. وذهبت إلى هناك وحدى؛ 
وفى المرات السابقة كانت المجموعة لا تقل عن ثلاثة أو أربعةء وتصل أحيانا 
إلى خمسة. 
دخلت إلى مقر الاجتماع ولاحظته#آن عدد الناس فى -القاعة أكثر من 
المرات السائقةة وأننى»أزئ بعضيم الأول مرة.. وقثا أدار بخالد هذا الاجتماع.. 
وقد كان هناك جو مل التسعادة ولم أعرف له سببااسيوبداً الاجتماع بالمقدمة 
والتنويهات والقراءة» الى أن طلب منى خالد قراءة: "لماذا نحن هنا"”: 
وبدات الفراءة: 
قبل المجئ إلى زمالة المدمنين المجهولين لم يكن باستطاعتنا أن 
ندير حياتنا. ولم يكن باستطاعتنا أن نستمتع بالحياة مثلما يفعل 
الأخرون. كنا بحاجة إلى شىء مختلف واعتقدنا بأننا قد وحدناه 
فى المخدرات. وضعنا تعاطيها فوق مصلحة عائلاتناء وزوجاتناء 
وأزواجنا وأطفالنا. كنا مضطرين للحصول على المخدرات بأى 
* كتيب رقم 1ء زمالة المدمنين المجهولين. من» ماذا؛ كيف ولماذا. قان تيوز؛ كاليفورتيا: 


وعالة المتسين عورا 20004 : 
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ثمن. تسببنا فى أذى عظيم لكثير من الناس» ولكن آذينا أنفسنا أكثر 
من أى شخص آخر. ومن خلال عدم قدرتنا على تقبل مسئولياتنا 
الشخصيةء كنا فى الواقع نخلق المشكلات لأنفسنا. وبدا أننا غير 
قادرين على مواجهة الحياة بشروطها. 

أدرك معظمنا أننا بإدماننا كنا ننتحر ببطءء ولكن الإدمان عدو ماكر 
للحياة لدرجة أننا فقدنا القوة على فعل أى شىء حياله. انتهى الأمر 
بالكثير منا إلى السجنء أو طلب المساعدة من خلال الطبء والدين 
والعلاج النفسى. ولكن أى من هذه الطرق لم تكن كافية لمساعدتنا. 
كان مرضنا دائمًا يطفو على السطح مرة أخرى؛ أو يستمر فى 
التفاقم حتى اليأس» فطلبنا المساعدة من بعضنا البعض فى زمالة 
المدمنين المجهولين. 

بعد المجئ إلى زمالة المدمنين الْمُجَهولِينء أدركنا يأنِنا أناس 
مرضبی. اننا نعانى امن امرض ليس له علاج معروفاء ولكن مع 
ذلك يمكن ماك راقو عدا ماء وعندئذ بکین_الت اوا . 


الجديد أننى بدأت أركز فى الاجتماع.. وفى كل ما يقال.. إلى أن جاء 
توعد الاحقالاك بعناسيات التطيلء قل بقالك: 
- إحنا النهارده بنِحْتفل بشادى.. 'سنة تبطيل" يا شادى.. مُمُكن تشاركنا.. 

ارتفع تصفيق كل الموجودين.. تحيات وتهليلات من الجميع.. وفى تلك 
اللحظة فقط؛ عرفت لماذا كان شادى حريصنا على حضورى هذا الاجتماعء 
د آنا کے کی هاه ا حتت 1١1‏ اد هھ مدن مک فلت اکن إن ذا 
يحصلل أبدًا.. أنا كنت راجل متواضبع؛ E‏ كوية: مقن سلف 
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آنا مش عارك کے خاس ائ مقط :ن الد بتري گنی خالت 
توفيق: حاتم و.. و و.؛ مفيش خد ما كلمّيشء مفيش خد ټسی.. مفيش جد 
كسّل.. شكرا على مكالماتكم.. اللى حصل معاياء زى اللى حصل مع كل الناس» 
جيت الاجتماعات تعبان أوى.. ونفسى أبطل. وفى رأى ان 9050 من المشكلة 
انحلك: نا اعترفت ان أنا عند مشكلة:: واديت لنفسى النراضنة: واذيت للنان 
الفراضة إنيا ساعدتى.. فى البداية» طلوا منى خاجات سيطة وعمرى ما كنت 
اتخیل إن الحاجات النسيطة دی كانت تخلينى أبطل.- فالوا لى: دا برنامج بسيط 
لذن يقد ال N N‏ الكقلب كل رو را سا انحن عن 
النوم: كَلّم في التليفون واحد أو اتنين على الأقلء ويكونوا مبطلين بَقَانهُم أكتر من 
6 شهور.. تحضر 90 اجتماع فى 90 يوم.. آنا حضرت أكتر من 30 اجتماع 
فى السئة دى.. كلمات: الامانة؛ التفتح الذهنىء النية.. الكلام كان بيخضنى أول 
ما دلت الأوضة: والمثبب.- إنى أنا راجا #مريى ما كنت مينم وكنت مَعْرَقش 
غير الكدب؛ وما ار فشراايعنى يه تفتح دهف من أسامئه !#والنية موأجودة» بس 
يا ترى اا صادوزهتهيااي انلا /اوؤواللى يشوفنى اللياردء اسيا وأا باتگلم» 
نل الى O‏ را كحضن أبيض؛ فل الكترلة إن حلت 
خلصان: ومُنتهى. . والناس ساعدتنى: ووقفت جنبى.. أنا مش عايز أطول 
عليكمء ن أنا قِمْلا النهارده: مَمَكِن أكون أمئعد إنسان فى الدنيا.. أشكركم تائىء 
واعبذر لو كنت طُوَلْت عليكم. 

كان التصفيق مدويّاء وكان كل فرد فى الغرفة سعيذا فعلا.. لم أكن أريد 
أن ينتهى شادى من حديثه.. كان كلامه جميلاً.. بسيطاء ومؤثرًا.. واستكمل خالد 
إدارة الاجتماع: وقال: 
- شكرا يا شادى على مشار کنك. . آنا فاكر لما دخلت الأوضة هناء كان شادى 
SE E‏ وکان بقى | زيّهء والنهارده هو ميطل بقاله سنة: 
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منکن تشاركنا يا أمجد؟ 
- مش مروك لشادى بس» مروك علينا كلنا. . شادى من أكتر الناس الى 
اا كارقة يدا فين ميطل قبل مين كنا بساعد تقطن فدى 
الأول والآخر هدقنا واحد.. إننا نفضل كلنا مبطلين. 

عاد الحديث إلى خالد: 
- من فضملك يا توفيق سلّم شادى الميدالية بتاعته. 

الكل يصفق.. الكل سعيد..الكل مبتسم.. الكل يحتفل. 
لامر اس قي N EL‏ فال خاك: 
- صلاح.. ممكن تشاركنا. 

وبصعوية بدأت الحديث: 
- روك ا قلاع . الف مر يك . آنا معن ادر N‏ أكون ( لك ين 
إمبارح وأنا مش عارف انكلم فيه حجر واف على کی . أنا في الاجتماعات 
سمعت إن اللى بيتقال هنا.. بيفضل هنا..9أقا ثيايل هم كبير وتعينت.. ومسش 
خايف ولاز اكلم أناوقين يوميِّنٌ جيت |الإأواضة هناء وأليدت من واحجد 
مخدرات» ولما ر جت الست و ربت كذاك.. آنا اب ا ا غلطان.. 
نام a E‏ > حكن E‏ جك ا 
كده؟ هتسامحوئی؟ من فضلكم ساعدونى.. أنا خلاص تَعِيت.. تَعيت. 

وبدأت أبكى» أبكى.. وأضرب بيدى على المائدة» قائلا: 
- أنا عايز أبقى زيكم.. عايز أضحك.. عايز أخط راسى على المخدة أنام.. 

يز أرفع راسى وأنا ماشى. + شق :عليز 'أى حاجة تانية. :عن لكل . عايز 

0 

ولد کی كلذنى'من شد البكاء. 

وجاعنى أمجد» وأعطائى ميداليةء كتب عليها 90 × 90ء وصفق لى 
كل اتس بالك :1 ة فا ال ا نيا اا عقف ہے 
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ووجه لى خالد الكلام: 

- شكرا على مشاركتك يا صلاح.. باشكرك علي أمائتك.. واطمنك إن 
الى بيتقال هنا بيفضتّل هنا.. وننهى الاجتماع بذعاء السكينة. 

وبعد انتهاء الاجتماع.. سلم الكل على شادى» وعلى أيضا.. وكأنه عيد 
ميلادنا معاء بينما اهتم خالد: وسليم وتوفيق بإحضار التورتة لإطفاء شمعة 
شادى.. وفى تلك اللحظة جاعنى شاب أنيق؛: ولأول مرة أراه؛ وقال لى: 
- أنا حاتم.. إزيك يا صلاح؟ 
د 
- ممکن أكون المشرف بتاعك وأساعدك؟ 
- بجد؟! ياريت. 
- أول سؤال عندى: دماغك وذتك ووصلتك فين؟ 
- يعنى إيه؟! 
- يعنى إنت فين دلوقت؟ 
دق سكل 
- مخطوظ.. كان ممكن تبقی فى مكان أوحش من كده بكثير.. ممكن تريح 
دماغك شوية.. أنا بقترح عليك إنك تسمع الكلام؛ 35 هتروح فين المرة 
د امك كتك “المدمتين اللجيولة و المقدمة.. الق ميد و ت 
لك نمرة تليفونى على أول ورقة.. تكلمنى كل يوم الساعة 5:00 من المستشفى.. 
ا ك واد ا اله إن انا رف عع رائلة: کا ر 
بُكره.. وما تنساش» أول ما تصنحى من النوم: تنزل من على السريرء وتنزل 
على كبتك وتدعى رينا: 
ساعن فصل سول مشر اح النيار دا 
دعاء بسيط وسهل.. ونفغ معانا. 
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بعد هذا الحوار مع حاتم؛ جاءنى كل الناس.. سلموا على بحرارة» 
وأحضان وقبلاتء وكأننى وسط أصدقاء أعرفهم من سنين.. يا سلام!! 
لماذا يتعاطف معى كل هؤلاء؟ وكل منهم قال لى كلمتين ودودتين: 
أمجد : لعلمك: أنا كنت زيّك كده.. كنت محتاج آخر ضنرباية علشان أفوء.. 

وفرقِت معايا.. يظهر إنت كمان كنت محتاجها. 
سليم : إفضل معانا.. زى ما إنت محتاجتا.. إحنا كمان محتاجينك. 
توفيق : مش باقولك أنا بَاحِب مُشاركاتك. 
کدی :عد اا اا رات لكا لكين مطل ار 
خالد2 : باقولك إيه.. عُمْرك شفت لعيبة بتجرى ورا الكورة بعد ما الحكم 

صقر 11۴ الماش خض يا باش 

ولم أكن أتصور أبذاء أن يكون هذا هو رد فعل هؤلاء الناس.. لقد تخيلت 

غضبة هائلة من الجميع.. توقعت أن يهاجمنى أحدهم.. تصورت أنهم لن 
يكلمونى.. وتصورت أنهم قد يطردوننى قن الغرفةء لكن ما«حدث هو العكس 
تماما.. أعدقذ هذا هوج التفتح الذهنى . 

عاد لی حاتم مرة[أتفرى وقال: 
- فيه خصوصية فى كل حاجة بنتكلم فيهاء بس فيه أوقات ممكن أحكى 
لمشرفى.. علشان يساعدنى فى توجيهك.. إذا إنت وافقت. 
- مفيش مشكلة خالص يا حاتم. 

بهرئى هذا الموقف.. وعدت إلى للمستشفي أسعد انسان فى الدنيا.. 
ریما أسعد من شادى REE‏ 

أمسكت الكتاب فى يدى» وكأننى أمسك كنزًا.. دخلت إلى الغرفة 
مسرعا.. فتحت الكتاب وبدأت القراءة كما قال حاتم.. قرأت المقدمة.. وبعد 
المقدمة.. ورفضت للمرة الثانية أن أتناول الدواء فى تلك الليلة.. طبعًا لم يكن 


201 


هذا سهلاء بل متعبّاء لأننى لا أنام.. على الأكثر ساعة واحدة طوال اليوم.. أنام 
الساعة 6:00.. و أصحو الساعة 27:00 

طلبت تصريحا بمكالمة تليفونية.. أردت أن أكلم حاتم كما اثفقنا.. 
وأردت أن أكلم أمى.. وليتنى استطيع الاتصال بأختى رولا.. لكتنى فى 
المستشفى» وقد عاد زوجها من مقر الشركة فى البحر الأحمرء وقد يرد على 
عامل التليفون "السويتش ولا يجوز أن يعرف فجأة أننى فى مستشفى؛ وبهذا 
الأسلوب. 

بعد أن تناولت الإفطاره جلست مع المجموعةء ولأول مرة أتكلم عن 
الل , عنما كنم ا عن الور د كت الكلنية ود 
- مين يلعب بينج بونج معا 
- ياللا يا باشا.. أنا معاك. 

كنت فى حالة معئوية مدهشةء مب فى المستشفى أصحك.. وتمنيت 
أن يمر الوقتااسريجا.. الأحضر ”انجتماع طكتورة عاليةء وزاأيتها قادمة؛ وأسرعت 
إليها قائلا: 
- صباح الخير يا عالية. 


يا.. أمير ؟! 


< هناخ لر نا صا ذكلك رد اوا ده 
- مَيُسوط أوى.. حاميس إنى إتولذت من جديد. 
بدأ الاجتماع فى موعده بدقة.. وكنت إيجابيًا.. وبعد الاجتماع جلست 
مع الدكتورة عالية فى ركن من أركان الحديقة.. جلسة فيها إحساس كبير 
اريه ريات الحوار: قلئئة: 
- ياللا.. جب نبتدی من فين.. أو من إمتى؟ 
- نبټدى من إمبارح يا عالية. 
- موافقة.. نيتدى من إمبارح. 


- أنا أخدت مُشرف إمبارح.. هو نفدئه اللى إختارتى. 
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- بجد؟ هايل.. مين؟ 
- حائم.. ياقولك إيه يا عالية.. فيه حاجة مش ها استريح غير لو" قلتهالك.. بس 
خلى بالك؛ أنا مش ناوى أفولها لأى خد فى المُستشفى غيرك. 
- دی ثقة كبيرة. ` 
- أنا يوم السبت اللى قات دخلت مخدرات فى المستشفى. 
- وبعدين؟ 
- أخدت» ومفيش حد عرف.. وحكيت الحكاية دى فى اجتماع إمبارح. 
- هايل.. دى أحسن حاجة إنت عَملتها يا صلاح. 
- كل الناس تقبّلت الموضوع عكس ما كنت مُتَخيّل. 
- لأنهم بَصنُوا على الموأضوع بطريقة إيجابية. 
- كنت فلقان إن الخبر يشرب فى المستشفى؛ بس الحمه لله ما خش 
أنا مش قلقان منك؛ وكأنك مش من دكاثرة الستتشفى. 
- أنا من ذكاترة المستشفىء بس ماتقلقش گی .4 كده أنت مبَطلهمن كام يوم؟ 
- دا تانى © ھا مبيلك من لول يوم لكر فيه اقشفى. 

تحدتناً معاي ساعة ورويطا أكثر وكان أجمل حديتك تريح فى الدنيا.. 
ياه.. غمرنى إحساس بالارتياح لا مثيل له.. وثقتى فيها بلا حدود.. والغريب فى 
الأمر أننى لم أشعر بالخجل أثناء حديثى معها بما فعلت فى الماضى.. كأننى 
انكلم مم تفي والأجل و الاره ع انى مهما ست لها من ماف قت ديا 
لم تقل لى أبذا: 
- إنت إزاى عملت كده؟! أو كدا غلط.. أو حتى: كدا عيب. 

لم أكن أخشى على صورتى أمامها.. طوال عمرى كنت أهتم كثيرا 
بالشكل؛ وبالمظهر؛ ودائما أسأل نفسى: 
- پا تر هو أو هی أو همء ماذا قالوا عنى؟! أمّا مع عاليةء فهذه القضية 
المظهرية لم تكن واردة على الإطلاق.. تقلت منى كل شىء.. وتقبللقى كما 
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أنا.. إنها تقدر الفكاهة» وتفهم النكتة بسرعة.. تضحك وتداعب» واحترمت الخط 
الأحمر الذى بينى وبينها.. لم أفكرء ولم أحاول أن أتخطاه أبذا.. 

كانت تقضى معى ساعتين» وتمر كأنها دقائق» وكان يضايقنى كثيرا 
أنها ستغادر المستشفى: أو ستجلس مع مدمن آخر.. كنت أنانيًا فى هذا 
الموضوع؛ وكأن عالية هى دكتورة صلاح فقط.. تكلمت معها فى كل شىء بكل 
صدق وصراحة.. تحدثثا فى كل التفاصيل.. شرحنا كل المواقفء كانت تفهم 
جِيدًا ما أقوله.. صارحتها واستطاعت استيعاب إلى أى مدى أحببت المخدرات.. 
لم تقل أبدا ما المفروض أن أفعله: ولكنها كانت تصل بى إلى هذا الشىء؛ الذى 
يجب أن أفعله.. تجعلنى أصل إليه بنفسى ودون ضغط؛ أو تأنيب» أو كهرباء.. 
الهذدوءع هو سمة الحديث.. ومهما توترت أو ثارت أعصابيىء: كانت تعرف 
وتستطيع تهدئتى»ء لأعود وأسير من جديد على نفس نغمة الحديث الهادىءء الذى 
يصل بى إلى الحلء وبذكائها الرائع تقول: 
- مش عاوازين نعيش فئ المشكلة.. يالل نفكر فى الحل. 

كنت كلريوم أتعلم متهارأشياء جديدة.. كل يوم نزاس م خط ة لنسير 
عليها.. و الحقيقة أدنى كنت أساعدها فى تنفيذها؛ فق كنت واتا بهاء ومؤمتا بقل 
ما تطلبه منىء مؤمنا بأنها تفهم مصلحتى جيذاء وتعرف كيف تأخذ بيدى. 

بعد جلسة المصارحة والاستشفاءء تناولت طعام الغداء.. وجلست مع 
المجموعة بعض الوقت.. وقبل الذهاب إلى الاجتماع المسائى» طلبت مكالمتين 
تليفونيتين.. طلبت حاتم الساعة الخامسة كما اتفقناء ولكن حاتم لا يرد.. ورد 
التسجيل التليفونى "الأنسرنج ماشين": وطلبت أمى» والحمد لله.. وجدتها: 
- إزيك يا ماما؟ وحشتينى. 
القن كه انك كيان ب كدو ل 


- إزَاى كريم ورولا؟ 
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- كويّسين» وبيسلموا عليك.. أخوك كان معايا حالاً على التليفون» وقال لى إنه 
عايز ييجى يشوفك يُوم داب 

- اهلا وستهلا.. تشرقونى. ا 0 . أنا عارف يُوم الجُمْعة اللى 
فقت كنت بايخ ومُتيب.. مَعلِش إستخملينى يا أمى 


- ولا يهمك. 
- أنا ولا عايز عربية جديدة؛ ولا عايز لبْس جديد.. كل حاجة لازم تيجى فى 
وقتهاء ولوقت مش وقتها. 


- كلامك جديد ولغتك غريبة شويّة النهارده. . هو فيه ايه" 
- نما تيجى أحكى لك . م يا ماما أنا عايز منك حاجة. . ممكن؟ 
- عايز أيه؟ خير؟ 
E‏ حاجة المتاعة المثودا.. فاكراها؟ 
1 طننا فار اقا حاخير. 
- وعايز "تريننج سوت" وكام 'تی شيرت".#سمكن؟ 
- حاضير .. و ابتاإكسانج؟ 
- لا خلاص.. ولا حا لكفابى. هر بابا راجع إمكهبيين اللتقاةأكلبك؟ 
- راجع يوم الاتنين الجاى. 
- كويس.. إنت مش بتكلمينى ليه يا أمى؟ 
- بَاخَاف بَتُخايق مع بَعْضء كفاية أتفرج على صورك واذعى لك. 
- َس مش كفاية بالنسبة لى. . علمينى يا أمى؛ وقُولى لرولا تكلمنى هی کمان.. 
أنا نفسيى أسمع صئوتها. 
- حاضر . 
نها أل مكالمة هادثة بينى وبين أمى منذ سنوات.. شعرت أن 
معنوياتها مرتفعة؛ أو ربما معنوياتى أنا شخصيا مرتفعة؛ فشعرت أتهياشى 
الأخرى فى حالة معنوية ممتازة 
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وكان النبأ الجديد بالنسبة لىء حول اجتماع باللغة الإنجليزية 'لمدمنى 
الخمر مجهولى الهوية" يعقد فى مركز تعليمى فى وسط البلدء مساء اليوم.. 
وقررت حضور الاجتماع وكانت المرة الأولى التى أدخل فيها هذا المكان: 
وكان معظم الحاضرين من الأجانب؛ وكان عددهم لا يقل عن عشرة وقد حضر 
معهم توفيق» وأمجد. 

يا 'سلام".. شعرت بالاطمئئان عندما رأيتهماء وعندما دخلت استقبلتنى 
ابتسامة مريحة من توفيق.. وتحية وسلام باليد من أمجد.. لكثنى مع هذاء 
لم أجرؤ على الكلام والمشاركةء رغم أنهم يتكلمون بالحماس نفسه والمشاعر 
الجميلة نفسهاء ورحبوا بوجودى لأننى أحضر معهم فى هذه القاعة الرائعة لأول 
مرة. 
وخرجت من هذا الاجتماع سعيداء والمفاجأة الأكبر بالنسبة لى أن تلقيت رسالة؛ 
إذ قال لى أمجد: 
- يا صلاح» لك عندى رسالة. 
- رسالة ل اا من.مين؟ 
- حاتم؛ بيقولك اقلا المقيية. 3 مرات. وتكلمه بكر كاالساعة 5:00: وهي شوفك 
فى اجتماع بكره بالليل. 
اا كلمته النياردية بسن ما كاش موجودء ميت له رمسالة على ”لار 
ماشين". 
- هو قال لى.. كان عارف إنى جاى الاجتماع وها أقابلك.. وبَعْدين إتت عارف 
إن آنا جِذّك؟ 
- جدى إزاى يَُعنى؟ 
- ما أنا المُشرف بتاع حاتم. 
2 فهمت يا جدى.. وتمام يا افتدم. 


- ها اشوفك بكره؟ 
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- إن شام الله.. سلام يا جدو. 

كم كنت سعيدًا.. حاتم مهتم بى.. وأيضا اد ت ا ا ےا 
أهتم أنا أيضا.. لذا كنت لا أتحرك إلا وفى يدى الكتاب»ء وأنا فى طريقى إلى 
الاجتماعء وفى يدى عند العودة فى طريقى إلى المستشفى. 

رجعت إلى المستشفى» وتقبلت التفتيش بكل ارتياح.. وكنت أساعدهم 
للانتهاء من هذه المهمة بسرعة. وكما شكرت الله سبحانه وتعالى فى الصباح: 
شكرته أيضًا فى آخر الليل.. وكنت أيضنًا عند موقفى بالنسبة للأدوية.. 
لا.. للأدوية.. لا.. للمنومات.. كنت لا أنام أكثر من ساعة.. الآن استطيع لن 
أنام لمدة ساعتين؛ من الساعة 5:00 إلى الساعة (7:00» وكانت هذه المدة بالنسية 
لى كافية للوقوف على قدمى بثبات كل اليوم. 
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357 
أوقر دوز 


استيقظت من النوم مبكرًا كالعادة.. الساعة السابعة» وجلست فى انتظار 
طعام الإفطارء بعد أن تحولت إلى وحش كاسر يأكل بشهية.. ومن عادتى بعد 
الإفطار والشاى؛ أن أبدأ فى قراءة الصحف» مع التركيز على صفحة الحوادثء 
وكان الخبر الصادم: 

'وفاة مدمن بجرعة هيروين 

بعد 9 الخبر؛ أحسست إحساسا غامضتاء لا أدرى سبيهه أن هذا 
الشخصء ربما أو غالباء أعرفه عن قرب. 

بدأت دور شطرنج مع صادق..بإنه 'خَرّيف” وفى,غاية الذكاء 
والمهارةء وأنا"أيضنا, لاعت شطرثئخ ممتازا. أكسب دوراء تسب هو دوراء 
والمنافسة بيننا دائمًا ساخنة؛ وكنا على وشك حسم الدور لصالح يأهدناء عندما 
وصل دكتور وليد متجهماء وقال: 
- صباح الخير يا صلاح.. تعال.. أنا عايز أقول لك حاجة. 
- صباح النور ترات . خير.. فيه ايه؟ 
- إيه.. بدر!!! إزاى؟! إمتى؟! 
- أنا عرفت إمبارح.. والنهارده الخبر منشور فى الجّرئال. 
12ل اله إن اش واه كان کے حايس انا د ا الخبر إن اللى مات ده أنا 


أعرفه. 
- انك E‏ آنا ياف لك I‏ 
- ليه؟ 
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- أو ما عرفت» إنت جيت على بالى.. حَسّيت إن دى رسالة من ربنا لك إنت 
بالأات.. أنا حاميس إنك يديت تستواعب اللى بيخصل حواليك.. مش أنا بَس.. 
كلنا فى القسم.. كل الذكاترة حاسين بكده.. الرسالة واضحة وصريحة.. واضحة 
يا صلاح؟ 
- واضنحة يا دكتور. 

تسارعت ضربات قلبى.. وظل ينبض بقوة.. وبقدر كراهيتى لما فعله 
بدر فيناء بقدر ما كان حزنى عليه.. وليس لحزنى حدود.. استمعت إلى كلام 
الدكتور وليد باهتمام» ولكننى كنت فى حالة ذهولء واستمر الدكتور فى حديثه: 
- وبعدين» فيه واحد صاحبك شرف إمبارح. 
> سنن 
ا 
- بجد؟! دا مطولش بَره.. وإيه أخبار شريق يا ذوك؟ 
- مشكلة.. الذكتوار إشمير a‏ تعليمات فيش جد يتكلم فى موضوع 
شريف دا خالص؛ وإنه مش هبْخرو رمن 111 إلا بتعليمات مباشرة له.. مروك 
كان هَيُموت فيها.. دا جَالهُ ارتجاج فى المخ؛ وأديك شايف انه أخد أجازة مسن 
يُومها.. شريف زرذهاء ويتحمل النتايج.. يائلا.. أنا عندى اجتماع؛ وأشوفك 
كمان شوية. 

تركنى دكتور وليد وذهب إلى اجتماعهء وعدت إلى قراءة الخير مرة 
0 وأنا أعلم هذه المرةء عمن يكتبون ويتحدثون.. ياه!! مستحيل.. ما هذا 
الذى يحدث؟ هل هذه هى نهاية بدر؟ مجرد خبر فى صفحة الحوادث!! يا تيار 
أبيض!! نشرت الخبر د ين المجموعة وأصابهم الذهول؛ وكان تعليق أسامة: 
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ت کر غار طت سا ان التي كانت تكم .على 
الجميع؛ وبدأ الاجتماع فى الحديقةء وكان الموضوع وفاة بدرء وكل منا يتكلم عن 
إحساسه ومشاعره تجاه هذا الموقف المؤلمء قال أسامة: 
- لبليك با حكتورة غالية. . كذا اخس تهد.. استريخ. 
- ما گان سكن يبطل.: ويستريح أكتر . 

رد عجادلل: 
ملي : ما كان حلط يز هائنة: 
- يعنى عاوز تقول لد ألو احد بطش مورك لعي 
E‏ 
- يبقى إحنا كدا متفقين إننا لازم نبطل علشان نقدر نعيش. 
- على فكرة؛ دا لسنّه ناصبب علئ.. اسألى صلاح؟! 

نظر إلى الجميع: ولكنى آثرت الصمت: فلم أرد.. فسألت عالية جلال: 
- طب إنح امي و الل 7ا؟! 
- هتفرق فى إيه؟ 
جل الاريك O‏ ,0 رفور له 
- لوا انا سنايحتهء غيرى مش هيسامْحُه. 
- إحنا نذعى له إن ربنا يساممه ويغفر له. 
- أنا شخصيًا مسامئحهء وكفاية عليه بقية الناس اللى نصب عليهم. 
- سكن أطلب منكم دقيقة منكون ترَحَمًا عليه. 

انتهى الاجتماع» وفى أعماقى زحام من المشاعر.. ما بين أشياء 
جميلة.. تشابكت مع أشياء مزعجة.. موضوع بدر يضغط على تفكيرى.. وفى 
الوقت نفسهء فى تلك المرحلة يجب أن أفكر فى نفسى؛ وفى أحوالى فقط.. 
فلجأت إلى الدكتورة عاليةء وقلت لها: 


- عاوز أتكلم معاك شوية.. يا ترى عندك وقت؟ 
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- آه طبعا.. تعال نخرج من هنا.. يا صادق.. صلاح معا 
ها ارجم معاد كمان شوية. 
- حاضر يا دكتورة. 
- أنا زعلانة جذا. 
- علشان بدر؟ 
- بدر كان بييجى هنا فى المستشفى من زمانء: وقعدت معاه كتيرء وكلمنى آخر 
مرة من 3 أيام» وقال لى إنه عايز يرجع المستشفى تانى؛ بس خايف أحسن يُقعد 
كتير قلك له کالہ ون کا كل.حاجة لها حل :: وقال لے ها ایی الأسبوع 
الجاع تالح ناا رينا يضر .أهله. اعد يا ملاع آنا عارفة ی 
"غلسة" أوى النهارده.. بس غصئب عني. 

وكانت هذه أول مرة تشاركنى فى إحساسها بموضوع ما.. فسألتها: 
- عايزة يَعْرّقى رأيى؟ 
OE‏ 
اهو اللى الختا . 
- قصندك ايه؟ 
- بُصَى يا عالية.. أى واحد عرف برنامج 'المدمنين المجهولين" والاتناشر 
خطوة.. وراح الاجتماعات؛ يعنى عرف سكة التبطيل؛: ورجع ضراب تانى.. 
يق ذا الشار ق دی اش ا 
- لك حق يا صلاح. 
- أنا رٴحت إميارح اجتماع رائع.. حضرت» وكان نفسى أشارك؛ بس ما كانش 
عندى الجرأة الكافية.. وعلى فكرة نسيت أقول لك إنى كلمت ماما إمبارح» 
وكانت أطلى مكالمة من 10 سنين فاتوا. 
- نك انه انان کا اک ل 
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وسقت إلى EE‏ .و | فى CN‏ 
التطورء وفى تلك اللحظة نادانى عم مرسى عامل التليفون: 
عيااهاد عمف .. د ,اعت کک 
> عن اذنك يا عالبة! أكلم رو rg‏ أوى. 
- وأنا كمان أروح بيتى.. عندى ألف حاجة لازم أعملها.. وأشوفك يُكره. 
- أكيد.. هو أنا ها ارّوح فين؟ عايز أقولك حاجة.. واللاً أقولك؛ خليها لنكره. 
- أوكيه.. يائلاً.. بای باى. 
وعلى التليفونء دار الحوار التالى: 
- وإنت كمان يا صلاح» E‏ جذاء. ظطمني عليك. 
- أنا تمام.. كله كويس. 
- احكى لى شوية.. ماما بتقول إنك متغيّر.. فيه إيه؟ 
- ستهيألى.. إنى لفيت وراجع تاني يا رولا 
- مش فاهالةإيا صلاح:؛ .آنا غاوزة) أفهم. 
- مش هينفع أشر لك ف رالتليقون.. لما أشوفك يا ألاؤالا: 
- طيب.. ها آجيلك يوم السبت علشان السواق يكون موجود.. ينقه؟ 
- آه طبعًا ينفع.. بس أهم حاجة بَعْد الساعة 12:00. 
- أوكيه. . بعد للشاعة 12:00 
عدت إلى القسمء الوجوم على كل الوجوه.. كان من الطبيعى أن يترك 
رحيل بدر تأثيره على الجميع؛ ولا مهرب من الحديث فى الموضوع.. 
وتعليقات مخكدلفة: 
- هو فيه إيه؟ هو كل أسبوع حَد يموت واللاً إيه؟ 
- يا ترى الذور على مين؟ 
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وجاء موعد تناول طعام الغداء.. وأصبحت آكل بشهية مفتوحة:؛ وزاد 
وزنى زيادة واضحة.. وعندما عدت إلى غرفتى؛ فتحت الكتاب لأقرأ المقدمة.. 
وقراكيا عرف ا قرت نمكت ميدكا ءالكتات: ردلرت فى ر ای 
عشرات الأسئلة: 
- أنا ها اتجنن و أغرف ايه فايدة المقدمة دى؟! ثم.. قرأتها مرة.. وقرأتها 
مرتين.. لکن حاتم قال 3 مرات.. طيب ليه؟ هو فيها إيه؟! لا.. أنا مش ناوى 
أفاصيل.. إقرا يا صلاح وإنت ساكت. 

أخذت حَمَامَاء ثم أعددت نفسى جيدا للذهاب إلى الاجتماع؛: قراءة: 
ومظهرا.. وعندما وصلت وجدت نفس المجموعة.. وبالنسبة لىء كان أهم شىء 
ن أجد المشرف., فعلا وجدته.. حاتم اة سوفا يدير الاجتماع: ويدآأه 
بقوله: 
0 عق SR NG‏ تككر خافن ونيا فين 
والناس اللى لسّه بتعانى بَرّه. 

وأقتراح أمجد.ان يكون موضوع اجتماع اليوم: "الاستنان". 

لل حاتم : 
- فيه أى اقتراحات تائية؟ 

لم يقترح أحد موضوعًا آخر؛ فقال حاتم: 
- مفيش.. طيّب يما أن دا اختبارك يا :أمجدء يبقى إنت أول واحد ختشاركنا. 
= لمك من التهاردة كان يوم تقيل E‏ يت من التو علي 
خبر وفاة بدر.. يا ساتّرء اليوم تكرب من أولهء لبست ونزلت على خالد لأنى 
مكنتتش قادر أقعد لوخدى.. لسئه من كام يوم كان قاعد معانا على كرسي هنا 
وسطناء وضارب وعمال يفأر.. يومها تخيلت نفسى مكانة؛ والحمد لله إن أنا 
ما كنتش مكانه.. أنا حاميس بامتنان ما يتوصيفش لربنا. امتنان إن أنا عايش 
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عنكاث الى ای أكون منت انا كبا مدن عدر لكت شيك القت 
يقد كان يدا ليد قان 
- سليم.. مدمن.. الحمد لله أن أنا هناء ومبطل النهارده.. كل كلمة قالها أمجد كانت 
على لسائى.. جايز ماكنيش هاعرف أقولهاء بس كنت حاميس بيهاء وعارفها.. 
وفاهمها كويس.. الخير شيل ا 
0 
= خالد.. مدمن... نو أمجد ما كانش جالىء كنت أنا رت له.. سا كانش فعلا 
ينفع أقعد لوحدى النهاردهء ولا دقيقة واحدة.. وبَعْدين فى البيت حنئوني.. مالك؟ 
فيه زيم انك عدن على ت ايف كان تنس أقرل لهم کا و فين 
حالى. . ولما جالى أمجد أنقذنى من دوشتهم»؛ ونزلنا وإحنا مش عارفين حتروح 
فين.. كان يوم غريب» بس عذى وخلصييوى أهم حاجة» وبكره نما ييجسى؛ 
لشت لش له . أنا النهار ده جيت قبل/ الاجتماع بساحة. > كثرامًا آنا 
ميش عارف أعملوإيهزوزأرواح فين.. هو موصضتواع اجتماع النقآرده إيه؟! 
وانطلقت الضحكالق فعاد خالد إلى الحديث لاق 
- ایو الامتنان.. أى شخص. في الدنيا ممتن:- مش هييقى عقن أكثن سنى:: 
انار ا ار اال لال لل مدر 
انطلقت الضحكات من القلب» وأعجب وأجمل شىء أنه وسط كل 
ها يحدذث: شم بهذا الخزن العميق؛ الصادق» كانت هناك ضحغات؛ ومن القلب.. 
وأخيرا شاركت: 
- صلاح.. مدمن.. أنا خايف أوى.. خايف ارجم اضرب تانى.. أنا مش عايز 
أرْجع أضترب تانى.. خايف ومش عارف أعمل إيه فى خوفى ذه.. موت يدر 
كان صدمة بالنسبة لى.. مع إنه على رأى سليم كان متوقسع. . الوت قريب 


أوى.. أقرب مما كنت أتصور. . أنا خايف وعاوزكم تساعدوني. fe‏ 


زاو كات قتا ك 
- حاتم.. مدمن.. اجتماع النهارده عن الامتنان.. ودا نابع من حزننا بسيب 
موت بدر.. اللى حصل ذه فى رأيى هو العلاج والحل. عار جد يوت 
O‏ انك ا كاك شيك .نا ادن الناس الس E‏ تدان 
بلكب المخدر اك ع عقن كا قر حلنيا:: 
سكت حاتم لمدة توان ثم قال: 
- وبعدين جامدة أوى يا خالد مو ضوع تسمى نفسك ممتن.. 
(ضحكات مرة أخرى). 
انتهى الاجتماع؛ بعد أن شارك كل منا بما عنده: وما يريد قوله.. 
وطلعنا.. وقفنا عند سور المدرسة؛ وانتظرت حاتم لنتحدث معاء وجاعنى مبتسما 
وسألنى: 
- أخبارك إيه يا صلا 
. قريت المُقدملة.. نقتا تقول حفظتها و سكن أسمّعها.! ألتمعهالك؟ 
- مش 0 مهيا شومهمةوأوى. 
- يعات ! امال حلفي اق اها 2 انام ورا ES‏ ركل بره اقلق 
3 مرات كمان. 
- علشان تتعود تسمع الكلام من غير ماتناقش. و . اللى بعدهء تقرا: 
من هو المدمن؟ تقراه الصبح أول ما تقوم من النوم.. وبعدين قرا الخطوة 
الأولى.. كل يوم تقرا الخطوة الأولى.. مهمة جدًا.. الخطوة الأولى هى المفتاح 
اللى بيدور العربية.. ولازم تشارك لو جاتلك الفرصة فى أى اجتماع تخضره.. 
سبمِنت أنك ما شا ركتتش فى اجتماع إمبار خ.. ليه؟ لازم تبقى ليجابى. 
EL‏ 
- مفيش حاحة اسمها ما عرفتش.. فيه فرصة:؛ يبقى لازم تشارك يا صلاح. 


- اللى بعده.. 3 كلمات.. والمُلخص المفيد: الأمائة.. التفتح الذهنى.. النية.. أنا 
عاوزك تلم معلومات كويسة عن التلات كلمات دول» وتفهم كويس أوى التلات 
كلمات ا انث عندك. تداك : كتير الدرمين لكان . 
- عايز أسألك حاجة يا حاتم. 
- اسال. 
< انا عاي أخر ج من السنتكقي السو ع الكاى:. ابه رابك؟ 
- خليك فى النهارده.. حذ عارف الأسبوع الجاى فيه إيه؟ ياللا علشان ترجع 
المستشفى. وأشوفك بُكره.. تتكلّم الساعة 5:00: ولو مرذتش احكى أخبارك على 
"الأنسترئج سائيين".. اتفقنا؟ 
ا 
رجعنا إلى المستشفى؛ وكنت سعيذا إذ أصبح أخيرًا لدى الجديد الذى 
أعمله غير قراءة مقدمة الكتاب. 
استيقظت من النوم الساعة 7:30» أخيزاًا/ أستطيع أن أنام ثلاث ساعات فى 
اليوم.. هذا أقصتوجماوو صللك اليه. 
بدات بالإفطارء ثم آقزاة الصحفء ولعبت دواتتظرنج مع صادق.. 
كنت أحب هذا الوقت الذى أقضيه كل صباح مع صادقء وكان يكسب الدور 
نى ا و قسن ا E‏ 
أشدها.. وفى موعد الاجتماع مع دكتورة عاليةء جلست فى مكانى كالمعتاد: 
وبدأت هى بحديثها الهادئ معنا.. وبعد الاجتماع مشينا وتجولنا فى الحديقة: 
وبدات قائلا: 
- شكلك أحسن من إمبارح بكتير يا عالية. 
- إمبارج كان صعب.. بس الحمد لله عدّى.. قبل ما امُثبى إمبار ح» قلت لى إنك 
عايز تقول لى حاجة.. وبعدين قلت خليها لبُكره.. كنت عاوز تقول إيه 
يا صلاح؟ 
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- ياه.. لسنّه فاكرة؟ 
- طبعًا لسه قاكرة. 
- أنا عايز أخرج من المستشفى يا عالية. 
- إيه؟ تخراج؟! تخراج تروح فين يا صلاح؟ 

وكانت هذه أول مرة أواجه رد فعل بهذا القلق من الدكتورة عالية.. 
بعك كل انمه بالسية نيا E‏ 
- ليه بسرعة كدا يا صلاح؟ 
LS‏ شك ا غير ادر عالتبا نه لكا باكر 
أخرج الأسبوع الجاى. 
- أنت عايز تخرج علشان تعمل إيه؟! 
- وأفضل قاعد هنا أعمل إيه؟! 
- مش كل ما أسألك سوال ترد عليا بسؤالة 

ابتسمك وأكمل8»حديثيها قائلة: 
- انت مش شایف ينك ست باو روصا إنك لا اخد چا من كام يوم؟ 
- أنا اخدت آه بس ما انبسطتش.. وبجد أنا فهمت ليه بيقولوا إن الواحد بعد 
ما بيروح الاجتماعات مش بيعرف ياخد مخدرات ويتكيف. 
- مواضوع خروجك محتاج تفكير يا صلاح.. اتكلمت مع حاتم؟ 
- سألته.. وما أدنيش رد.. وفى الآخر قال لى: خد رأى الدكاترة. 
- طيب ورأى الدكتور وليد إيه؟ 
- لا.. مش ناوى آخد رأيه أصلاً.. مش بَاعْرف أقعد مّعاه غير وأنا ضارب. 
د ول صوتك.. هو ذا كلثم؟! خلّينا نكلم فى الموضوع دا بوم المثبت» .وياخد 
ةه التفكين و المداقضة: 
- لا.. دلوقت.. أصل ماما جاية بُكره وعايز أمهد لها 
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- صلاح.. أنا مِحْتاجة أفكر فى الموضوع دا شوية.. إنت فاجیتی.۔ هتكلم فى 
عدت إلى القفسم؛ ولعبت بنج بونجء وضحكت مع الموجودين كلهم؛ 
a N‏ أسامة. 
- انهى خميس فى أنهى اسبوع؛ فی انهى شهر فى أنهى سنة؟ 
- طيب يا حلو منك له؛ بُكره ټشوفوا. 
- دا أنا بقالى أكتر من شهرينء وبيقولوا لى لله شوية.. وإنت يا أسامة من 
إمنىي؟ 
- ربنا يقومك بالسّلامة. 
وفجأة قال أمير : 
- انا أناء او اه عابر #الاتنين .. االات بتو هنل 3 شهور. 


هدوء وتفكير.. وجاء رذى دبلوماسيا وبثقة: 
- الموضوخ ذا عايز وقت.. خلينا نتكلم يوم السبت.. وعلشان أطمّيِكء أنا مسش 
ناوى أخرج إلا إذا إنت ونا عن كل الناسء قلت لى إنك موافقة على الخروج.. 
تاوا عالية؟ 
- حيتت ل الصا ... نكم برع الست 
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وبعد أن خرجت دكتورة عالية من المستشفى: جاءنى دكتور وليد داخل 
القسح» ا 
- إزيك يا صلاح؟ 
- تمام يا ذوك. 
- إيه موضوع خروجك ذه؟ بدر مات من يومين؛ وإنت تقول عايز تخرج يعد 
تلات أسابيع بس فى المستشفى؟! 
- إهذا بس يا دوك.. روق أعصابك.. تشرب إيه؟ يا فوزية: واحد لمسون من 
فضلك لدكتور وليد. 
ا 
- بلاش لمون.. نجيب لك الذوا بتاعى. 
- هرج براحتك يا صلاح.. اسمع.. مش هتخرج من هنا ولا قبل شهر كمان. 
- ليه إن شاء الله.. لا.. فاخراج.. ذا مش يمَزواجك.. ودى مش طريقة تفاهم.. 
ثم إنت تعره #كلجتيعنى وعلشان فقول أخر او ا اخر جر 
- أنا اعرف كك .. الوإبيليايك مث اکنا يا ےلم الأسبوع 
الجاى. 


- أحسن.. بترضنه. 
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38 
حوارات حاسمة 


أثار أعصابى اسلوب دكتور وليد.. لم يعجبنى رد فعله عندما علم بأننى 
فكرت فى الخروج من المستشفى.. أسرعت إلى غرفتىء وعدت من جديد إلى 
قراءة الخطوة الأولى.. وشعرت بالهدوء والسكينة بعد الانتهاء من قراعتهاء ثم 
بدأت أستعد للذهاب إلى الاجتماع المسائى مع أمير ومجموعة من الشبابء 
وعندما دخلت القاعة؛ تبين لى أن شادى سوف يدير الاجتماع» وسلمت على كل 
الموجودين؛ وتبادلت معهم كلمات سريعة؛ وكان حاتم من بين المجموعة 
الحاضرةء ولم يسعفنا الوقت للحديث معاء فقد وجه شادى إلى الكلام قائلا: 
- صلاح.. ممكن تشاركنا؟ 
- صلاح. «هدمن.. أنا مخنوق جذا من السليتشفى؛ ومن إلدكتود وليد.. خلاص 
زحيقت وو واوو نی أكقققا عله . آنا وشت بل 20 يوي 
وفيه ناس فى المسنشفى آل شهور؛ ولما كلمت المشاآت بتاعى: قال لى خليك 
فى النهارده» إحنا فين والأسبوع الجاى فين!! أنا حاولت.. بس مش عارف 
أهدا.. أنا ماقلتش إنى عايز أخرج النهاردهء بس أنا عايز أخرج بسرعة.. أنا 
حاسس إنى مبطل لأنى جوه المستشفى.. عايز أرجع بيتى: وآجى الاجتماعات 
هناء وأحضر زبى.. زيكم.. أنا فعلا مش عايز أضرب تائی؛ وعايز أَيْفَى زيكم 
بس أرجع وأقول: أنا خايف إن دماغى تكون بتلعب بئ» أو القرد اللى جُوَايا 
بيلاعبنى.. إيه اللى بيحصل لى؟! أنا مش فاهم نفسى.- أنا مش فاهم حاجة.. أنا 


زهقان أوى.. وده كان يوم وحش جذًا.. جذا.. 
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وشارك بعدها حاتم: 
0 حاتم.. ضفل .. النهارده گان يوم حميل ل صبحينت من النود.. كلست 
مديرىق وطليت أخد أجازة: يوم من نستي : طلع جدع ووافق.. كلمت المشرف 
بتاعی» ولحسن حظى كان فاضى واتفقنا نروح النادى ونتغدا سوا.. مَاعْملئاش 
حاجة جديدة أو غريبةء بس كانت خروجة جميلة» وأنا استمتعت بها أوى.. كان 
فيه حاجات كتيرة بشاج أنكلم فيهاء وكانت نايمة جوايا.. صيذيت وطلئت كلها 
ا شيل جزاء ا ق ا 

عندما أثنى حاتم على اليوم الممتع الذى قضاه مع المشرف» شعرت 
بالغضب» لسبب مهم: آخر جملة قلتها إننى أشعر بالضيق؛ وإننى مررت بيوم 
خلصنلتا ) و شو بدأ كلمته بأنه سعید» و( فق عن لو سك الجميل.. باه!! ما هذا؟ 
وبعد الاجتماع: ذهبت لأتحدث مع حاتم: 
- إزيّك يا حاتم؟! 
- ادا كو ب 8ے إبك. 
- مش عارف.. متخب گ23 
المستشفى.. الكل رأيه إنك تسمع كلام الدكاترة وتستنى شوية. 
= ها ددس مائع يا حاتم. 
- إنت عندك مشكلةء مش سهلة.. إنت يا صلاح مش عارف تعيش يوم بيوم.. 
خلينا فى النهارده.. وأنت مضايق كذه: عندى لك سؤال: إيه رأيك فى النهارده؟ 
- يوم رخم وبايخ. 
- بالعكس.. بالنسبة لك يوم ناجح 96100: أنت نامبى أنك النهارده مِيَطل؟! هى 
دى أهمٌ حاجة فى الدنيا.. أى حاجة تانية ميش مُهم.. أخبار الكتاب إيه؟ 


- كويس... قريت من هو المدمنء وبعدين الخطوة الأولى. 


ا 


- من يوم الست هِنبْتدى تكتب فى الخطوة الأولى.. صحيحء إنت ما كلمئتنيش 
النهارده ليه؟ 
N E‏ 
- راك طت شي N N NE‏ مس بكقرنه.. 
النهارده. 
E E‏ مكل . كر إلى لباك 
- دا اقتراح يا صلاح.. مش عايز.. بلاش. 
- ماشى.. وأنا هاسْمع الكلام. 
- تعْجبنى وإنت بِتِسْمْع الكلام.. بُكره تكلمنى مرتين.. تمام؟ مرة الصبحء ومّرة 
الساعة 5:00.. وياللا بينا غلشان الناس عاوزة تمنشى.. سلام. 

بعد كل حديث مع حاتم؛ أشعر بالراحة ويشملنى الهدوء.. ولا أعرف 
كيف يحدث هذا.. ولا أعرف لماذا؟ الشي#8ء#المضحك فى هذا الموضوع أن حاتم 
أصغر من الشبن بكوالى اربع سنوات»)ولكننى لم أتقاقلٍ معه أبدًا على هذا 
الأساس. . باعش رعا ۹ .ق أساس ذه الجر مذ ول ر بحوالى 
0 شهور تنطيل. 

عدت إلى المستشفى؛ وأسرعت إلى غرفتى: أردت تنفيذ الواجسب 
المطلوب منى.. وفورًا.. وقرأت المقدمة مرة؛ ثم قرأتها للمرة الثانية والثالثة.. 
وانتهيت منها.. إنما يا سائر.. تكرار قراءتها بهذا الشكل شىء ممل.. والمدهش 
أننى أسمع الكلام وأنفذه بدقة. 

قضيت بعض الوقت مع أميرء وتحدثنا عن البرنامج وخطواته: وعن 
مك كل ا حاء هذ كان NT E‏ 
- أنا معاك.. إلا الحشيش... يا عم مفيش مإنع من سيجارتين. 
- بس الكتاب بيقول مفيش حشيش» ولا خمرة ولا أى حاجة خالص.. قالها 


و أضحة وصريحة. 


ا 


- وما أنا مقتنع بالكتاب كلهء إلا الجزئية د ی ع ی 

ع باقولك أيه أن ادي 00 على أى حاجة. 

دخلت إلى السريرء وحاولت أن أنام.. وأخيراء نمت حوالى الساعة 
الرابعة.. ونمت ثلاث ساعات.. وشكرت ربنا أن لليوم مر بسلا.. قائلاً لنفسى : 
2 الك اله نات تون هذى أنا لدت مطل 

وكأننى ساعة بج بنء استيقظت فى موعدى الساعة السايعة بالدقيقة 
والثائيةء ونزلت على ركبتى ودعوت الله عز وجل: 
- "يارب ساعدنى أفضل مطل مخدرات التهارده'. 


الاب ۱ 
لبست. ونزلت لتناول الإفطارء ثم قرأات الصحفاء ولعبت كالمعتاد دور 
الشطرنج؛ وعدة أدوار بنج بونج. 
اد أجازة دكتورة عالية الأسبوعيّة؛ وهذا كاف ليجعل” اليوم ثقيلا على 
النفس.. إن تجرد روجو دهارفى المستشفىء يشعرونى بالاطمئنان او الراحة. 
طلبت الاتصال تليفونياء فلم يكن "حاتم" موجلتونذا: ورد على جهاز 
التسجيل "الأنسرنج ماشين'؛ شىء يدعو إلى الملل.. تمنيت أن أجده وأكلمهء لكن 
فى اللحظة نفسها نادانى فريد: 
E‏ أستاذ صلاح. ا 
خرجت إلى الحديقة؛ ومعى أحد الممرضين؛ كحراسة؛ تطبيقا لنظام 
المستشفى» بسبب محاولات الهرب الكثيرة.. ووجدت ماما ومعها كريم. 
- إزيك يا ماما؟ إزيّك يا كريم؟ 
- وحشيّنى أوى يا صتلاح. 
- وحضنرتك كمان يا ماما. 
خرف E‏ 


ا 

- تخنت شوية. 

E LGN I NOEL ah 

E E A E . د الجن ف‎ 

- کویس.. وحشتنى أوى. 

- كل BEN OAL SLC‏ واتفضتّل الساعة كمان. 

- مرسيه يا ماما.. أنا عرفت يعنى إيه 'زمالة المدمنين المجهولين” يا كريم. 

- هايل.. بتحضر احتماعات؟ 

- طبعا يا كريم.. وعندى مُشرف كمان. 

- أنا مش قاهمة حاجة يا صلاح!! 

- دى اجتماعات بتاعة ناس مبّطلة يا هنا يكبن برستت بن لدي هن 
سنة وسنتين وأكتر كمان. 

- فغلا مبطليق؟ 

E A 2 

- ها اشرجلك فى الطريق وإحنا مرؤحين.. أنا عرفت عنهم من أيام ما حكيت 
لى على المشكلة دى.. كنت بَاور على حل.. موجودين فى إنجلترا وبلاد تانية 
كتير كمان.. وحضرت اجتماع مفتوح علشان أفهم. 

E ECU ذا كاغ المترل :+ كلك يا مانا‎ a 
أخر ج من هنا.‎ 


3 تخرج تروح فين یا صلاح؟ 
رد كريم بسخرية: 
- ابتدينا المفاجآت. 
- أسمع يا كريم.. أنا مش عايز تريأة.. أنا قخبتى هنا فى المستشفى مالهاش 
لازمة.. عايز أرأجع البيت يا ماما؟ 
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- ضرورى أتكلم مع دكتور سمير فى الموضوع ده.. ورأى الدكتور وليد إيه؟ 
أنا اتكلمت معاه من يومين. ومَاجَابْشِ سيرة إنك تخرج خالص. 
- بُصنّى يا ماما.. إحنا اتفقنا إنى أخرج أول ما بابا يرجم من السفر.. هو أنتم 
شر راف کک رلا پا و التق كان قدامك واكريم. 
- فعلا.. بس إهذاء وخلينا نتفاهم بهدوء.. مفيش مشكلة إنك تخرج.. بس نكون 
فاهمین؛ تخر ج على أى أساس.. أكيد المستشفى لها نظامء وخلينا نتفاهم معاهم 
الأول.. وبَعدينء هو إحنا عَايْزِينك تفضل محبوس هنا فى المستشفى؟ أكيد.. 
لا..أصبر علشان الأمور ا 

وأضافت أمى: 
- وبعدين باباك له ماراجعش.. هو هيرجع يوم الاتنين. 
- هو أنا قلت عايز أخرج النهارده؟ أنا باقول لك اليومين الجايين. 

فرد كريم: 
- أصبرء لمابيّابا ييجىء وبُعدينونتفاهم. 
- حاضر .٠0ا‏ لاام اندي اختبار .. تالافك من ال رة بتاعتى هنا 
يا كريم؟ 
مين؟ 
- عالية.. أخت نادر.. اللى معاك فى الشغل. 
- بجد.. يَا نهار أَْيض!! هی رجعت من أمريكا؟ 
- آه رجعت» من أسبوع واحد بس.. أختها ليلى كانت معايا فى الفصل. 
- فلا علاية كانت ينانا فى ی كانت امك مي يكار )رد 


- هى أحسن واحدة في المستشفي كلها.. نفسى تشوقيها يا هاما. 
- أكيد.. ودكتور وليد كمان كويس أوى.. ودكتور سميرء مُذهش.. إنت قابلته؟ 
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ه ق مر و اشد تانى يوم دخلت المستشفي» و اتكلمنا سوا وتعد كدا فته 
E AT E E‏ جيم e E A‏ 
اليُومين الجايين. 

كانت جلسة جميلةء اختلفنا فى الرأىء ولكن ولأول مرة منذزمن 
طويل»ء أجلس مع أحد أفراد عائلتى نناقش مشكلة ما بهدوءء وكانت المناقشة 
أيضمًا إيجابية.. و غادرا المستشفى بعد أن اتققنا على دراسة موضوع الخروج من 
كل جو أنبه. 

وعدت إلى القسمء وطليت الاتصال مرة أخرىء على أمل أن أجد حاتم 
ويرد على بنقسهء وفجأة فتح باب القسم؛ ودخل أمجدء وسليمء وشادى»ء وحاتم.. 
جاعوا معا لعمل الاجتماع فى المستشفى.. يالها من مفاجأة!! 
إنها أجمل مفاجأة فى الدنيا. 

منذ الصاح كنت أشعر بالضيق الثم ويجود اجتماعات يوم الجمعة: 
إلا اجتماع الساعة (العاشزلاة صياحًا فى و سلطا البلد.. بالنسبة ألقء كان من الصعب 
الذهاب إليه وحضوري فيد كنوايقظر زيار مى أواخى. باقلا من ذقيقة» 
نادائى صادق مرة أخرى: 
- يا صلاح.. تعال.. تليفون علشانك. 
- مين يا صادق؟ 
- خضترتك اللى طالب مكالمة للمشرف بتاعك. 
- عاشي الو يا جام 

وقف حاتم أمامى بينما آنا أترك له رسالة على "الأنسرنج ماشين"؛ 
وقلت له فى رسالتى المسجلة إنى أسعد إنسان فى الدنيا النهارده.. علشان إنتم 
مِتِعْمِلوا الاجتماع عندنا فى المستشفى.. وعلى فكرة أنا كلمتك الصبح وسيْت لك 
رسالة.. ودى المكالمة رقم 2.. كدا خالصين. 


تفرر عقد الاجتماع فى الحديقة.. وحضره معظم شباب القسمء كنا أكثر 
من 20 فرذا فى هذا الاجتماع» ولأول مرة يعقد الاجتماع المسائى فى الهواء 
الطلق» وعملنا النسكافيه كالمعتاد فى كل الاجتماعات» وبدا أمجد قائلا: 
- أهلا بيكم فى الاجتماع المغلق غير المتوقع فى مستشفى "....": النهارده 
الجمعة الموافق ٠"....."‏ وأطلب منكم دقيقة سكونء نفتكر كنا فين» وبقينا فين» 
والمدمنين اللّى لمنّه بيعانوا بَره. 
بدأ أمجد الاجتماع بالأسلوب نفسه: دقيقة سكونء التنويهاتء أخبار 
المجموعة: المقدمة والقراءات.. واقترحت أن يكون موضوع الاجتماع هو 
الخطوة الأولى: 
"اعترفنا أننا بلا قوة أمام إدمائناء وأن حياتنا أصبحت غير قابلة للإدارة". 
اهتممت جدا بالمشاركات؛ فكان مطلوبا منى قراءة ومشاركة وكتابة 
الخطوة الأولى.. يدا حاتم بالمشاركة: 
- بصراحةء انا سيك أن#الاجتماح ده ماينفعش ييقى,أى حآحة تائية غير الخطوة 
الأولى.. أنا هنا قاعد على الكروسيوا ده؛ بسبب الخطوة الأونىدأنا مش ناوى 
كلم عن عجزى قذام المهدرات: س أنا أحب النهارده أشارك واتككم عن سوء 
الإدارةء وإن حياتى كانت مستحيلة.. يعنى إيه أفوء وأبقي مش عارف أنا فين!! 
ويعنى إيه أعمل حاجات؛ وأعرفها تانى يوم!! ويعنى إيه أطرذ من شغلى!! 
ويعنى إيه أصحابى يشوفونى ومايُسلموش علئ!! أنا النهارده فهمت إنى عاجز 
قدام الإدمانء بس مش عاجز كبنى آدم.. بقيت باعرف آخد قرار.. وبثق فى اللى 
حوالیه» مشرفى وأصحابى.. باثق فيكم.. 
كان حاتم دائمًا يشارك بيومياته» وكانت هذه أول مرة أسمع فيها حاتم 
يحدثنا فيها عن نفسه وتجربته وفكره وأحاسيسه.. وكان واضحا أنه مر بظروف 


قاسية.. وتجارب لا تقل عن تجاربى. 


ثم بدأ شادى حذديته: 
- أنا مبسوط جذا لأنئا جينا هنا النهارده.. كل مرة آجى هنا المستشفىء أبقى 
تسد E‏ أنا جاى زيارة مش إقامة!! أنا دخلت المستشفى كتير أوى.. 


مش عارف كام مرة. . أنا وصل بى الحال إنى بآجى لوحدى.. بى اص هن 
النوم؛ ا اط رآ کل وک بسنا شك ا n‏ 
إدذمانى. 


ويستمر شادى فى مشاركته الهادئة الجميلة.. 
ثم تكلم أمجد: 
- أنا طبْعًا خريج المستشفى دى.. واللى ما أكلش من رزها يبقى عمره 
ما فيتطل.. رز وبطاطس.. غريب أوى موأضوع البطاطس ده!! هم 
ماحد وي ا E‏ دى غير البطاطس واللاً ليه؟ طبعاء أنتم عارفين انا 
جيت المستشفى إزاى؟! جيت راكب حصان أبيضء والمُدمنين واشسين عن 
الجانبين رافعين الحشيش 55-7 وكل ,أنواع المخدرات.. وبيكيونى.. فى 
الحقيقة وبكل فخر ا مشرن. تا عينى إلفيت صتادق؛ ومبروك وفريد 
ودكتور ولبد.. ویوا قال پدكتور وليد: هټتزل بهذؤاب واللا !© كلمة واللا دى 
كنت عارفها كويس: كان معناها حقنة 2 سنتى فى العضل؛ مش فى الوريد: 
أخدتها مرتين قبل كده.. وقلت للتغيير نمشيها بهدوء المرة دى.. وظل أمجد 
يحكى تجربته» وضتحكنا من قلوبنا.. فعلا دمه خفيف.. "مالوش حل". 
وبدأت مشاركتى: 
- أنا مش ها أقدر أوصيف لكم أنا مبسوط باجتماع النهارده إزاى؟ أنا فعلا كنت 
محتاجه.. النهارده يوم ناجح 90200: أمى وأخويا زارونى النهاردهء ولأول مرة 
نختلف بس مانتخانقش. ب أنا تفي أخرج من المستشفى.. خاس إن كده 'كذاية.. 
وعايز أطلع؛ ولط وأنا بره المستشفى.. آنا مش حايس إن دماعي بتلاعينى.. 
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بالعكس» أنا فعلا عايز أطلع وأواظب على ضور الاجتماعاتء وأشتغل 
الخطواتء و أيطل فِعْلاً. 

كان شعورى بعد نهاية هذا الاجتماع؛ أننى شهدت أروع الاجتماعات 
التى حضرتها فى حياتى كلها.. الاحتمال الأول للسبب فى هذا الإحساس» أننى 
لم أكن أتوقعه.. والاحتمال الثانى أننى كنت أحتاجه فعلاء فالاستماع إلى 
مشاركات الآخرين مفيد ومريح نفسيا.. سلمت عليهم بحرارة؛ وقبل مغادرة 
المستشفى» سألنى حاتم: 
- قرأت المقدمة يا صلاح؟ 
- قرأت المقدّمة 3 مرات. 
- وعملت اللّى عليك كله؟ 
- عملته وزيادة يا حاتم. 
- ينی كلمتنى؟! 
- اسنها كلمت "الأنسرنج ماشين'. 
- يعنى كلمتَنّى مر تین؟ 
- أئ نعم. 
- بَعْجِبْى وإنت بتسمع الكلام.. ماتتساش الملخص المفيد: الأمانةء التفتح 
الذهنىء النية.. ها اشوفك بكره.. على فكرة أنا ابتديت أطمنلك يا صلاح. 
- بجد؟ مطمن لى؟ 
- أنا ماقلتش أنا مطمّن لك.. أنا قلت إبتديت أطمّن لك وده فى حد ذاته إنجاز. 
- أى خذمة يا حاتم. 

علاقة كل عضو بمشرفه علاقة خاصة مبنية على الثقة.. وأعتقد من 
الغياء أن يحاول المدمن خداع مشرفه.. فالمشرف لديه هدف واحد وهو 
المساعدة بقدر ما يستطيع.. المشرف ما هو إلا عضو مر بالتجارب نفسها 


وخداعه لن يستمر طوياد. 
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معد نيان كنا البو السك E ESE‏ لت باضه ته 
الت و دة لاعت الا السايعة.. 

مدهش!! زادت ساعات نومى نصف ساعة كاملة.. رائع.. لم يكن هذا 
سهلا ومتاحا من قبل. 

دات يومى بالدعاءء ثم القراءة: وأعددت ورقة وقلماء وجلست فى 
هدوء أفكر فى الكلمات الثلاث: الأمانةء التفتح الذهنى» النية.. أفكر وأرسم.. 
أرسم وأفكر. 

مرت ساعةء وأخرجت ملابسى الجديدة من الحقيبة التى أحضرتها لى 
أمى؛ وبعد حلاقة الذقن» والدش الممتازء لبست أجمل ما عندىء؛ ووضعت 
الساعة الجميلة أيضا حول معصمىء وأصبحت على أثم الاستعداد لحضور 
الاجتماعات. 

جاءت الدكتورة عالية فى موعدههمه كانت الانتكاسة وكيفية الوقاية 
منها موضو ع الاجتفباع: يكيف يخر ج البعضن من المستشفي ويظل معاقى 
لفترة.. ثم ينتكسن» ويعود إلى المسيتشفى مرة أخرى.. أو لا أيعود!!القد تقررء 
وتمت الموافقة على خروج أمير فى أجازةء وأحسست أن اختيار هذا الموضوع 
بالذات مناسب جذا لتوقيت خروج أمير للأجازة. 

وبعد انتهاء الاجتماع: قررت دكتورة عالية الجلوس مع أمير لبعض 
الوقتء وبعدها نستكمل حوارنا الذى بداناه يوم الخميس.. وعندما جلسناء بعد 
الانتهاء من لقائها مع أميرء قالت لى عالية: 
- أنا مش مستريحة لخروج أمير.. مش بالضرورة إن كل واحد عايز يغرج 
يكون جاهز للخروج.. بس هو مصمم على الخروج. 
- بينى وبينك يا عالية 3 شهور كتير. 
- كتيرء بس يعتمد على الشخص نفسه: هو عمل إيه فى التلات شهور.. خلينا 


فى صلاح.. یا ترى فكرت كويس إنت عايز تعمل إيه؟ 
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- آه.. فكرت.. وعايز أخرج من المستشفى فى أسرع وقت. 
- ليه انوع ف آنا نا عنديش ماع انك د ن مان ا و 
أسْرّع وقت دی يا صلاع!! 
- لحتس ات و جود ضاف ی لكر من عد تلوت 
- ليب ليه ما تهوش حماية:+ وش تضم ۽ قت 
- طبْعًا هنا حماية.. بس وبَعْدين يا عالية؟ 
- أقول لك بصراحة.. أنا مقتنعة لانى شايفاك مش بتضيع وقتء وباستمرار 
بتقرا وبتحاول تفهم.. بس خايفة.. بذرى أوى. 
- هو أنا قلت أخرج النهارده؟! فعلا لسة شوية.. وعلى فكرة دكتور وليد رخم 
جداء واستفزنى ا 
- أنا سمعت اللى حصل بينكم فى اجتماع الدكاترة النهارده الصنيْح.. هو محثاج 
إنك تكسب فته شوية.. صنتقنى وهو قلقان(القليك.. ولازم ,تبقى ”شارف إن ذكتور 
وليد دكتور ابد 
- بس هو دايمًا يستفزنى يا"غالية. 
انت كمان نونك مثن سيل يا شلا أنا غارفاك. 

كان الوقت يمر سريعا مع دكتورة عالية.. وكم كنت أتمنى أن أتحنث 
معها طويلاً فى كل ما يخطر بالبالء واتفقت معى أن نستكمل حديثنا فى اليوم 
التالى.. وبعد أن تناولت طعام الغداء» جاءنى صادق بأسلوبه الجميل قائلا: 
IL A‏ الفضل معنا 
- أكيد رأولا.. ياه!! كنت نامبى إنها جايّة. 

قابلت رولا بالأحضان والقبلات.. وقالت بمجرد أن رأتنى: 

- ليه ده؟! يا نهار أبيض!! شكلك كويس أوى. 


- أنا وزّنت نفسى إمبارح.. تصوارى 59 كيلو!! أنا وزئی زاد 6 كيلوه تخيّلى!! 
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- عملوا فرق كبير.. احكى لى أخبارك.. ماما وكريم حكولى حاجات وأخبار 
خيلوة. 
مرت عالية من أمامنا.. فقلت مقدمًا لها أختى رولا: 

- عالية.. أعرفك بأختى التوأم رولا.. بتزعل جدا لما أقول إنها أكبر منى بربع 
ساعة.. رولاء الدكتورة عالية.. الدكتورة بتاعتى.. أجمل دكتورة فى العالم. 
- إزيك يا رولا؟ 
- إزيك يا ذكتورة عالية.. صلاح عامل معاكم إيه؟ 
- كويس.. كويس أوى.. صلاح مدينا أمل. 
- أول مرة؛ من عشرين سنة أسمع حد مش بيشتكى منك. 

- أى خذمة.. أخوك عامل شغل جامد. 
- عن إذنكم.. وفرصة سعيدة. 

بعد أن تركتنا الدكتورة عاليةء قلت إلرو لا: 

- دى الدكتوييق عالية.. ثيفتى حلوية (زاى #اكيشكلة إنها متهّرة”وأكبر مني 
بتلات أو أربع ستين ##التانية ملحلولة؛ بس الأؤالانية هاش الكل 
- س يا صلاح.. عیب 1155 
- احكى لى.. الدنيا بره أخيارها إيه.. أنا سيت الشارع والناس. 
- مفيش.. كل حاجة زى ما هئ.. بَابَا كويس.. كلمنى إمبارح؛ وجاى يوم 
الاتنين. 
- أنا عازه يجيلى هنا يوم التلات. 
- صعب شوية.. فيصل الاتنين متأخر .. سيبُه يرتاح يومينء ويجيلك الأربّع أو 
EE‏ 

- أنا عايز أخرج من هنا يُوم الخميس. 


E‏ إنك تستنى شوية.. إنت مستغجل ليه؟ 
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- با أقولك إيه يا رولا.. كفاية كده.. خلا زيقت؛ ويعدين الوطئع اختلف.. 
- واش يا صادح أنا حاسة بكده. . يارب. 

القسم وجدت تامر أمامى.. وجهًا لوجه.. وكانت يده مشوهة.. 'وارمة" بشكل 
عبان NT‏ كس EE‏ واه من . 

- إزيك يا صاصو؟ أخبارك إيه؟ 

- الحمد لله.. مال ايدك؟ 

- أسكت؛: ضربت سوسته غلطء وإيدى باظت.. دا كدا أحسن من الأول بكتير. 
- كدا أحسن ازاى؟ دا شكلها مرعب.- رحت لدكتور؟ 

- أمى ودتنى لدكتور وقال نقطعها.. وبعدين رحنا لدكتور تانى وعمل لى 
- إمتى الكلام ذه؟ 

- من أسبوع.. وظلغت/من العَتتليّة على الديتوكس. 

- الحمد لله يا أخى.. جت سليمة. 

- فيه إيه؟ 

- نانسى- 

- مانها؟ 

- أقورت. 

- ايه؟ إزاى؟ لا.. لا.. لا!! 


- لقوها فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى. 


- مش مُمكن؟! عرفت منين؟ 

> من حسام.. بيقول كانت مع واحد فى الساحل. ولا أفورت رمافا فى 
اط 

- يا|1ا!اااااه.. نانسى.. إيه الخبر الوحش ده.. تالت حد يموت فى أقل من تلات 
أسابيع 
- إنت كنت حبيب القلب. 
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- قلب إيه يا عم تامر؟! خلاص.. القلب مات.. لا اله إلا الله. 
- محمد رسول الله 
كان مفاجأة غير سارة بالمرة.. حزنت جذًا لهذا الخير. 
تركت تامر لاستعد للذهاب إلى الاجتماعء ووصلت إلى المدرسة مقر 
الاجتماع؛ وكنت فى حالة اكتئاب عندما دخلت القاعةء وتوافد الناس واحذا وراء 
الآخر.. وعندما بدأ الاجتماع؛ لم أكن استطيع التركيز فى بدايته.. ورويذاء 
رويدا بذات الهست.. وشاركت بكلمات معدوادة: 
- الحمد ش أل أن هناء وميلطا| تدده . حرفت النهارده وځ DE‏ 
.. أقورت. ا ا قب حم. . هو فيه إيه؟ كل اكام يوم حدأعرفه 
بيموت ا ع الدق ق اسا عا الك حساء ناء رافى تل 
السجن.. أنا يَعيت من اللى بيحصل ده.. دى خرب.. والواحد مش ممكن يطلع 
طشك غير الن اسح يك ملف وفى أسرع وقت.. أنا عايز أنسيب.. أنا 
لازم أنسحب.. آنا كل يوم بَاخاف أكتر من اليوم الى قبله. 
بعد انتهاء الاجتماع تجمعوا حولى.. حبًاء. وتعاطفا.. وربما تشجيعاء 
ثم خرج حاتم؛ وأنا معه؛ وقفنا خارج القاعة وسألنى: 
- كلمتنى النهارده؟ 
- النها: رده لسّه ماخلصش. 
- انت ميعادك الساعة 5:00. 


- مَعّش.. أصئل أختى رولا زارثني فى المستشفىء بعد كده جريت بمترّعة على 
القسم علشان اليس واستعد للاجتماع. 
- المٌقدّمة يا صلاح. 
- أرجوك.. بلاش المقدّمة يا حاتم. 
- المقدمة مرتين.. وبكره مكالمتين.. واحدة فى الميعادء والتانية الساعة 10:00ء 
بعد ما ترجع من الاجتماع. 
= حخاضير . 
ج 
- بجد يا حاتم؟ 
- بجد.. بس لازم تبقى فاهم حاجة مهمة أوى.. الموأضوع مَافيهُوش هزارء 
الناس بتئوت نره. 

ظللت أفكر فى نائسى طوال الطتويق إلى المستشفى...ياه.. لو إنها 
كانت تعر ف #كاجتهإعانهر مل 45 من الكل أ تنجو و#لفل؟! يني أنا مش 
هشوفها تانی!! فاخي شر .. فأهرييوار فاكر . "لك اللخواطريتتنن إلى رأسى إلى 
أن انتهى اليوم. 

الله ير حمك يا نانسى.. 

ونمت فى ميعادى الساعة 3:30 لاستيقظ الساعة السابعة كالمعتاد. 

امتنظت: وحيو ة تاندي لسار دين قات كرون د امات واي 
مسكينة نانسى.. نهاية مأساوية؛ ملقاة فى الطريق الصحراوى!! 

عملت الواجب.. دعوت الله سبحانه.. شكرته.. وبعد القراءة فى الكتاب 
نال من کر ف اقول الإقطان» وة ا الصف ا و فل كتنب لخد 
الصحفيين عن نانسى فى صفحة الحوادث؟ يا ترى هل مات شخص اخر 


ددد 


ذهبت لحضور اجتماع الدكتورة عالية.. ودار حول الأمانة؛ء وتكلم 
البعض عن الأمانة من وجهات النظر المختلفة.. كل منهم شارك كيفما يراهاء 
ولم أتفاعل معهم؛ كنت أشعر بالإجهادء ليس بسبب قلة النوم؛ ولكن موضوع 
نانسى قد ترك أثره وبصمتهء ولا أنسى أننا عشنا أيامًا حلوة» وأعرف جيذ! أنها 
كانت کے فكلا کے اكرات ا شينا واف که أو ت 
بالعكس.. أحلامى كانت أوامر.. انتهى الاجتماع بمشاركة ضعيفة منى.. فسألتنى 
دكنوره عالية 
- مالك النهارده؟ فيه ابه؟ 
- فاكرة نانسى.. اللى حكيت لك عنها. 
- أى واخدة؟ فكرنى بيها. 
- الى كنت يَاضئْرب معاها فى مصر الجديدة. 
او افر ههاب ايا 
- أوثر دوز 
- يا نهار بقل !ا عروفت:إزاى؟ 
- تامر قال لى إمبارح. 
- إيه اللى بيحصل ده؟ ناس كتيرة اليومين دول عصالة تموت. 
- نفس الجمئة الى قلتها إمبارح. 
- وذه يخلينا نتمسك أكتر باللى إحنا فيه.. واللى وصلنا له يا صلاح. 
- أكيد طبعا.. المهم.. أخبارك إيه يا عالية؟ 
- الحمد لله كويسة.. بس إنت مش عَاجِيّنى النهارده. 
- مُعلش.. شوية وأبقى كويس.. نسيت أقول لك إن حاتم وافق إنى أخرج من 
المستشفى ., كفنت طبعا. 
- إنت لسه ناوى تخر ج؟ 


- أمال عاورانى أعمل أيكه. . أفضلل قاعد كده؟ آنا خلا زهقت. 
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- بكره بعد الاجتماح عاوزين نقعد مع بعض مدة طويلة شوية.. فيه حاجة 
نعملها سوا. 
- ها نعمل إيه؟ 
- بكره أقول لك.. إنت مش عملت فى كده من كام یود؟ 
- يعنى بترديها لى؟ 
س أيذا. . ع أنا لازم ا نلوقت؛ وإنت كمان عندك ميعاد لمر دكتورة 
إكرام. 
- اتفقنا.. أشوفك بگره. 

وفى طريقى إلى مقابلة دكتورة إكرامء التفيت بدكتور وليد: 
- إزيك يا ذوك؟ 
- إزيك يا صلاح.. الاجتماعات أخبارها إيه؟ 
- تصام. 
- ابتديت خطوات؟ 
- آه طبعا. . ,أنا ِيَاكبْبٌ دلزقك في الخطوة اللي 
- ربنا معاك.. ولو از اس اقل نى. 
- شكرا يا دكتور. 

أعجبنى كديرا الأسلواب الذى تحدث به.. أسلوب شادىء ولغة جديذة 
مختلفة؛ وقابلت دكتورة إكرام.. وبادرت بقولها: 
- البقيّة فى حياتك.. أنا عرفت من تامر أن نانسى اللى ماتت كانت صاكبتك. 
- حياتك الباقية.. شكرًا يا دكتورة إكرام. 
- اش ا مش عَلور لك تخرج دلوقت.. أنا ظلقانة علي اس شوية: 
- حَضدْريِك معاهم واللا معايا؟ 
- أنا معاك طبغاء وعلشان كدا غاوزاك تقعد هنا شوية كمان.. أنا مش طالبة 
كثير.. أسبوع و اد كمان. 
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مقي ]ا نكت دراك E E‏ إن حلاص مدن ميان N‏ 
هيجيب مخدرات.. ومين.. ومين.. ومين. 
- على العموم إحنا متفائلين بيك» ورأينا كلنا فيك إنك بتحاول: بس دا مليمنعش 
إن إحنا يُرْضئه قلقانين عليك أوى يا صلاح؛ إنت ماكملتش شهر فى المستشفى!! 
- أنا عارف يا دكتورة إكرامء وبَعْدين هُوْ أنا ها ارّوح فين؟ هتلاقينى كل يوم 
- طبعاء أكيد.. ما إنت مش هاتحب تُقلِقنا عليك. 
- أكيد لأ 

وبعد تناول طعام الغداءء ذهبت الى غرفتى؛ وجلست أقرأ فى الكتاب» 
وأمسكت الورقة والقلم وكتبت مفهومى عن الخطوة الأولى.. كتبت 5 صفحات.. 
وكان واضحا لى عجزى أمام ادمالي.. وحیاتی وما حدث قبيا من هلاك ودمار. 

وفى_الموعد بدقة وصلت إلى الاجتشاع: وبعد التحية والظلام.. عملت 
نسكافيهء و تمننت سحووءع حاتم. ٠.‏ ولكنه لم يحضعرو؛ وجاعت مجموعة كبيرة نوعا 
ماء ومن بينهم وجوه جديذةإلع>ألتق بها من قبل» وفهملك»من الجلسة أن أحدهم 
نو قف عن التعاطى سنك سدة طوبلة وقد سافر خار ج الباتادء و بعد عوديه أحضر 
معه صديقه الذى يحضر الاجتماعات لأول مرة.. ودار الاجتماع حول قراءة 
قصة وتجربة شخصية والتعليق عليها؛ و فو آن كيك حياة مستحيلة . 

ا كنت ا 

وشاركت فى هذا الاجتماع بحديث عن التشابه الذى بينى وبين الرجل 
صاحب القصة؛ و هذه النجرية الشخصية.. وذكرني الاهتمام بهذا العضو الجذيد؛ 
بالاهتمام الذى استقبلت به فى اليوم الأول الذى دخلت فيه هذه القاعة.. وطلب 
منه شادى: كما طلب منى أن يقرأ: لليوم فقط. 
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كان من الو اضح شعوره بالخوف وإحساسه بالقلق.. لقد مررت 
بالتجربة نفسهاء وأعرف هذه المشاعر جيدًا.. وبعد الاجتماع ذهبت إليه لأتعرف 
عليه؛ كما حدث معى من قبل. 

وفى هذا اليوم حرصت أن أعرف رأى توفيق فى خروجى من 
المستشقى . . فسألته: 
TE‏ : المستفي يلوقت؟ 
e EE IO‏ و عالية؟ 
- مفیش حَد بيقول: لا .. بس برضئه مفيش حد بيقول: أه. 
- المشكلة إن دى أول مرة تدخل فيها المستشفىء وكمان من تلات أسابيع بس!! 
- لا.. من 24 يوم. 
ار .. يعنى مش شهار حتى. . ويصراحة مش عارف 
أقولك إيه. . قرار .. آنا اصلة ماد ل سشفي: أنا بطلت سن ابت 
لکن شادى دخك 0 اكثر ميق 12 مر اللوضوع بل دح مَالهُوش 
مقیاس.. كل ۶ لورواو ف و علشان کو ار افيه .۰ 

البومء تمنيت وجولاالقاتم فى الاجتماع: كم أح"الحوار معه؛ كما أنه 
يعرف عنى الآن كل التفاصيلء وإضافة إلى هذا فإننى أشعر بأنه يفهمنى جيذا. 

عند عودتى إلى المستشفىء أبلغنى عامل التليفون أن أمى اتصلت بى؛ 
وللأسف لم أكن موجوذا.. وللأسف أيضنًا لم يكن معى تصريح بمحادثة تليفونية 
لأتصل بهاء إنه نظام المستشفى.. شىء يغيظ.. وقكرت أعمل محاولة.. من 
يدرى؟! ربما أنجح. 
- عايز أعمل مكالمة للبيت يا صادق.. ممكن؟ 
- ماعملييش تصنريح ليه؟ 
- هو أنا باقولك أنا خارج إجازة؟! اطلب لى البيت وخليك جدع. 
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- ياريت ينفع.. ماينفعش يا باشا.. إنت لك مُكالمة واحدة للمشرفء أكتر من كدا 
لازم تصئريح. 
- ماشى يا صادق.. بُكره الصبح هتلاقى سلك التليفون مقطوع؛ ومفيش حد فى 
- ب آنا عاررقف اناك فك الل LEH‏ كدب بالطيظ E N ANA‏ 
سرير حلمى؛ هو إنت فاكر إن فيه حاجة تِسْتَحَبى على فى القسم دا كله!! 
- والله رجولة يا صادق.. تعال لى آخدك دور شطرنج قبل ماتنام.. أنا عارف 
إنت مفيش حاجة تصلح مزاجك غير لما بتغلب دور على آخر الليل. 
- تعال.. بس كده.. والشاى على يا صلاح. 
- إنت أبو الواجب كله. 

لعبت دور شطرنجء وطلعت إلى غرفتى ووجدت أمير يجهز حقيبته: 
- خلاص يا أمير.. خارج بُكره إن شاء اليو 
- كفاره.- ياهتكققر يإرب ے انا لا دكن آر كفنا لتاني. 
- أمال لو ضربتا مَترواآفين يا حبيبى. 
- ها أرّوح الجنة.. والله ماقي حاجة هتوحشنى فى المستشفى دى غيرك 
يا صلاح. 
- والله.. وإنت كمان يا أمير.. ارا امم بض وا نس 
الل نة واف كانت لام خلوة: 
TO O O‏ 202 سيور بن لك E‏ ككف 
آخر أيام.. الأيام اللى عرفتك فيها يا صلاح. 
- با اقولك إيه.. واظب على الاجتماعات يا أمير.. ماتكسلش ومَاتستهبلش. 
- يعنى أنت اللى فتواظب يا صلاح؟ والله ما فى حد فاهمك فى المستشفى دى 
- بجد هتوحشنى يا أمير. 
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- با أقولّك إيه.. بلاش بَقلِنْها دراما.. الحكاية مش ناقصة.. كلها كام يوم وتَخرّج 
وتَحصئلنىء ونتقابل فى الاجتماعات. 
- أكيد.. لازم تروح الاجتماعات. 
1 عن الى لون قوف كتين !| 
- يا ابنى ماينفعش.. مفيش فايدة فى دبماغك!! طوبة!! 

فى تلك الليلة نمت الساعة 3:00ء واستيقظت الساعة 7:00 ما هذا 
الجمال؟ لقد نمت 4 ساعات د كاملة.. سى هذا أن هناك أملا كبيرًا فى العودة إلى 
النوم 6 ساعات فى اليوم.. وبعد الدش»ء حرصت على ارتداء ملابس أنيقة.. 
وبعد كتابة بعض الصفحات» نزلت لتناول الإقطارء وقراءة الصحفء ولعبت 
دور شطرنج مع صادق» وأقبلت علينا نجلاء.. لقد وصلت قبل موعدها.. وبدات 
حوارها المرح مع أمير 
- صباح الخير. 
- صباح العث الطحينة. 
- وإيه لزمتها الطحينة دى؟ 
- انت عُسْرك ما أكلت عسل أبيض بالطحينة؟ 
- إيه الكلام ده؟! إنت بتضحك على؟! 
الع ل ل رو ساعة ىسك 

ضحكت وقالت: 
- أنا جايّة بذرى مخصوص علشان أسلم عليك يا أمير. 

فداعبتها قائلا: 
- يا سيدى.. يا سيدى.. قولى کده وفهمينا الموؤضوع.. ماشى يا عم أمير. 
- أيوه.. نَجلاء دی حبيبتى.. عندك مانع؟! وبين اللَى بيتة من قزاز ما يُحذفش 
الاس بالطُوب واللاً إيه يا عَم الناصيح.. صح يا نجلاء؟ 
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- افكت يا امير" ؟ من ساعة ما عالية ظهّرت؛ وهو مش بیعبراتی ولا بيمال 
OS‏ د 
- إيه الظلم ده حرام عليك؟! 
- هتجیلنا قريب يا أمير؟! 
- آجى آعْمل إيه بس؟! الواحد ما بصق يخرج من هناء تقولى له بيجى تانى؟ 

وبحرارة سلم علينا أمير.. واحذاء واحذا.. وقلت له: 
- ها اكلمك؛ أل ما أخرج من المستشفى. 
E‏ تمتك لالت اماد 

تركنى أمير فى غرفتى وانطلق خارج المستشفى.. جاءت دكتورة عالية 
وسألتنى: 
دفن ا کک اتل الكل فى مكان متفول: 

وفى غرفتی؛ دار حديننا 0 عن والدیء وأمى. وكريم؛ ورولاء 
وأبطمًا عن تسقاتی؛ مريد: ورا اء وهالك. #كانت جلسة سختلقة وأعتقد أنها 
كانت من أهم جلسات العلاج.. ندأتيافى التظللكااامعى عن العَرّض قائلة: 
- الإدمان یا صلاح مرض#لانى أى مرض تانى.. وتَكَآكلَى المخدرات هو أحد 
أعراض مرض الإدمان. 
- آنا طول عمرى فاكر أن أهلى ماربوئيش كويسء وهو ده السبب. 
هل E‏ جلة يسرع التربية ولا نفس 
الأخلاقء بدليل أصحابك فى البرنامجء شوفت بيتصرفوا إزاى بعد ما بطلوا.. 
ناخد ساد ف متا مون أن حد ممكن يتخبل انه كان بياخد مخدرات.. مؤدب:»: 
م همدي ما مطل لخلمك كدي كان سد ال لوده يقد 
شوية ويخرج يضرب» ويرجع تائىء وبرضه لوحده.. لغاية لما راح الاجتماعات 
NEY‏ بيبطل OE‏ 


- أنا نحية جذا.. شاد ی محارم . 
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ثم طلبت منى عالية أن أحدثها عن علاقتى بأهلى فقالت: 
- لو كان باباك موجود هنا دلوقت كان هيبقى واقف فين؟ وعينه عليك وللا لا؟ 

وتكرر السؤال بالنسبة لكل فرد من أفراد عائلتى والناس المهمين فى 
حياتى.. 

وبعد ذلك طلبت منى أن أقف فى مكان كل واحد من أهلى» و أتكلم نيابة 
عنهم وعن لسانهم ثم قالت: 
- لو كانوا موجودين هناء كانوا هيفولوا أيه لصادح؟ 

فى الحقيقة هذه الجلسة كانت مختلفة» ولم يكن وقعها على سهلاء لأننى 
ولأول مرة وضعت نفسى مكانهم؛ وأحسست بما يمكن أن يشعروا به فى ذلك 
الوقت, 

لم أستطع التنفس» وإن كنت لم أكن أرغب فى التنفسء فقلت لها: 
- كفاية.. نقف لحد كدا يا عالية. 
- لا.. نكملهم مهم أوى نكمل» إنت بقى غائْز تقول لهم ايه النهازده؟ 
- مفيش و عود.. بس أنا اتل اللى علي النهارده» غلشان أفضل مبطل؟ 
- كويس أوى. 

ثم انتقلت إلى موضوع الخروج من المستشفى»ء وصارحتنى برأيها: 
- قصنّة خرو جك بذرى عاملة مشكلةء لأن الآراء اختلفت؛: وأنا اقتراحى إنك 
تخرج بِسْ على أساس إنها أجازة.. يعنى تروح البيت يوم الخميس» وترجع 
الجُمئعة الصبح» وتقضى اليوم كله فى المستشفى» وتنام هنا الجُئعة والسبت؛ 
ويوم الحد تنام فى البيت» وترجع الاتنين وتفضى فى المستشفى يومين: الأتتين 
و التللات. 
- إيه يا عالية؟ أنا إتلخبَطتء يعنى الملخص عايزانى أخرج أجازة.. مش خروج 
نهائى.. صح؟! 
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- خروج تدريجى.. وكل مرة ترجع من الأجازة يتعمل لك تحليل. 
- موافق.. وإيه كمان يا عالية؟ 
- تحضر كل يوم اجتماخ. 
- أكيد. 
- لفطك أنا أكق واعدة متحسة لتووجكء وار واحدة خايفة من خروحاك:. 
إنت مديئى أمل كبير أوى.. وأنا فعلا خايفة. 
- أنا مش ها اتخرك خطوة من غير ما تكونى عارفة أنا فين وبأعمل إيه؟ كل 
و بالاتفاق ؛ 
- اتفقنا.. أنا سيمت أنك هتقابل دكتور سمير بكره؟ 
- إيه ده.. هو مفيش حاجة بِتِستحبّى فى المستشفى دى؟ 
- لأ طبعًا. 
- دكتور وليد قال لی إنه بُكره هیبلغنی بالتلفف. 

خراجدثة د#عالية/من ,المستشفى حواالى الساعة الثالتٌةء وبعد أن تناولت 
وجبة الغداءء ذهبتي»إنى دكتور وليدا لآخذ منه التصرريح للاتصال وإ أمى.. ثم 
صعدث إلى غرفتى للقراءة وفقا للاتفاق مع حاتم.. ولم أجد أمير في الغرفسة: 
وأصبحت وحدى فى غرقتى.. إننى سافتقد أمير.. قضيئا معنا 3 أسابيع فى نفس 
الغرفة.. وبصراحةء كانت صحبته لطيفة: ولم يكن مزعجا على الإطلاق؛ على 
العكس تماما.. كان طيبا وودودا. 
وفى الموعد المحدد الساعة الخامسة. .كلمت حاتم» ورد هو شخصيا: 
0 
ا و 
- أكلم "الأنسرنج ماشين" لو سمحت؟ 

واتفقنا على اللقاء المسائى.. وبعد الحوار مع حاتم؛ كلمت أمىء لأزف 
إليها نبأ اللقاء مع دكتور سمير فى اليوم التالى» وتقبلت الخبر بهدوء.. عندما 
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أوأضحت لها أنه سيناقشنى فى موضوع خروجى من المستشقى.. لم تتفعل أمى: 
ولم تعترضء وكان تعليقها: 
- أنا تقتى فى دكتور سمير كبيرة.. وربنا يعمل اللى فيه الخير. 

كانت أجمل مفاجآت الاجتماع حضور أميرء وأسعدتنى رؤيته؛ لتصورى 
أنه لن يحضرها أبذاء ولكنه التزم بتنفيذ وعده.. إنه موقف رجولى وإيجابى 
يُحسب لصالحه.. واكتملت سعادتى عندما نفذ حاتم أيضنًا وعده وجاء قبيل 
الاجتماع.. حاتم.. كان بالنسبة لى طوق النجاة ومثلى الأعلى؛ ولم يشغلنى كثيرا 
أنه أصغر منى بن يك ااانه يك إن كد N AG‏ 
متألقء ولست وحدى الذى يعجبه أسلوبه فى المشاركةء وفى إدارة الاجتماع: 
وبالتالى كنت أركز فى كل كلمه يقولها.. بدأ حاتم حديثه قائلاً: 
- إيه الى بيحصل ده؟ هوا إحنا الى مدمنين وعيانين؛ واللا الناس هى اللى 
مجاتين؟!! يصراحة أنا مش فاعم حاجة!! الاس فى الشارع بتتصترف بطريقة 
غريبة جذاء.وأنا جاى شفت إتنين, رجالة ف الطريق بيتخانقو اأ احد كدر على 
التتی.. ار وااو ناتنين وار الك مت و گنی إنشمال وعايز 
يخش يمين.. والتانى ماشى لى أليمين» وعايز بخ ااال .. وا جاى من ورا 
وبَتفرّج على سيرك.. نزلوا من العربيات.. قلت بس حرب.. نزلت أنا كمان 
ولقيت اتنين رجالةء واحد على الأقل 60 سنةء والتانى 65 سنةء ووقفت فى 
تكن حادق ا كلض ليذ مطان فا اق عسل كر بذ اقم 
شرل رك شاك في کرت فاشلة. : هو .فيه ت هن الناس ا وین 
الاتنين مإفيهُومش نفس.. واحد منهم لو عق شوية زيادة» كان ممكن يجيله 
سكتة قلبية.. الناس فى الشارع لازم يبقى عندهم برنامج يتعلموا فيه إزاى 
يحترموا بعضء ويشتغلوا خطوات؛ ويحضروا 500 اجتماع فى (5000 يوم.. والله 
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استمر حاتم فى الاعتراض على تصرفات وسلوك البشر فى الشار ع.. 
وبعد ذلك شاركت بإحساسى: 
د لوف اام ف دول اا اج کال اتام ا 
مخدرات.. احتمال كبير أخرج من المستشفى يوم الخميس وبُكره إن شاء الله 
عندى ميعاد مع دکتور سمير. . أنا قلقار ن شوية؛ وبصراحة مش عارف سر قَلقِّى؛ 
وبيدور فى دماغى 1)00 سؤال.. يا ترى هو هیقول لی إيه؟ ويا ترى هو ممكن 
يسألنى فى إيه؟ وأنا مفروض أجاوب إزاى؟! J‏ تعد فى N‏ كنت 
ضايع. . المرة دى الموقف مُختلف.. بجد زهقت من التفكير قلت اطلع اللى 
جوايا فى الاجتماع علشان استريح. 

بعد انتهاء الاجتماع» وقفت مع حاتم كالمعتادء و'دردشنا" فى مواضيع 
ا 
- "إنت مش محتاج إنك ت تثبت أى حاجة لاي جد" 

قالهاويبساطة شديدة. . بها كنت اا وأدور حولهنفسية وكان مستحيل 
الوصول إلى هذ 05200 [المو جر ة المفيدة. “881¥ كبا كنت ف خاجةا إلى سماعها. 

عدت إلى المستشقَلل فى حالة هدوء نفسىء ويد أن تناونت وجبة 
الشاء ات ع ية مع الشيات: ودون فرج مع ضائى م معدت اي 
غرافتى.. قرأت فى الكتاب بتركيز حتى الساعة الثالثة.. إنها أول ليلة أنام فيها 

فى الغرفة وحدىء بعد خروج أمير من المستشفى. 
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39 
القرار 


استيقظت الساعة السابعة كالمعتادء وبعد حلاقة الذقن والدش» أعددت 
نفسى لمواجهة اليوم بملابس أنيقة.. عدت أهتم من جديد بالملابس الانيقة؛ 
والمظهر اللائق.. ياه!! ما هذا الذى كنت فيه قبل دخولى المستشفى؟! مررت 
بأيام لم أكن استبدل فيها "التريئئج" بغيره لمدة أسبو غ!! يااااد!! 
قمت بواجبى.. الدعاءء والقراءة: ثم نزلت لتناول الإفطارء وقراءة 
الصحف.. وأثناء لعب دور الشطرنج مع صادق؛: وصل دكتور وليد وقال لى: 
- ميعادك يا صلاح الساعة 1:30 مع دكتور سميرء ومعايا الساعة واحدة.. 
اتفقنا؟ 
- اتفقنا.. شكوقفيدا ايوك. 
وصلت اذكتوارّة غالية وبعد انتهاء الاجتماع قلت لها عن موعدى مع 
دكتور سمير.. وجلسنا مع 5 تحدثنا.. كانت دائما الا الرئيسى فى إحساسى 
بالاطمئنان.. 
نا كانت كلد عضن E‏ شاع له لقو فك ها E‏ 
- على فكرة دكتور وليد لأول مرة يقول لى إنه عايز يقعد معايا قبل مقابلة 
دكتور اسمير .. E‏ قبل كده. 
- هايل.. إسمع له.. وليد دكتور كويس. 
- ياللا.. عندك أجازة منى يا عالية لمدة ساعتين. 
- أول ما تخلص مع دکتور سمیر؛ بلغ صادق» وأنا ها اسيب له خبر بمكانى. 
ذهبت إلى صادق: 
- من فضلك يا صادق وصللنى عند دكتور وليد.. ميعادنا الساعة واحدة. 
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وللمرة الأولى أدخل غرفة دكتور وليد.. تجولت بعينى فى أرجائها.. 
بها سريرء ومكتب» وأمامه كرسى ومنضدة؛ وفى ركن فيها الميزان.. وبينما 
دكتور وليد يقرأ فى الملف الذى أمامهء وقفت على الميزان: وأذهلنى ما وصلت 
إليهء فقلت: 
- إيه ده؟ 61 كيلو!! أول مرة فى حياتى أجيب الرقم ده!! الظاهر ها ابتدى 
أعمل رجيم. 
- يعنى وزنك زاد 8 كيلو. 

استمر دكتور وليد يقرأ ويقلب صفحات الملف.. فقلت: 
- ايه الجداول دی كلها؟ دا أنا اسمى مكتوب على كل ورقة.. الملف ذا بتاعى.. 
مدان و رق E E‏ ) 
- ليه؟ هو مش الملف ذا بتاعى؟ 
- لا.. مش بتاع . له بنا المييتشفى.. التهاؤده لك 26 يو اللى شافك أول 
يوم ويشوفك النهارد م مايعرفكش. 
- البركة فى رز سويسرا. 
- البركة فى رنا. 
- لك حق يا دوك, 
- محتاجين نقعد مع مامتك وباباك؛ واخوائك. جلسة ننظم فيها الأمور شوية.. 
لازم كل المواضيع تبقي واطئعة للكل غلشان ما يخصتلش مشاكل. 
- ما تقلقش يا دكتور.. آنا ناوى أريّحهم على أد ما أقتر. 
- أنا متوقع كدا برضنه.. باباك وصل إمبارح بالليل. 
- لأ.. دا خضئرتك مركز أوىء ومتابع كمان!! 
- أكيد.. و اتكلمت معا النهارده الصئح. 
- يی كلمك وما كلمنيش؟!؛ 
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- يَعْنى هو كلمنى علشان خاطر مين؟ الطبيعى إنه يفهم الوضنع الأولء» وبعدين 
- فى بيتها يا دوك.. أنا وإنث واحد. 
- ياللا بينا علشان ما بتأخرش على الدكتور سمير. 

مشينا معا.. وصلنا مكتب دكتور فضت 6 ودخلنا السكر تارية» وأبلغهم 
دكتور وليد بموعدىء ثم وجه إلى الكلام: 
يا صلاح على القسم؛ أظن إنت مش محتاج حد يعرفك الطريق؟! 
-لاب, كن ماح . أنا حارف طر بقن كرون شرا ذا درف 

خرج دكتور وليد من غرفة السكرتارية بعد أن منحنى ابتسامة 
عر يضة.. كلها أشياء جديدة بالنسبة لى؛ وانتظرت خمس دقائق فقطء وخرج 
دكتور سمير مع ضيفهء وحياه بحرارة عقداباب الغرفةء ومد يده إلى بالسلام 
قائلا: 
- إتفصئل. ‏ انا آنا علا 
= لا ولا تيفك ذا دوو أنا لسة اى 
> ها عرب E I‏ 


- كوبايه ولا فنجان؟ 


- ابنين من فلك . 
- شای» واحد علشانىء والتائى معلقتين سكر.. وامتع التليفونات. 
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وقلت لنفسى: ياه!! 2 عالى.. أوى.. واحترام.. حاجة جميلة.. 
و بهذو ۽ رائعء بدأ كاذمةه 
ا 5 
- أكيد طبمًا.. أنا جيت الستشفي تعبان أوى. 
- قضيت أيامك إزاى يا صلاح؟ 
- قضيت أيام حلوة» وأيام وحشة.. وذا طبيعى؛ المستشفى حلوة؛ مريحة» 
واسعة؛ بس يعنى محتاجة شوية ة شغل ة فى الإداريات. لي الإدارى EE‏ 
TE NE SISE‏ اليف . ميان 
غلس وكتيرء وبالذات فى غرفة الأكل؛ وعلشان الواحد يقابل الدكتور قصة 
ورواية.. 
- طبعاء إنت فاهم إنك مش فى فندق خمس نجوم.. ص<؟ 
- أكيد.. بس أنا فى سيويْسرا. 
ابتسم_الدكتون اسميز /, 
- إتفضيل الشاى. 
E‏ 
- كلمنى عن العلاج.. هد كا لللى دی . عملت ايه؟ 
- عملت كل اللى اتقال لى.. خضرت كل الجروبات والاجتماعات.. مفيش يوم 
د . وشاركت كتير. . وكل يوم أقرا فى الكتاب» وتقرييا 
خلصت الخطوة الأولى: بس المُشرف مش عايز يناقشها مَعايا غير لما أخرج 
من المستشفى. 
- مين المُشرف بتاعك يا صلاح؟ 
حاتم.. وحضرت اجتماعات وجلسات دكتورة عالية؛ ودكتورة إكرام؛ ونجلاء؛ 
وبصراحةء دكتورة عالية أكتر واحدة عرفت أتفاهم مُعاهاء هايلة ومريُحانى» وأنا 
ناو ی أواظب على حُضور اجتماعاتها حتى بَعْدِ ما أخراج من المستشفى. 
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سكت الدكتور سمير لثوان ثم قال: 

- صلاح.. واطبح إنك ذكى أوى.. وذا سلاح ذو حدين.. يا ما إنث فِعلا ذكى 
أوى» واستواعيت الموضوع بسئرعة مش طبيعيةء يا إِمًا إنت ذكى أوى» وعرقت 
تضنحك على المستشفى كلها فى وقت قليل.. ودا اللى هَيبان ويتضيح فى الفقترة 
الجاية.. لو رجعت تاخد مخدرات تانىء» وكنت محظوظ ولا اتمسكت أو 
ماموتش» هترجع هنا تانى» بس المرة الجاية حتشرفنا شهور .. اتفقنا؟ 
- اتفقنا. 

MESELEN EE أشني‎ NAGEL 
أنا ماعنديش مشكلة مع الشربء لكن إنت ها ينفعش تشرب أى حاجة.. لا ك‎ 
عندك مشكلة.‎ 
لأسف الت إن فيحنت اکا ذا كرشن .و غارف كين إلى فاع بقية‎ - 
عسرى مريصرل..‎ 
فيه مدمئين بتشوف إن مرضها بدأ قبل تههاطى المخدرات.. لما تشتغل‎ - 
الخطوات هتغر فك تحكم بنفسك.‎ 
أعتقد كده برضه.‎ - 
تمام. . فتخرج أجازة يوم الخميس حسب الجذول الى هيتنظم مع دكتور وليد.‎ - 
وأنا مُعلوماتى إن دكتورة عالية هى اللى قدت الجذول ذه.. ويفضئل إنك شى‎ 
عليه زی ما هو مُقترح بالظبط.‎ 
ما تقلقش يا دكتور.. أنا مش ناوى أفاصيل.‎ - 
أحب دايمًا أشوفك زائر مش مقيم.. فيه ناس كتير هياج مساغبتك‎ - 
لو عرفت تقف على رجليك.‎ 
: شكوا لين‎ , LN هل انه متك دايا‎ 
Na قلدل. ساح فك‎ - 
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وقام هذا الدكتور العظيم من على مكتبهء ووصل معى إلى الباب» 
وعالدى: 
- فيه حذ معاك بّره؟ حد يوصئلك؟ 
- لا یا دكتور.. أنا عارف طريقى كويس. 

وخرجت من مكتبه وأنا فى قمة السعادة.. كل ما أستطيع قوله فى تلك 
اللحظةء أننى الثقيت مع إنسان يمتلك فى قلبه حبًا عميقا للناس.. يتحدث بهدوء 
وبساطة ودون استعلاء.. كانت جلسة أنيقة. . بالتأكيد سأتذكرها كثيرا.. 

وهكذا أثبت عمليا أنها مستشفى هدفها العلاج: والأمر يتوقف على حالة 
المريض. 


مشيت إلى القسم» وكنت 'طاير".. "طاير" من الفرحة؛ و أعلنت النبأ: 
- أى خميس؟ فى أى أسبوع؟ فى أى شهر#فك أنى سنة؟ الخمبعيس الجاى 
يا حلوين. 
قال جلال وهو .فى شدة التعجتك: 
دنا أبن الاي ! حت AN‏ سير ET‏ 
- نيمته؛ وغطيته بعد ما حكيت له حكاية الشاطر صاصو.. يا صادق هى 
الدكتورة عالية فين؟ 
- كلمتها.. جِايّة خالا. 
وصلت دكتورة عاليةء وسألتنى: 
- هيه.. عملت ايه مع دكتور سمير؟ 
- الراجل دا بيفهم. 
Sh‏ ابد كلك له ايده 
- اتفقنا أمشى على خطة الدكتورة عالية. 
- بس المهم إنك تلتزم يا صلاح. 
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- إنت فاكرة إنى مش ها التزم؟! 
- 3 ااغارنة كرس انك ا ويكر م لها دده نياك ا ف 
علشان يشوف البرنامج ها يمشى إزاى؟ 
= حاضير . 
- ياللا.. أنا هاروح دلوقتء وأشوفك بكره إن شاء الله. 
- دكتورة عالية. 
- أفندم. 
- متشكر أوى.. أنا عارف اد إيه إنت وقفت جنبى علشان اخر ج من هئا. 
- يا خوفى. 
- يوووه.. ماتُخفيش.. بجِذ ماتخافيش. 
- صلاح؛ الموضوع دا ما فيهوش ضمانات» وعلشان كده ربنا يسثر. 
شير ان الات 
بعد أن ابخراجت إذكتورة عالية من المستشفىء جمعتنئ مع الشباب جلسة 
ضاحكة» ودور شطونج مع صادوزاحتى جاء موعد وجبة#الغييداء.. وبعدها 
مباشرة جاعنى صادق: 
- تلیفون يا سيدى. 
- مين؟ غريبة أوى حد يكلمنى فى الوقت ده؟! مين يا صادق؟ 
- رد وانت تعرف. 
- مش عابز تقول لى مين!! ماشى يا صادق... إنت أصلك شايل منى بعد 
ما اتغلبت فى آخر دور. 
- ألو.. بابا.. ازيك؟ حمد لله على السلامة. 
- إزيّك يا صنلاح؟ عامل إيه؟ طمنى عليك. 
- أنا كويس الحمد ش.. انبسطت فى الرحلة؟ 


- كانت رحلة هايئة.. الحاجة الوحيدة اللى كانت قلقائى هو انت.. تامش 
ها استريح غير لما أطمن عليك. 

ف كلد .لا كوس الخد كد 
- دكتور وليد بلغنى إنهم واققوا إنك تخرج أجازة يوم الخميس. 
- أخيرا وافقوا.. أنا كنت عند دكثور سمير؛ وهو الى بلغنى بخبر المواققة.. 
قل لی يا بابا.. هتجيلى إمتّى؟ 
- أنا مش عايز أجى المستشفى دى تانى.. كفاية ولتك وجيت أزورك مرة 
مع مامتك وما غرفناش نشوفك.. مامتك» وحَذ من إخواتك يرجعوك. 
- زئ ما يعجبك يا بابا. 
- ها اكلمك يوم الخميس البح بذرىء تكون عرفت حساب المستشفى.. إحنا 
دقعنا مبلغ مقدمء وشوف الباقى كام» وابعت لك الفلوس مع مَامتك. 
- حاضير يا بابا. 
- خلى بالك ا نضلك؛ و,أشوفك يوم الخميش:«إن شاء الله. 
- إن شاء الله.. وسلم لى على ماما وؤكريم ورولا. 
- حاضير .. مع السلامة. 

لم أشعر فى حباتى»: كم أشتقت إلى والدى الا بعد أن سمعت صوثه.. 
كان واضمًا من صوته أنه لازال بشعر بالقلق. . طبيعى.. أردت الاتصال بحاتم: 
فقلت لصادق: 
- عايز أكلم المُشرف بتاعى يا صادق. 
- تليفوناتك كثيرة الأيام دى. - نعتيها المرة دى علشان دا المشرف. 
= هو أنا باكلم خا غيره؟! طبعا إنت شايل منى علشان دور الشطرنج اللى 
فات.. هو كان ذورك» وأنا اديتك أعلى ذرجات الأمل.. وفى ثانية مقصينء 
ذال كيك وهات العالف. 
لل ساعن تليفونك.. اتفضل راد. 
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- 'أنترئج ماشين" طبغا.. ألو يا حاتم.. أنا عايز أبلغك إنى ها اخرج يوم 
الب عن جي تل الو لكر 
فاجائى صوت حاتم: 
- أيوه يا سيدى.. هتخر ج يوم الخميس. 
- إيه ده؟ إنت فى البيث؟!! 
- أيوه فى البيت.. بس ما بردش على كل التليفونات.. إسْمّع يا صتلاح أنا يش 
ها أقذر أروح لجتماع وسط البلد بس يكره إن شاع الله ها آجيلك اجتماع مصر 
الجديدة علشان الدنيا لازم 5 1 
- أكيد طبعًا. 
= انت مش فاهم؛ الخروج من المستشفى له قواعد ومافيهاش فصال. 
- أنا عُمرى ما فاصبلت. 
- تِعْجِبنى وإنت بسع الكلام. 
بعديالانتهاء من الحديدشه التليقونئخ ايع حاتم أسرعت للاستعداد لحضور 
اجتماع اليوم فى 7ومتظ(البلد 'لمذمنى! الخمر/تتقتقولئ الهويلة"؛ الى يحضره 
مجموعة من الأجانبء والالشقازكات معهم ممتعة. ول #اتخضر من الشباب 
وقد شاركت فى هذا الاجتماع: وأعلنت لهم نبأ الموافقة على خروجى 
من المستشفىء ولذا أشعر بسعادة حقيقية» وأننى أنوى حضور الاجتماعات 
والمشاركةء وتنفيذ كل ما يقال لى لأظل معاقى. 
وبعد الاجتماع جاءنى أمجد؛ وله احترامه الكبير عندى؛ فهو مشرف 
حاتم؛ بمعنى أنه مشرف على مشرفى الذى يعرف عنى كل التفاصيل.. كلمنى 
وفى صوته نبرة فرحة» وحزم فى الوقت نفسهء وقال لى: 
- حاتم قال لى إنك خارج بعد بكره أجازة. 


- إن شاء الله يا أمجد. 


- إنت جاهز يا صلاح؟ 
5 
- الخروج من المستشفى عمره ما كان ميزة.. 99 % من اللى بيخرجوا من 
المستشفى بيضنريوا تانى.. منهم اللى بيتحيس» ومنهم اللى بيمرض أو يموت: 
أنت لسه ماقرتش الكتاب كويّس.. واللاً إيه؟! أول فقرة: من هو المدمن؟ "إحنا 
وقعنا فى براثّن مرض مستمر.. ومتفاقم.. ونهايته لا تتغيّر.. السجون؛ المرض؛ 
الموت". اراجع يا صلاح واقرا من هو المدمن؟ ما برنامج المدمنين المجهولين؟ 
لماذا نحن هنا؟ وماذا يمكننى أن أفعل؟ 
- إيه دا يا أمجد؟ أنت خوفتتی!! 
AINE LSa‏ حلجة قا لترليا لك aE‏ 
أنت لازم بَمْشى وتراجع للمستشفى.. أنا جيت النهارده لما عرفت إنك خارج بعد 
نکر ها أقولك حاجة واحدة قالها لی المت © بواعى يُوم ما كنض خارج من 
المستشفى: إن مراك ماإكنت مسدول عن اممتؤقاضك. .ربس الْتيارده إنت المسئول 
عن شيفاك. 

فكر فى الجملة دى كويس» وها اششوقك فى اجتماع بُكره إن شاء الله. 

قالها أمجد ومشى.. وبدأت رأسى تلف وتدور.. وطوال الطريق يلح 
فى ذهنى: ماذا حدث؟ ماذا جرى لى؟ ما سر مخاوفي؟ لماذا أنا خائف إلى هذه 
الدرجة؟! 

صعدت فور إلى غرفتى فى المستشفى.. أنا وحدى.. وبدأت أقرأ على 
مهل» كل ما سبق لى قراءته.. قرأت كل كلمة من جديدء واستغرق هذا ثلاث 
ساعات كاملة؛ من الساعة العاشرة حتى الساعة الواحدة.. أغرب شىء أننى كنت 
فى كل مرة أقرأء لقنب كينا بجشي | و عفيوية E‏ 
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جلست فى السرير أفكرء إلى أن نمت الساعة الثانية والنصف» 
واستيقظت الساعة السابعة.. الآن» أستطيع أن أنام أربع ساعات ونصفء ودون 
بيدأت يومى مثل كل يوم.. بالدعاء وقراءة الصحفه بعد تناول وجبة 
الإفطارء ثم دور الشطرنج مع صادق؛ إلى أن وصلت دكتورة عاليةء وقالت لى: 
- تعال يا صلاح.. أنا عغاوزاك.. لازم نرتّب هنعمل إيه. 
- عارفة يا دكتورة؛ إنت محسسانى إنى خارج من المستشفى» ومش راجع 
تانى!! أوأعدك؛ أنا كل يوم ها آجى المستشفى. 
- يعنى إنت مش عايز ترجع يوم السبت وتنام هنا؟ 
- زى ما يعجبك.. بس ها اقول لك رأيى.. بُصى يا عاليةء الأسبوع الجاى كله: 
آجى الساعة 9:00 الصسّبح: وأمشى الساعة 4:00 واقعد فى بيتى شويةء وبعدين 
أروح الاجتماع فى مصنر الجديدة.. إيه رأيكرفى الفكرة دى؟ 
- نتكلم فيهاييهع دكتور وليد. 
EE‏ 
ذهبنا إلى مكتب هتر وليد: 
- إزيك يا دكتور وليد. 
- أهلا يا عالية.. صلاح.. أخبارك إيه؟ 
- تمام يا ثوك. 
- الجدول انل ؟ 
- عايزين ناخد رأيك فى موضوع مهم.. صلاح خارج فى أجازة يوم الخميس 
إن شاء الله.. وهيرجع يوم السبت وينام هئا قى المستشفى.. أو كل يوم الصيبح 
کے هنا فی الت نے ا الور لا 44000 كذ ا ك 
يا دكتور؟ 


307 


- هو مش سبق الاتفاق أنه يخرج أجازة ويرجع.. إيه اللى غير الاتفاق 
يا صلا-؟ 
- إحنا بنتناقش.. لو دا اللى إتثم عاوأزينه» ورأيكم إنه أحسن بالنسبة لى: 
أنا موافق.. لكن بصراحة أنا عايز 53 الاجتماعات من البيت؛ يعنى دا 
إحساس طبيعى.. وحاتم المشرف بتاعى قال لى إنى مش فا ادى أعد 
0 اجتماع × 90 يوم إلا لما أخرج من المستشفى.. وبعدين أنا كل يوم ها آجى 
هنا .. وكمان اعملوا لی تحالیل زى ما أنتم عاوازين.. أنا ذمى فداك يا دكتور. 
- إنت مفيش فايدة فيك.. ماينفعش تتكلم جد أبدا!! إنت إيه رأيك يا عالية؟ 
- ماعنديش مانع» على شرط إنه فعلا ييجى الأسبوع الجاى كل يوم» ويقضبى 
اليوم بالكامل هنا. 
- خلاص.. وأنا كمان مُوافق.. أنا بق فى صلاح. 

وبابتسامة قلت: 
- ونقرا الفاتقة/. يفيم اشهالر حمر الرحيم ١‏ 

مشيت مع عالية داخل المستشفى نتحدك: 
کلت من كن صمل كلد اللى إنت عليز آنا اسلو ريك قبل کہ 
فا عاي أحكى لك أمجد قال لى إيه إمبارح بعد الاجتماع...نجد قلقت من 
كافك أوى. 
- واضح إن أصحابك فى الاجتماعات مهتمين بيك.. 
- جدا يا عالية.. جدعان ورجالة. 
- هماما تسرفوش معاك کته الا لما حمتوا إنك حاد فى تتطيلك: 

وفجأة وصل فريدء ليقول لى: 
- يا أستاذ صلاح.. أخو حضرتك منتظرك فى الاستقبال. 
- كريم!! عجيبة!! دى مُفاجأة غريبة.. إيه اللى جابه؟ 
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- إنت روخ له.. وأنا ها امشى؛ وبكره إن ثاء انه اكاك عن سيت الزيارة 
والمفاجأة دى.. أنت فاتمشی إمتى بُكره يا صلاح؟ 

- مش قبل ما إنت تمشى. 

'وطيّران" على الاستقبال. 

1 اهل نا ا 

- إزيك يا صنلاح؟! أخبارك إيه؟ 

- أنا قمام.. خارجّ بُكره إن شاء الله.. وعلشان كدا مستغرب زيارتك النهارده!! 
- قلت أطمن عليك.. وأعرف إنت خارج بكره ليه؟! أخويا الصغير ولازم 
ا 

- يا أخى أنا زهقت من أخويا الصغير 3 يش کت تللم انت الس ؟! 

- بكل أسف: هى مشيت كده.. إنث الصغير.. خلينا فى المهم.. أنا غايز أطمن 
عليك. جنا ررك حكرلي كتير لوق . وكلامهم مطمئن.. بس بالنسبة لىء 
ها ابقى مطمئن أكتر لو سبمبعت مينك. 

- قل لى.. عايز تغرف ايه يا كريم؟ 

- عايز أعثرف إيه اللى بالل فى دماغك؟ 

- أنا نفسى مش عارف» بس اللى أنا عارفه حاجة واحدة بس. لحا ستل 
النهارده؛ ويومى ناجح 0100 علشان ا 

- قتِمْضتر الاجتماعات لما تخرج؟ 

- طبعا.. إيه يا كريم!! إنت فاكر إيه؟ أنا فعلا عايز 55 

واوا تنس ف ا ا ا 
إلا موأضوعك. 

OA دي‎ E EE 

- تأكد يا صلاح أنا ها أبقى أسعد إنسان فى الدنيا. 
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وقف كريمء وأخذنى بالأحضان.. أحضان بهذه القوة لم تحدث من قبل.. ولأول 
مرة منذ جئت إلى الحياة نتبادل الأحضان بهذا الشكل.. حيضين شقيقين يدخران 
فى قلبيهما كل مشاعر الحب الحفيقى. 
- جلوقت: لازء أمشى.+ عندئ اجتماع فى الشركة بعد ساعة. 
- ريثا معاك. 
- بُكره إن شاء اش ماماء وأختك هييجوا لك وتِرْجع معاهم على البيت.. كنت 
أحب آجى معاهم» لكن بُكره عندى سفريّة 48 ساعة. 
- تروح وتيجى بالسلامة. 

سرحت طويلا» ووقفت تحت شجرة أفكر فى هذه المقاجأة الحلوة.. 
قائ لنفسى : 
ااا کرم سیب شعلة وییجی لئ مفص وص غلشان طمن غلی!! خريية!! 
لم أتوقع منه هذا الموقف!! عُمومًا.. طوال عمره تصرفاته غير متوقعة. 

أعديت نفسىء وساحتها ببعض القراءات فى الكتاب» وذهبت إلى 
الاجتماع: وكان ويذيروهوخالد؛ وكنا 12 فرذاوفقط لاغير إلقمسة منهم من 
المستشفى؛ واختارو أ موظّتوسًا جميلا بعنوان: "النية أف الامتناع" و"الرغبة فى 
لباه رحبت إن a‏ اللشا يكت كل نكن .ذا خا قن 
- كلمة الرغبة أول مرة سمعتها فى الأوضة دى: تصورت أن لها علاقة 
بالجنس.. قلت قشطة.. بس طلعت موضوع تائى خالص.. كنت طول عمرى 
أتخيل إن عندى النية فى إنى أبطل» بس عُمْرى ما بطلتء لكن واقع الأمر أنا 
ماكنتش عايز أبطل بحق وحقيقي؛ يعنى مش عايز أضربء بس أروح اقعد مع 
ناس بتضئربء وأقول أنا مش ها آخد.. يا سلام!! دا إيه الجمال ذه؟ يَعْنى عمر 
الول راځ تلخلاق: وقد .علي الكرسى وما کل عش سكن اا وناغ 
تقنعنى» قال إيه؛ أنا رايح أضيّع شوية وقت» مش أكتره وطبعًا أرجع مش بس 
حالق؛ دا أنا باراجع حالق؛ وزيرو كمان.. وتبتدى المأساة من أول وجديد. 
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وبعد أن تحدث خالد عن النية» طلب منى أن أشارك.. 

- أنا مدمن.. واسمى صلاح.. ابتديت اليومين دول لحن اذ ليه آنا نفسى أيطل.: 
هو ده هدف حياتى.. ومن کتر ما أنا عندى رغبة فى إنى أفضل متطل: لازم 
أعترف دلوقت أد ايه أنا خايف. . لأ أنا مش خايف.. أنا مرعوب.. قعدت أزن 
وأقول: عايز أخرج من المستشفىء > كفاية كده؛ زهقت. . دلوقت أنا خايف أخرج 

من المستشفى. . أخرج أعمل إيه؟ أنا مستريح جه المستشفى ومطمن. .طيتب 
أرْجَع فى کے ا أخرتكن؟! و ا أواجه الدنبا؟ أنا تبان من جوه.. 
وخايف جدًا.. جذًا.. جدًا.. أنا عايز الناس كلها تساعشى.. أنا عايز الناس اللى 
مبطله من زمان E‏ يق بع لا سن لله متيل عا اشرو 
عدا لد ذا نهار اسورد لو ریت . مُصيبة سودة!! خلاص ها امئوت. . ربنا بعت 
لى أكتر من رسالة.. ربّنا اذانى الفرأصة.. وقعدنى 0 . لو ضربت؛ يبقفى 
أنا ضبّعت الفرصة؛ ورفست ناك 1 0 17 اقل ف 
المستشفى. . آنا غَيّل ومش عايز أخرب.. 549 أن مش عيل. :1 ee‏ 
٠ iF‏ دوا ا ج و آنا متتخبط ”انا ار 'عوب. "يمل ايه؟ مش 
E‏ 

بعد ذلكء قام أمجد ليشارك: 
- آنا اچد ممن طول عمرى ما بحبش أعتب على كلام حد.. ولا خد يعقب 
على كلامى» بس الحقيقة مش قادر.. مشاركة صلاح حَسيت بيها كلها.. أنا 
عشت كل اللّى سبمعته منه.. عشته هو.. هو.. سيناريو مُكرر.. الخوف والرعب 
لتر دد اللى أنا سمعتة من صلاح هو فعلا النية فى الامتناح.. طلب المساعدة 
ag‏ أساس الرغبة فى الامتناح. 
واستمر أمجد فى تفسير ما يدور بداخلى بهدوء. . كان فنانا فى شرح 

الأحاسيس» وغمرنى الشعور بالطمأئينة بعد مشاركته.. هدأت فعلا بعد أن 
استمعت إلى كل كلمة قالهاء وجعلنى أشعر بأننى أسير على الطريق الصحيح. 
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انتهى الاجتماع وجلست أتحدث مع حاتم: 
- قل لی يا صلاح: فتخرج بكره إمتى؟ 
- حوالى الساعة 4:00. 
- كويس.. طبعا تحضر اجتماع بالليل؛ ومن بكره تعد 90 اجتماع.. الاجتماع 
يبدأ الساعة 7:00ء تكون موجود قبل ما يبدأ برأبع ساعةء يعنى الساعة 6:45 
لو وصلت فى أى اجتماع بعد دقيقة الستكون؛ تعد من أول وجديدء وأنت فاهم 
طبعا أنا مش بَاهْرج.. عايزك تخلص الخطوة الأولى.. وبكره تسشترى نوتة 
جديدة تكتب فيهاء وبعدين يقرا كل اللى كتبته يوم الجمعة؛ ونشاركها سوا يوم 
السبت.. وبكره الصيح لك حاجة تكتب 4 جوابات.. واحد لباباك؛ واحد لمامتك؛ 
وعد تاكتك رواب رك مفكة واو هر ن وراج يكن ار تكنديم 
LIENS CONES E,‏ 
ما ا أكتن من رس الاک وة اور > کی كن الیرم ستل اکر 
من عشرة جنيدم الفلوس الكتيرة بتلعب فى(Êأأيدماغ..‏ وأهعم حَاجة كمان؛ 
ما تتحر كش م8901 تھا كن 6 شیر روا تلش دل أيإحد بياخد 
مُخدرات؛ ولا حتى تسلم علككة واللى يزعل؛ يخبط دمأكلا فى أى حيط يَعْجِبُه.. 
واضبع؟ 
- واضبح يا حاتم. 
- بكره تجيب “بلوك نوت" جديد معاك؛ عايز واحد كبيرء علشان يكفى شغل 
2] خطوة. 
- أى أوامر تانية؟ 
- دی مش أوامر.. كل دی افتراحات يا باشا.. وأنت صاحب القرار فى الأول 
والآخر. 
- وأنا موافق على كل اقتراحاتك. 
- يَعْحِيّْنى وإنت بتسمع الكلام. 
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)40 
اليوم الأخير.. والأول 


عدت إلى المستشفىء وبدأت أتجول فى القسمء كل ركن يذكرنى بشىيء 
ما.. كل كرسى لى معه قصة.. الجداول.. دعاء السكيئة.. أدوار الشطرنج.. 
البنج بونج.. غرفة الطعاء.. الذباب.. المطبخ.. التليفون .. انها آخر ليلة لى هذا.. 
آخر ليلةء والأحداث تمثلت كالحلم. 

صعدت إلى غرفتى بعد دور الشطرنج مع صادقء» وكتبت فى الخطوة 
الأولى؛ ونمت الساعة الثانية أثناء الكتابة.. وصحوت الساعة الخامسة والنصف؛ 
قت زسالة الى كل فرد من أفراد العائلة.. می انى-: أخى.. ای وید 
كتابة الرسائل الأربع؛ نزلت لتناول الإفطارء وقراءة الصحف.. قلت لصادق: 
-يا صادق ايز أروح_الإدارة أشوف حبشاكٍ المستشفى. 
- ياللاً يا فريذ.. اطلةااشعاصلاح. 
- خليك يا فربد.. يعنى اناگ اغرب؟ أنا خارج النيارگ 
- اطلع معاه يا فريد. 
- عليك بماغ.. هو إنت بِيَتغِِب فى الشطرنج من شوية!! 
- ما إنت لمنّه مغلوب إمبارح بالليل. 
- الثور دا من عندى.. غبدية خروجى.. وبا قولك إيه.. لنا دور النهارده.. 
النهائى. 
- ماثيى. 

ذهيت مع فريد إلى الإدارة المالية فى المستشفى؛ء وعرفت الحساب 
المطلوب عن 28 يومّاء واتصلت بوالدى وقلت له المبلغ المتبقى» فقال لى: 
= مَادتك و أختك هكر ترا عندك الساعة ثلاثة. 
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- وأنا مستتيهم. 
وبعد اجتماع دكتورة عالية سألتنى: 
- احكى لى.. كريم كان هنا ليه إمبارح؟ 
> بيطمن .عار يكرا داش 
- وعرف يقرا حاجة؟ 
- طبعا لأ.. هو أنا عارف اقراهاء لما هو يعرف!! 
- مش دا كريم اللى إنت كان رأيك إنه مش بيحِيّك؟ 
- يا عالية مابنفئش إنة يقول لى افتح محل أى حاجة وأقعد فيه.. هو فاكرنى 
إيه؟ فى يوم من الأيام ها انجّح وأثبت له إنه غلط فى حقى. 
- صذقنىء اليوم ذه هيبقى هو أسعد و احد فى الدنيا. 
- أنا عارف.. كريم جدع أو فق و عدي أنا لته 
- كويس إنك عارف.. ها.. جاهز؟! رتبت شنطتك؟ 
- لا.. لسته. 
- طيب يال رة #علشان| إحنا أنه ما اتكلفناش) فى الجتول. 
- تانى با عالية؟ ادينى الوك و أنا ها انفذه بالظبط. قار اعرف لك بحاجة. 
- فيه إيه يا صصلاح؟ 
- أنا خايف يا عالية.. خايف أوى كمان. 
> كرون نك ات کت ذا اقلق ,هذا لو کی کات 
- ها اجهز شنطتى؛ وارّجع لك. 


دخلت الى الفسمء وناديت صادق: 
- متحن دا يا صاذق.. لغاية نما ارتب الشنطة» وانزلك بلعب النهائى. 
ت 8 آ3 ر 
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جمعت كل ممتلكاتى وماابيسى كلها تحمل رقم 17ء وفيما بعد أصبحت 
أتفاعل بهذا الرقم.. حملت حقيبتى ووجدت صادق فى انتظارى» رفض تماما 
اللعب مع أحده حتى أعود إليه» فقال له جلال: 
- هو أنتم نلبوا على كاس العام فى الشيطرنج؟ 

37 أسامة: 
- على كاس المستشفى العالمى. 

لعبت مع صادق أجمل دور شطرنج منذ لعبنا معا لأول مرة.. ركزت 
جيدًا فى الدور أكتر من أى مرة لعبت فيها معه؛ والطريف التفاف أكشر من 
ثمانية شباب حولنا لمتابعة اللعب» ولا أحد يتكلم أو يعلق.. وبدأت أشعر بالفوز 
وقلت لصادق: 
- هتعمل إيه فى الحركة دى؟ 
وا حاحة. اة 
- طيب وفۍ دی 
- غاد . 
- ودی يا صادق؟ 
- ها أقول لك مبروك. 

وقف صائقء وسلم 'علئ بقوة؛ وأخذنى بين ذراعيه.. وكان الحضن 
عات ف أشوفك فى القسم دا تانى.. سامع واللاً لأ. 
2 شرف ا 0 
- ياللاً يا فريد.. افتح له الاب ن اوري اتن الا اتی متخ 
السلامة.. وشنطتك ها ابعتها لك بره. 

ليرت على عل لتر وكات و اور عشت على اهاي 
المدمنين.. على الممرضين.. على الحكيمات.. الطهاة.. كل الناس.. وفتح لى 


فريدء وخرجت من الباب وحدى.. 


توجهت إلى مكتب دكتورة إكرامء لأشكرها: 
- يا ذكتورة.. إزاى حضلرتك؟ 
- أهلا يا صلاح اتفضتل. 
- أنا مش ها سد 
- خلاص» هتّمشى دلوقت؟ 
- كمان شوية.. لما أهلى يوصلوا.. ين لناافات إلى ا . أنا قغلا استفدت 
من حضرتك كتير أوى. 
ل عت الل ل :امن حو أت ا فا لاقف ا و ا 
حاجة.. بس إنت هتيجى كل يوم.. صن؟ 
- آه طَيْعًا.. أنا هنا الأسبوع الجاى كله. 

وتوجهت إلى نجلاء فى مكتيهاء وبايتسامة حلوة قالت لى: 
- كنت مَانؤط أوى لؤيكنت مغييت من ف ما تسلّم عل 
- أنا افدر اگ ای ابر کس للء. 
- هتوحشنىء وهيوحشنى لامك الظريف. 
- وأنا ها اروح فين؟ بُكره هتلاقینی هنا. 
- خلى بالك من نفسك. 
- شكرًا يا نجلاء. 

وبعد التحيات والسلامات» حان موعد الجلسة المهمة مع دكتورة عالية: 
- له خايف يا صلاح؟ 
- 9 آنا جتن حايف: . آنا عر چ 
> 
- يَعْنى إنت عاوأزانى أفضل خايف لوخدى؟ 
- على فكرةء دكتور وليد كلمنىء وقال لى إنه عاوأزك. 
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- عايز إيه بس.. ما يُسيبئى فى حالى. 
3 روح قابله.. ثم إنت وهو خلاص أتفاهمتوا. 
- بس أنا نفسى أفضثل قاعد معاك. 
- أنا لازم أروح بيتى.. ما إنت عارف مواعيدى.. أشوفك على خير إن شساء 
الله. 
- شكرا يا عالية.. إنت أنقذتينى. 
- ربنا هو اللى أنقذك.. وأنا ساعدتك بس. 
- شكرا يا عالية.. عمرى ما ها انسى اللى عملتيه مُعايا. 
سلمنا.. وسارت بعيدا فى اتجاه بوابة الخروج العملاقة.. إنها إنسائة 
رائعة.. ومن يومها أطلقت عليها "اينجل”'”. 
وذهبت لرؤية دكتور وليد.. وهناك كانت المفاجأة: 
a a NS‏ ور عا" 
- أهلا يا حبيبى...وصلناء وخلصينا الحساباك؛ وشكرنا دكتور ليد على كل 
اللى م 65ي اضعب سنايده. 
فقال لی دكتور وڳ 
كل نالك من تك وتحضن الاجتماعات ا اهلام 
- حاضير يا دكتور. 
- وبالنسبة للمستشفى يا صلاح؟ 
- لازم آجى أمنضى حضور هنا كل يوم. 
- تمام.. ومش ها اوصنيك على مامتك وبَابَاك. 
قالت رولا بابنسامة: 


- وأنا كمان يا دكتور.. من فضلك توصيه على توأمه. 





* الماك 
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أبتسم دنور ولبدء فقلت له: 
- يا نرى سلمت على دکتور سمير؟ 
- لا ها اسلم عليه بُكره.. أصل أنا عايز أسلّم عليه ضيف» مش مُقيم. 
- ما تفلقش يا تكتور, 
- أشوفك على خير.. مع السلامة. 
EE‏ 
أخدت: شنطتىة وخر جنا من المستشقى إلى السيارة...وفى ضرت وراس 
حنون.. قالت كل من ا ورولا: 
- يااااه!!! حَمدٍ لله على السلامة يا صلاح. 
إلى حد ما استغربت الموقف وأنا عائد مع أمى وأختى إلى البيت.. 
كنت هادئاء لايإتكلم إلا رذًا على بيهؤال؛ فالؤ#ف]أوالقلق» ويل رهككة.. مشاعر 
امتزجت كلها !لبعد وخرروجي امن إو ابا المسنشفو اا خائف: وای موالود صغيرء 
يَحبو فى الطريق.. مولود ما أول وجديد. 
مخاوفهاء بيئما كانت فرحة رولا بخروجى واضحة.. وسألتنى أمى: 
- عندك برنامج ليومك النهارده؟ 
- عندى اجتماع الساعة 7:00 فى مصر الجديدة. 
ج أوَْصّلكء واستناك عند المدرسةء ويِرِجْعَ سوا. 
یسن أنا مش عاي أتعيك يا ملما. 
- كذا أكون ا 
- ها E‏ أ مانيع. 
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وجدت والدى فى انتظارى على باب البيت.. قلت: 

- حمد لله على السلامة يا بابا. 
- اش يسلمك.. شكلك منور.- هما عملولك إيه؟ 

- هدو تقول 1 غطودىي: شفت أنا انيار ده E CAT‏ لالت فى 
رحلتك؟ عملت شغل کویس؛ واتفقت على مشاريع جديدة؟ 
- البلد جميلة. . والناس هناك بتشتّغل» مش بتلعب. . الظراف ده لك يا صلاح؟ 
- فيه إيه الظرف دا يا بابا؟ 
- جواب.. يوميات وخواطر وإنت فى المستشفى. 

أخذت جوابى من والدى: ودخلت غرفتى.. تغيرت تماما.. كل الصور 
التى تغطى كل الجدران؛ لم تعد مو جودة رفعتها أمى: وتم إعادة دهان الحائط 
وتغير مكان السرير.. ودارت عيناى فى أرجاء الغرفةء وشعرت أن كل شىء 
يستقبلنى بحفاوة.. وبدت لى وكأنها غرفة جديدة؛ وعندما فتحت الدولاب؛ 
اكتشفت أنه قد أعيد ترتيب كل شىء بداخلهههنظام وشكله جميلء تيعتني أمسى 
كأنها لا تريد أ أغيك نحظية عن كينيهاء وإيروقة قالت: 
- حبيبى.. بعد ی ای کاک لزنام ی اة دنا 
الحبطان. 

توا مخدرات؟!! 

- لأ.. مفيش غير ورق بفرة. 
- يعنى إطمن.. مفيش أى حاجة فى الأوضة ضة؟! مش ها اضلحك عليك؛ أنا كنت 
قلقان من الموضوع ده.. خايف إيدى تقع فى حاجة كدا واللآ كدا. 
- ماتخافش.. أنا بنفسى راجعت كل التشيم ”فى الا حية و الد لب : 
وياللا بينا علشان نتغذى؛ وتستعد علشان بزل سوا. 
- أنا أكلت فى المستشفي.. ودلوقت آخد الدش والبس.. بنزل الساعة 6:00 


كويس؟! 
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- كويس جدا. 

استلقيت على سريرى.. وبدأت أتأمل كل ركن وزاويه فى الغرفة؛ 
كأننى أراها أول مرة؛ إننى عاشق لكل شىء فى غرفتى.. كل شىء له ذكرى 
معى» بعض الذكريات مخيفة وتبعث على القلق.. نظرت إلى الشباك: وياب 
الشرفة؛ أيهما يطل على بيت حسامء يا ترى هل هو موجود؟ أين هو الآن؛ وماذا 
يفعل؟ 

بالطبع لن أفتح الشباك» ولن أخرج إلى "البلكونة".. إنها اقتراحات 
النشرف التى أننذها كتعليمات:. انقيقة أن خاتو كان قيقا إلى أقضى درجة: 
تذكرت كلماته ورئيئها فى أذنى» وفى قلبى ورأسى: 
- خليك جه بيتك.. وما تعبلش أى خطوة بَلَحَبْطك من جواك. 

وكان من اقتراحاته الواضحة والحاسمة أيضًا: 
- وس نكاد عا نشدي التلفون فى أو يي يدك مكانية. E‏ 
البيت.. افتكز"كوين؛ ومَارتنساش#إن إحناإدلواقت ما عندنا#أى حاجة يخبيها. 

تحركت ببطء داخل غرفتی؛ وفتحت دولابى لإخراج ملايسى.. هنا 
كان مكان الفنجان: وفاكر مكان الليمون: يا ترى هل توجد أشياء مخفية بين 
القمصان كما تعودت أن أفعل؟ لا.. الحمد بء أمى فعلا راجعت كل شىء بدقة. 

جلست وبدأت أقر أ خطاب الوالد: 


يوميات بيت غاب عنه أبنه 
اليوم 
يحاول العائدون من حلوان أن يمسكوا دموعهم.. الحزن يملا قلب 
السيارة وركابها الثلاثة.. فى رحلة الذهاب كنا أربعة والآن نحن ثلاثة.. وصلنا 
إلى البيت الذى كان يغشاه سكون القبور.. فوق موقد البوتاجاز كان هناك إناءء 
والنار من تحته مشتعلة.. احترق الإناء بما فيه: وكان يمكن أن يتسبب قى 


3 70 


كارثة؛ فقد نسيناه قبل الخروج.. ربئا ستر.. لم نستطع أن نذوق شيئا من الطعام 
فكنا فى حالة من السوء» لا بعلمها الا الله. 


أول صباح 

فى الصباح فتحت غرفة الابن الغائب وتطلعت إلى جوائبهاء ثم دخلت 
وجلست إلى الفراش الخالىء وانخرطت فى البكاء.. لم أكن أدرى أن الحيساة 
بئفسهء وبنا هذا؟! أين كان عقله؟ أين كانت إرادته؟! وذروة المأساة أنه يريد أن 
يلصق يتا التهمة؛ أن تكملنا مسو لية ا أإرتكبه.. وأنا بالذات لأننى أحببته 
كثيرا ودللته.. هل يوجه الى أنا اللوم لأنى أحببت ابنى؟! 


أريد أن أكتب رسالة إلى كل ابن "غَابك عقله" ولم يدمن نفسه فحسب: 
بل وأسرتهبيومكتمعه ووطنه. #,وحين يكون بهذا العقل ذكيا رائعاء و يفقده صاحيه. 
سو فا بحاسبه الله حسابا ت الرسول صلى الله علبه و سلح لقول: 'نقغاء 
المر ء مخسوب عليه”.. كيف يفرط انسان فى ذكائه بهذه البساطة؟ إنه كنز رائع» 
كيف يتخلى عنه لبعيش فى الوهم؟! ماذا عندما يفيق ليجد أن كل ماحوله 
وما ينتظره هو الدمار؟! إننا لم تشعر فى حياتنا فى هذا البيت بمثل هذا الفراغ: 
والعقل لا يستطيع أن يفكر بشكل بناء.. عندما كان يسافر لم تكن الأمور هكذا.. 
ترى هل يسئ بنا الظن» فيتصور أننا تخلصنا منه؛ لتبرئة أنفسنا؟ 


الأحد 
أصبح صلاح شغلى الشاغل.. أفتح عينى عليه فى الصباح وأغلقهما 
عليه ليلاً.. ويصحبنى طوال الطريق.. وأذكر كيف كانت العمارة كلها تنتسب 
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إليهء لا لأصحابها.. يقول أطفال الحى: عمارة صلاح.. وبيتنا أصبح بيت 
صلاح» وأمه أصبحت أم صلاح.. أخو صلاح.. وتوأم صلاح.. أين هو صلاح 
الآن؟! السلم يسال عنه؛ والباب؛ والشارع؛ والبيت.. نريد وجهه الصبوح الباسم 
ومشيته المتألقة النشطة وسيارته الأنيقة.. نريده بشدة.. وبالذات اليوم.. يوم 
ميلاده. .عيده.. كان يجب أن يمتلئ البيت بصلاح وأصدقاء صلاح.. لم يكن 
صلاح هنا.. ولا الأصدقاء.. ولا نحن.. لا أحد.. الدموع فى عيوننا.. فى 
مطبخنا الذى كان يجب أن يحتشد بالتورتة؛ وفى الصالة التى امتلت يوما 
بباقات الزهور.. وغرفته: إنها خالية.. ليس بها حياة دونه.. لماذا حرمها اليوم 
من وجوده؟ لماذا أشاع كل هذا الحزن فى المكان بغيبته؟! أين الشموع؟! 
والحلوى؟ والأغانى؟ وعبارات: كل سنة وأنت طيب؟ 

لا.. هو ليس بطيب لأنه فعل ما فعله بالجميع» وفى مقدمتهم نفسه.. 
لا نريده أن يقسو عليهاء لكئنا نريده أن يستردها: متألقة.. لن يهنأ لنا طعام أو 
شراب إلا بعودتك: سالما معافى البيت يبكتى. . عد إلينا شامخا مرفوع الرأس؛ 
كما كنت قبل نرات 


الثلاشاء 

بنا رغبة فى أن نراك.. لقد بدات رحلة العلاج من مرض امتد 
لسنوات؛ ويحتاج إلى وقتء لكننى معك وبجانبك؛ سائلا المولى عز وجل أن يمد 
فى عمرى لكى أمضى عن الحياة بعد أن أطمئن عليك. 
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الأربعاء 

ترددت طويلا فى قبول هذه الرحلة.. ترى كيف يكون الأمر وأنا بعيد؟ 
سأذهب إلى إسبانيا بعض الوقت.. فليكن الله معى» ومعك.. أعرف أنك تحبنى 
ولن تخذلنى؛ وستكون رجلا ذا إرادة حديدية بإذن اش وتقهر المسرض مهما 
صادفك من عذاب.. دعواتى لك وإلى أن أعودء لكى أجد تقدما يفرحنى. 


الخميس 

بدأت إعداد أوراق السفر وعقلى يسأل: هل حقا فقدتك للأبد؟ ألن يكون 
باستطاعتى استعادتك؟! هل E EF‏ ابن » تلك الإئسان القوى الطموح:. صاحب 
الإرادة» والذى يصمم على الشىء» ويلح إلى أن يحققه. هل ألتقى بالفشل 
والهزيمة فى نهاية العمر؟! أظنك لن ترضى لى بذلك؛ ولن ترضاه لنفسك. 
سنضع أيدينا معاء ونمضى معا فى طريق يغمره النور. 
وأخر جني "اتلك أروجا لها. . 

إنك فى تحدٍ مستمر . 

كيف السبيل لكى تصبح وتظل قويا؟ 

استدعى إرادتك وقوتك.. مازالت الفرصة أمامك. 

أ تظن أ اذا تذهور بك الحال»؛ وو صل بك الى الأرصفة أننى ا 
يدى إليك.. لن أعطف عليك؛ ولن أتعاطف معك. بل سأتركك للموت.. إحذر أن 
تستغل لحظات أظهرت فيها عطفا عليك وَتَفَهُمًا لضعفك؛ إذ إننى بحمد الله قوي 
فى مواجهة عواطفىء وإنى قادر على سحقها وسحق قلبى؛ قبل أن أخطو خطوة 
واحدة تجاه قبول وضع خاطىء لا أرضاه لك ولا ترتضيه لنفسك.. وإذا كت 
قد كافحت معك لكى أحملك إلى المستشفى» فذلك لأن أملا يدفعنى إلى ذلك» 
أما فى حالة فقدان الأمل فيكء سأعتبرك قد انتهيت 0 
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أنت لن تغادر المستشفى إلا سليما معافى» بانن الله. 
لن تعود إليها مرة أخرى إن شاء الله! 
أريدك نظيفا: عقلاً ودما وجسما.. أريدك طاهرا نفينا وقلبًا. 


يوم السفر 

فى مطلع الليل» صحوت على كابوس رأيتك فيه على أسوأ حال.. 
وعندما صحوت مع الفجر نسيت الكثير منهء كما تمنيت.. لقد صمدت فى 
معارك كثيرة فى حياتى: ولست أريد أن أنهار إزاء هذه المعركة. 

E E‏ لاء وألف لا.. سأحول بينك وبين أن تمتد يدك إلى 
شىء ليس لك.. ولن أخاف الئاس يومئذء لأننى أريد أن أحافظ على الباقين؛ إذا 
كنت مُصصرًا على أن تسىء إلى الجميع. 

لا تتسرع أبذا فى طلب الخروج من المستشفىء ثم تعاود سيرتك 
الأولىء وأقولها لك بوضوح: لن أمكنك من ذلك.. مهما حدث» انتيصل إلى يدك 
مليم واحد مسال االحلال لتصؤافه على الحرام. 

كثيرا ما اغالا نے لم تب هذا؟ هل آگتھر هذه القلاات لتيرئة 
نفسى؟ لأساعدك؟ لأهرب من المأساة إلى الورق؟ هل هناك أمل؟! 


يارب.. يارب... يارب.. 


ذهبت إلى والدى فى غرفة مكتبه.. حضنته وقبلت يديه.. كانت أول 
مرة أفعلها فى حياتى.. نظر إلىء وقال: 
- إنت أكتر واحد حبيته فى حياتى. 

دخلت إلى الحمامء القفل كسرته أمى حتى لا أقفل الباب من الداخل؛: 
ومن الواضح أنها فضّلت ألا تعيد تركيبهء وبقى الحال على ما هو عليه.. وبعد 
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الدش رجعت الى غرفتى» وجاءتنى رولا بالشيكولاته وابتسامة كبيرة مثل اتساع 
السماء؛ وقالت لى: 
ووت البيت.. قل لى.: عتسوط؟ 
- ميسوط:. بس خايف.. أنا عليز أرجع المستشفي تائى:. اك كنت مطمن. 
- ل لاوش انف ف عا تاي ا من سين ولحت ية 
وما صدقنا إنك رجعت. 

خرجت مع رولا من غرفتى إلى "الرسييشن": وبنظرات سريعة تأملت 
البيت» وسيطر على فى هذه الدقائق إحساس غريبء كأننى فى غربةء وأن هذا 
البيت ليس بيتىء وأننى لا أتحرك فيه بحريتى.. ومع دقات الساعة السادسة؛ 
قلننت: 
NS UE SEE‏ 


- أنا جاهزة, 


2 


41 
ار عب 


خرجت مع أمى.. كانت هى تقود السيارة؛ وأنا أجلس بجانبهاء وكأننى 
طفل صغير يخر ج مع والدته.. كل شىء يوحى لی بأنه ميلاد جدید» وأننى أجدد 
ولادتى وحياتى. 

اتجهنا إلى مصر الجديدةء ودخلت الاجتماع فى الموعد بدقةء أو ربما 
قبل الموعد بخمس دقائق؛ ووجدت خالد يعيد ترتيب القاعة؛ ويعاونه شادى؛ 
ودخلت لمساعدتهماء وضعت الكراسى فى أماكنهاء وأخرجت كتب "المدمنين 
المجهولين" ووضعتها على المائدة: وبدأ الاجتماع والمشاركات.. تحدثت قائلا: 
- أنا خرجت النهارده من المستشفى.. وخایگ ِذدا.. كنت باحاكب علشان أخرج 
من المستشفىءودلوّقت#78بمنقهى الأمائة أقا عايز يأرْجع المٌستشفى تائى.. القلق 
اللى جؤايا رهيب©«دا نا حاتفلا أعمل أى حاجتيفى تايف أتحرك.. 
الأوضة بتاعتى سُرعبة.. كل حاجة فيها بتفكرنى بالضرب» رغم أن أمى غيرت 
معالمها.. بس يرضنه مفيش فايدة.. أنا مش عارف أعمل إيه؟!! الحمد لله إنى 
راجع المستشفى بكره.. أنا حاسس إن جؤايا بركان خوفء وعلى وشك 
الانفجار.. أمى وصئلتنى؛ ومستنيانى برّه فى العربية لغاية ما يخلص الاجتماع.. 
ساس وخ أوى إنها متذنية كدهد.. وإحساس أوحش إن امي حت معايا علشان 
تِحرسنى.. طفل صغير خار ج مع مامته.. دا وأنا عمرى 15 سنة كنت عايش مع 
أصحابى بره البيت.. ما علينا.. مع كل اللخبطة اللى بتحصل جواياء أنا يومى 
ناجح 96100: وعلى رأى المشرف بتاعى أهم حاجة إنى مبطلء وأنا الحمد اش 


ميطل. 
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بعد الاجتماع: أبدى كل الناس إعجابهم الصادق بمشاركتي؛ وقال كل 
فی قفن رین الأطمندان: فى الى و طلى: رصا على د بجملة قوية: 
- أنا كنت متخيل إنك بتمثل عليناء وماكنتش متخيل إنك جاى اجتماع النهارده: 
ومش ها افدر أوصف لك سعادتى بيك أد إيه.. خد تليفونىء وهات يمرتك.. 
لازم تكلمنى بكره الصبح يرىء تريش سوا 

أسر عت إلى السيارة لإحضار الكشكول الجديدء الذى طلبه حاتم.. ولكنه 
- لاش النهارده.. آنا عايز أتعرف على مامتك وأسلم عليها. 

وقابل أمى؛ وقال لها: 
- أنا حاتم.. أنا مُشرف صلاح. 
- إزيّك يا حاتم؟ الحقيقة أنا مش عارقة أقولك إيهء وأشكرك إزاى؟ 
- أنا ما عيش حاجة.. هى فترة صعبةء وكلنا عندنا أمل كبير إنها بَعدّى. 
- يارب يا حاتم. 
- أفترح علا يف هل بذ . طلاح 109991 کیہ ف تيرم .) مُواصلات: 
وعلبة سجايرء ولو مش كفايّة؟: مش مشكلة أبذا.. يرّجعاتتاشى. 
- يعنى أسيبُه يتحرك لوحذه؟ 
- طبْعا.. حضئريّك عملت اللى عليك وزيادة.. وهو لازم يتحرك لوحذه. 
- أوكيه.. اللى إنت تقولهء أنا ها اعبله. 
- ياللا يا صلاح.. مع السّلامة علشان ما تعبش مامتك أكتر من كنه. 
- لان آنا مش اة شن 
- كلمنى يا صلاح أول ما ترأجع البيت؛ ومن التهارده نا مُكالمتين فى اليو 
مش مكالمة واحدة.. واحدة البح تصبّح فيها علي والتائية بالليل تقفل بها 
اليوم.. اتفقنا؟ 
- اتفقنا.. سلام يا حاتم. 
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- مع السلامة يا طنط. 
- أنا مش عارفة أقولك إيه.. وشكرا مش كفاية أبذا. 
- آنا الى اھ بس الى تل كديا وهر و متلا ركاه 
قدام شوية. 
- إن شاء الله. 

وفى الطريق إلى البيت: حكيت لأمى عن أيامى فى المستشفىء وعن 
الاجتماعاتء وكعادتها استمعت إلى باهتمامء وكأنها تحفر كل كلمة فى ذاكرتهاء 
وأحسست أنها تحدث نفسها قائلة: وداعًا للحرب؛ والغد خير من اليوم.. وكل منا 
دخل غرفته؛ وفتحت رسالة أبىء: وقرأتها للمرة الثانية.. رسائة قوية وخطيرة.. 
حكى وشرح أشياء كثيرة لم تخطر لى على بال من قبل: ولثائى مرة أركز فى 
الوجه الآخر للموضوع؛ ولوجهة النظر الأخرى.. هو مهندس لا يشغله إلا البناء 
والعمار والعمرانء وأنا لم يشغلنى إلا الهدى ووالدمار.. تاثرت بكلماتهء وبكبت 
كثيراء يسببيفكي: أخذت افكر : 
- ايه اللى أنا ۳۴9# أنا صحيح بيدتالدنيا. : واسللتغليت/حبه أبشع 
استغلال.. لما أكلم حاتم #دورى أقول نه على جو بابا.. وأسأله أعمل إيه 
فى الجوابات اللي أنا كتبتها لأعلى: وطلبته» والحمد لله رد على تليفونى» وقال: 
- ولا حاجة.. الجوابات دى يش لأهلك.. والإعتذار هيحصل وييجى بس يش 
دلوقت.. الجوابات دى نك انت علشان كل شوية تقراهاء وتفتكر إنت كنت عايز 
تقول لهم إيه من جؤّه المستشفىء ولما تطلع بره هتعاملهم إزاى.. أصل إحنا 
بننسى.. ولازم حاجة تفكرنا. 
- أعمل إيه يا حاتم فى الخوف اللى جوايا؟ 
حاولا ای عون ی كلذ ات کر وريم ایی و کی 
اليوم كله هناك.. وبعد بكره نتقابل فى اجتماع مصر الجديدة.. هات مَعاك 
الكشكول. ولنا قعدة مع بعض طويلة شوية؛ نشوف كنا فين؛ وإحنا فين دلوقتء 
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ونعمل جذول اليوم؛ وجدول لكل يوم.. ياللا ارجع وامسك الكتاب؛ واقرا الخطوة 
الأولى بتركيزء واقرا كل اللى كتبتة.. وبكره بَعْمِل كده تانى.. ويوم السبت بعد 
الاجتماع نراجع الخطوة الأولى مع بعض.. إقرا الجوابات قبل ما تتام. 

بعد الحديث التليفونى مع حاتم.. نفذت كل ما طلبه منى بدقةء وحوالى 
الساعة 11 تناولت وجبة العشاء مع أمىء وسعدت كثير! باتصال كريم من خارج 
مصر لتهنئتى بالخروج من المستشفى؛ والعودة الى البيت: وعدت لاس تكمال 
قراءة الجوابات.. قرأت ما كتبته!! 

فى تلك الليلة لم أنم جيدا.. الأرق غير عادى.. وأخيرا نمت .. لم أنم 
قبل الساعة الثالثة والنصف» وصحوت الساعة 6:30: ولم أجد من أحاوره 
إلا نفسى: 
- ليه يا صلاح تصنخی بذری كده؟ وصاحى مفدجل كأنك بت 10 ساعات؟!! 

بدأت يوميء مثل كل يوم بالدعاء.. قرأت فى الكتاب» وبعد الدش 
ارتديت ملايسىء وتناولت إفطارىء: وصباح الخير لوالدى ووالتتى.. والساعة 
تشير إلى السابكة والنصلقك: ويلصبجت علع#اتم | الاميتعداد الاب إلى المستشفى؛ 
ولأول مرة سوف نغ جو حدةا#از حدى تماما.. قاللفٍ لي ,"لاض 
واا ل و او ی من الز بالك اا .و هين تلاك ا 
المترو؛ وتِرجع بالمتروء وتمن علبة السجاير. 


- تصاح . 

- ممكن تكلمنى أول ما توصل المستشفي؟ 
- وتك تكلمنى قبل ما مشي من المستشفى؟ 
- حاضر يا ماما. 


و عندما وصلت إلى المسند لمستشفم + وقفت أتأملهاء وخطوت ا بابهاء 
دخلت.. وكأننى أدخل إلى أجمل مكان فى الدنيا.. هو المكان نفسه الذى تمنيت 
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الخروج منه بسرعة.. وشعرت وأنا أمشى خطواتى الأولى فيه بكامل إرادتى.. 
إننى أسعد إنسان فى الدنيا بعودتى إليه سليمّاء معافئ» دخلت الاستقبال.. 
و لحك لبد من اليش قا هدق فاا 
- أهلا.. أهلا وسهلا.. عاك ايه؟ 
- مَعايا شطرئج. 
- يعنى مفيش مخدرات؟ 
- مفيش مخدرات. 
- اتفضل. 

لم يكن التفتيش بدقةء ولكن مجرد أداء واجب.. وأكمل صادق حديثه 
معى قائلاً: 
ECU EO‏ مسالل اعبار كن ليل كر 
- يا سلام.. خوفتنى. 
- مَاتنساش كيد ونان انيا الجما او نسانى سنوا. 
- حاضر. 

تحركت فى المستشفى كما أريد.. وبكل حرية.. كنت فى قمة السعادة: 
عندما دخلت القسم؛ وسلمت على الشباب؛ وجلست معهم بعض الوقت»ء وجهوا 
إلى الدعوة لحضور اجتماع الساعة الرابعة. 

كان اللقاء مع الدكتور وليد لطيفاء وتحدثت مع دكتورة إكرام عن 
الاجتماعات: وعن مشاركاتى المستمرة: ثم قابلت نجلاء» وامتدحت أناقتها 
وجمالها.. وكلمات المديح والإطراء تسعدهاء وتتمايل فى خجل تمثيلى واضح» 
ومن حين إلى آخر كنت أجاملها بكلمات لطيفة» إذ كيف أنسى جهودها فسى 
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وكنت أهوى مشاغبة الممرضات.. ولقد كان الأدب والخلق الكريم 
يميزهن جميعاء ويعملن جميعا بهمةء وذمة.. وبكل الصبر مع الجميع عند إعطاء 
الأدوية؛ ومتابعة تعليمات الدكتور والإدارة. 

ولم يفتنى التوجه إلى مكتب الدكتور سميرء وفى غرفة السكرتارية 
انتظرت حوالى 20 دقيقةء ومن الطبيعى أن يحدث هذاء لأنه لم يسبق تحديد 
موعد لمقابلتهء واستقبلنى بحفاوته الرقيقة والراقية: 
- إزيّك يا صلاح.. ها.. أخبارك إيه؟ 
- إمبارح كان أول يوم فى البيت؛ والحمد لله عدّى كويس. 
- حكن .. و الاعات 
- حضرت اجتماع إمبارح فى مصر الجديدة» والنهارده فيه اجتماع هنا كمان 
GC‏ كلدي اطي . مامش إى لقا تاد 
- طبعًا معندتكش.. لو عايز تفضل مبطل. 
- أنا جيت أشكرك؛ واسمح لى,أعذى عليِكِ كل فترة.. وأَوْعِدك مش ها اعطلك. 
- أنا ER E E.‏ سفوا ح. . وأحب أشورفك دايقاء علشتان طفن عليك,. 
- شكرا يا دكتور.“ وككإذنك: 
- مع السلامة.. خلى بالك من نفسك. 

إنه يعبر عن نفسه بأقل الكلمات» وكأن فى عقله جهازا آلِيْا منظمًاء 
وكل كلمة محسوبة ولها معناها وفى الصميم.. إنه عالمء ورجل محترم؛ والجانب 
الإنسانى لديه يطغى على كل الجوانب» بما فيها جائب المكسب المادى من مشثل 
هذا المشروع؛ وهو أساسًا صاحب ضمير يقظء ويبدو هذا واضحا فى كل 
قراراته. 

فى الموعدء وصل الشباب؛ وأحسنت استقبالهم كأنهم ضيوفى شخصياء 
وقى جلسة صداقة حميمة» جلسنا نضحك ونتحدث بجديةء حتى بدأ الاجتماع 
الذى أداره خالدء وكان "القاع" موضوع الاجتماح. 
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وبدأ خالد: 

- القاع موضوع جميل.. تشاركنا يا شادى؟ 
- بصتراحة أنا عايز أسنمع.. 
2 أمجد ؟ 

- أنا مدمن.. واسمى أمجد E‏ آنا و احد من الئاس ل 
ا القاح غير متأخجر أوى. 0-00 وعديت ()9 اجتماع. وكنت لمنه مش 
عارف» ولا فاهم.. ومن مشاركات الناسء تخيلت إن القاع لازم يكون إمّا السجن 
أو المستشفى: أو المرض:» أو الموت.. فِهمْت بعد فترة أن القاع بالنسية لى كان 
الخوفء والقلقء والرعب. والسواد الى كنت عايش فيه.. 

وتكلم سليم فى الموضوع نفسه؛ وقال: 

> بارع متهن الحمك لله إن ا مبطل وموجود وسطكم النهارده.. أنا القاع 
بتاعى کان واضيح وصريح.. O‏ وقضيت أبْشع أرابع أيام فى 
حياتى.. فى" الأيامودى ضربون فى القسم)ضترب على كيف كيفك يا باشا.. 
اک كان_لازم افراع كه المصيبة انى عشت فى دور 
الصايعء واتخائقت مع الظابظ.. طبعا نزلوا فى ضراب وفين يوأجعك.. متهيألى 
إن القت كله ا كيك د كان فاضفل ا ت ی اقل و 
محضر ضياع بطاقة أو رأخصة قيادةء واجد ورا التانى يسوا عليًا ويضريونى 
قلمين.. وصرخت بأعلى صوتى: فيه إيه يا جدعان؟!! هو كله ضربء مفيش 
شقبة : ودين فى عفان خد غیری فی القسم.وائلا إيهة كان طابط مفترى.: 
ليت لل لك ا لعشت ول RT‏ كف ل ال يلد لله 
خالصء وأهلى عرفوا بعد يومين.. يومين كارثة.. بهدلة بنت ".....” وكان هو 
ده القاع؛ وكان السبب إنى أراجع نفسى.. وفعلا ابئديت أفكر إنى لال E‏ 1 
وجيت الاجتماعات وسمعت الكلام ونفذته.. 


ثم شاركت قائلا: 
- قبل ما أتكلّم عن القاع؛ عايز أتكلم دقيقة عن السّعادة اللى أنا فيهاء وأنا قاعد 
فى الاجتماع هنا فى السُنتشفى.. أنا فِعْلا كنت مقتقِد الأمان والاطمئنان 
والهدوء.. لمًا رجعت البيت» طاردتنى هواجس الذنياء وشعرت بالراحة 
لما وصلت المستشفى.. بصتراحةء انا مش عليز انعد غن المستشفى:- هنا منكاني 
المظبوط... الكرسى اللي أنا قاعد عليه بتاعى أنا.. ل أنا ناوى أجى 
هنا كل يوم الصُبح: وأقضى اليوم كله فى المستشفىء وبالليل أروح الاجتماع فى 
مصنر الجديدة.. أما موضوع القاع؛ أنا بصراحة له مش عارف القاع بتاعى 
ايه.. سن أعتقد إنه المستشفى.. أو أقدر أقول مبدئيا المستشفى.. واحد مقفول 
عليه أوضة وصالة لمدة 6 أيام» وبعد كده يرأوح مكان تائى» ويكون تت 
المُراقبة طول الوقت.. وكل حاجة بحسابء دا حتى مكالمة التليقون بحساب» 
اللبس يدخل ويتفتش.؛ وأآخذه بعد التفتيش.. و الناس يتعاملنى كأنى واحد مجنون.. 
هې دی اول مرة أدخل فيها مستشفى.. بمريشر)معنى كده إنی ازم أدخل عشر 
مرات؛ علشسا افيا الل اانا فهمته., بصرااكة. أنا ناوى استقلی ذکائی فى إنى 
أبطل.. 
بعد الاجتماع وصلنى سليم إلى البيتء وعند الباب قال لى: 

- أقولك بصنراحةء أنا تخيّلت إنك هتخرج من المستشفى ومش هانشوفك تانى. 
- بجد يا سليم؟! 
- شوف يا صناحبى.. الكتاب بيقول ما يتفعش نكم على ب وت ررت 
قش رکید اا وذ کی با ا وناوقة كلكا مسوطية ن و لين 
إنك فعلا أمين فى كل مشاركاتك.. خليك معانا. 

إن وقع مثل هذا الكلام المشجع يرفع من حالتى المعئوية» وشكرت 
سليم الذى تحمل عناء توصيلى إلى بيتى.. وفورا رفعت السماعه وكلمت حاتم 
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وحكيت له تفاصيل أحداث هذا اليوم الناجح» ومدى شعورى بالسعادة لأننى 
مبطل» واتفقنا على اللقاء فى اجتماع اليوم التالى. 

لم تكتمل روعة هذا اليوم بسبب عدم لقاء الدكتورة عاليةء فيوم الجمعة 
أجازتها الأسبوعية.. وفيما عدا هذاء حقا كنت سعيداء وأعطيت لأمى ما تبقفى 
معي من مصر وفى اليومى» ودخلت إلى غرفتي للقراءة قبل النوع. 
بصر احةء فى تلك الليلة: وبعد قضاء هذا اليوم الجميل فى المستشفى وزيارتها 
لأول مرة بعد خروجى عمليا منها استطعت النوم بلا معاناة» واستيقظت مبكراء 
وأخذت 10 جنيهات من أمىء وتوجهت إلى المستشفى من جديد. هناك قضيت 
يومًا آخر جميلاً.. وكان لى لقاء مفيد مع الدكتورة عالية.. بكل الصبر استمعت 
إلى مخاوفىء وحالة الرعب التى مررت بهاء وصارحتها بأن مخاوفى لازالت 
مسثمرةء وحدتتها عن غرفتي التى تغيرت ملامحهاء وعن الشباك الذى خشيت 
أن أفتحهء وأيضا عن "البلكونة" التى لم أقترآك منها خلال إجازة فهاية الأسبوع. 

قى هذا اليوام حضيرت, اجتماع دكتوزة إكرامء لقد استفدت كثيرا من 
حضور اجتماعاتها 4 ثم تجولت فع#اأرجاء المستشفىربحرية اتاصة»#ا حقا ما أروّع 
الإحساس بالحريةء واليوم أستطيع أن أعلن أننى إنسان حر. 

عندما عدت إلى بيثى كانت معى خمسة جنيهات: فطلبت من أمى منحة 
- يا ماما.. أنا مفيش معايا غير 5 جنيه وعايز ()1 جنيه كمان. 
ا" 5 جنيك بس .. إنت اشتريت سجاير النهارده الصبح. 
- إزاى يا ماما ()1 جنيه تكفى؟! التاكسى لمصير الجديدة © جنيه:؛ والرجوع 
6 جنيه؛ ()1 جنيه مش كفاية. 
- حاتم قال 10 جنيهء يبقى ()1 جنيه.. أنا بانفذ كلام حاتم. 
ح جليي ذا هاما N‏ 


384 


خرجت إلى الاجتماع؛ ودفعت 6 جنيهات للتاكسى؛ ووصلت فى 
الموعدء واستمتعت بسماع المشاركات: ويقينا بدأت هذه الاجتماعات تؤثر 
إيجابياء وتحرك الأفكار فى رأسى بدرجة تصل إلى حد الانسجام والتكيف مع 
كل شىء جديدء فإنها تضيف إلئ؛ وتعلمنى الجديد الذى لم أكن أعرفه عن 
النفس» أو عن إدمانى.. من خبرة هذه المجموعة التى تجتمع فى القاعة تعلمت 
فر اء بل واكتشفت أجمل شىء فى الدنيا.. إنه ما من أحد لديه مشكلة؛. وشارك 
بها الآخرين إلا وتفانوا فى مساعدته» وربما مر بعضهم بظروف ممائثلة:؛ أو 
واجه مشكلة مشابهةء واستطاع التغلب عليها.. فإنه على الفور وبلا تردد يحكى 
تجربته» وكيف تجاوز المشكلةء ويقدم له الحل بين يديهء وبكل بساطة.. وبطبيعة 
الحال؛ عندما يفكر الإنسان وحدهء لن يصل إلى النتيجة أو الحل السليم» مثلما 
يفكر معه 6 أو 7 أشخاص» وهم جميعًا يحبونه بصدق؛ ومن غير سبب.. حب 
فى له 

واتلقد الإجتماع كالمعتات جمعتنئ جلسة مع حاتمةابدأتها بقولى: 

- موضوع ٥0ن‏ دا امش .ها ينفع اقام .. أنا مفيش معايا فلوس علشان 
أرجع بيتنا!! 





ليكاق حبك قد 
- 4 جنيه بس.. تصور!! 
- مخلولة.. خذ أتوبيس لغاية التحرير.. ومن التحرير خذ أتوبيس تانى للزمالك. 
- 5 يا حاتم؟! 
ج مار ق اوت قبل که ولد انهم 
- طبْعًا ركبت. 
> اف ل العخلىة الار ل ی کد د 
قرأنا معا ما كتبتهء وما مر فى حياتى أثناء التعاطى.. ملخص فى 
5 صفحات.. 
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وانتظرت تعليقه باهتمام: 
إحنا كده متَفقين يا صلاح. 
- متفقين على إيه؟ 
- إنك مذمن.. وما يقترش تضئرب.. فيش هاتضرب النهارده.. وعاجز قدام 
الإدمان ومش عاجز كبنى أدم.. دى أول حاجة.. وتانى حاجة إن حيائنك 
ادْمّرت.. وإحنا لازم نيْنيها من الأول وجديد.. تمام.. اللى بعده.. من بكره قرا 
الخطوة التائيةء وتكلم الناس تشاركهم فيها.. كل واحد يشاركك بخبرته فى 
الخطوة التانية.. وريني ابوك نوت.. إيه ده؟ إحنا مَاكتّيئناش الأساسيات!! 
الناحية التانية من البلوك نوت نكتب فيها الأساسيات: 
" الدعاء الصبح أول حاجة. 
* القراءة فى الكتاب. 
* التأمل. 
* تكلم 3 من المجموعة كل يومء تشاركهم وتتعلم منهم. 
* 90 اجتماعًاافَى90إِيوْمَاء. 5 دقايق تأخير#افتعد من الأول وجديد. 
* الكتابة كل يوم على الا ساعة.. كل يوم نتم هنكنب إيه اليوم اللى 
شك د 
* قراءة الجرايد.. على الأقل جريدتين. 
* متناهدة أحداك 34 سافة! 
* تمشى حوالى 20 دقيقة فى اليوم. 
* تتفرج على الشوارع وتشوف الإعلانات» وتذينى رأيك فيها. 
* مكالمتين كل يوم للمشرف. 
* مفيش خروج مع حد مش مبطل أقل من 6 شهور. 
* ماتسلمش على ناس بتضربء ولا كأنك شايقهم. 
* عشرة جنيهات. 


- طيّب خليهم 15؟! 

لم يرد وكأننى لم أتكلمء و أكمل كلامه قائلا: 
* كتابة ماتم تنفيذه فى آخر اليوم. 
* الدعاء ا 

لو عملت المكتوب ده زى ما شوږ: E eT‏ اض لے 
وماتكسلش.. وما ا تطنش.. المرض بتاعنا مكار 0 وقوى.. وعمرك 
ما هعرف هو جايْلك منين.. فما ينفعش يَدَى له أى فراصة يلاعبك. 

تقدمت فى البرنامج 0 قراءة الخطوة الثانية: 
"توصلنا الى الايمان بأنه قوة أعظم من أنفسنا باستطاعتها أن تعيدنا الى 
س 

بعد الجلسة مع حاتمء عرفت من الشباب أنهم مذعوون إلى بيت سليم 
علشان يلعبوا كوتشيئة.. وفهمت من الحديث انيا سهرة كل ليلة بعد الاجتماع.. 
وعندما وجبطى سليم الديعوة بالنههاب محا اشا ت باأندى و إنسان فى 
الدنيا.. آنا 186115 لهل حذاء نکر وق انكر عة أصنقاء 
محترمونء وتمنيت أن يبلك صديقا لهم وكان فيكلِيدو أن لديهم الرغبة 
نفسهاء وأن المشاعر متبادلةء ولكن المشكلة أننى لم أقل لأمى.. 

لكن حاتم جاء بالحل.. وقال: 
- أول ما نوصل بيت سليمء كلم مامتك فى التليفون.. لو وافقت خير؛ 
ولو رقضت تاخد بَعْضك وأحلّى أتوبيس يا معلم. 

ومن بيت سليم كلمت أمى؛ ا 
تليفونه.. ومعى فلان؛ وفلان؛ وفلان»: وهى خلال تلك الفترة عصرفتهم بالأاسم 
واحد.. واحد.. وكانت تطمئن عندما تسمع اسم حاتم؛ وعندما غرفت بوجوده 
طلبت منى أن تكلمه للسلام عليه وكلمته فغلاء وإن كانت فى الواقع لا تريد فقط 
السلام عليهء ولكنها تريد أن تتأكد من صبدق كلامى. 
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قضيت ليلة من أجمل الليالى فى عمرى كله.. ليلة صافيةء كلها 
ضحك» ومرحء ولعب كوتشينةء وفى موعد العشاء؛ طلبوا العشاء؛ واعتذرت 
بأننى ساتناول العشاء فى البيتء: وحقيقة الأمر أنه ليس معى من النقود ما يكفى 
لمشاركتهم فى طلب العشاء.. فكيف أجرؤ؟! لكنهم لم يبخلوا.. عملوا حسابي؛ 
فالوضع بالنسبة لهم واضح ومفهوم.. وتقديرا للموقفء تصرفوا ببساطة مذهلةء 
وبشكل طبيعىء وكأنهم لم يفعلوا شيئا غير عادى.. الذى يحدث لی هو ما حدث 
لهم من قبل. 

تناولت معهم العشاء.. أكلت وضحكت ولعبت بولة 'استميشن".. ولأول 
مرة مئذ زمن بعيد أعيش يومًا جميلا وطبيعيًا وسط مجموعة من الأصحاب.. 
وأى أصحاب. إنهم مثلى تماماء خاضوا التجارب نفسهاء وأشعلوا الدنيا نيراناء 
ومن قلبى انطلقت ضحكاتى التى استمرت على مدار الليلة؛ ودون تعاطى 
مخدرات.. لقد تعونت طوال ال 12 سئة القاضيية»: لعب الكوتشينة وأنا 
'مسنطول" وفى “كام الليلةء لعبت وأث يقظ تمامًا لكل شيء.. لللتيس هذا فقطء 
وكسبت جولات؛ وجولات.. ومن بين تعليقاتهم الحلوة المشجعة: 
- دا إنت حريف!! 
- مش تقول من بذرى!! أهلا بيك عندنا. 
عا على لل عدن على NE‏ الك كل جره هر ل 
واحد منا مشغول: وتقف على ثلاثة. 

قال خالد: 
- يراك ليه I SL E‏ عن قن 
ما تيجى الاجتماع؛ واذيها تليفونى؛ علشان تتكلم فى أى وقت.. إِذيها الأمان 
يا معلم. 

مرت الأيام. 

ومر الأسبوع الثانى.. والثالث.. والرايع.. 
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وجاء الاجتماع الذى احتفل فيه بشهر كامل 'تبطيل".. فقال شادى: 
- فيه حد بیتحتفل بأى مناسبة النهارده؟ 
رفعت لذقي.. قلت : 


5 


506 
تصفيق بحرارة.. وشاركت قائلا: 

- صلاح.. مدمن.. الحمد لله إنى هنا.. 10007 النهارده.. اتعلمت وفهمت معنى 
الجملة دى من سليم.. دايما يبتدى بيها مشاركاته.. ياالاه!! أنا مش ميصدق.. 
من شير كلسل و نا قل eNO‏ منسطل: .3 E EA‏ ,كل 
فبك !1 5[ تياد حلم .. حلم بالسية ل ع الشال كان .. 

ول حاجة؛ قبل أى حاجةء أنا مش عارف أشكر الناس اللى ساعدتنى 
إزاى؟ مُهْما قلت مش ها اعرف أوصف أنا مدين لهم بإيه.. وقفوا معايا.. 
ساعدونی.. شرحوا لى.. صييروا على ##متكلونى.. أكلوني.. تسربوئى.. 
ضنطکو نی 4 ..- و نی انقذو نے 

مش عارفه أقول ايه اللتظلرف بتاعى؟! أشكره إز واش ارکته بکل 
اللى بينط فى دماغى فشال عنى ذوشة غريبة.. طبعا الدنيا فى البيت أهدا 
0 ألف مرة.. التريقة إشَسَيْطر عليهاء والنار اطفت.. فيه آشار تُخان:ء ودا 
شىء طبيعىء لأن الحريقة كانت بستراحة جامدة.. العشرة جنيه فاتجتنى.. بس 
مفيش مشكلة عارف أتعايش مع الموقف.. حالة أهلى أَحُسن بكتير.. أمى مش 
مصندقة نفسها.. أختى رجعت تضحك تائی.. وأخويا فرحان بس خايف.. أما بابا 
فهو راجل كوميدئ؛ وفى دنيا تائيةء وشايف إنى الحمد لله خفيت وبقيت كويس» 
وقال لى: 
- ما خلاص يا صلاح.. كفاية اجتماعات: وما تَضَيّعْش وقتك أكتر من كده. 
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ردت 8 

لا 9 EEN A‏ لك نيه .. خليك إنث فى غلك 
ومشاريعك؛ وسيب لنا إحنا الموضوع ده. 
- عفر حا ل E‏ 

استمرت مشاركتى؛ وكل المجموعة تستمع باشتمام: وأكملت حديتى قائلا: 
- اللّى أنا حامنه ونفسى أعمله بعد شهر تبطيلء إني أمسك يافطة وأمشى في 
الشوار ع.. وأقول: يا مدمنين إحنا طلعنا مرضى ومش مجرمين.. يا ضريبه فيه 
تنطبل.. و الله فيه.. و ممكن.. دال کا واا اا طاتا ی اھ كد 
عايز ييطل.. هايغرق.. أصحابى اللى باضئرب معاهم ما يعرفوش أى حاجة 
عن الاجتماعات فى الأوضة الجميلة دى» ولا عن برئامج ال 12 خطوة .. 
نفسى أروح لهم وأفهمهم.. حاسس إن دا واجب على.. بس المشكلة إنى لازم 
أسمع الكلام. وسمعت من كل اللى سبقونی وَبَطام | قبلى الجُّلّة دى: مَالكش 
دعوة بأى واحد بيضارب؛ وأحسن رسالة تنقلها وتوصلها لهء إنك تبعد عنه 
وتفضل مدطلت تاو مش قبل تقهور تشوفا/أى وااحدهمنهم: روا تروح لواحد من 
أصنحابك ما ينفعش أكمان/اقكون لو حدك. لازم تاخد كاك واحد من المجموعة: 
ومبطل أكتر من 6 شهور.. باتمنى.. ونفسى تمر الشهورء وأبقى 6 شهور مبطل 
علشان أعمل کده» نقسى أصحابى كلهم يبطلواء بهاء؛ وحسامء وشريف دول 
اک نان سی يبطلوا.- أصحابى لازم يغرقوا اإتى عايش امعد ایام فى حياتي: 
ونفسى هم كمان يعيشوها... أنا بَأَحْمي IS‏ لأن القرد اين ال".. 
النى كان بيتتطط فى دبماغى ماجاليشء وما عنديش فكرة ضرب: وفعلا مش 
عايز أضرب.. أنا بصراحة عايش أيام جميلة؛ فوق دماغى سحابة رايقةء يا رب 
تفضل على طول.. مش عارف أشكركم كلكم إزاى؟! شكرا. 

ودوى التصفيق: وانطلقت صفارات التشجيع؛ وتهليل من كل الأركان؛ 

وكأن منتخب مصر أحرز هدفا فى كأس العالم.. 
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ذهبت إلى المستشفى فى اليوم الأول من الشهر الثانىء وزرت كل فرد 
فى المستشفى. ومررت أيضنًا على الدكتور سمير فى مكتيه» واستقبلنى بحفاوته 
الراقيةء ورحب دكتور وليد بزيارتى» وكذلك دكتورة إكرامء ونجلاءء ولن أنسى 
فى حياتى فرحة دكتورة عالية بمرور هذا الشهر على خير.. حقا كانت سعيدة. 
وفى المستشفى النقيت مع أميرء زميلى العزيز فى غرفة النوم؛ ققد كان 
لديه ميعاد مع دكتورة إكرام للمتابعة.. وكان معه والدته وأخته أميرة.. أحببت 
هذه العائلةء بعد أن قابلتهم فى قاعة اجتماعات مصر الجديدة.. اصطحبوه إلى 
هناك أكثر من مرة؛ لأن أمير يرفض ركوب التاكسى للمجىء لحضور 
الاجتماعات؛ وكلما التقينا كنت أناقشضه فى موضوع إصراره على الحشيش قائلا: 
- يا حبيبى؛ الكتاب بيقول إن ماينفعش أى مخدرات » يعنى مفيش حشيش. 
- اسوك .ها قوش إن AU‏ كد أ 
- الكتاب بيقول إن صحيح فيه فرق بين مخدر والتانىء بس الإدمان واحد. 
- ما تبقاش ضيّق يا صاصئو.. فوتها.. ولعُلَمّكَ أنا اشرب بيرة كمان. 
- يا ابنى الحيوة كدر ا عم أمير انتا .. آنا یاشی بدملاغ مُشرفى. 
- المشرف بتاعى كران مش ازاف يعمل معايا اه 
- هو مين المشرف بتاعك؟ 
3| احفل شخصية فى الا و الله حبار : فك 
وكان هذا الحوار الدائم بينى وبين أميرء وعندما يحدثتنى تليفونيًا كنت 
أقرر انه كلامى هذا وبإصرارء وكانت أخته أميرة تحدثتى من خين إلى آخر: 
تحكى وتصارحنی؛ وتشكو منه: 
- إمبارح يا صلاح.. صاحبك أمير رجع الساعة 2:00 وكان شساربء وبابا 
اتخائق معاه» ورد عليه بمنتهى الجاحة؛ وقال له: أنا بطلت بودرة و باشتظل 


معاك.. عايز منى ايه؟ 
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مسكينة أميرة فى هذه القصةء وكانت تذكرنى بعلاقتى بأختى رولا. 

وفى اليوم التالى؛ وصلت يعد الاجتماع بخمس دقائق لسببين: ركبت 
تاكسى؛ كان يسير ببطء شديد» والثانى زحام الطريق بسبب موكب الرئيس.. 
ونزلت من التاكسى فى أول الشارع؛ وجريت حتى أصل إلى الاجتماع فى 
موعدى» وأحضر من البداية» لكن للأسف دخلت وقد بدأ.. كان حاتم من 
الحاضرين»ء سلمت بنظرةء رذها بابتسامة لها معنى: وهزة رأس.. بعد الاجتماع 
قلت لنفسى خير وسيلة للدفاع هى الهجوم.. بدأت الحديث مع حاتم قائلاً: 
< التريق كان ا نطو مو كت ف ی کے 
- لا.. ملوش حق» هو ما يعرقش أن حضرتك عندك اجتماع الساعة 7:00 
واللا ايد؟ 
- يا ظريف.. هتعد بُكره من الأول 90 اجتماع. 
- لا.. لا جو بيش یکن يا #اتم. 
- تَعْجبنى وإنت بتسمع الكلام. 

وفعلا بدأت العد كل" أول وجديد 90 × 90. كان حاتم یری أن 
موضوع الحضور فى الموعد بدقةء هو موضوع التزام» وانضباط.. وكان هذا 
درسنا من الدروس المهمة.. إنسان غير ملتزم تماماء لابد أن يتعلم ما معنى 
الالتزام.. 

بعد الاجتماح قال لى حاتم: 
- وبُكره تجيب الكشكول معاك.. عايز أشوف إنت ماشى إزاىء ونشارك 
الخطاوع المائية. 
- يد ؟ بكرء العطوة التانية؟ 
- وبكره أل اجتماع فى ال 90 يا معلم.. وياللا بينا علشان نطلع على أمجد.. 
السهرة عنده النهارده. 
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جيل هذى الي كد 

استفدت كثيرا من مشاركة الآخرين.. خبرة أمحد وشادى وخالد 
وتوفيق.. ثم كتبت ما فهمته عن الخطوة الثانية وعلاقتى "بقوة أعظم منى"؛ وأنها 
قادرة أن تعيدنى إلى صوابى؛ وشاركت مع حاتم الخطوة الثائيةء وسألنى: 
- يا ترى فيه قوة أعظم منك مخلياك مطل يا صلاح؟ 
21:2 يها ريكا. . اللمتبا عات ٠‏ الس كت . . N‏ الاين الل ف 
اليرنامج.. الكتاب.. 
- فهمت إيه من الخطوة التانية؟ 
- فهمت القاع بتاعی . 
- إزاى يا صلاح؟ اشرح لى. 
- القاح بتاعى مش المستشقى بس.. لاا.. القاح يتاعى هو عدم الصواب.. هو 
الجنون اللّى أنا كنت فيه مَاكانش ينفع يستمر.. هو ده القاع بتاعى. 
- فهمت إيه كمان؟ 
- إن ربنا الاقف جنبى وو لازم 'أشكره.. پس مش عارف اأثتكره ازاى؟ 
- أشكره بالطريقة” الك تعجبك امهم تشك اللى به س الط وة التالتة 
يا معلم. 
- ايه ده؟ بس كده؟ هى دي الخطوة التانية؟ 
- أيوه هى دى.. مش كيمياء.. تفرأ كل يوم الخطوة التالتة.. وتشارك الناس 
بالمواقف اللى بتحصل فى حياتنا وتطبيقها على الخطوة التالتة.. نفس اللى عملت 
فى الخطوتين الأولى والتانية. 
- تمام يا افندم. 
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مرت الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الثائى؛ وحرصت على 
الوصول فى الموعدء بل قبيل الموعد يربع ساعة: وأساعد فى تنظيم القاعة.. 
وتوزيع الكتب على المائدة.. طبعا.. لقد وعيت الدرس جيذا.. الموضوع جدء 
ولا يحتمل الهزار.. تأخير دقيقة قد يكلفنى إعادة 90 اجتماعا من الأول. 
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42 
نبأ نيم 


سارت الأمور بسلاسةء نحضر الاجتماعات» ومعها نلعب كوتشينة عند 
مسيم أو عند أمجدء وأحيانا يأخذنى أحد الأصحاب فى سيارته إلى بيتىء وأحياثا 
أحدهم يعطينى حنيهين ليكتمل المبلغ الذى معى و أتمكن من دفع التاكسىء و أحيانا 
يعطينى أحدهم سيجارة أو اثنتين فى آخر السهرة.. 

لم يعكر صفو السعادة و الهدوء إلا محادثة تليفونية ذات صباح من أحد 
الأصحاب المدمنين» المسكّلين فى القائمة السوداءء والمفروضضن ألا أتقاهم أو 
أتعامل معهم فى هذه الفترة الحساسة؛ قال: 
- صلاح.. إزيّك؟ آنا يحيى. 
- إزيك يا يحيى؟ 
- باقولك ايه يا معلم.. فيه ب ییا . مش عایز؟ 
- لآ يا يحيى.. أنا ميطل. 
- کویس.. طيب لو غيرت رأيك کلمنی؟ 
- لا.. مش عايز. 
ات ويطك اه 
كد عايز تبطل.. ايلك نمرة تليفون خد سّمكن يساعدك.. أنا مش ها اقذر. 
30 لا شكر ا مااع ها اكلنك... طبب باللا سلام. 

وضعت السماعة.. وكانت الساعة 11:20 صباحا.. فورًا تصبب 
جسمى كله عرقا.. خفت» وزالزلئى الرعب.. لقد قالوا لى فى مثل هذه المواقف 
اتصل بالمشرف فوراء أو أحد الذين يحضرون الاجتماعات فى فترة تعافىء 
لا تقل عن 0 شهور. 
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كلمت حاتم؛ ولم أجده فى البيت؛ ولم أجده فى المكتب.. ثم كلمت خالدء 
والحمد للهء وجدته قى المنزل: 
- إزيّك يا خالد؟ 
- تمام.. إنت عامل إيه يا صلاح؟ 

- زفت.. كلمنى دلوقت واحد صاحبى ضريب. 

- وبعدين 
- قفلت معاهء وكلمت حاتم.. مش موجود ولا فى البيت ولا قى المكتب؛ 
كلمتك.. أنا خايف أوى.. ومش عارف المكالعة معاد یت 11 ا کے م 
آنا اللى بيتكلم.. كأن واحد تانى.. قال لی فيه بیسن مبمء ما سألتوش منين 
ولا بكام. سس نكال نا ميان . أنا خايف أوى يا خالد.. مش عارف أعمل 
إيه؟ أنا باتر عش وعرفان. 
- إهذا بس.. وَاسْمَعْيِى كويس.. الساعة كام دلوقت؟ 
- الساععة 30 لط ؛ 
- كو بس.. 8۴1 ووب ہر . أنا وو لاقل 3 راجيدة شی 
لغاية الساعة كاه؟ 
- لغاية الساعة 12:30. 
د كدر عسل قي AL ELS‏ الساعة LES ERS‏ 
- افر يا خائد: 
رن حاحة مايا فقت قرا فى الكتف .. E E‏ 
أن لقن نشي ليده (! نقايق عن أكثر , 
- طيب وښعدین؟ 
- دولاب الجزم؛ تذخل عليه وتنضف كل الجزم. 
- جزم إيه بس؟! 


- اسمع الكلام. 
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- حاضر . 
- ومتنساش تاكل شيكولاته: عنتكم شيكو لأته فى البيت؟ 
- آه عيندنا. 
E‏ عن نشدت اكات درلا امد O‏ تتسكرنته وش فى 
الكتاب؛ وبعدين تنضف الجزم؛ وكمان ساعة تلاقينى باكلمك.. وما يَتَحركش من 
- حاضير .. والله ما ها اتحرك. 

أكنت الشيكولاته: ولست أدرى لماذا أكلتها بسرعة.. وأعجبنى طعمياء 
وكأننى لم أذق طعم الشيكولاته مئذ سنوات. 

فتحت الكتاب وقرأت كما قال خالد. . قرأت لمدة 10 نقائق › ثم بدأت 
فى تنظيف الأحذيةء وبعد تنظيف زوجين أو ثلاثة من الأحذية؛ شعرت أننى أكثر 
هدوءاء وانشغلت تماما فى عملية تنظيفها؛ نيك ما حدث لى هننذ نصف ساعة 
أو أكثر فيلا الطشاعة (1,2:16 بمعنى قلاا آن تسر ساعة گلی حديثى التليفونى 
مع خالد.. سمعت كلاكانات_سيااةلا وكأننى لم أسمع.. الجبتةاتتتطيد الأخلاق.. 
جلست فى مكانى. 

وبعد دقيقتين بالضبط سمعت جرس وطرقات على الباب.. ولم أصدق 
غينى.. معقول!! خالد!! 
- طيعا خالد. . إنت لسته لابس | البيجامة؟! 
- هو أنت قلت لى انك جاى؟! 
- ياللاً بسرعة.. البس وتعال معايا. 

بُسرعة.. أخذت دش لعلى أفيق من الذهول من موقف خالد الرجولى.. 
ما ذه *الجاعنة* إلى هذا الخد يشعر بالمسئولية؟ بست واستعديت للق روج 
وقلت له تعبيرًا عن امتنانى لشهامته وئيل أخلاقه 
- مش عارف أشكرك إزاى يا خالد. 
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- على إيه.. انا كنت فى البيت وظروفي سمحت لى إتى اعذى عليك. 

- الحمد لله إنك كنت فاضى. 

- بصراحة يا صلاح.. أنا شايف إنك بتحاول وبتعمل اللى عليك» فحسيت إنى 
لازم أساعدك. 

> شكرا يا خالد. 

- يا عم خلاص.. كفاية شكر.. إيه رأيك فى بولة على الصبح؟ بعد ماقفلت 
معايا كلمت شادى وسليم» وقلت لهم على الفيلم اللى حصل لكء وإن أنا ها أعدّى 
ليك ألندك ويتزل عليهم على :طول: 

- بُولة اصنطياحة” يا معلم. 

- صلاح.. إحنا محتاجين نغير اللغة القديمةء فاهم قصندى؟ 

- فاهم يا خالد.. بس تصدق؛. موضوع تنضيف الجزم عمل شغل جامد جذا.. 
واللاً الشيكو لاته. 

- إنت فاكر أنا كنت باقولك أى كلام وخااص؟(أفعلا الوايد لى المواقف 
الصعبة بيحتاجإنكر ..,وموضوع الجزم يطلحك.؛ الواحد بيشرح فيها.. وينسى 
شوية.. المرة الجاية توضتكيالدولاب.. المهم تخرج مإّاإتفكيرك. 
- لعلمك أنا دخلت على جزم بابا.. تصدق من كام شهر كنت هابيعهم لبتاع 
الروبابكيا. 
ذهبنا الى سليم ومر اليوم بنجاح 6100ء وحكيت فى الاجتماع عن 

الموقف الصنّعب الذى واجهته.. وشاركت قائلا: 

- أهم حاجة طعت منها من موقف النهارده؛: إن أنا مش لوؤخدى.. وتانى 
حاجة: إنى ماضر بتش.. وتالت حاجة: إن كله بيعدذى لو سمعت الكادم.. 


53208 


وزى الكتاب ما بيقول: "الطريقة الوحيدة التى تحول دون العودة إلى 
الإدمان النشط هى ألا نتعاطى تلك الجرعة الأولى من المخدر"". 

حقلت رور شرن ,خت خلال نلك الأياء تحت اج اء :فى 
العا A EET‏ 

وفى صياح يوم من الأيام جاءنی اتصال تليفونى.. قهرنی؛ وزلزلنى.. 
كان من أميرة اخت أميرء زميلى العزيز فى غرفة النوم بالمستشفى.. هزنى 
صو تھا الباكى من الأعماق؛ قالت: 
- امير يا صنلاح.. أمير.. مات. 
- بتقولى إيه يا أميرة؟! يعنى إيه؟ إزاى؟ 
- لقوه فى العربية فى شارع صلاح سالم» وجنبه حقنة. 
- لا إله إلا اش.. لا اله اللا الله. 

ذهيتيإلى الاجتماع؛ وعووفوا جميقا/ هذا النبأء و تتبل ت العزاء فى 
صديقى أمير .. ليام التى أمشيناها التظالافى غرفة واالكدة.. هو أمير حقاء 
وله نصيب كبير من اسمة7 الكل يعرف كم كنت اأحبةاواستمعت إلى مشاركة 
- بعد إذنكم دقيقة سكون على روح أمير.. 

أكمل حديته قائلا: 
- الموقف صعب.. كلنا بنحده؛ وأذا كنت مشرف أميرء وقريب مئه جذا.. وفعلا 
كنت خايف إن اليوم ده بيجىء بس الطبيعى انه كان لاز بيجى. - أمير كان عدخ 
تحفظ على البرنامج فى موضوع الحشيش والبيرة» وطبعا رجعوه تانى لكل 
حاجة. 


' كتيب رقم 22ء زمالة المدمنين المجهولين. مرحنا فى ارمالة المدمنين المجهواين. قان نيوز» 
كاليفورنيا: زمالة المدمنين المجهولين: 2005. 
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وشاركت بصعوبة: 
- أنا وأمير عشنا مع بعض 3 أسابيع فى نفس الأوضة.. كان طيب أوى؛ 
وراجل؛ وكان دايمًا يقول لی أنا مش بأذى حد؛ أنا بأذى نفسى بس.. لا مش 
صحيح يا أمير.. إنت أذيّتنا كلنا. 

طبعا بعد سماع هذا الخبر الحزينء كنت فى حاجه حقيقية إلى رؤية 
الدكتورة عالية.. وذهيت إلى المستشفى فى اليوم التالى» والسؤال الذى ظل يلح 
فى ذهنى: هو ليه أمير مافهمئش؟ 

وبعد مناقشة الحدث مع دكتورة عالية؛ اقتنعت أن ما حدث نه كان 
اختياره؛ وأن التحفظات التى وضعها أمير بالنسبة للبرنامج» كانت هى السبب 
الأول والأخير لوفاته. 

وشرحت لى دكتورة عالية أن البعض منا يحتاج إلى متابعة من 
أخصائيين ودكاترة؛ لان ما مررنا به كان«مشعبَّايومؤلماء وأن أمير لم يلتزم 

ولم يغب وجه أمير عويعينى أياما:. أثر زحيله على,قبي تأثيرًا ثقيلاء 
وظل هذا الإحساس معى لفترة طويلة.. دون شك.. فإن تلك الأيام التى قضيناها 
معا فى المستشفى لها ذكرياتها التى لن تمرء بل تظل فى خاطرىء ولن أنسى 
أمير طوال عمرى كله. 

الله يرحمك يا أمير. 
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43 
الشك 


بدأ موضوع العلاقات العاطفية يشغلنى» وكنت أسمع ردا واضحا: 
المفروض عدم الدخول فى أى علاقة جديدة؛ قبل أن تمر سنة كاملة على 
التبطيل.. لكن لا أحد منا اقتنع بهذا الحظرء والأغلبية كانت فى لهفة للارتباط 
بعلاقة عاطفية» وبسرعة.. بل إن موضوع الجنس يصبح الملاذ الوحيدهء إذ إن 
الكوب التى كانت مليئة بالمخدرات» فجأة أصبحت قارغة تمامًاء ولابد من ملء 
هذا الفراغ بشىء ما.. وبالنسبة لى شخصيا فقد ملأت الفراغ بالقراءة» والكتابة: 
والاجتماعات؛ والمشاركات الحية فى كل اجتماع: ولعب الكوتشيئة مع 
الأصحاب.., ومع هذا ظل هناك بعض الفرءاخ. 

وقد أن احتفلت بمرؤاز شهرين, على التبطيل زعت سماعة التليفون 
وكلمت مريم» 935137 إنى الزيطليف' مند :او نكن ليسكا غير متوقع 
بالمرة بالنسبة لى: 

و ا قت يطلت اک من شير ين قبل كد 

- أنا أتغيرت يا مريم.. ومبطل. 

- إنت مش ممكن يفضتل ميطل» وأنا عارفة إنك هبرجم تاخد تانى.- للموضوع 
و يدن أكر .. ومن فسلك ها سمل ابن : كش 

لقد شعرت بحزن عميق؛ يا خسارة.. تمنيت أن تفهم وتقدر الموقف 
هذه المرة.. ولكنها للاسف لم تفهم.. ولم تقدر.. وقررت أن أحترم نفسىء 
وأحترم رغبتهاء ولا أتصل بها مرة أخرىء ولا أحرج نفسى أكثر من هذا. 

تكلمت مع حاتم فطلب منى ان أرأجئ الحديث» وأننا قريبا سوف نناقشه 
ا 
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بعد مرور ثلاثة شهور تقريبا من التبطيل والسعادة بالنجاح الذى 
وصلت إليه.. لن أنسى أن أحكى عن التجربة التى واجيتها يعد حوالى 40 يومًا 
من التعافى.. ذات يومء وفى أحد الاجتماعاتء: كان خالد هو السكرتيرء والمعتاد 
أنه يطلب من شخص ما إدارة الاجتماعء وفجأة ودون سابق إنذار قال: 
- يا صلاح.. مُمكن تدير الاجتماع؟ 
- أفندم؟! أنا أدير الاجتماع؟! لا.. لا.. لا.. 
ال دي نا الس ل اك بحن لإدارة الاجتماع.. كل حاجة مكتوبةء وإنت 
حضرت أكتر من (30 اجتماع؛ والنهارده نت الحمذ ا فمن بدي 1 
أختارك لإدارة الاجتماع. 
- أخاف يا خالد. 
- تخاف من إيه؟ وحتى لو غلطت.. إيه يَعنى.. ياللا.. فاضل 5 دقايق.. ظبط 
نفسك و استعد. 

وقفتء ودرت حول نفسىء» وقلت لنضتى: 

- يالها من كلتلتولية!!يأنا أقغد اغلى كرسى الروئاشة:إؤفى الالشثماع إعمالقة فى 
القاعة: أمجدء شادى؟ سايم ##شوفيق » خالدء حاتم؟! 

الحقيقةء الابتسامة الكبيرة التى كانت على الشفاهء ساعدتنى.. وهدأت 
فليلاء لكن العرق لازال يتصيب.. 

وهدأت أكثرء وأكثر مع اول مشاركة من أمجذ , , أراد بئبله 3 يشجعنى 
ا 

مر الاجتماع على خيرء وكان راتعاء وأحلى ما فيه أن كل فرد شكرئى 
بصدق بعد انتهاء الاجتماع لحسن إدارتى.. منتهى الخلق والكرم منهم جميعًا.. 
وتقبلت كل هذا شاكرا بتواضع حقيقى. 

أود أن أحكى عن موقفين مهمين» واجهتهما فى تلك الفثرة الحاسمة من 

حياتى.. أول موقف كان مع أمى: مرت الأيام وذات يوم عدت إلى البيت بعد 
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يوم طويل قضيته فى الخارج.. كنت مجهذاء فقد خرجت فى الصباح الباكرء 
وذهبت الى المستشفىء وبقيت هناك حتى جاء موعد اجتماع المساء فى مصر 
انشيج CEE ODA a‏ 
اليوم الطويل: ووجدت أمى فی انتظارىء وسلمت عليهاء وفاجأتنى بقولها: 
- يه ده؟ إنث واخد مُحَدّرات؟ أنا عارفاك كويس.. أنت شكلك مش مظبوط. 

أمام هذا الاتهامء وقفت مذهولا.. ماذا أفعل الآن؟ وبهدوء قلت لها: 
LL‏ من و اكد مشر اك مكدر E‏ 
- لأ.. واخد.. ولازم أعمل لك تحليل دلوقت. 
- ماشى.. أنا موافق ولو طلعت مش واخد هتعبلی إيه يا ماما؟ 
د فى اة انك ال راكد ٠‏ وزاك كن ال حا 
- حاضير .. وأنا جاهز يا ماما. 
- ألبس وننزل حالا. 

فى ا هذه المواقف_القتصيبة: إلصلحونى بالاتطقال بالمشرف فوراء 
وأحكى له الموقف..وأسأله رأيه..يوكيف أتصرف: 
ذائر يا عات ١‏ شل اللي فيل 
- خير.. فيه إيه؟ 
- اتن فكت ل شهارد:! فك ليه آنا تاریم كلت يف تيكل غر 
نافع.. يعنى أروح أضرب وأبَهدل الدنيا علشان تستريح؟! 
- بالراحة يا صلاح.. عايز أمتألك سؤال..العشر سنين اللى فاتوا كنت بتعمل 
إيه؟ 
- باضئرب. 
- كويس أوى.. يبقى مستّغرب ليه؟ ما هو الطبيعى فعلا إنك تكقون ضارب 
دلوقت.. وأنك مش ضارب هو ده اللى مش طبيعي.. أنا لو منك أتصرف 
بطريقة تانية خالص.. أروح حالا لأمى وأقول لها ياللا بينا على التحليل.. 
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لو طلع إيجابى: ما نِقترش نتكلم ولا كلمة واحدة.. ولو طلع سلبى» تمامء موقفنا 
سليم ونبتدى نبنى طوبة زيادة فى الثقة اللى بينك وبينها.. الثقه إتهدت 
يا صلاح؛ ومحتاجين نبنيها من أو وجديد. 
- لك حق.. أنا ها اعمل کده فعلا.. سلام. 
- ياللا بينا يا أمى.. أنا جاهز. 
مني لكا e‏ مكن و اكد N‏ ,أبنت كريى: : المشكلة قي لا . 
عينيًا هى اللى مش مظبوطة.. شفتك مجهد وتعبان.. ومش قادرة أص دق إنك 
لان تكن تفال ا غ غصئب عنى والله.. أنا لی عُذرى. 

غذرت أمىء وقبلتها.. فأخذتنى فى أحخضانها.. واتفقنا على الخروج معا 
والقيام بجولة فى الهواءء ونزلناء وأكلنا "آيس كريم' وعدنا وهى فى قمة 
السعادة.. وبمجرد عودتيء كلمت حاتم؛ وحكيت له ما حدث» شعر بالارتياح: 
وقال: 
- شفت المو جهن بيبيط إزواى؟!! 

بعد 00۳ الد جايت الفر لله أن اأحكى تقائية عطا حدث؛ فانا 
أعلم جيدا أن لها تفسيرا لكل شىء يحدث حولىء فقالت لى: 
- المرض يا صلاح بيمتد جوه البيت» والكل بيصاب» بس بطرق مختلفة.. القلق 
والخوف والتوتر وعدم الثقة والاكتئاب واليأس.. كلها أشكال مختلفة من 
المرض.۔ علشان كذه مهم لأوى إن الأهالى کان حَدَ يساعدهم.. اللى بيعذوا بيه 
مش سهل. 
- نساعدهد از ای؟ 
- هما كمان عندهم برنامج من 12 خطوة. 

فى نفس الأسبوع: فاجأتتى أمى بخبر جميل» بعد اتفاقها مع والدى على 
إصلاح سيارتى التى كانت محجوزة فى الجراج.. اتفقنا على القيام بجولة لشراء 
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قطع الغيار لإصلاح السيارة بأحسن صورةء وكانت هذه أول هدية منهما بعد 
التيطيل. 

أكثر ما أسعدنى فى هذا الخبرء أنه لأول مرة تتحقق لى أمنية من 
الأمنيات دون إلحاح أو 'زن" مستمر.. هذه المرةء كان احتياجى للسيارة واضحاء 
وقد تعبت فعلا من ركوب التاكسيات والأتوبيسات» وكلاهما اتفق على تنفيذ 
قرارهما بسخاء حقيقى؛ وفى أسرع وقت ممكن.. كان من المهم أن يأتى هذا 
القرار منهماء ودون طلب منى. 

والجديد ايضًا بعد 3 شهور تبطيل؛ كان من حقى أن انولى المستولية: 
وأصيح سكرتيرًا للاجتماعات.. والسكرتير من مهامه اسثلام الكتب والكتيبات 
وتنظيم القاعةء وشراء متطلباتها كلها مثل: الشاى والنسكاقيه؛ والأكواب» واللبن؛ 
وأتسلم الميزانية فى يدى.. وهذا فى حد ذاته نقطة تؤكد الثقة القوية من 
المجموعة التى تلتقى فى تلك القاعة؛ ولم يِكُتْرَصْكَ أحد.. حصلتء على الثقفة 
بالإجماعء وبشَيَاحة كانبتة/هذهيفرّصة لأزا ينأل خالدر حقه فلك الراحة: فقد 
أمضى 4 شهور سكرتيرابمن غيرراى مساعدة. وكنت وديا أتباعدة.. وبعد أن 
شكرنا خالد على مجهود: لمذة 4 هور توليت المستونية كنها. ...و الحمد فد متذ 
الاجتماع الأول؛ ودون مجاملة أعلنوا أننى تحمّلت المسئوليةء فى سهولة ويسر 
ونفذتها على أكمل وجه. 

ل رن لد مادا له ل رك 
عرفت طريقى إلى هذه القاعةء وهذه الاجتماعاتء كانوا من أجمل الأيام التسى 
شاي و عن فى , E ACA‏ هذه القت 3 حيجاة ال E‏ 
الوردية أو "ابی" ولا شىء يهم فى عالمى ودنياى؛ إلا أننى لله وأحضر 
الاجتماعات» وأشارك الأصدقاء.. نتحاور: ونضحك ونسهر معًاء وتلعب 
كرشينة» وأعوه إلى م کرک عابنا مظدلذا: حا للنديا ور و خا 


مرت الأيام.. وكان الموقف الثانى مع حاتم» يوم جاعنى بعد الاجتماع: 
وقال لى: 
- تعال يا صلاح.. عناوزين نتكلم شوية مع بعض. 
- خير يا ع 
- إنت مبطل من اد ابه؟ 
- 3 شهور و11 يوم 
- تعجبنى وإنت بتعد بالأيام.. عندك "سى قف "*؟! 
- ل ماعنديس. 

داوف تتكيك إزاى , لنت نا عنتكت ٠‏ سی شى”؟! آنا عارف إنك الأيام دى 

عايش أجمل أيامء بس لازم تفهم إن الا ا كِده. . السحابة يتمشى.. 
اغى تفتكر إن الحياة تطيل. واجتماعاتء ومشاركات؛ وكوتشينة.. لا.. الفترة 
الجاية الأولويات هتتغير وبتظبّط بشكل مختلف.. سبة حضور الاجتماعات هتقل 
شوية.. الشغل والمستقبل أهم حاجة.. لو إن فاكر إن أنا ناوي أساعدك فى 
التبطيل بسيييكة. لالم . ليا سيمتى “ال الي عل اطريبق المظبوط 
علشان نبتدى نبنيع#لك مستقبل؛ و تجح فى حياتك. وايبيقى لك لازمة فى الدنيا. 
- نيه المطلوبٍ متى؟ انت تخطط: وأنا ا 
- أول حاجة هتجيلى البيت يوم السبت الجاىء يكتب ال 'سى شى" سواء ومن 
النهارده عليك بالجرايد» ويالذات أهرام الجمعة.. بينشر إعلاتات ششل كتيرق 
تقص كل إعلانات الشغل؛ تقراها وتراجعها كويسء ونشوف إيه المناسب منهاء 
وبعد ما نخلص ال 'سى فى" الحو يفيك إن ا للد 
= اتفقذا. 

قعل عملنا الجرر » الذاترة: ون ات ال عمقت ملفا مر ات 
الوظائف» وأرسلنا ال سي في" لشركات كثيرة ومنها شركة عملاقة تعمل فى 


الم 
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ل الكهرباءء وسمعتها ممتازة.. وحددت الشركة احتياجاتها فى الإعلان: 
مطلوب خبير فى المبيعات و التسويق. 
كان هذا الإعلان بالذات مناسبا لقدراتى وخبرتى فى البيع والتسويق.. 
إنها فعلا الوظيفة التى أحب أن أشغلها وقلت لنفسى: دا أنا 'بياع' نمرة واحد.. 
دا أنا بعت كل حاجة وصلت إليها إيدى. 
قمت بعملبة استطا ستطلاع ودر اسة عن هذه الشركة و اكتشفت أن اليا 
عائلة كبيرة وأولادهم من جيلىء وكانوا زملائى فى المدرسة نفسهاء منهم أكبر 
منىء ومنهم أصغر منى.. وكنا نشارك معا فى الفرق الرياضية فى المدرسة؛ 
وفى النادى.. اذا لو تمكنت من تحديد موعد للمقابلة؛ فقد ألتقفى بأحد هؤلاء 
لر ملاغ :ملاع المقوسة.. لكن مر لست أدرى: 
لم أترددء واتصلت بأرقام الشركة التى وردت فى الإعلان؛ وكانت 
المفاجأة أن مدير المبيعات هو فيصلء صيديق من النادى: وعائليًاء تربط والده 
ووالدته صداقة قديمة وقوية مع#والدى وؤاكتى.. طبعا هذه المعلومات تبعث 
على الاطمئتان؛ و گی أغْلّب الظن هذه الوظيفة من انصيبى.. 
وبسرعة مذهلة حذدوا لى موعدا للمقابلة يوم السبت الساعة الحادية 
عشرةء وسالتنى السكرتيرة: 
- يا ترى الميعاد مداسب؟ 
= مئاسب خذا. 
وفى اليوم التالى؛ يوم الخميس صباحاء فاجأنى والدى بأن أحد الفنادق 
العالميةء قد اتصلوا تليفونيا وحددوا لى موعذا للقاء يوم السبت الساعة العاشرة.. 
وتركت السكرتيرة رقم التليفون لإبلاغهم بالموافقة أو تغيير الموعد. 
أدهشنى الموقف.. فأنا لم أبعث سى شى" لهذا الفندق. ولا أعرف أحدا 
هناك.. وموعد العاشرة صياحا لا يتناسب مع موعد شركة الكهرباء.. ولم يكن 


هناك مفر من تأجيل الموعد. 
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اتصلت بالسكرتيرة» وصارحتها بالموقف: 
- أنا باعتذر عن الميعاد الساعة 10:00ء مُمكن يتأجل إلى الساعة 1:00؟ 
- دقيقة واحدة وأرة عليك. 

وعادت بالرد: 

- "أوكيه". 
الساعة 1:00 BLES BEL‏ 

وجاء يوم السبت.. استيقظت منتعشاء دعوت» وقرأتء ولبست ملابس 
رسميه.. وكلمت حاتمء فقال لى: 
- توصل يا صلاح قبل الميعاد بربع ساعة؛ وتتكلم بمُنتهى الصدق والأمانة؛ 
وتسيب الباقى على ربنا. 

بعد أن سمعت الوصايا العشر من حاتم توجهت إلى الشركةء ووصلت 
الساعة 10:30ء وسألت على صديقى فيصيكل» واستقبلنى فى مكتبه بحفاوة 
وحكينا ذكرياتقابفىبالناديوالفرق والرحلات؛ وشرح لى أيضنًا طبيعة العمل فى 
الشركة؛ وطمأننى بأننى الشخص_المناسب للوظيفة المطلوبة.. وشعرت بالراحة 
لكلامهء واستبشرت خيراء وفى تمام الساعة 11:00 قابلت هائى ابن صاحب 
الشركة. 

تذكرنى فورا عندما رآنی؛ رغم أنه أكبر منى بستتين دراسيتين؛ 
ولكننى كنت من أشهر تلاميذ المدرسة بسبب مغامراتى اللانهائيةء والتى كانت 
مثار الحديث للزملاء فى كل الصفوف؛ بل وحكى لى إحدى النوادر التسى 
لا ينساها.. كان حديث الذكريات هادئاء ودوذا ولطيفاء وسألنى عن دراستى» 
ورحلاتى للخارج؛ وعن عملى فى الماضى ثم قال: 
- بمنتهى الصراحة يا صلاح؛ أنا بادور على ناس عندها أى خبرة قى مجال 
الكهرباء.. وأنت معنذكش أى خبرة خالص» بس إحنا فى خطتنا نجههز جيل 
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جديدء ونعمل دورات تدريبية» ساعتها نقدر نكلمك تيجى تحضر الدورات علشان 
صل رفن فا دى تقدر کی ا 
- مفيش مشكلة خالص.. بس إمتى الذورات دى؟ 
- علشان أكون صنريح معاك» مش قريب» بس ذا موضوع فى خطة الشركة 
وأوعدك إنك تكون أول للناس المرشحين لحضور الدورات دى. 
- متشكرء وأنا فى انتظار ميعاد الدورات. 
مررت على مكتب صديقى فيصلء وحكيت له ملخص اللقاءء 
مما أدهشه كثيراء وطلب منى أن أصير بعض الوقت؛ ووعد أن يراجع الموقف 
مع هانی؛ ويتصل بی ويصارحنى بكل شىء. 
خرجت من الشركة آسفا وحزيناء وأكلم نفسى قائلا: 
- زميلى.. زميل المدرسة يعمل معايا كده؟! إزاى وليه؟ يا خسارة!! فعلا دى 
آخر حاجة كنت أتخيلها.. بس هو ده الموقف#لطلارع أتقبله. 
كانت المذاكلّة 1:45 [#بوموعكآكٌ فى الفندق الساعة 1700 ء وصلت هناك 
الساعة 12:20 إذا الوقت أمامىء ويسطح بأن أكلم حاتم لأحكى له نتيجة المقابلة: 
وگل ما حدث. 
وجدت تليفونا فى أحد المحال: وكلمت حاتم؛ ورد عل و فت زت 
فعله الغريب.. فعلا لم أكن أتوقعه: 
- كويس أوى أنك ما تقبلش فى الشغلانة دى.. أكيد ربنا شايل لك حاجة أحسن. 
وضعت السماعة وأنا فى حالة غيظ حقيقى منهما.. من حاتم ومن 
شأنى ‏ 
ودخلت إلى مقر الفندق الفاخر» قبيل الموعد بربع ساعة؛ وسألت على 
السكرتيرة؛ وأبلغتها بوصولى.. 
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وفى تمام الساعة الواحدة قابلت المدير العام.. وعند باب مكتبه 

استقبلنى بأدب رفيع المستوى: وعلى المكتب لوحة عليها اسمه.. "مختار...." 
الذى قال: 
OEE‏ كا 
- مساء الخير. 
- طبعا أول سؤال بيدور فى ذهنكء إحنا وصلنا لك إزاى؟ 
- انا كمه عكر ت لصيل اناا المققة نا اك ف كناء , ل عفر ى ت 
على وظيفة هنا. 
- أنا أقول لك.. الموضوح بسيط.. انا عندى صديق حميم؛ اسمه زهيرء وهو 
المدير العام لشركة "......' وسألته عن شباب خريجين لإدارة المبيعاث 
والتسويق؛ فقال لى إنه عمل إعلان؛ وعنده كم هائل من "السى قيهات"٠‏ وزرته 
فى مكتبهء واطلعت على مجموعة كبيرة؛ واخترت منها 11 سى فى" وإنت 
وأحد منهم. 
- أنا فعلا قدمت) عنذهم!. يلوقت الموضوح"مفهوم. .الأول كان بالنسبة لى 
- أنا قابلت 10 وأنت أخر واحد.. وقرار التعيين هُناخَده النهارده.. بالتوفيق.. 

وبدأ مختار فى الأسئلة.. ولمدة ساعة كاملة فى مختلف الموضصوعات.. 
إلى أن قال: 
- وآخر سؤال عندى: عايز مرتب أد اإيه؟ 

وكان ردى سريعا وواضحا: 
- اذا مائيمتيش المرتب.. أنا بيسن المستفيل: 

إيتسم مختار ابتسامة جميلة وقال: 
> ا الزد' اللى كنت منتطر+ من كل الل .عمقت ماف 'مقايلات دلا فيد 
تل حتيز اف E‏ اشع فى كنال E‏ فيان 
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واحد منهم إذانى الرّد والإجابة اللى كنت عايز اسمغها.. تقدر تشتغل من إمتى 
يا صلاے؟ 
د انيار ذه أنا جاهز . 
ج . أول الشهر يوم الأريع الجاى.. تعال استلم.. ولو تحب من يوم الاتثنين 
E CTT‏ عا بيك 
- أكيد ها آجى يوم الاتنين. 
- نهنا ومن يرم الاتتين ا فى كل ااا غ ا للم اع د 
اديرف .سكل 
شكر ايا ادن 

خرجت من الفندق؛ وأنا لا أصدق نفسى.. ما هذا الذى حدث؟! هل هذا 
حلم ياربى؟! حلم واللا علم؟! أعمل فى فندق عالمى؟! فندق له فروع فى كل 
دول العالم!! والمستقبل كبير أن شاء اش 

عدت رالی بيتىء و أنه طائر م3 إلسالادة: و أحلههيفى سابع سماء.. حكيت 

لبابا وماما و أشَراكَك إلى التليفون وكلمكا لهاتم وحكيث. له كلركلمة بالتفصيل» 
وسألته: 
> اهن ات كنت عارف: وال كان كلك خاس کے ها اح ا ا کے 
واللاً إيه بالظبط؟ 
- اسمع يا صلاح» عايزك تقرا الخطوة التالتة كويس.. اللى حصل ده هو 
الخطوة التالتة.. وإيه كمان.. بطريقة عملية.. عايزك تكتب صفحة عن مفهومك 
عن الخطوة التالتة بعد الموقف ده.. وهتقراها بالليل.. ومن بُكره يا باشا تبتدى 
الخطوة الرابعة.. تقرا وتشارك الئاس أصحاب الخبرة. 
- حخاضبر . 
- ميروك الشغل يا صلاح.. وحى على الجهاد. 
- الله يبارك فيك. 
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قرأت الخطوة الثالثة: 
"اتخذنا قرارا بتوكيل إرادتنا وحياتنا لعناية الله على قدر فيمنا". 
عقا إن الله يختار الأفضل لنا. 

كنت فى حالة من السعادة لا تصفها الكلمات.. أخيرًا سوف أتسلم العمل 
الجديد.. وأعمل فى فندق عالمى. 
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بدأت العمل فى الفندق العالمىء وأحببت عملى وأتقنتته فى أيام 
معدودة.. وتوطدت علاقتى بزملائى فى العمل.. أحببت هذا المكان.. وأصبح 
لدی عملاء يثقون بی ويقدرون مجهودى.. ورشحئی مديرى لحضور دورة 
تدريبية فى أوربا.. فاجأنى مختار بقراره وكانت مفاجأة مدهشةء إذ إننى أعمل 
فى هذا الفندق منذ فترة قصيرة.. أسرعت حاملا هذا النبأ إلى حاتمء فقال: 
- أول حاجة نتأكد أن البلد دى فيها اجتماعات. غير كده أقترح عليك إنك تعتذر. 
- أعتذر ؟!! 
- طبعا تعتذر.. إنت عايز تاخد "الريسك””* فى حياتك؟ 
- أكيد لا. 
- أسال شادبوعن_البلادا اللى فيها اجتماعات..هو مغاه جدولك اجتماعات فى 
لا بلد. 

وقد كان: ذهبت إلى شادى وسألته. وبالفعل كان هناك اجتماع فى هذه 
الدولة. 

وبعد ذلك أبلغنى مديرى بالموافقة على سفرى فى آخر العام؛ أى بعد 
احتفالى بمرور عام على التعافى؛: وقد أسعد حاتم هذا التوقيت؛ وقال لى: 
- كويس.. خلينا مع بعض أول سنة. 
- ماشى: مفيش مشكلة. 
- نرجع للمهم.. أخبار الخطوة الرابعة إيه؟ 
- تمام. قراتها كذا مرة. 





۴ 1 3 أطرة 5 
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- طيب ممكن نبتدى نكتب؟ 

وبدأت كتابة الخطوة الرابعة: 
'"قمنا بعمل جرد أخلاقى متفحص وبلا خوف عن أنفسنا" 

وقد شرح لى حاتم أنها من أهم الخطوات والوقوف عندها خطر.. 
تحدثت مع أمجد الذى شرح لى الخطوة بمنتهى البساطة قائلا: 
- نرجع ونكتب كل اللى حصل فى الماضى.. فى نقط.. عاوزين نعرف عيوينا: 
الندم» الخوفء الإنكارء الشعور بالذنب و.... و .... الكتاب بيقول إيهء نقرا سوا: 
نحن نكتب عن الأشياء التى تزعجنا هنا والآن.. لدينا ميل نحو التفكير السلبىء 
لذا فوضعها على الورق يعطينا فرصة النظر إلى ما يحدث بطريقة أكثر 
إيجابية.. يجب أن ننتهى من الماضيء لا أن نتشبث به.. نريد أن نواجه 
ماضينا.. نراه على حقيقته ونطلقه كى نتمكن من معايشة اليوم'. 
- ده تنضيف البيت من جواه يا صيلاح.. 

لم 555 غطوروروشيلة: فق مرات عاو اساسا منتلقة أوصؤية.. تعرفت 
على هذه الأحاسيس الأول هوة.. ولكن فى الوقت تلقانت حطوة ممتعة فقد 
تعرفت على نفسى. 

استمرت الحياة جميلة.. العمل.. الاجتماعات.. برنامج الخطوات 
الإتناشرء وقد أصبحت عندى الفرصة لأدعو أصدقائى الجدد "'لبولات" الكوتشينة 
فى منزلى.. نفس السهرات الجميلة التي كنا نقضيها عند خالد وشادى وأمجد 
وا 

تمر الأيامء وكل شىء جميل إلى أن أستقبلت مكالمة من ميدو: 
- صلاح. 
- أهلا.. الحاج ميدو؟! 
- صلاح.. صلاح. 


د 
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جاء الصوت ا وسمعت بكاء.. فسألته: 
- مالك يا ميدو؟! فيه ایه؟ 
- بهاء يا صلاح.. بهاء. 
عله E E‏ 
- آه یا صلاح.. آه. 
- يعنى إيه آه.. يعنى إيه.. اتكلم يا ميدو. 
- مات.. بهاء مات.. خللاص استريح. 
ع ل كا متكي 

وفجأة: سمعت صوت حسين على الجانب الآخر: 
- أيوه يا صلاح؟! أنا حسين. 
- إيه دا يا حسين؟ إزاى يا حسين؟ 
- هيكون إزاى؟ اسمع.. إحنا نازلين دلوقت على بيته.. تعال هناك. 
- طيب يا حسين.. حاضر . 

وبسرعة صاروخية؛. انطلق شريط الدكريات؛ ودارت فى ذهنى وقائع 
الأحداث التى جمعتنى معااتهاء: ورامى؛ وأحمدء وحطليق:. شربط من أيام 
المدرسةء والتزويغ؛ والسجايرء والحشيش» والسفر.. و.. كل حاجة فاكرها.. 

وفى لحظة قفز بهاء إلى ذهنى وفكرى وقلبى وعقلى.. بونو.. بكيبت 
بأعلى صوت.. كم تمنيت فى هذه اللحظة أن أراه وأتكلم معه. 

كلمت حاتم وحكيت له الواقعة الأليمة: 
- أنا نازل أروح لبهاء. 
- هتروح ليه؟ 
- مش عارف. 


- جو مش صحى بالمرة.. شوف العزاء بگره فين.. وخلاص. 
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- كنت عايز أروح له يا حاتم.. بس مالجتیش.. كان نفسى أروح له.. جره 
عفر يا حاتم. 
- البقيّة فى حياتك.. شي حيلك يا صلاح. 

ف وا مكل كل الات ا نعمء هذا هو المتوقع دائمًاء 
لكن الواحد مئا لا يشعر بقسوة الحدث إلا بعد حدوثه أمام عينيه.. ودائمًا يأتى 
فاد اف وة 

اند در شك ذا دراط ١‏ حت يمد كين أوى.. أوى.. 

الله ير'حمك يا بهاء. 


وبعد أكثر من شهر انتهيت من كتابة الخطوة الرابعةء وأتصلت بحاتم 
وأبلغته أننى على أتم استعداد لمشاركة الخطوة الخامسة: 
"أعترقنا لله و لأنفسنا ولشخص آخر بالطبيعة الحقيقية لأخطائنا". 

مفتاح راحة الضمير والحرية عل رأ توفيق.. أعترقلت لله عندما 
كتبت كل النقاظ على الووق وؤدون إتحفظ. . واخترت مشرفق احاتم أن يكون هذا 
الشخص .. فأنا أثق قنِة. .|/الثقة الكاملة بنزاهته وقدرتة#حعلى حفظ أسرارى. 

حلست دفن عرزل حا هن الساعة التاسغة مضا الى الساعة الخائيسة 
فجرا.. رغم خوفى من الموقف وعلى مظهرى؛ رفعت القناع وكنت واضحاء 
أمينا ودقيقا.. حكيت كل شىء وقد ساعدنى حاتم عندما بدأ يشاركنى ببعض 
قصصه.. فأكتشفت أننى لم أكن مختلفا.. ليلة لن أنساها طوال حياتى.. 

لقد فهمت معنى راحة الضمير والحرية بعد تطبيق هذه الخطوة.. معك 
كل الحق يا توفيق!! 


ا الخطوة السادسة يا صلاح: 
'كنا مستعدين تماما لأن يزيل الله كل هذه العيوب الشخصية" 
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مر شهر وأنا أقرأ هذه الخطوة كل صباح قبل ذهابى إلى العمل.. أشارك 
أصحابى ذوى الخبرة وأستمع إلى تجربتهم فى معايشة الخطوة.. كم كان مهما 
أن آخذ بعض الوقت لفهم معنى "النية".. كى أستطيع أن أحياها. 

النية هى ما نجاهد من أجله فى الخطوة السادسة.. مدى إخلاصنا فى 
تطبيق هذه الخطوة سيتناسب ومدى رغبتنا فى التغيير.. من المهم أن نتذكر أننا 
بشرء ولا ينبغى أن نضع لأنفسئا توقعات غير واقعية.. هذه خطوة نيةء والنية 
هى المبدأ الروحى للخطوة السادسة. 

شاركت مع حاتم الخطوة السادسة فسألنى: 
- قولى با صلاح نفسك تبقى عامل إزاى؟ أعتبر نفسك لسه مولود. 
- نفسى أبقى أمين.. وما اخفش.. ومش عايز أكذب. 

ابتسم حاتم وقال: 
- كويس بس لازم تفهم إنك فى الأول والآخر مش ملاك.. وعمرك ما هتكون 
- طبعا عازاقك .م أنايكنت فير ». وبقيت فينه!! 
- الخطوة السادسة مبنيةأكلى النية» وإن إحنا نعمل آلكتتتن ما عندنا. 
- النية موجودة والحمد لله. 
- ببقى مستنى إيه.. الخطوة السابعة يا باشا.. تقراها كل يوم الصبح.. وتشارك 
للنائن باللى: إنت قاهنه وعاسة ويد كذة كفب اللى فيمته.. 
- زى بقية الخطوات؟ 
- بالظبط. 

مر الشهر السادس.. إنه يوم اجتماع مهم جذا.. اجتماع انتظرته 
طویلا.. إنه يوم أحتفالى بمرور 6 شهور كاملة.. كان خالد يدير الاجتماع.. 
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نظر إلى خالد نظرة لها معنى»؛ وضحك فى سعادةء ثم قال: 
- النهارده عندنا احتفال كبير.. صلاح مبطل من 6 شهور.. (تصفيق من 
الجميع بحرارة).. بس قبل ما أطلب من صلاح إنه يشارك.. أحب أحكى حاجة؛ 
أنا فاکر ها كويس اوی لما أنا كنت باحتفل بتبطيل 6 شهور؛ء وكان صلاح 
بناحتها سه فى النسكفي» وقال ت ع ممكن افا بدا قال هر فيد د 
بيبطل 6 شهور ؟ فيه وللا لا يا صلاح؟ ممكن تشاركنا؟ 
- صلاح.. مدمن.. ياه!! إنت لمته فاكر يا خالد؟! قعلاً أنا ماكنيتش ممكن أتخيل 
انى أبطل 6 شهور أبذا.. ولا حتى شهر.. الحمد لله يارب.. كل الناس اللى فى 
الأوضة شافونى أول يوم.. يوم ما دخلت وكنت خايف أقول إنى مدمن.. 
النهارده أنا مش خايف وقاعد واثق من نفسى.. أحترمت إدمائى فاحترمني.. 
سمعت الكلام.. وبهدوء نفذت المقترحات كلها.. اتعاملت معاها على إنها أوامر. 
ودا ساعدنى كتيرء وخلى دماغى تهداء ما أنايلي شغلت دماغى الدنيا هتونع.. 
فهمت ليه بيقو لوا علي البرئامج الستهل الممتنع؛ برنامج بسيط#لناس معقدة. . فعلة 
سبط ملخصهة: الدعاءء ساعتين 8 اجتماع: مشاركة الناس: وصفحتين من 
الكتاب» التأمل وكتابة لمدة نص ساعة كل يومء خلونى مبظل.. واتعلمت الأمانة 
وفهمت يعنى يه التفتح الذهنى: والنية الحمد لله كانت موجودة.. 

ابتیدت أشوف دنيا جديدة.. دا فيه موقف حصل يضحك أوى.. وأنا 
قاعد فى الييت جت عينى على فازة جامدة جدا فى المكتبة.. أمى كانت قاعدة 
جنبى فسألتها: حلوة أوى "القازة" دى يا ماماء جديدة؟ ابتسمت وقالت: "القاز" 
دى أنا وباباك اشتريناها من "تشيكوسلوقاكيا" من أكتر من 20 سنةء وطول 
عمرها فى المكتبة.. ياه.. 20 سنة وأنا مش شايفها ومش دريان.. 

مر هذا الاجتماع الجميل؛ وكل الأصدقاء كائوا سعداءء وعيروا بكلمات 
صادقة عن فرحتهم نى 2 ویو كوذى ببنهم» ا بدورى كنت فى قمة السعادة؛ 
و فتن لهم جميعا.. احتفلنا فى هذه الليلة بسهرة عند أمجد . . كو نشيناه.. ضبحك . . 
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عشاء.. ولكن فى هذا الوقت استطعت دفع الفاتورةء وحاولت أن أدفع عن 
أصدقائى بعد أن تحملونى لفترة طويلة» ولكن كان الرقض هو القرار. 

وفى عملى اشتغلت بهمة وحب لهذا العمل؛ وللعاملين معى.. وكنت 
أدخل مكتبى الساعة 9 صياخاء واستمر فى العمل حتى الساعة 10 مساء.. 
ووسط ساعات العمل أختار ساعتين راحة للذهاب إلى اجتماع.. فالحمد لله 
الاجتماعات زادت والوصول إليها أصبح سهلاء فالاجتماعات فرصة للتنفيس› 
ومشاركة المشكلات.. التعامل مع الناس وتقبل عيوبهم.. عيوب لا يرونها 
ولا يعلمون كيف يتعاملون معها.. الأخطاء كثيرة.. مشكلات الشغل والالتزامات 
ومشاركة الآخرين مفيدة لنا جميعا.. البرنامج يعلم النمو ومهارات التعامل مع 
النفس و الناس.. والتعليم لا ينتهى.. شاركت الأصدقاء معترقا بخبرتهم.. وكان 
كل واحد منهم مفيدًا بصورة ما وبشكل مختلف.. والحق يقال كان أمجد مُشرف 
مشاك اكد هم خب د لتنا ملي ERN‏ يان 


تداك لالط 5 الشابعة: 
'سألناه بتواضع ان بخلصااسن نقائصنا الشخصية" 

الخطوة السابعة هى وقت طلب الراحة والعون من الله.. 

إن هذه الخطوة هى الطريق إلى النمو الروحى؛ والهدف الرئيسى من 
الخطوة السابعة هو أن نخرج من الحصارنا فى أنفسناء والحصار الذى يفرضه 
علينا إدمائناء فهى تدريجياء وبعئاية تنتشلنى من عزلة ووحدة الإدمان. 

إننا نريد أن يخلصنا الله من الجوانب المدمرة فى شخصياتنا.. بعد أن 
أصبحت حياتنا فى حالة من الفوضى الحقيقية؛ أدركنا أننا وحدنا لا يمكن أن 
ننجح.. بهذا الاعتراف: حققنا لمحة من التواضع.. إن التواضع يلعب دورًا كبينًا! 
فى برنامجناء وطريقتنا الجديدة فى الحياة.. أهمية التواضع للبقاء ممتنعين عن 
التعاطى؛ كأهمدة الطعام والماء للبقاء على قيد الحياة.. نحن نتعرف على عيوينا 
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الشخصية؛: ثم نصبح مستعدين کی يزيل الله هذه العيوب.. هذا شو العنضير 
الأساسى للخطوة السابعة. 
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لقاع قديم 


لقد أحببت العمل واحببت الحياقء وتطورت الأمور لصالحى كثيرا.. 
كثيرًا أسرع مما تخيلت.. بعد 0 شهور من تعيينى زاد مرتبى زيادة كبيرة 
وتمت ترقيتى وأصبحت نائبًا لمدير مبيعات وتسويق الفندق. واشتريت سيارة 
جديدة. . وفى رمن فياسى حفقت نجاحًا واضحاء وأثبت كفاءة عاليةء جعلت إدارة 
هذا الفندقء وزملائى يتحمسون لمساعدتىء ودفعى إلى الأمام. 

اختلفت الحياة فى كل الاتجاهات.. علاقتى بأصدقائى الجدد أصيحت 
وثيقة وازدادت حرارة.. كما عاد إلى أصدقائى القدامى.. وأصبح لى أصدقاء 
جدد من زملائى فى الفندق وعملائى أيضا.. وأصبح مختار مديرى فى العمل 
من أعز الأصدقاء.. أيضنًا تقدمت فى البر ناشخ وإاشتغلت بقية الخطوات بمساعدة 
حاتمء وبدأت تتوالجهة الواقع الاليم عند كتابة الأسماء فى الحَطَوة الثامنة: 
قمنا بعمل قائمة بكل الأشخاصرهالذيق آذيناهم» وأصصبحت لسدينا نية تقديم 
إصلاحات لهم جميعا". 

وعلى مدار شهر أعتقد أننى كتبت فى هذه الخطوة أسماء كل من 
أعرفهم.. وكنت مذهولا من كم الأشخاص الذين آذيتهم بسبب إدمائى: سيف 
مريمء مصطفى؛ كريمء رولاء آمی؛ أبى» سلمىء رانداء هالة؛......... كتبت 
عشرات السهاء: من الأصدقاء. من الجيرانء من الأقارب. من المدمنين»: من 
الزملاء فى العمل.. من.. ومن.. ومن.. فى مصرء بل وخارج مصر. 

اتصلت يحاتم واتفقنا على بداية تنفيذ الخطوة التاسعة: 
قدمنا إصلاحات مباشرة لهؤلاء الأشخاص كلما أمكن ذلكء إلا إذا كان ذلك قد 


يضر بهم أو بالآخرين". 
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ذهبت إلى حاتم بكم هائل من الأشخاص الذين آذيتهم؛ وكتبت 
أسماءهم فى الخطوة الثامنة: وبدأت أستمع له بتركيز» قال: 
- خلى بالك يا صلاح الخطوة التاسعة صعبة ومستمرة ومش بنقف عندها.. 
الالتزامات الكتيرة فى وقت قليل خطر علينا.. فمن اللازم أن تنفذ الخطو 
التاسعة بهدوء وفى حدود الإمكانات. 
- هو آنا ها اعتذر للناس دی كلها؟ 
- لأ طبعا.. الاعتراف اللى ممكن يضر ناس تائيةء الأفضل إنه يتم بطريقة غير 
مسقرة كرون عقف لطت فى ولك EL ELS‏ افك ليه مفكن نام 
على علاقتهم سوا. 
- إزاى يا حاتم أعتذر بطريقة غير مباشرة؟ 
- افرض إنك سرقت من صاحب باباك فلوسء حاول تختار مناسبة وترجع 
المبلغ فى هدية؛ حتى لو بَعَتّها له على الطكقفٍ هن غير اسم.. لازم تبقى فاهم 
إن ربنا بيساعة#في#الاعتذارات أوىيء وبياخلق ظروف لا تتخيلهاء بتساعدنا على 
تقديم التعويضات. .على ,العموميإحنا لازم ندرس كل واحد أذيتهبظروفه لوحده 
وربنا يساعدنا على اتخاذ أحسن القرارات. 
- كان نفسى أعتذر لنانسىء الله يرحمها.. أنا غلطت فيها كتير. 
- ممكن تزور قبرها وتعتذر لهاء أو تكتب لها جواب. 
- مش ممكن أعرف مكان المقبرة.. أحسن حاجة أكتب لها جواب. 
وبدأت تقديم التعويضات؛ وكان أصعبهاء هو الاعتذار الذى بدأت به 
سلسلة الاعتذارات.. وكان رأى حاتم أن ابدأ بالاعتذار لابنة عمى سلمى.. 
وسألته: 
- ليه يا حاتم؟ خلينا ناجل اعتذار سلمى ده شوية. 
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- أحسن حاجة نخلص من أصعبهم.. وفى رأيي الاعتذار دا أهم واحد. 


وذات يومء وبعد غياب سنين طويلةء كلمت زوجة عمىء وكالمعتاد 
ردت بمنتهى الذوق» سألتها عن سلمى.. كانت مصادفة فى زيارة لهاء فقالت لى: 
- سلمى هتا.. ثانية وأحدة. 

ودار الحوار بيئنا على التليفون: 
- الو يا صلاح. 
- إزيك يا سلمى؟ 
- الحمد لله. 
- بعد إذنك.. مُمكن أشوفك؟ 
TE‏ 
- أمتى 
- بُكره لو عايز.. أنا عند ماما من الساعة 10:00 لغاية الساعة 2:00. 
GENE‏ 

قابلك مديرئافى العم فوراء ووطلبت منه تصار جا لمدة ساعتين فى 
اليوم التالىء ووعدت بالا تزايديمداة غيابى عن المكتب أكنصسريظن ساعتين.. 
وحصلت على الموافقة دون تردد لأننى شديد الالتزام فى عملى. 

حقيقة: كانت عملية المواجهة بالنسبة لى مهمة ثقيلة وصعبة للغاية؛ 
وكلمت حاتم وأبلغته بالموعد مع ابنة عمى: وصارحته بأننى حاولت الهروب من 
هذه المواجهة؛ وأننى تمنيت ألا يأتى هذا اليوم أبدا.. فقال 
- إحنا يا صلاح مسئوفين عن اللى عملناه؛ ولكن مش مسئولين عن ردود فعل 
الآخرين.. فيه ناس ممكن تتقبل الاعتذار وناس متتقبّلش. 
- وأعمل إيه فى الحالة دى؟ 
- ولا حاجة.. تسمع رد الفعل وتتقبله وإنت ساكت.. لعلمك فيه مرة وأنا بأقدم 
الاعتذار لواحد صاحبى آخذت بوكس فى وشى.. وهزأنى.: وظلب می له د 
عنه خالص . 


- ليه عمل کدا يا حاتم؟ 
- لأنى جرحته وآذيته جامد. 
- ليه عملت فيه إيه؟ 
- وإنت مالك. 
- دا على كده.. أكيد سلمى هتموتئى. 
- يا صلاح» اعمل اللى عليكء وسيب الباقى على ربنا. 

وصلت إلى عمارة عمى الساعة الحادية عشرة.. إنها أول مرة أدخلها 
منذ سنوات.. تحركت بصعوبةء كنت أجر قدمىء وساقاى لا تقويان على حملى: 
كنت أيضتًا أرتعدء وأتصبب عرقاء وغمرنى شعور بالخوف.. وأنا خائف.. 
وضعت إصبعى على الجرسء؛ وفتحت سلمى: 
- إزيّك يا صلاح. 
- إزيك يا سلمى. 
- تحب نقعد اقل؟ 
- ای مكل 
- طيب.. تعال فى الصئالون.. تشرب إيه؟ 
+1 حاجة.. شك | نوات فيد رتك بي الكل 
- خير. 
- أنا مش عارف ادى منين.. مَعَلْشَ استحملينى شوية.. من غير مُقذمات. 
أنا كان عندى مشكلة مُخدّرات كبيرة أوى.. أكيد إنت كنت حاسّة وعارفة.. يوم 
فرحك أنا جيت هناء وأخدت الخاتم بتاعك.. قصندى سترقتة. 

ونكت ار أكملت كمي كان 
- لأسف الشديد أنا مَا حَستّش باللّى أنا عملته خالص» كنت يُومْها تحت تأثير 


المخدرات.. أنا بش عارف عملت کدا إزاى!! 
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وقفت سلمى.. فوقفت أنا أيضنًا.. واستمرت فى البكاءء وقالت: 

- أنا من أسبوع واحد حِلِمْت بالحوار اللى بينى وبينك دلوقت. 

- مش ممكن!! 

- أنا نفسى مش مصدقة. 

- طيب ممكن تبطلى عياط؟ 

- إوأعى تفتكر أنا بَاعيْط على الخاتم.. أنا باعيّط من كثر ما أنا فرأحانة إنك 
رجعت لنا تاني.. فداك الخاتم.. المهم صلاح.. مش مهم الخاتم. 

ودكيت: أذ يجنا مكل مالس E‏ ,فد أن هذ انا قلت ليل 

- مُمكن نقعد علشان أكمل كلامى. 

- إتقضئل. 

- آنا عايز أطلب منك طلب.. من فضلك خدى المبلغ ده.. أول دفعة تت 
حساب الخاتم.. أنا دلوقت باشتغل» وإن شاء الله فى أقرب فرصة أرجعلك تمن 
الخاتم كله. 

- ما خلا صر تاباك دفي تمن اللات | 

- أنا ماليش دعوة يلك فيي باب" أنا باتكلم عن نئه أن لآم أدفع تمنه 
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علشان استريح. 
- حاضبر.. حاضبر يا صلاح. 

بكت سلمى؛ وهى تأخذ منى النقود. 
- أنا أسف.. وال أنا آسف. 
- وأا سسمحاك.. و الله متمتحاك:. 

وبكينا من أول وجديد.. ثم ضحكنا.. ولم يتوقف حديث الذكريات.. حقًا 
لم أكن أتخيل أن يمر هذا الموقف الصعب بهذه السلاسة.. مستحيل هذا الذي 
حدث.. إننى لم أتوقع أبدا أن يكون رد الفعل بهذه المحبة وهذا الرقى والنبل. 
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وف مل هذه الو اف اله كان حام بطلا س الال نه عل 
الفور؛ رغم أنه فى المكتب» ليشعرنى أنه بجانبىء وأيضا ليطمئن علئ.. وكم 
كان سعيدً! بما سمعه منىء لكن الذى أدهشنى قوله: 
- أنا كنت متوقع أن الموضوع هَيُعدى بِمُنتَهى الشياكة.. وقذ كان يا باشا. 
من التعويضات التى اهتممت بتنفيذهاء هى الاعتذار لمريم.. لكن حاتم 
كان عنده رأى آخر: 
- إنت كلمتها يا صلاح وهي صدتك.. وساعتها اتفقنا أنا وأنت نتكلم فى 
الموضوع دا بعدين. 
- مظبوط؛ ومفهمتش ليه. 
- أحسن حاجة يا صلاح إنك ما تظهرش فى حياتها تانى.. ودا أحسن تعويض. 
- كلامك صح.. ومهما قدمت من اعتذارات......... لن يكفى!! 
ومن الإعتذارات المهمة؛ زميل المييتشفى حلمى الشهير : "حلمى ستلا". 
ذهبت إليه فى المستشفق.. وقد إعرافت أنه خر ج#لفترة ماء وعندما 
انتكس عاد إليها مرة أخرى.. التقينا وتحدثت معهء ولأول مرة أشعر بكم الطيبة 
فى هذا الشخصء صار ك 
- اال حطيت الط تحت هبرك :و بلقت عه اا عط وا ت 
يا حلمى.. أنا جيت لك النهارده مخصوص؛ ومن فضلك إقبل اعتذارى. 
- إنت يا صلاح؟!! أنا كنت فاكر شريف هو اللى عمل كده!! 
- أنا بجد آسف.. ممكن تسامحنى؟ 
- دا آنا قضيت بومين ولاد "....." فى 111.. يومين كاملين مش شايفا غير 
تلات "بارات"” حديد. 
- ما يلض سيرة البار ات. 


 نايمضق‎ 
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ابتسم حلمى وقال: 
:نا سوط أري يك بطل ب سدع رشي اط انا سان 
- خليك معانا وإنت تبطل. 
- إنت عارف يا صلاح إن اعتذارك لى خلانى عايز أروح الاجتماعات. 
- ياريت يا حلمى. 
وبالفعل بدأ حلمى يواظب على حضور الاجتماعات. 


وبدأت أقرأ الخطوة العاشرة: 
'واصلنا عمل الجر الشخصصى لأنفسنا واعترفنا بأخطائنا فور|" 
ساعدتنى هذه الخطوة فى إصلاح مشكلاتى اليومية.. فهى أفضل وسيلة 
دفاخ: وحصن ضد الجئون القديم.. 
أتذكر توفيق عندما شاركنى خبر:4 18لا 
- الخطوة اهر قبا مازح زر تابلوه اوا با انى من زراير.. أول 
ما اللمبة الحمرا نيوو بى فيلكلطة غلط. . تروحأتصنحهاوسيروظة. 
وكان خالد يضحكنى عنذما يقول: 
افر العاشرة فى الصيمين للضاحي والمفتكل اام خلى اللصمير 
صاحى يا صاصو . 
وكان موضوع الضمير بالنسبة لى اختراعًا جديذا.. وكأنه اكتشاف. 
جلست مع حاتم وقرأنا معا ما كتبته.. ومثل جميع الخطوات شاركنى 
بخبرته والمواقف التى مر بها التى من خلالها استطاع تطبيق الخطوة العاشرة 
فى أمور حياته اليومية. 
ازداد أعداد الوافدين إلى الاجتماعات.. ازدادت خيرتى فى البرتامج.. 
و يداك تتلية الكطلوات مسقكا بالعياة درن مكدر اك عصيرك افر فقن 
0 اجتماعًا فى السنة الأولى.. وقد حدث أكثر من مرة أننى حضرت 
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اجتماعين فى اليوم نفسه.. فقد زادت الاجتماعات وأصبحت فى أماكن كثيرة 
يسهل الوصول إليها. 
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يوم بيوم 


أحببت الحياة.. وبدأت اكتشاف شخصية جديدة: فلم أكن أعلم أنى أحب 
الخيل.. لم أكن أعلم أنى أحب السينما.. لم أكن أعلم أنى أحب الورد.. وبدات 
أسمع الموسيقى واستمتع بهاء أشاهد الأفلام وأفهمها.. انضممت مرة أخرى إلى 
أصدقاء النادىء وواظيت معهم على لعب الكرة؛ ومن فترة إلى أخرى كنت 
أذهب إلى المستشفى وألعب شطرنج مع صادق.. وكانت سهرات نهاية 
الاسبوع مع أمجد وخالد وشادى وسليم وتوفيق.. وحاتم: وقد استمر فى 
توجيهى ومساعدتى فى البرنامج؛ وكم كان مفيدا وممتعا أن نجلس كل فترة 
لنراجع ما حدث ونتناقش فيما هو جديد ومختلف.. 

وذات يوم حضيرت اجتماعا عن الخطوة الحادية وعشرة: 
"سعينا من خلال القاكئاءةأوالتأمل الى تحسقق لتنا الواعية باش على قدر فهمناء 
داعين فقط إلى معرفة مشَيّئته لنا والقوة على تنفيذها". 

الدعاء يجلب لى السلام.. ويساعدنى على أن أعيش حياة خالية مسن 
الخوف وعدم الثقة.. أصبح يمكننى الآن أن أطلب مساعدة الله.. وعندما أحتاج 
إليه وأستعين بهء تتحسن أمورى.. 

وفى لحظات التأمل الهادئةء تصبح مشيئة الله واضحة.. ويبدأ العديد 
منا تقدير تعافيناء حينما نصل للخطوة الحادية عشرة؛ فتأخذ حياتنا معنى 
أعمق.. وبالتسليم إلى اش والتخلى عن التعالى والسيطرة والغرورء نكتسب قوة 
أكبر بكثير. 

وفى النهايةء عندما أطلب الإرشاد من اللهء تغمرنى مشاعر من السلام 
والسكينة. 
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مرت الشهورء وجاء يوم "...." ديسمبر.. ولا أنسى أبدايوم 
".... ديسمبر منذ عام کامل؛ كان آخر يوم تعاطيت فيه مخدرات وكنت فى 
المستشفي.. إنه أول يوم آخذه أجازة منذ بدآأت العمل.. رنين التليفون 
لم يتوقف.. كل الناس كلمتنى: حاتي أمجد؛ خالدء توفيقء. سليمء شادى؛ 
بالإضافة إلى نورا وسحرء وكلتاهما توقفت عن التعاطى منذ شهر واحد. 
وفى هذا اليوم اتصلت بالمستشفى» وأبلغتهم بأننى سأقضى اليوم هناك. 
أخذت معى "التورتة” وجاء معى: سليم» وأمجدء وشادى.. بداية توجهت إلى 
مكتب دكتور سمير.. شكرته من قلبىء وكانت ابتسامته الكبيرة تعبيرًا واضحا 
عن سعادته بما حققتهء ومررت على مكتب دكتورة إكرام لتحيتها وشكرها.. 
وكذلك نجلاءء وبالطبع لم أنسّى صديقى دكتور وليدء الذى استقبلنى بحرارة: 
وشكرته بكل مشاعر الامتئان. 
كانت أهم شخصية فى هذا اليوميهى الدكتورة عالية.. جلسنا معًاء 
وأعتقد أننى:لة#أستطع أن,أعبر لها عن واحدا فى المائة مظا#أشعر به فى أعماقى 
تجاههاء فما فعلته معى سوف يظل يطوق عنقى مدى الحيأة.. جلست معهاء 
ومثل كل جلساتنا معاء نظل نحكى ونتحاورء ونفكر» ونناقش» وتسمع؛ وتشرح؛ 
ونضحك. 
وبعد قضاء اليوم فى المستشفى. ذهبت مع أمجد إلى منزله؛ فقد دعانى 
وحاتم إلى الغداء.. وقد كانت فرصة بالنسبة لى لأشكرهم على ما فعلاء معى 
على مدار هذا العام.. وقد تحدثنا معا حديثا مهما: 
حاتم : مبروك يا صلاح.. ألف مبروك.. 
أمجد : مبروك يا صاصو. 
صلاح : سنة.. بجد مش مصدق.. أنا مش عارف أشكركم إزاى.. مهما 
عملت مش ممكن أعرف أرن الجميل ذده. 
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ابتسم أمجد وقال فى هدوء: 
- لاأ.. ممكن تعرف ترد الجميل. 
صلاح : إزاى؟ 
أمجد : تعمل مع غيرك اللى اتعمل معاك. 
حاتم : إنت دلوقت جاهز إنك تبقى مشرف يا صلاح. 
كانت مفاجأة بالنسبة لى.. 
صلاح : مشرف!! دى مسئولية كبيرة أوى!! 
أمجد : إحنا عارفين.. بس ما تنساش أن ربنا معاك.. وإحنا وراك. 
عاك > الل عض ماھ ب ضالتى نة ولو أنا كمان مش متأكد. نرجع 
لأمجد ونتناقش كلنا. 
أمجد : بس لازم تبقى فاهم إنك يا صلاح مسئول عن حياتكء ومش مسئول 
عن حياة الئاس التائية.. 
صلاحم : مش& يفاعم قصبيك ايه!” 
أمجد :ان0 الس الخاية الك بال دشي ته يشرب.. 
احا يا مدلدع تحمل الرسالة: ون يتحمل المدمن: - الرت اة ل ا 
تساعده يعمل اللى عليه؛ يقرا.. يشارك.. يدعى.. يتغير.. يبنى 
مستقبل.. يتعلم اللى أنت أتعلمته. 
حاتم : أنت عارف يا صلاح أن أمجد هو اللى لفت انتباهى لموضوع 
شغلك.. فى يوم كلمنى وقال: كويس أوى إن صلاح يعرف ينبسط 
بالكوتشينة وهو فايقء بس ده مش هو أسلوب الحياة.. لازم صلاح 
ينزل أرض الواقع» ويبتدى يدور على شغل.. البرنامج مهواش تبطيل 
وبسء البرنامج تبطيل وتغيير.. ومستقبل. 
أمجد : إنت مخضوض ليه يا صلاح؟ 
ضلاح : كلدم جديد علي. 
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حائم : وحتى لما تشتغل.. واحدة واحدة.. بهدوء.. خلى بالك الإديمان 
صل لك مدن مكدى ابتار بين . 
أمجد : كوتشينة.. نلعب كوتشيئة كل يوم.. نشتغل» يبقى نشتغل عشرين 
ساعة فى اليومء دا اسمه سلوك إدمانى.. وهو دا مرضنا.. فهمت؟ 
صلاح : فهمت. 
الك a‏ فى امك ف جاع فنا بشنت بنة انا 
عايزك تتقل كل يوم رسالة للمدمن.. سألته.. إزاى؟ قال فى: بمكالمة 
تليفون.. أو إحضر اجتماع.. مارس المبادىء. 
حاتم : وآخر حاجة علشان لازم ننزل.. التقليد الخامس بيقول إيه يا أمجد؟ 
أمجد : كل مجموعة ليس لها سوى هدف أساسى واحد هو حمل الرسالة 
للمدمن الذى مازال يعانى".. هو ده البرنامج يا صلاح.. 
حاتم : النهارده بعد الاجتماع تدور علق اعضو جديد وتقول له إنك عايز 
تفا وز ى هل عمل #معاك بالطيط. 
صلاح : علم وَيُنقة. 
حضرنا الاجتماع المسائى فى مصر الجديدة؛ وكان أروع اجتماع فى 
الدنيا.. سنة بالنسبة لىء وبالنسبة للناس كلها: رقم جميل: ولابد من احترامه. 
تم اختيار يوم كان فيه الاجتماع مفتوحاء فامتلات القاعة بكل الناس.. 
بكل الأصدقاء.. لم يتخلف أحدء جاءوا جميعًا للاحتفال.. جاء: خالد» شادىء 
أمجدء سليم؛ توفيق؛ حاتم» سحر؛ نورا.. والمفاجأة الكبرى.. جاءت دكتورة 
عالية أيضناء لتحضر الاجتماع.. وتوالت المفاجآتء حضرت زوجة خالد؛ 
وزوجة سليم» وزوجة توفيق وأختها.. بل وجاعت أمى ورولا أيضا.. وقبل نهاية 
الاجتماع وصل كريم وعلى وجهه ابتسامة جميلة. 
أدار أمجد الاجتماع؛ وقد حضر أكثر من وافد جديد من المستشفى» 


يتقدمهم صديقى شريف.. واقترح سليم أن يكون موضوع الاجتماع 'سنة تبطيل'؛ 
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إنها فرصة لى أن أعبر عما يدور فى أعماقى من حب وسعادة وامتتانء شاركت 
قائلا: 
¬ صلا ح.. مدمن.. 
- أهلا صلاح. 
- أول حاجة: أنا عايز أعرف مين اللى قال إن زمن المعجزات انتهى؟ بيجي 
يورينى نفسه.. معجزة:؛ وأى معجزة.. سنة.. 12 شهر.. 365 يوم.. 
40 ساعة؛ ما لمستش وما شفتش فيها مخدرات.. معجزة فعلاً.. يا ساتر 
يارب على دی رحلة.. وگل ماشوف حد ضارب؛ أعرف أد إيه ربنا بيحبنى.. 

لمكن OL E‏ 1ل لرعيف TE‏ عكار نت 
أوصف اللى أنا فيه دلوقت.. تانى حاجة: أنا عايز أشكر كل الناس: الدكتور 
سمير أول من واجهنى بالحقيقة.. الدكتورة عالية نورت لى الطريق» وطبعا حاتم 
مشرفىء؛ وأمجد وشادى وتوفيق وسليم وخالدء اللى وقفوا جنبى وساندونى.. 

فعلا أنا كنت فى حربمرعبة. مقإِربّنا سترها معاياء وتشرجت منها.. 
بوم بيو . اوا فط أشارب) أكتر ڪا ء. وال «طااقنت قادر.. كانت 
حرب خسرانة» مأفيها شر قصال .. آنا كنت تعبت أو ##تعبت من الكدب.. تعبت 
من السرقة.. من الجرى.. من التليفون اللى بيرن: من جرس الباب» ويا ترى 
لو فتحت الباب فيه مُصيبة وراه واللا إيه؟ كانت أمنية حياتى أحط راسى على 
المخدة وأنام.. أنام زى كل البشر ما بيناموا.. أنام 6 ساعات متواصلة.. 
نا کن خا أكتر من غده.: 

اللى أنا فيه دلوقتء أكتر من كده بكتير.. أسمع جرس الباب» ويرن 
التليفون» ومش خايف.. أدخل سريرىء وأحط رأسى على المخدة بَاعْرّف أنام 
فى ثانية.. عندى أصحاب أحبهم من كل قلبى؛ ويحبُونى لله فى لله.. ولاهما 
عايزين منى حاجة: ولا أنا عايز منهم حاجة.. رجعت إلى أهلى.. وأمى رجعت 
جامعتهاء ورولا بُطلت تعيط: وبابا مبسوط وسعيد.. وكريم أخويا النهارده فخور 
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ا دلرف باشكلء راكد رف بل بابي مل نعمت في 
شغلى وأثيت نفسى فى وقت قياسى.. كل الوعود اللى البرنامج وعدها لى 
ل1 مت NE‏ واكك ايف E‏ إل E‏ انهاه 
ماتواء نفسى أدخل دماغهم: وأفهمهم إن الحياة من غير ضرأب أجملء ولها مَعتى 
تانى خالص.. نفسى يفهموا.. يارب يفهموا. 
شگر ا إنكم سمعتونى. 
قام حناتم وسلمنى ميدالية مكتوب عليها "عام من التعافى”": وحصلت 
كان اجتماعا جميلا واحتفالا رائعا.. سوف أتذكره طوال العمر.. 
أما الوافدون الجدد من المستشفى الشاب وبنات» فرأيت>الذهول على 
وجوههم وتخيلت تعليقاتهم: 
- مين الناس دول؟ 
- إيه يا عم القيلم الغريب ده؟ 
کيا عم ميطل يقالهاسنة زاي أصلا مفيش حد بيبطل سيفة... 
- أصل هو مضربش زيى.. 
وبعد الاجتماح جاعنى شريف»ء حضنئى وقال: 
- مبروك يا صلاحء عقبال عمرك كله. 
- الل يبارك فيك» عقبالك يا شريف. 
- أنت فهمتنى حاجة مهمة جدا. 
- فهمتك ايه؟ 
- الصياعة مش فى الضرب» الصياعة فى التبطيل» وأنا كمان لازم أبطل. 
- ياريت يا شريف. بجد ياريت؛ وأنا معاك فى أى حاجة إنت عايزها. 
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وعملاء بالخطوة 12: 
'بتحقق صحوة روحية لدينا نتيجة لتطبيق هذه الخطوات: حاولنا حمل هذه 
الرسالة للمدمنين وممارسة هذه المبادىء فى جميع شئوننا". 

وبعد سنة تيطيل دارت الأبا ء والأسابيع؛: والشهور والأعوام.. 
والحمة له “لا مطل" .. رالتيت ,بلك بن فى قاعات E‏ ولت 1 
أساعد قدر استطاعتى.. منهم من فهم؛ ومنهم من لم يفهم.. 

منهم اليوم مدير فرع أحد البنوك» ومنهم مهندس؛ ومنهم من تخصص 
فى علاج الإدمان؛ ومنهم من شق طريقه فى دنيا المال والأعمال.. ومن لايزال 
يبحث عن عمل ولكنه مبطل؛ ومنهم..... ومتهم.. 

مرت الأعوام ومازلت أحضر الاجتماعات.. فى مصر وخارج مصر.. 
تختلف اللغات ويبقى الهدف واحداً: 

وفىيكل؛ مكان نزواحه فى الدنيا بنسمع وينئقك نفس الراسالة, 


وأخيرا.. واليوم؛ استطيع أن أقول فى جملة وأحدة: 


"أسوأ يوم تبطيل.. أحسن مليون مرة؛ من أحلى يوم ضرب". 
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حمذا لله على السلامة 


استغرقت كتابة ومراجعة هذا العمل أكثر من سنتين؛ ولا أستطيع 
سيف كه النشاض. E‏ عرزت بى أضاء غا هته وا ا 
يصعب شرحيا ووصفها فى كلمات.. 

فى لحظات ابتسمتء ثم ضحكت.. ضحكت بأعلى صوت؛ ولحظات 
أخرى حزنت.. بكيتء وتركت القلم لأيام وليال. 

بعد أن انتهيت من كتابة هذه الرواية؛ وقراءعتها فى هدوءء مرة ومرتين 
وثلاثة؛ كان لدى عديد من الأسئلة والاستفسارات» حدثت نفسى قائلا: 

الآن يبقى أن ألقاك يا صلاح.. 

كان لنا لقاء فى مكتبه.. فى الفندق العالمى.. برج عال يطل على منظر 
بديع.. ما شاء الله.. المكتب كبيرء واسع .وأنيق.. وقد وقف صلاح مع زملائه 
حول مائدة الاعات تنهى معي#بعض لايا 

جلست فى مقعدى.. أتأمل حركاته وتحركاته.. أسلوبه فى الحديث» تعليماته 

السريعة لزملائه» وحسن استمآعه لكل منهم؛ ثم شكرهم والتفت إلى قائلاً: 
- إيه الأخبار يا عصاء؟ 
- الحمد لله.. معايا مفاجأة. 
- مفاجأة!! أحب المفاجآت. 
- الكتاب جاهز.. بس أنا فعلا تعبت.. دى رحلة طويلة وصعبة. 

ابتسم صلاح وقال: 
- الضرب والمخدرات رحلة مرعبة.. تشوف نور جميل فى آخر النفق.. تروع 
نه.. وقي ثانية تفاجيء بانك قذام القطر.. ومش هايقف. 
- أنا لسّه عندى كام سؤال. 
- دا إنت سألتنى مليون سؤال.. اتفضل اسأل. 


- مش عارف ابتدى منين؟ 
- خلينى أساعدك: ولو أنا مكانك يبقى أول سؤال: إنت حاسس بإيه النهارده؟! 
- هو دا السؤال الأول. 
- أنا فى واقع جميل.. كان ممكن يبقى مكانى مش هنا.. إما فى السجن 
أو فى المستشفىء دا لو كنت عايش. 
- السؤال التانى.. تتمنى إيه؟ 

رد صلاح بلا تردد: 
- أتمنى أفضل مبطل.. يوم بيوم. 
- طيب.. وبشكل عام؟ 
- مش عارف ابتدى منين» و اللا منين.. 
- ابتدى من أى مكان. 
- أتمنى الئاس تفهم إن المدمن مريض..روالأهم إن المدمن نفسه يفهم إنه 
مريض.. أتوضى إن المدهن اللمجعنده قمؤقة. [لسه ماتحؤقمش فيهاء ومدخلش 
السجنء يتحكم عَليِهتالعلاج الأول.. وبعديّقَاترجع للقاضئى بعد العلاج ومعاه 
مندوب من مركز التأهر© اللي بيحصل فى ل #الكنيا.. كفاية يبقى عندنا 
مدمن مریض بدل ما يكون عندنا مدمن مريض ومجرم.. وساعتها علاجه 

أتمنى إن الحكومة تدرس حالات المدمنين المسجونين» تعيد محاكمتهم. 
وتفرج عنهم؛ نعالجهم الأولء ولو مَافِهُمُوشء وماستواعبوش الدرسء تحبسهم. 
- لك حقء لازم ياخدوا فرصتهم.. تتمنى ايه كمان؟ 
- محتاجين مستشفيات ومراكز تأهيل أكتر.. لازم المدمن ياخد فرصة سليمة.. 
نعالجه مظبوط وبأدمية.. المدمن ذكي» ولكن على رأى بابا: “المدمن بيسئ 
استخدام ذكائه".. إنما بعد علاجه بيتوجه بذكائه إلى طريق سليم.. وفجأة تلاقيه 
ناجح جذاء ومنذمبج وسط المجتمع؛ وعندى أمثال كتيرة.. 


- آخر سؤال.. برنامج زمالة "المدمنين المجهولين" إبتدى فى مصر إمتى؟ 

- أول اجتماع فى مصر كان يوم 26 نوفمبر 1989.. وكان فيه 2 بس 

حاضرين» وإنت كتبت عنهم. 

- مين دول؟ 

- أمجد وجلال. 

- ودلوقت الموقف إيه؟ 

- الموقف جميل؛ عندنا 47 اجتماع فى الاسبوع؛: فى 6 محافظات» وفى حدود 

0 متعافى لو ماكنش أكتر.. 

- وخارج مصر؟ 

- فى كل أسبوع أكتر من 43 الف اجتماع: فى 127 دولة. 

- ما شاع ابله. 

- وكل ساعة عدد المتعافين بيزداد. 

- نفسى أسألكوكن شخطيات كتبت إعنها فی رالو ابا يا تزاق) هما إفين دلوقت؟ 
ابتسم صلاح ابتسامة.هادثة وقال: 

- فى القاهرة.. الإسكندرية.. سوهاج.. الهند.. البحرين.. ايران.. فرنسا.. 

فلسطين.. الكويت.. كندا.. السعودية.. أستراليا.. فى كل مكان فى الدنيا. 

- معنديش أسئلة تانى.. عندى بروفة الكتاب أحب إنك تشوقها.. وحاجة واحدة 

عايزة أقولها لك. 

- اتفضل. 

- حمدا لله على السلامة. 


وصية الكاتب 


عزيزى القارىغ. , 


أشكرك على وقتك الذى قضيته مع هذا الكتاب. 
أتوقع من بعض القراء محاولة معرفة بعض شخصيات هذه الرواية.. 
حقيقة الأمر: الموضوع شائك؛ ولا يحتمل الخطأ.. ولا الشك.. ولا الظن. 


أرجو الحفاظ على مجهولية هؤلاء الأشخاص: 
" أحتر أما للخصوصية. 
" تقديرا مثا لدورهمء واهتمامهم بنقل الرسالة وتحمل المستولية. 
# حماية لهم.. كى يستطيعوا الاستقترار فى مساعدة الآخرين؛: دون أى 
إحرلااج| أو أذىينفسى أ4 شخصى لهم ولعائلاتهم. 


عزيزى القارىء.. 


هدف هذه الرواية هو نقل الرسالة للمدمن الذى مازال يتعاطى.. وأتمنى 
من الله أن يساعد هذا الكتاب فى شرح حجم المأساةء دون أى مبالغت 
0 نستطيع جميعاً مساندة ماديين المذمئين المرضى ي الوصول فى الحقيقةب 
بعد أن عاشوا أيامًا وشهور! وسنوات فى وهم المخدرات.. وأن يثقوا فى أن 
هناك أملاً فى الشفاء. 


برنامج المدمنين المجهولين : 


'المدمنون المجهولون" هى زمالة أو مجتمع [هيئة أو جمعية]؛ لا يسعى 
إلى تحقيق الربح: ويتكون من رجال ونساء؛ أصبحت المخدرات مشكلة رئيسية 
بالنسبة لهم. نحن مدمنون نتعافى ونجتمع معا بانتظامء لنساعد بعضنا البعض كى 
نبقى ممتنعين. هذا برنامج للامتناع التام عن كافة أنواع المخدرات. هناك مطلب 
واحد فقط للعضوية هو الرغبة فى الامتناع عن التعاطى. نحن نقترح أن تكون 
متفتحا ذهنيًا وأن تعطى نفسك فرصة. برنامجنا هو عبارة عن مجموعة من 
المبادىءء مكتوبة ببساطة شديدةء لدرجة أننا نستطيع أن نتبعها فى حياتنا 
اليوميةء أهم ما فيها هو أنها تعمل [تنجح]. 

لا توجد قيود على زمالة المدمنين المجهولين. نحن غير منتسبين لأى 
منظمات أخرىء» ليس لنا أى رسوم اشتراك يأو ,مستحقاتء لا نوقع تعهدات 
ولا نقدم وعودل#لأى شخص. لا صلة لنا بأول هة اسياسية» أووديتيّة أو بأجهزة 
تطبيق الفائونء ولا لكا للمراقبة فئ أى وقكاايستطيع أعل شخص أن ينضم 
إلينا بغض النظر عن عمرهء أل" جنسه» أو هويته الجنسية أو عقيدتهء أو ديانته 
0 

نحن لا نهت بنوعية أو بكمية المغدراث التي كنت تتعاطاهاء أو بمن 
كانت صلاتك؛ أو يما فعلته فى الماضىء أو بمدى غناك أو فقرك.. لكنئا نهتم 
فقط بما تريد أن تفعله بشأن مشكلتك؛ وكيف نستطيع أن نقدم المساعدة. العضو 
الجديد هو أهم شخص فى أى اجتماع؛ لأننا نستطيع الاحتفاظ بما لدينا فقط 
بتقديمه للآخرين. لقد تعلمنا من خبرة مجموعتنا أن أولئك الذين يواظبون على 
المجىء إلى اجتماعاتنا بانتظام يظلون ممتنعين. 


9 كنيب رقم [+ زمالة المدمثير' المجير لين منء سالا كيف ولملدا!. ان تيوزء كاليهور نيا: 
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2 ۳ 
مق ع 


الخطوات الاثنتا عشرة لزمالة المدمنين المجهولين”*: 

إذا كنت تريد ما نعرضه عليك؛ ولديك نية بذل الجهد للحصول عليه 
لا لنت معد اتاد خطوات معينة. کے ہی المبادئ: فت جلت صلا سكا 
1. اعترفنا أننا بلا قوة تجاه إدمانناء وأن حياتنا أصبحت غير قابلة للادارة. 
2. توصلنا إلى الإيمان بان قوة أعظم من أنفسنا باستطاعتها أن تعيدنا إلى 
ا 
3. إتخذنا قرارا بتوكيل إرادتنا وحياتنا لعناية الله على قدر فهمنا. 
4. قمنا بعمل جرد أخلاقى متفحص وبلا خوف عن أنفسنا. 
5. اغترفنا لله ولأنفسنا ولشخص آخر بالطبيعة الحقيقية لأخطائنا. 
6 كنا متسین صا ان يزيل اله كل هذه الوب الشخضية. 
7. سألناه بتواضع أن يخلصنا من نقائصنا الشخصية. 
8. قمنا يعمل قائمة بكل الأشخاص ,لكين آذيناهمء وأصبخت لدينا نية تقديم 
إصلاحات ليم جميعا. 
9. قدمنا إصلاحات مباشسة لهؤلاء الأشخاص كلماا#اأتكن ذلك. إلا إذا كان ذلك 
قد يضر بهم أو بالآخرين. 
0. واصلنا عمل الجرد الشخصى لأنفسنا واعترقنا بأخطائنا فورا. 
[. سعينا من خلال الدعاء والتأمل إلى تحسين صلتنا الواعية باش على قدر 
فهمناء داعين فقط لمعرفة مشيئته لنا و القوة على تتفيذها. 
2 . بتحقق صحوة روحية لديئا نتيجة لتطبيق هذه الخطوات؛ حاولنا حمل هذه 
الرسالة للمدمنينء وممارسة هذه المبادىء فى جميع شئوننا. 


' كتيب رقم 1ء زمالة المدمنين المجهولين. منء ماذاء كيف ولماذا. قان نيوزء كاليفورنيا: 


ر اة المفمتيق. للحيو ف20 


التقاليد الاثنا عشر لزمالة المدمنين المجهولين” : 
نحن نحتفظ بما لدينا فقط باليقظة والحذر الشديدء وكما أن حرية الفرد 
تتحقق عن طريق الخطوات الاثنتى عشرة:؛ كذلك فإن حرية المجموعة تنبع من 
تقاليدنا. 
وطالما أن الروابط التى تربطنا معا أقوى من تلك التى يمكن أن 
تفرقناء فسوف يكون كل شىء على ما يرام. 
1. إن مصلحتنا المشتركة يجب أن تأتى فى المقدمة؛ والتعافى الشخصى يعتمد 
على وحدة زمالة المدمنين المجهولين. 
2. لهدف مجموعتنا لاتوجد سوى سلطة مطلقة واحدة - إله عطوف» علينا أن 
نسعى ليكون ضمير مجموعتنا موافقا لمشيئتهء وما قادتنا إلا خدم مؤتمنون؛ وهم 
أبحكمون. 
3. المطلب الوحيد للعضوية هو رغبة فى الامتناع عن التعاطى. 
4. يجب علججوكل مجموعة أ تكون مستقلة_بذاتهاك إلا فى#الأمور التى تؤثر 
على مجموعات أخرائ؛ أواإزمالة المدمنين المجهولين اككل. 
5. كل مجموعة ليس لها سوي هدف أساسى واحدء هو حمل الرسالة للمدمن 
الذى ماز ال يعائنى. 
6. لا يجوز أبذا لأى مجموعة من زمالة المدمنين المجهولينء أن تؤيد أو تعير 
اسم الزمالة لأى مرقق ذى نشاط مشابهء أو مشروع خارجى.. لكى لا تتسبب 
مشكلات المال أو الممتلكات أو الجاه فى تحويلنا عن هدفنا الأساسى. 





" كتيب رقم أء زمالة المدمئين المجهولين. منء ماذاء كيف ولماذا. قان نيوز » كاليقورنيا: 


ز عالة المدمتين المجهولين؛: 004ا2ے. 


بالكامل: وأن ترفضن المساهمات الخارجية. 

8. زمالة المدمنين المجهولين يجب أن تبقى للأبد غير مهنية» ولكن مراكز 
9. زمالة المدمنين المجهولين بهذا المفهوم لا ينبغى أبدا أن تكون منظمة؛ و لكننا 
قد تيء مجالمن خدسة؛ أو لجانا تكون سينولة مباشسة نحو من تكدمهم. 

10. زمالة المدمنين المجهولين ليس لها رأى فى القضايا الخارجية؛ لذلك 
لا ينبغى أبدا أن يجر اسم الزمالة إلى أى جدل علنى. 

1. إن سياستنا فى العلاقات العامة قائمة على الجذب بدلا من الدعاية؛ فنحتاج 
دائما إلى أن نحافظ على المجهولية الشخصية على مستوى الصحافة؛ والإذاعة 
والأفلام. 

2 . المجهولية هى الأساس الروحى لكل تقاللناي) تذكرنا دائما وأيدا أن نقدم 
الميادىء على الشخصيات. 


الكاتب 


تخرج فى كلية الآداب» قسم اللغة الإنجليزيةء جامعة القاهرة. 

يعمل مدير عام شركة مونتانا ستوديوز للانتاج السينمائى. 

وهو كاتب رواية وسيناريو فيلم "7 جرام": ومن أعماله 
قصة وسيناريو 'ذهاب وعودة" (فى مر حل الإنتاج) وله عدة قصصس 
قصيرة اش (تحت الطبع). 

وقد اختار "7 جرام" كأول عمل لله يتم نشره. 

والذة#الكاتب الأذيبة: عبد التواب؛ يوشفه روئد كتابة كتب 
الاطفال فى مصر والوطّق>العربى؛ وصاحب الألفت: عنوان. 

و و الدته الكاضة الصحفية: تنيلك ر اشد "ماما ا رئيسك 
تكرائد اة فشر على هدار اأربعين اغاما. 


a 


متزوج.. واولاده عمر ولبنى. 


